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هذه المقدمة تبحث عن حياة العالم العحلامة والبحر الغهامة ا لحدث الأعظم والمفشر 
الأغخم الفقيه الأفهم الرحلة الحيجة اللغوي الأديب صاحب التصانيف الكثيرة والتأليف 
الشهيرة مستنبط علم الجلالة وخترعه الشيخ مولانا مهد مولى الرُوحاني البتازي 
2 0 أ 
وعك آقأره الغالبية كاله وغ خدفاته الأننلانية نهيه اللد سال رطعب تاه . 


هو العلامة الكبير بل الإمام ذوالشان العظيٍ نادرة الزمان سلطان القام والبيانكان آية من 
آيانك الله بللا قرية وتكادرة فو توادو الدسر بلامرية, 
قيياكك لآيان اسان كله 
إن الزمات بمثله لتيل 
مكانة الشيخ مهد موسى الروحاني البازي عند اللّه تعالى 
كان الشيخ البازي متورءًا » تفي ء زاهدًا في الدنيا ء مجاهدًا في سبيل الله » دامكًا للبدءات , 


لابخاف في الله لومة لاثم » وله كرامات كثيرة لا تحصى لضيق المقام سوف نقتصر على ذكر بعضها فقط 
لتعلم مدى ماكان لشيخنا الجليل من مكانة عظيمة عند الله تعاللى وعند رسول الله يِه . 


ومن كراماته أنه رابع أربعة في تاريخ الإسلام الذي انبعثت من قبره الرائحة الذكية . و ذلك 





مقدمة في أحوال المصنف يِل ١‏ لوال 
بعد أن تم دفن جمانه الطاهر خرججمت راتحة المسك والعنبر من قبره وانتشرت في جميع المقبرة. و هذه 
الرانحة موجودة حتى اليوم وقد مضت سبعة أشهر مذ وفاته . فإذا ذهبت إلى مقيرته الموجودة في مياني 
صاحب بلاهور دشم تلك الرائحة الذكية ال تفوح بالعطر و العنبر تنبعث من ذلك الجسد الطاهر 
00 2 : - 
ومن هذا الثرى الطيب ثرى شيخنا الجليل الشيخ مهد موسى الروحاني البازي طيب اللّه آثاره . 
ومنها أن شيخنا الوقور رحل إلى الحج مصطحبا أسرته . وبعد الفراغ من مناسك الحج شدّ 
الرحال مع أسرته إلى المدينة المنورة . فليا علم شيخ الإسلام قدوة الأنام العالم الرباني الشيخ مولانا سعيد 
أحمد خان يكل ورود الشيخ البازي الجليل إلى المدينة المنوّرة فرحبه ترحيبا حارًا واستدعاه مع أسرته 
إلى المأدبة . فلتى الشيخ البازي المكرم الدعوة و قدم إلى داره مع أسرته حسب الموعد . 
وعند ما لاقى الشيخ البازي ا مترم الشيخ سعيد | حمد خان انحترم جلس عنده . وحيم) رأى 
رجلٌ من ندماء الشيخ سعيد أحمد خان الشيحّ البازي فقام مسرعا نحوالشيخ البازي المفخم والتزمه 
وعانقه وقبّله وصالحه و وقره غاية التوقير . 
ثم قال له : يا معاللي الشيخ ! التمس من سماحتك بكل أدب واحترام أن تسامحني فتعجب الشيخ 
البازي من حفاوته البالغة وتبجيله إياه وطلبه منه التساع وقال له : على أيّ شيء أسامحك ولا أعرفك ؟ 
فأجابه الرجل : يا فضيلة الشيخ الجليل ! سامحني أوَلا ثم أدلّك على سبسب المساحة . فتيتم 
الشيخ البازي طبق عادته الشريفة و تلطّف في الإجابة قائلا بن ساحتك . 
ع ظ ١‏ 3 
أني أتمتع بفضل اللّه وكرمه بالسكنى في رحاب الطيبة الطيّبة المدينة المنوّرة زادها الله تعالى بركة ورحمة 
وأمنا وهدوءًا . وقد أخبرني بعض الزملاء بمكانتك الرفيعة و شخصيّتك البارزة في ميادين العام 
والعضتيف و العدريسى و الدضوةؤ الأرشاونقصرت نشناقاجذا لرؤيعك و للقاتئك:: 
فقبل أسبوع دخلت المسجد النبوي الشريف مع بعض زملائي . فرآك زمبلي وبشرني قائلاً 
إن هذا الرجل الجميل هو الشيخ البازي المكرم الذي كنت تشتاف لرؤيته وللقائه . فرأيتك وكنت 
مشيغول بالتوافل فليا امت النظر إلى تخصك ورايث حلتك الشيباء وعامتلك البيضاء الفاخرة: 





الجزء الأول ِ مقدمة في أحوال المصنف ريلك 
غخطر في قبي بعض الخواطر بأن هذا اللباس الثمين لا يليق بالمشات الكرام والعاماء العظام . فا 
أحببت أن أصالحك وبعد الفراغ من الصلاة ذهبت إلى بيت . 

وفي نفس تلك الليلة رأيت النى يَيَِهِ في المنام وعلى وجبه آثار الغضب . فدنوت منه لأن 
أسئله عن سبب الغضب . فق ال لي النبي يَلَِّهِ وهو غضبان ع : أظننت بموسى هذه الظنون فاخرج 
من مدينتي . فارتعدت وبكيت وطلبت منه العفو فقال الني مَل : لا أجيز لك السكنى في مدينتي إلآ 
أن يعفوك موسى . 

فاستيقظت مندهشًا ومرتعدًا واجتهدت للقائك فا نجحت إلا في هذا الوقت السعيد . فن ثم 
بادرت و طلبت من معاليكم العفو و الصفح عن هذه الظنون و الوساوس السيّئة . 

ِِ ُ : 

فرحمه اللّهُ تعاال رحمة واسعة و أسكنه بحبوحة جنة الفردوس وجزاه عن الإسلام 
والمسامين خير الجزاء ما قدم من عطاء ذاخر في ميدان العام والمعرفة في سبيل نصرة هذا الدين وفي 
سبيل العام ٠‏ 
مصنفاته العامية 

كان الشيخ البازي, يتلل مفرد العصر و نادرة الدهر» بحرًا ف العلوم والفنون لايجارى 
ولا يماثل » فصيكًا بليكًا » شاعرًا » جامعًا للمنقول و المعقول » مستنبط علم الجلالة ومخترعه » نظير نفسه » 
فريد الدهر» من أذكياء العالم. له مؤلفات فريدة كثيرة مقبولة مشتملة على حقائق حقيقة و دقائق 
دقيقة و لطائف لطيفة وغرائب غريبة ومجائب مجيبة ومسائل فريدة و مباحمث جديدة و استنباطات 
عظيمة و أسرار فنية مخفية دالة على مزية فطنته . 

١ 

العالم العامل والفاضل الكامل إمام الحرم الشريف فضيلة الشيخ مد بن عبد الله السبيل 

أ 
حفظه الله تعالى داتما يمدح الشيح البازي في مجالس عامية . 

قَدِم إليه مرّة وفد عاماء الجامعة الأشرفية . فسألهم الإمام المذكور عن الشيخ البازي . تحير 


العاماء بأنهدكيف يعرف ءالما عجميًا . ثم قال الإمام : 


4 





مقدمة في أحوال المصنف رلك َ لوال 
ع 0 
م ا 
مختلفة وفنون شق مثل التفسير والحدييث والمنطق والفلسفة والهيئة والنجوم القديمة والحديثة وعام 
المرايا وعام الأبعاد والصرف والنحو والبلاغة وسائر العلوم العربية وعام التاريخ وغير ذلك . 
والحقيقة التي لا يختلف عليها اثنان أن شيخنا الجليل ما ترك فنا من الفنون ولا عاما من العلوم 
إلا وألف فيهكتابا أو رسالة ما يحيّر الألباب . وهذا لا يتوفر لأي عالم من العاماء في هذا العصر رحم 
الّه شيخنا الفاضل . 
سس 
وفاته 
عن عالمنا . فلقي ربه بنفس آمنة مطمئنة في المتسابع و العشرين من جمادى الآخرة سنة 1419 تجرية 
الموافق التاسع عشر من أكتوبر سنة 1994 ميلادية وهو ان ثلاث وستين سنة ” يَتَِيُهَا آلنَمضس 
أل لْمطمِينٌةُ © أزجوئ إل رَتِكِ را رأ صِيَةَ مَرْضِيّةَ © فأَدْخلَ فى عِبَددِئَ © وَآَدْخنَ جَنَّتَ © “. ويقول رسول 
الله يله : ”إذا مات ابن آدم انقطع عمله إل من ثلاث : صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أوعام ينتفع 


44 


به 
أبستَاؤه 

ومن سعادات الشيخ البازي ريق أن له أبناءً أربعةكل واحد منهم عالم فاضل بعلوم قديمة 

4 24 ا 0 ِ 
وعصرية داخلية وخارجية بتوفيق الله عَرْتَنَ . وبأدعية الوالد الملشفقق وبتوجبه التام و تعليمه 
وتربيتهكل واحد منهم أنموذج له و مصداق لكامات النبوة على صاحبها ألوف التحية من أنه إذا مانت 
ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث صدقة جارية أو ولد صالح يدعو له أوعام ينتفع به . فكأنّ المرحوم يقول 
عل لسان ال حال : 
تلللات آثارذا قدل علي فانظروا بعدنا إل الآثار 





الجزءالاقل ه مقدمة في أحوال المصنف ريلك 

وحتما قيل : إن الولد سر لأبيه » وكل إناء يترشح بما فيه . 

فالأكبر منهم الشيخ د زبير الروحاني البازي خري الجامعة الأشرفية بلاهور وفاضلّها ذهب 
إلى السعودية وكمّل تعليمه في مكة المكرمة بجامعة أمٌّ القرى وعاد إلى الوطن فناب مناب الوالد الفقيد 
بالجامعة الأشرفية . و الثاني منهم مد عزير الروحاني البازي خريج الجامعة الأشرفية بلاهور .كان يدرس 
بالجامعة الأشرفية بعد فراغه من دروس الحديث للطلبة الواردين من أوروبًا وغيرها باللغة الإنكليسية . 
ثم رحل إلى أمريكا لإعداد رسالة الدكتوراه ( بي » أي » دي ) وفقه اللّه تتحصيلها وتككيلها . 

والثالث منهم د زهير الروحاني البازي والرايع عبدالرمرى الروحاني البازي وكلاهما في 
مرحلة الاستفادة العامية في رحاب الجامعة الأشرفية . وقّق اللّه الجميع لما يحب و يرضى . 

واللّه أسأل أن ينفعنا بعلوم شيضنا الجليل وأن يجعل علومه من الصدقات الجاريات والباقيات 
الصالحات لنا و للأجيال القادمة . 

ثم بعد هذا البيان نسطر فيا بل رسالة امحقق المدقق صاحب التصانيف الكثيرة البديعة 
الشيخ الروحاني البازي يتتاق . ويبحث فهها الشيخ البازي رتيل عن حياته وأصواله وعن خدماته 
الدينيّة والعاميّة تحديثًاً بنعم الله تعالى وشكرًا له قدرجيا طينا بغاما وبعبارقيا من غير زياذة ونقص روما 





مقدمة في أحوال المصنف رليك 1 الجسزءالائل 
هذه رسالة الشيخ البازي بلكل و سياها 


590000 
٠ 0 


إز فاك 


الحد للّهِ ربٌ العالمين والصلاة والسلام على رسوله خاتم الأنبياء مد و على آله و أصحابه أجمعين . 
نما بتعد. فهذه خلاصة ترجمتى و ذكر بعض خدماق في الإسلام والدعوة الإسلامية وفي 
ميدان العلم و التاليف وغير ذلك . 


ُ 
3 


ثم إن أحوالي و شئوني في هذا الموضوع تتنوع أنواءًا متعددة : 

0-١‏ منها بيان حياتي و ترجمتي بالاختصار. 

. ومنها بيان مناظراتي في ردّ أهل البدع المرتكبين أعبالا تخالف التوحيد‎ 2-١ 

20-9 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين الكفرة النصارى وغيرهم . 

2-5 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين عاماء الفرقة القاديانية أتباع غلام أحمد مرزا المتني 
الكذّاب الدجّال . 

2-0 ومنها بيان مناظراتي الواقعة بيني و بين منكري الأحادييث النبوية . 

2-7 ومنها بيان مناظراقي الواقعة بيني و بين أهل الرفض والتشيع . 

2-1 ومنها ذكرمن أسام ومن آمن من الكفرة بدعوقي وإرشادي . 





السو الاول 7 مقدمة في أحوال المصنف رلك 
2-8 ومنها ذكر ما خدمت العام الإسلامي والمسامين بتدريس جميع الفنون الإسلامية . 
2-5 ومنها ذكرمَّن تابوا وأصلحوا من المسامين بعد ماكانوا مجرمين سارقين تاركين للصلوات 
والصيام . 
2-٠‏ ومنها ذكر أسفاري للإرشاد والدعوة الإسلامية وإصلاح المسامين . 
2-1١‏ ومنها ذكر ماخدمت العام والدين بتاليف كتب كثيرة في فنون شق بلغات متعددة . 
كل ذلك ع انسل النه تعال عرق هه واإضافحه هدايع والاسول وقوه لك بابلل وها 
ذكرت هذه الأحوال إلآ شكرًا للّه عرّ وجل و تحديثًا بنعم الله تعالمى لا تكبرًا و خنًا . أعاذني الله تعالى 
من الفخر والتكبر. 


ما بال من أوله نطفة ١‏ وجيفةآخره يفخر 


ترجمتي و بعض احوال نشاني 

أنا مهد موسى ابن الزاهد التقي المولوي شيرعد البازي . مولدعي قري ةكْنَه حَيْل . وكثه خيل 
قرية من مضافات مديرية دَيرَُ إسماعيلٌ حَان في إقليم سرحد من باكستان .كان جدّنا الأعلى من سَكان 
بلدة عَرني أومن سكان حواليها من ولاية أفغانستان واسم جدّنا هذا السيّد الشيخ أحمد الروحاني 
وقبره في سفح جبل من جبال غرني يزارو مشهور في تلك البلاد وكان من كبار أولياء الله تعالى . 

وكذلك كان أبي الكريم من الصالحين. الزاهدين أهل التقوى و العبادة ومن أهل الكشف 
والمعرفة الباطنكة . وكان أبي دائم الاستغراق في مراقبة اللّه وصفاته وأمور الآخرة ؛ و مع فقرهكان 
جوده و سخاؤه مشهورًا . ولا يزال أهل قري كثه خيل وحواليها من القرى يذكرون قصص جوده 
وكرمه العجيبة بطريق الاستعجاب والحيرة . قرأ والدي بعض الككتب الدينية على بعض العاماء في قرية 
كنه خيل . 


ت أب في مرض طويل مرض اجتاع الماء في البطن والمعدة . وكنتٌ عند موت والدي صغيرًا 





مقدمة في أحوال المصنف ريلك / لجسو الارل 

وعند زيارتي لقبر والدي سمعت مرارًا من داخل قبره تلاوة القرآن الشريف خصوضًا تلاوة 
سورة الملك التي هي ضنجية تلاوة واضحة جيدة بلسان نكيم وصوت حسرن يأخذ بمجامع القلوب 
ويجذبها كأنّه مزمار من مزامي رآل داود . وكنت أشعر بخوف و قشعرية وَل وكانت أَمي لشجعني وتقول 
لي : لا تخف . فاستأنستٌ بالتّلاوة وزال الخوف من سماع تلاوة القرآن من داخل قبره . وهذا من مجائب 
الكرامانتب. 

. عب . ا َ ال 

وفي كتسب التاريخ أن بعض الناسكانوا سمعون من قبر ثابت البناف العارف باللّه تلاوة 
القرآن الشريف . 

ُ ع ل ١‏ 

ثم بعد موت أب ربتني والدتي الذاكرة لِنّه كثيرًا الصالحة الصائمة القائمة ينه تعالى وسبحانه . 

ثم إن أبي و أي من بنى هاثم من السّادات . وهذه منقبة منيفة عظيمة . ما أحسنها وما أجلها 
2 ل 2 ِ 
إن وفقني اللّه تعالى وسجحانه للطاءات والصا حات . فكل أمر مرهون بأعماله ونيّاته يوم القيامة . 

وقاسينا مصائب كثيرة في زمن الصغر بعد موت الوالد يتلاكل . 

قرأت علوم الدين بأمر والدقي ولك وإرشادها حسب وصية أبي رتلكل . 

قرأت أوائل كتب الفقه و جمي ع كتب الفارسية على بعض علماء القرية . وهذا وفق طريق 
تعليم ديارنا في باكستان حيث يلزم للطالب قراءة الكتب الفارسية مث لكتاب ينج كن وجلستان 
و بوستان لسعدي وغير ذلك من الكتب . ومع اشتغالي هذه الدروس زمن الصغ ركنت أخدم أي 
وأساعدها في أمور تتعلق بداخل البيت وخارجه . وكنت أشتغل بجمع العلف لبعض دواب البيت 
وخدمة إتيان الماء من بعيد . وكان الماء في بعض الأوقات على مسافة ثلاثة أميال . 

ثم خرجمت بإشارة بعض العاماء لتحصيل العام إلى بلدة عيسى خيل . وهذا أوَلَ خروجي 
لطلب العام حيخاكان عمري أقل من إحدى عشرة سنة . 


فبدأت بعلم الصرف و حفظت عد ةكتب منه في أشهر عديدة على شيني فضياة الشيخ د 





المح الأول 9 مقدمة في أحوال المصنف رلك 
يليل بإشراف المفتى محمود لكل . 

ثم ذهبت معه إلى قرية أباخيل من قرى مديرية ينوب حين انتقاله إلمها . فكثت في أباخيل 
سنتين و حفظت هناك جميع كتب الصرف إلى الفصول الأ كبرية وكتسب النح و إلى الكافية و أوائل 

١ 

كتب المنطق على المولوي جان مد و على المفتي الكبير الشهير في العالم المولوي محمود رحمه الله عزوجل . 

ثم ذهبت مع الشيخ المفتي المذكور إلى قرية عبد الخيل . فبقيت معه هناك نحو سنتين وقرأت 
عليه شرح الجامي ومختصر المعاني وكتب المنطق إلى سام العلوم والمقامات الحريرية و أصول الشاشي 
وشرح الميبذي لهداية الحكمة شرح الوقاية في الفقه و بعض كتب القراءة و التجويد . 

ثم سافرت إلى أ كورَةٌ حَتَك . وهي بلدة معروفة من مضافات مديرية بشاور . و مكثت هناك 
في جامعة دارالعلوم الحقانية نحو سنتين و قرأت هناك جمي كتمسب المنطق إلا القاضي مبارك وجميع 
كتب الفلسفة من الطبعيات والالميات و أقليدس وكتسب الميراث و أصول الفقه إلآ التلويج شرح 
التوتضيم للتفتازاني و قرأت المطول و جميع كتب الأدب العربي . 

وسافرت من أكوره ختك في الإجازات السنوية إجازات شهر رمضات إلى بلدة راوَلْيئْدِي . 
00 كٍّ ١‏ 
فقرأت ترجمة القرآن الشريف و شرحه وتفسيره على المفسر الموحد الكبير جامع الفنون مولانا غلام اللّه 
خان يبلك . 

ب ار ِ ا 

ومولانا الشيخ غلام اللّه خان ريك كان رئيس الموحدين وأهل السنة والجماءة وكان من أشدّ 
ع د > ع 1 
خاو أدكاه حنة الفردوم : 

ثم ذهبت إلى ملتان ودخلت في الجامعة الكبيرة قاسم العلوم . فكت فما ثلاثة أعوام 
وتخرجت من جميع العلوم من الفقه والحديث والتفسير والمنطق والفلسفة والاصول وعام التجويد وعام 
القراءة قراءات السبع » و قرأت جميع الكتب المهمة الباقية . 


م غيّت أمغاذارمدرها في المدرسة الجامعة مطلع العلوم في بلدة كويْتَة من قلي بلوجستان 





مقدمة في أحوال المصنف رلك 1 ال الئل 
إلى مدة . وكنت في جامعة مطلع العلوم رئيس جميع الشيوخ المدرسين في هذه الجامعة . 
ثم عينت ريئس المدرسين والشيوخ في جامعة إسلامية في بلدة بوريواله من إقليم بنجاب . 
ثم انتقلت إلى جامعة قاسم العلوم بملتان من إقلي بتجاب:وكدت فا الأستاة الأعل : 
ثم إلى الجامعة الأشرفية ببلدة لاهور من إقليم بنجاب وهي أشهر وأكبر جامعة في دولة باكستان . 
فأنا من سنة (/اؤام إلى هذا الزمان شيخ الحديث والتفسير والفقه والفنون في هذه الجامعة 
الكبيرة و مشغول بالتدريس فا . 


القسم الأول من منن اللّه تعالى على هذا العبد الضعيف 

ثم إن لِنّه تعالى وسبحانه عن في بامب العام منمًا ونعمًا لاتعدٌ ولا تحصى . خصّني بأمور عامية 
شريفة ومنن عظيمة منيفة من بين عاماء هذا العصر . أقول هذا تحديثًا بنعمة الله الكريم وشكرًا لجزيل 
آلائه لالْخرًا ورياءً » وكيف يفخر مَن أوله نطفة وآخره جيفة و بين يديه القبر وعقبات الآخرة لاايدري 
فبها مصيره و فيها يسئل عن ذرة من أعماله . 

ما بال من أوله نطفة ١‏ وجيفةآخرهيفخر 

إنسد. ‏ فقاقة الله يو به ع أني ما سكنت في مدرسة وجامعة للتحصيل إِلآ وأناكنت أسبق 
الطلبة و فوقهم في نتائح الامتحانات والاختبارات . وما سبقني في ذلك أحد منهم بل ما ساواني منهم 
طالب قط . وهكذا كان حالي إلى أن تخرجت من الع لوم كلها حتى أن بعض الطلبة من الرفقاء كانوا 
يحتبدون إلى غاية وبحفظون كتب الدرس للاصتحان خفيةي يفوقوني في حلبة المسابقة مسابقة امتحانية 
لكن ما نجح أحد بمرامه . هذا . وله الحد . وحتى أن الشيوخ والطلبةكانوا يتحيروت ويتعجبون من 
شدة ذكائي وقوة حافظتي وسعة مطالعتي وإحاطتي بما في كتب الدرس زمن التعليم . وهنا قصص من 
هذا الباب كثيرة أطوي عنها الكشح اختصارًا . 





الجزء الأول ١‏ مقدمة في أحوال المصنف رِلِك 
2 وما من لله به يأف كثيرا ماكنت أحل المسائل المشكلة في الفنوت أو العبارات 
الصعبة في الكتب حا يندمغ به الإشكالات في زمن الطلب والتحصيل و قد مخز عن حلها المدرسون 
الكبار بل أساتذق العظام . فكانوا يختبرونني بأسئلة استصعبوها أو مجزوا عن حلها و يمتحنونني في 
الدروس بمواضع صعبة من العبارات في الكتب التي قد قضوا علمها بالغلط وأنا لا أعرف حالم . 
فكنت أحلها بداهةً وأقرر تقررًا ينتنفي به إشكال الكلام و ينحل المرام . فيتعجبون تعجيًا . وكل ذلك 
بإحسان وإلهام من الله تعالى وسبجحانه ولا خنر. وهذا أمرغريب قاما رآه أحد من العاماء في المتعامين . 
وهنا غير واحد من الأخبار والقصص المتعلقة بهذا الباب أترك ذكرها . 
7 وما مَنَّ الله إل به عل أن المخصلة المذكورة لي باقية إلى الآن بل ازدادمت ازديادًا بتوفيق 
الله تعالى وإحسانه . ولِلّه المد والمنة . فأذكر بتوفيق اللّه تعالى أثناء الدروس للطلبة وفي التصنيفات 
توجيهات و أسرارًا من عند نفس في حل المعضلات العامية والمغلقات من فنون شق كالتفسير 
والحذيث والفقه والأصول والمنطق والفلسفة وعلم الأدب العربية وغير ذلك . فلي توجمبات جيدة 
وتقريرات قوية في غير واحد من مغلقات هذه العلوم تعانق القلوب وتصاغ الأذهان وتدخل الأذن قبل 
الإذن قد خلت عنها الزير. ومصنفاتي ودروسي شاهدا عدل على ذلك . ومن شك فليرجع إلى كتبي 
نحو” بغية الكامل “ و” ف العلم “ و” ع الله “ وغير ذلك . 
4ت غنات الاق به عن أنه وفقني بفضله وكرمه لاسقفراج أجوبة كثيرة خلت عنها الزبر 
واستنباط غير واحد من توجمهات و وجوه ما فتقق بها الآذان من قبلي . وذلك عند حل سوال علي 
مهم ودفع مشكلة عامية قوية . حتى أني ربما أذكر في حل سوال واحد نحو عشرة وجوه من الأجوبة 
والتوجمهات أو نحو عشرين أو أكثر إلى عدة مآت . وكتبي تنبئك ماسطرت إن طالعت و حققت » 
ويثلج بها صدرك إن فتشت ودققت . 

وهذا الاستكثار من الأسرار المكتومة والدقائق المكنونة والعلوم السنية و الوجوه العلية 
نعمة من الله تعالى عظيمة . ولا يقدر على الاستكثار هذا إلا مَن رزق سعة العام وبسط المطالعة ودقّة 


_- 0 
النظر و ذاكرة قوية وذهنًا غوّاصًا بفضل الله وكرمه . وإن شئمت مصداق ذلك فارجع إلى بعض تصانيفي . 





مقدمة في أحوال المصنف رلك ١‏ السو الول 
فذكرت فيكتابي ” ث العليم “ نحو مائة وتسعيرس جوابًا وتوجيا لحل الإشكال العظيم في تشبيه 
حديث ” ؟ صليت عل إبراهي “ مع أسرار و دقائق عاميةكثيرة من هذا الباب . 

حتى قال بعض العاماء بعد رؤية ” تح العسَلم“ : ما سمعنا أن أحدًا من العاماء القدماء ذكر 
مسألة عامية هذا القدر من عدد الأجوبة والتوجمبات بل ولا نصفها . وقال بعض كيار أئمة الحرمن 
الشريفين عند مطالعة ” © العليم “: إن أمثال هذه التحقيقات لا يقدر عليها عامة عاماء العصرء 
وإنماكان هذا شان العاماء قبل خمسمائة سنة أو أكثر من ذلك . 

وأنبيت في ” © اللّه “ وجوه خصائص0 الجلالة إلى ما ينيف على سبعمائة وخمسين خاصة . 
فلا يطلع أحد من الفضلاء على هذا الكتاب إِلآ وهو يتعجب من جمع هذه الخصائص الكثيرة . أقول 
هذا تحدينًا ولاخر. 

ورأيت في السلف الشيخ العلامة ابن القب يِل متارًا في هذه الخصلة السنية حيث سلك في 
غير واحد من كتبه هذا المسلك من ذكر أجوبة و وجوه كثيرة لحل سوال واحد أو إيضاح مطلب واحد . 
فأنا متبع منبجه وسالك سبيله وإ نكنت قليل البضاءة ذاقام مكسور وصدر مصدور وأنى للظالع أن 
يدرك شأو الضليع . 

أسير خلف ركاب النجب ذاعرج2 مؤملا جبرما لاقيت من عرج 

فإن لحقت بهم من بعد ماسبقوا ‏ فك لرب السما في النّاس من فرج 

وإن ظللت بقفر الأرض منقطعا فا على عرج في ذالك من حرج 

وحق والحق أحق أن يحق أن البعيد قريب إذا التقى العزم و التوفيق؟ أن القريب بعيد إذا 
تلاق التفريط و التعويق . 
5-8 ومنا من الله تعالى به علي تصنيفي لكتمب كثيرة في فنون شتّى . وسهل الله لي طريق التاليف 
والتصنيف وأسباب ذلك بتوفيقه وفضله . فصنفت نحو مائةكتب في فنون مختلفة من التفسير 


والحديث والمنطق والفلسفة والهيئة و النجوم القديمة و الحديثة وعم المرايا وعام الأبعاد و الصرف 





لجسو الأول م مقدمة في أحوال المصنف رلك 
والنحو و سائر العلوم العربية والبلاغة وعم التاريخ وغير ذلك . وأقو لك قال بعض القدماء من العاماء : 
ما من مسألة مبمة من مبمات الفنون و العلوم إلا وأنا أستطيع بفضاه تعالى وكرمه أن أؤلف فيا كتايا 
كبيوًا أو رسالة يتوفيق الملك امتعام ..و اليد للدغل إحساته وكرمه.. 
2-7 وما أنعم الله تعاللى به عن في باب التصنيف أن جعل تسويدي للتصانيف تبييضًا لها ومسودقي 
منيطة غل لجعت علوقا كثره وتنوالاك حل كنب الأ ة متوفرةا: ورله اليل والنة ولاش 
هذه خصلة نادرة الوجود مَنَ اله تعالى وستجحانه بها عن فيا بين العاماء الكبار . فإن المصنفين 

ال 0 ترتيب و من غير لحاظ تحسين ونحو ذلك ثم برجعون 
ويكررون النظرفيها فيبيضون بتغيير ماكتبوا ولا وإيقاع نبذ من ا محوو الإثبات فيها . وكون المسودة 
مبيضة قل مَن يتصف بها . ويعدٌ هذا الوصف من النوادر ويورد في أثناء المدائٌ . 

ولذا قال الشيخ عبد الجي اللكنوي رط : و إني أحمد الله حمدًا كثيرًا على أنه جعلني فيا بين 
عاماء عصري متصمًا هذه الصفة و جعل مسوداق لمؤلفاق مبيضة أوكالمبيضة . انتهى . قال الجلال 
السيوطي ريلك في طبقات النحاة عند سرد أحوال العلامة قطب الدين الشيرازي شارح حكمة الإشراق 
والقانون و التحفة الشاهية ونهاية الإدراك : إن مسودته مبيضة . انتهى . 
/ا- وممام مَنّ لله تعالى به عن التبحر في العلومكلها النقلية والعقلبة من الطسير الخديف والققة 
والكلام والأصول والمعاني والبيان و النحو والصرف والاشتقاق و اللغة العربية وسائر علوم العربية وما 
يتعلق بذلك والمنطق و الطبعيات والإلميات وعاء السماء والعالم والحندسة وعا الحيئة القديمة اليونانية 
والميئة الحديشة الكويرنيكسية . ولي تصانيف في هذه العلوم و تعاليق على كتيها . 

بل أعرف بالضبط والمعرفة الجيدة غير واحد مرن الفنون التي لا يعرفها عاماء العصر فضللً 
عن التبحر و التمهر فيها . و مشايني الكبار وأكابر عاماء العصر الذي هم في مرتبة مشايخي يعترفون لي 
بذلك .وربما جعلوني حكما في تحقيق بعبض المسائل المختلفة المهمة وربما فوضوا إلتٍ تحقيق مباحث 
مبمة معضلة مجز عن تحقيقها عاماء الزماتف عن آخرهم وطلبوا مني بسطها و تحقيقهاء لحققتها بالأدلة 
المقنعة و استقصيت الكلام فيها بالأدلة الشافية الكافية بتوفيق الله تعالى وفضله . فساموا لذلك وأعبهم 





مقدمة في أحوال المصنف رلك 1 الالال 
اذاف مك رو غياوا يوقق مالحورك و سقط وا اليلدو ان 

و بالجملة سبل اللّه تعالى لي هذه العلوم لاسيا العلوم العقلية من المنطق والفلسفة بأنواعها 
حيث وهب لي فيها مقام امجتهد المطلق . فأبحث في فصولها و أبوابها وأحكاءها وأسبابها بالنقض والإبرام 
و بذكر الحقائق السنية و إيراد الدقائق العلية حسب أصول المعقو لكأني يجتهدها و مؤسسها وأخوض 
في مباحث ل يخض فيها أحد قبل وأستنبط علومًا وأسرارًا لم يطمثهن أحد من قبلي وأستنبط خرائد 
م يطمثين أحد غيري . 

وأبدي في الدروس بين حلقات الطلبة والعاماء من النكات امخفية والعلوم المستورة ما يظن 
السامع أن عمري مضى في هذا الفن الواحد و في استحكامه . وهكذا حال درسي لجميع كتب الفنوت 
العقلية والنقلية . وهكذا يحسب سام عكل درس لي في جميع الفنون . و ذلك لكثرة ما يسمع من النقض 
والإبرام على وفق الأصول و ضبطي للأصول والفروع , ولكثرة ما يقرع سمعه من بدائع اللطائف 
ولطائف البدائع . وللّه الحد ولا لخخر. 

ذكرت نبدًا ما مَنَاللّه به ع تحدينًا بالنعم و ترغييبًا للطلبة والعاماء في جمع العلوم و هدايةًلهم 
إلى مسالك الفنون و اشارةً لهم إلى أن من جدّ وجد و من دقٌّ الباب ولج وَلِحّ . ولنعم ما قيل : 

يبجدلا يجدكل جد وهل جد بلاجد بمجد 

هذا . واللّه أعام وعامه أتم وفضله أجل و نعمه أكمل . 
/- تبليغ الإسلام والدعوة إليه وترغيب الناس ‏ إلى الإسلام و إلى الشرائع الدينية والعلوم 
الإسلامية وترهيهم من الكفر والمعاصي من أهم فرائض العاماء ورثة الأنبياء . 

والتبليغ نوعان : 

الأول تبليغ الإسلام لغير المسامين و دعوتهم إلى أن يؤمنوا باللّه تعالى و يوحدوه ويؤمنوا بصدق 
نبينا ييه وصدق ما جاء به من الشريعة . 


والنوع الثاني إرشاد المسامين العصة المنهمكين في اتباع الحوى التاركين للصلوات المعرضين 





الجزء الأول و مقدمة في أحوال اللمصنف ريتك 
عن عمل الحسنات و الصالحات . 

وكل واحد قسمان : 

الأول باللسان وهوظاهر. 

و الشاني بالق مكالتصانيف وإذاءة الأحكام الإسلامية وإشاءة تفصيل الموضوعات الدينية 
بأدلتها المقنعة في الجرائد . 

هذه أربعة أنواع الإرشاد و التبليغ . 

واللّه تعالى بفضله و منّه وفقني للعمل بجميع أنواع الدعوة والإرشاد . والد لله والمنة . 

فقد أسلم بإرشادي و جبدي المسلسل في ذلك أكثر من ألفي نفر من الكقّار و بايعوا على يدي 
وآمنوا بأن الإسلام حقّ و شهدوا أن الله تعالى واحد لا شريك له و دخلوا في دين الله فرادى و فوا . 

حتى رأيت في بعض الأحيان أسرةكافرة مشتملة على عشرة أتخاص فصاعدًا أساموا و بايعوا 
للإسلام على يدي بإرشادي في وقت واحد وساعة واحدة . واد لله ثم اميد لله . 

وفي الحديث + لأن يبدي الله بك رجلا واحدًا خير لك ا تطلع عليه الشمس وتغرب . 

خصوصها أسام بإرشادي وتبليغي نحو خمسين نفرًا من الفرقة الكافرة الملحدة القاديانية أحىاب 
المنني الكذّاب الدججال مرزا غلام أحمد . 

و أسام غير واحد من الفرقة الكافرة طائفة الذكريين بإرشادي ونصعي و بما بذلت مجهودي 
وقاسيت المشقة الكبيرة في الإرشاد و التبليغ . 

والفرقة الذكرية فرقة في بلادنا لايؤمنون بكون القرآ نكتاب الله تعاللى ولا يحجون إلى كعبة اللّه 
المباركة بل بنوا بينًا في ديار مكران من ديار باكستان يحجون إليه ولحم عقائد زائغة . 

وأا إرشادي المسامين العصاة التاركين لأداء الركاة والصلوات والصوم وغيرها فله نتائح طيبة 
وأحسن وأحسن . ونه الحد والفضل و منه التوفيق . فقد تاب آلاف من المجرمين امجاهرين بالفسق من 
الرجال والنساء وأصبحوا من مقهي الصلوات و توجهوا إلى أداء الركاة والصوم والأعمال الصالحة » وتبدلت 





مقدمة في أحوال المصنف رلك 5 الالال 
حياتهم وانقلبت أحوالهم . ولا أحصي عدد هولاء التائبين لكثرتهم 

خدمتى الإسلامية في المناظرات 
2-8 قداتفقت لي مناظرات كثيرة لسانية مشافهة في امجالس و قامية أي بالرسائل مع غير واحد من 
الكفرة الفجرة . 

و ألقبت نفسي لهذا المرام الإسلامي في مهالك ومقاتل تستنتج القتل غالبا وكان الناس يظنون 
الت سي كو كان لكان 
لله له . فالحد لله وله الفضل . نعم أصابني من الكفرة والفجرة مصائمب كثيرة . واللّه حسبي نعم المولى 
ونعم النصير. 

مناظراتي مع القاديانيين الكفرة 
2-٠‏ ناظرت كثيرًا و مرارًا عاماء القاديانية فرقة أححاب المتنبي الكافر الدجحال غلام أحمد مرزا . 
وهزمتهم و دمغت أقواهم و أدلتهم التي اعتمدوا عليها . 

ورأيت غير مرة أن نفرًا منهم بعد الممتاظرة جاؤًا إليّ و أساموا و أيقنوا أن ذلك المتني مرزا غلام 
أمدكفر دجال . 

وأخبروني أن القاديانيين يقولون في مجالس خلواتهم : إن الشيخ ممد موسى البازي رجل منطقي 
فلسني نحوي متكام حدث مفسر جامع للفنوت و العلومكلها . ما ناظرنا أحدًا أجمع و أكبرعامًا من 
هذا الشيخ مد مومى البازي . وللّه الهد والمنة. 

مناظراتي مع النصارى 
1- الإرت تور كوس ١‏ رعاماء النصارى و أبطلت مابزعمون من إِلميّة ععسى ملكي و أثبت 


بأد ةكافية شافية أن عسى 703 عبد اللّه ورسوله وأنه حي في السماوات . 





الجزءالاقل ١‏ مقدمة في أحوال المصنف ريلك 
مناظراتي مع اهل التشيع و الروافض 

1 - > ناظرت كثيرًكثيرًا في بلاد شي الروافض و الشيعة و رددت خرافاتهم وأباطيلهم وكشفت عن 
عقائدهم الزائغة و أثبتٌ بأقوال متهم و حوالا تكتهم المعتيرة و الدلائل العقلية و الآيات و الأحاديث 
بطلان ما زعموا واعتقدوا . وهذا أمر طويل . 
3 - 2 في باكستان و المسد فرقة للزنادقة و الملاحدة يقولون : إن القرآت يكني لمعرفة جميع أمور 
الشريعة اللحمدية . 

ويقولون : إنه لا حاجة إلى التمسك بالسنة النبوية . ويقولوت : إن الأحاديث النبوية في 
الصحاح الستة وغيرها كلها باطلة وضعها أعداء الإسلام و ضعفاء المسامين ( أعاذنا اللّه من شرهم ) . 
وصنفوا في ذلك كتبا كثيرةَ لهم أتبا ع كثيرون في دول متفرقة . 

وقد اتفقت لي مناظرات كثيرة مع كبيرهم غلام أحمد برويز الزنديق . و ذلك في مجالس و مواقع 
كثيرة خصوصًا في مجالس ذوي العام و النهى مجالس محكمة القضاة و وكلاء القضاة ماهري العام الجديد . 

فإن هذا الزنديق المذكور أَصْلٌ ناسًا وقضاة ووكلاء القضاة وغيرهم . و بعد مناظراق معه تابوا 
ورجعوا إلى الإسلام وإلى أن السنة النبوية لا غنى عنها في الإسلام . 

وكانت لهذا الزنديق غلام أحمد برويز ردود و اعتراضات على الأحاديث النبوية والآثار و عل بعض 
الأصول الإسلامية مجزعن جوايها كثير من العاماء فأبطلتها و دمغتها بما تح الله تعالى عن حتى اطمأنت 

مناظراتي مع أهل البدعة 

2-5 في بلادنا أصحاب البدعةكثيروت . وهم شوكة و قوة وكثرة . و قد وقعت بيني و بين عامائهم 


مناظرات ومباحثات رددت فها على بدعاتهم وخرافاتهم و رسوهم التي اخترعوها وجعلوها جزءً للإسلام 
ولأحكامه . 





مقدمة في أحوال المصنف وللك1 1/4 الجزء الأول 
وهذه المناظرات بعضها لسانية وقعت في محافل الناس و بعضها قامية . وأبطلت مزعوماتهم 
الباطلة و رسوعهم المدمرة بأدلة قوية منقولة و معقولة . وللّه الحد و المنة . 


أسفارجي للتبليغ والدعوة الإسلامية 
١6‏ - سافرت إلى بلاد نائية في أطراف دولتنا باكستان بل إلى دول خارجة أسفارًا كثيرةً وذلك 
للإرشاد و تبليغ أحكام الإسلام والدعوة الدينية . وألقيت هناك خطابات كثيرة في مجالس حافلة . 
والحد لله تعالى على ما رأيت هذه الأسفار فوائ د كثيرة ونتائح طيبة » إذ صلحت الأحوال الدينية 
لآلاف الناس و تابوا من ترك الصلوات و ترك الصوم و ترك الفرائض ومن جرائم كثيرة كانوا يرتكبونها 
وتوجهوا إلى الأعمال الصالحة . فا لد للّه ثم الهد لله . 


خدمت الإسلامية العامية بالتصنيف 

7- > تصانيفي بعضها باللغة العربية و بعضها بلغة الأردو و بعضها بالفارسية وغيرها من الألسنة . ثم 
إن بعضها مطبوعة وبعضها غير مطبوعة لعدم تيسر أسباب الطباعة . و بعضها صغار و بعضها كبار 
وبعضها في عدة جلدات . 

وقد وقَقني الله تعالى لتصنيف في جميع الفنوت الرائجة قديًا وحديثًا في علماء الإسلام يتلل 
مثل فِنَ عم التفسير و فنّ أصوله وعام رواية الحدييث وعم الفقه وأصوله وعم اللغة العربية والأدب 
العربي وعام الصرف وعم الاشتقاق وعام النحو وعام الفروق اللغوية وعام العروض وعم القافية 
وعام أصول العروض. وفي الدعوة الإسلامية والنصاتًٌ وعم المنطق وعام الطبيعي من الفلسفة وعلم 
الإلميات وعال الحيئة القديمة وعم الميئة الحديثة وعلم الأخلاقف وعل العقائد الإسلامية وعلم الفرق 
المختلفة وعم الأمور العامة وعم التاريخ وعم التجويد وعام القراءة . وللّه الهد و المنة . 

وكثالك فرست يتوفيق الله تعالل ف اللدارس واللكامغات كس أكار هلاه القلون إلى هذه . ويل 
الجووالنة 





الجزءالاقل 1 مقدمة في أحوال المصنف رلك 
١‏ 

القسم الثاني من منن الله تعالى على هذا العبد الضعيف 

هذا . وللّه تعالى وسبحانه عن في باب العام والتبليغ و خدمة الإسلام والمساميين نعمّا و مننًا 
لا تحص . وله الهد . ذكرت عدة من هذه النعم في القسم الأوّل من هذا الكتيب الخاص . 

وأذكر نبدًا من شئوني وأحوالي من هذا الموضوع في القسم الثاني . 

وم أرد من ذكر هذه المنن إلا تحديثًا بآلاء اله تعالى شكرًا لجزيل نعمه لا غخنرًا و رياء . وكيف 
يفخر مَن حاله ما قال الشاعر : 

ما بال مّن أوله نطفة ١‏ وجيفة آخره يفخر 

2-١‏ ما أنعم اللّه تعالى و سبحانه عك أنني في جميع المدة المذكورة من قبل أي مدة التدريس والتعليم 
( بل في زمان تحصيل العام وطلبه أيضًا ) ما زلت مبلعًا مذكرًا واعظًا آمرًا بالمعروف ناهيّا عن المنكر. 

فا زلت ولا أزال ألقى الخطابات تبليكًا وعظةً فى مجالس و حفلات هائلة كبيرة مزدحمة 
مشتماة على آلاف السامعين من المخواص والعوام . وأساف للم ذا الموضوع إلى بلاد نائية في أقاليم باكستان 
وأرجائها لطلب الناس إِيّاي ولغير طلهم . ورأيت لمذه المواعظ و الخطابات نفعًا كثيرًا وخطاباق 
؟ -2 وبا أنعم الله جحل جلاله وعم نواله عك أنني ما زلت خطييًا للجمعة في بعض المساجد الكبيرة 
الجامعة مواظبًا على إلقاء خطاب و موعظة من قبيل النصيحة والتبليغ والامر بالمعروف و النهى عن 
المنكر بلغة الشعب الباكستاني فيكل جمعة قبل صلاة الجمعة غالسَا و بعدها في بعض الأيام . و ذلك 
في تجمع حافل و جم غفير من السامعيرن المستمعين . و رايت الناس ياتون لسماع مواعظي من أطراف 

و ظهر لخطاباتي و مواعظطي 00 7 وسبحانه 0 القلوب . وللّه 
الحد . قال الله تعالى ل ئ تَنْقعُ ألْمُؤْمِنيت 


ل 
حتى تاب بيركة ذلك من المعاصى و فعل المنكرات آلاف من الفسقة الفجرة العصاة من 
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مقدمة في أحوال المصنف رلك “ لوو ادل 
تاركي الصلوات والصوم والحج وغير ذلك من الفرائض ء و من السارقين و قطاع الطريق و من ا خائنين 
والغاصبين و آكلي الربا والمقترفين للفحشاء والمنكر ومن الروافض الساتين أححاب رسول الله يِه ومن 
الفرقة المبتدعة الضالّة وغير هؤلاء من الطغاة . 
0-9 وما أنعم اللّه تعالى وسبحانه عن أنه وقَقني لخدمة العام والإسلام والمسامين وخضّني لهذا الشغل 
الديني الإيماني و عصمني من الأمور الدنيويةكالتجارة و نحو ذلك من الأمور التي تعوق عن خدمة 
الإسلام والعام والمساميين .. والهد لله جل مجده على أن م يحبب إل مكاسب الدنيا ومجلبة الأموال 
وحطام الدنيا الفانية اللاهية . فإن حت الدكاكين و بناء المصانع و تحصيل العقار وإحياء الأراضي 
والبساتين بالزرع وصرف العمر في ذلك و مضي الأوقات الغالية في السوق وهيشاتها غرور وخسارة . 

أبن هذه الأمور الفانية من العام الديني و التصنيف و تدريس الحدية البوى والتشعير 
و مطالعتهما ومن الخدمة في سبيل الإسلام والمسامين . 
20-5 وما أنعم الله يرلا عن أن أوقاتي كلها أو جلها ليادٌ ونهارًا مشغولة في أمور ثلاثة . وللّه الهد 
وامنة, 

الأمرالأوّل : ذكر الله تعالى وسبحانه والدعاء في الخنلوة و اللجلوة وما يقتضيانه أساسًا و فرعًا . 

الأمر الثاني : الخدمة في سيل الإسلام والمسامين و التذكير وإلقاء الخطابات والعظة 
والإنذار و التبشير و الترغيمب والترهيب وإصلاح الأمة والدعوة إلى الله تعالى و الإرشاد إلى صراط 
مستقيم صراط الذين أنعم الله تعالى عليهم . وللّه الهد و المنة . 

الأمرالثالث : العلم من باب التدريس والمطالعة لكتب الحديث والتفسير والفنون امختلفة 
وكتابة العلوم و تحرير المسائل و الأسرار و المباحث و التفكر في ذلك . 

ل ل 
من الكتابة أستريخ على الفراش مذ مضطجعًا و آخذ كتابًا أطالعه و بيدي قام أعلم ؛ به على مواضع ا حوالة في 
التصنيف والتاليف وهكذا إلى أن يغلبني النوم فأضع الكتاب و أنام . 





الجزء الأول 1" مقدمة في أحوال المصنف رِيلك 

هذا ديدني وعادت المستمرة . ولذا لاتزال توجد ذخيرة كبيرة من الكتب عند رأس فراشي . 

ولا أذكر في حياق إلا ما شاء الله تعالى ( وإلآ نادرًا بل أندر) أني نمت على الفراش مثل نوم عامة 
الناين عن قير عظالعة كاي رونك انينب القضل» 
2-4 وما أنعم الله تعال وسجحانه عن أنه وفقني للتاليف و التصنيف وحبب إل ذلك . فها 
تمضي أوقاتي كلها أو جلها إلا في ذكر الله تعالى وعبادته وطاعته وفي العام وخدمته والمطالعة والجمع 
والتاليف و التصنيف و الترصيف . 

فألفت كتبًا كثيرةً فيكل فنّ . وهذا الأمر نادر في هذا الزمان فقلّ مَن صئّف في فنون كثيرة . 

حتى أرى كثيرًا من العاماء متحيرين متعجبين عن جمعي للفنون و تمهري في تلك الفنون الكثيرة 
وعن تصنيفي في جلها . وللّه الحد والمنة . 
2-5 ومما أنعم الله تعالى به عن أنه وفقني في زمن التحصيل وطلب العام وفي زمن التدريس بعده 
إلى الآن للمجاهدة في حفظ الكتب والمسائل و لبذل امجهود في مطالعة أسفار العلوم و استفراغ الطاقة 
في توسيع دائرة الاطلاع على العلوم و الفنون . 

ولا آلوجهدًا في الجمع والمطالعة للكتب ورا ينفجر ع الفجر الصادق في الليالي الطويلة وأنا 
مشغول في المطالعة و التاليف و أسهر سهرًا من غير أن تذوق عيناي النوم . 

فأقوم واضعًا للقام و الكتاب إلى صلاة الفجر . هكذا حالي الآن وكذاكانت حالي وعادتي في 
زمان طلب العام . وللّه الجد والمنة والفضل . 

كيف و قد قال الإمام القاضي أبو يوسف ,يتلل : العام لا يعطيك بعضه إِلآ إذا أعطيته كله . 
أ يكل الأوقات . وحكي عن بعض كبار المشايخ أنهكان يطالع الكتب ساهرًا سائر الليل فإذا انحلت له 
معضاة دينية و مشكلة عاسية قال : أبن هذه اللذائذ لأبناء الملوك . وأشار إلى لذة حل المشكلات من 
المسائل والأحادث. 


وحكي أن الإمام ممد بن الحسرن رتل كان يطالع الكتب و يشتغل بحل الأبحاث العامية 





مقدمة في أحوال المصنف رلك 0" الع الال 
سائر الليل . وكان يدفع النوم بالماء البارد ويقول : النوم من الحرارة فلابد من دفعه بالماء البارد . 
وما أحسن ماقيل : 
فن رام المنى ليلا يقوم 2 ومن طلب العلى سهرالليالي 
يغوص البحر من طلب اللآلي 


20-1 وما أنعم الله جل مجده عن و الىد لله على ذلك حمدًا كثيرًا برؤيتي في زمان طلب العام مبشرات 


وفي الحدييث المرفوع الصحيح : لم يبق من النبوة إلآ المبشّرات . قالوا : وما المبشرات يا 
رسول الله ؟ قال : الرؤيا الصالحة براها المؤمن أو ترى له . 

وأخرج الترمذي عو ا لبي #اكنيظا عراوك" ان الهو اليرة قد اتتطعت ذلا شرل يعدي 
ولا ني . قال : فشق ذلك على الناس . فقال : لكن المبشرات . فقالوا : يارسول الله اوها المشرات؟ 
قال : رؤيا المسلم وهي جزء من أجزاء النبوة . 

وأخرج الترمذي عن عبادة بن الصّتامت ت#اففكنة قال : سألت رسول الله كله عن قوله تعالى 
”لهم لْيْشْرَى في أَلْحَيؤةِ لني “. قال : هي الرؤيا الصا حة براها المؤمن أو ترى له . 

و أخرج الترمذي عن أبي الأحوص عن عبد الله عن النبي ييل قال : من رآنيٍ في المنام فقد 
رآفي فإن الشيطان لا يتمثل بي . 

فرأيت في أيّام طلب العا الني مَل مرارًا و بشّرنِ ببشارات متعددة . ما الفرى بأ لضان 
رسبحانه يجمعلك من العاماء و يوفقاك للتاليف والتصنيف في فنون كثيرة » و أوصاني بالتقوى و الورع . 

وها أنا معترف بالقصور و العجز والتواني والكسل . 

نما الرؤيا تسر وما أشرت إلى المنامات المباركة إلا لأنها تسر المؤمنين وأنكل مؤمن يفرح بها . 

وإلآ فعتقدي ومعتقد أسلافنا الكرام أن مناط النجاة ومدار الَسَلاح في الدارين التوحيد 
والتقوى و الأعمال الصالحة و اتباع أحكام الشريعة الغراء الإسلامية . فأدعو الله تعالى وستبحانه أن يغفر 





الجزءالاقل " مقدمة في أحوال المصنف ريلك 
زلاتي ويسترعوراقي وأن يجعلني من العاماء الصالحيين لا من العاماء المفسدين وأن يعصمني من 
البدعة و الحدث في الإسلام . إنه تعالى بالإجابة جدير وع لكل شيء قدير . 
|" وما أنعم اله عزوجل به ع أنه هيّأ لي أسباب التعلم و سنى لي أسباب التدريس و مجالس 
التلاميذ الج الغفير و جعلني مدرسهم وأستاذهم في فنون العلم سما في فني التفسير و الحدييث . وهذه 
قية ادال عليمة ولك الجذيو اليه : 

وكل شي ء رهين أسبايه سي قضام الله تعالى وجالس الدراسة والقدريس ويخافل الطلاب 
من أسباب العام و الإرشاد و التبليغ؟ لا يختى . 

وحكي أن بعض الكبار من العاماء السالفين لم يرزقوا مجالس الطلاب وحرموا رونق الدرس 
فكانوا يتأسفون لذلك طوال حياتهم . 

والهد لله تعالى حمدًا لا نهاية له على أن يسر لي أسباب إشاءة العام وشرفني بمجالس دروس 
مستمرة حاوية على جم غفير من التلاميذ وحبب درومي إلهم ومنحني حطَّا وافرًا من شهرة حسنة جذابة 
لقلوب طلبة العام إلى القراءة والدخول في صفوف دروسي وصيتة وافية جلابة لمتعامين عطثى 
الفنون لاسا عطشى فني التفسير والحديث حيث يأتون إلى جامعتنا الأشرفية لسماع دروسي وللقراءة 
عن فوج فوا م نكل خ:عميق و من بلاد نائية بل من دول أخرى خارجة عن باكستان أيضًا . 

حتى أن جماءة طلابي وتلاميذي في درس الحديث النبوي حديث الني يَيِْهِ الموجودين في 
جامعتنا الأشرفية للقراءة عن كتسب الحديث المبارك في هذه السنة 107-/150ه وكذا في كل سنة 
أكثر و أكبر عددًا من طلبة الحديث الموجودين فيكل جامعة من دولة باكستان . و هكذا حال دروسي 
الحديثية كل سنة في هذه الجامعة . 
20-9 وبا أنعم الله ييل به ع أن تلاميذي الواردين لدي لتحصيل العام و قراءة الفنون عل لاسيا 
قن اديت المبارك لسو موددوزة باكيسان تخسيه.: 

بل يأتونكل سنة للقراءة والدخول في جامعتنا الأشرفية من دول كثيرة غير باكستان أيضًّا من 
المند وإيران و أفغانستان والجزائر و ماليزيا وبورما ووبنغله ديش والفيلبين ويوغنده و نيجيريه 





مقدمة في أحوال المصنف يِل غ4 لوال 
وغينيه و نيروبيه وغير ذلك من دول قارة أفريقيا . 

ومن بلاد سمرقند ء بخارا ء تاشقند الداخلة في دولة الاتحاد السوفيتي . 
20-١‏ ومن أنعم الله يك ع أن مني التمهر في العلوم الشائع ة كلها وحباني الحذاقة و الإتقان لجميع 
الفنون الذائعة المشهورة في أسلافنا الكرام من العرب والعجم منذ ألف سنة فصاعدًا في فنون نصاب 
التعليم الرائح في بلاد الحند و باكستان و افغانستان وغيرها المسمى بالدرس النظاءي والنصاب النظاي . 

ذلك فضل الله وكرمه » فله المد و الفضل . 

وهذه أساء الفنون التي أعرفها بالضبط و أتقنها وتدرس وتعام في جامعات بلادنا ومدارسها 
وكانت تدرس وتحصل في عهد أسلافنا العظام منذ ألف سنة فصاعدًا : 

عام الحديث » عام التفسيرء عام الفقه ‏ علم أصول التفسير» علم أصول الحديث » علم أصول الفقه ؛ 
علم العقائد ‏ علم التاريئخ » عام الفرق المتخالفة » عام اللغة العربية عام الأدب العربي المشتمل على اثني عشر 
فنا وعاصًاما صرح به الأدباء ‏ علم الصرف » عام الاشتقاق » عام النحوء عام المعاني » علم البيان » علم 
البديع » علم قرض الشعر» عل المنطق » علم الفلسفة الأرسطوية اليونانية » عل الإلميات من الفلسفة 
اليونانية ‏ علم الطبيعيات من الفلسفة اليونانية » عام السماء والعالم» عام الرياضيات من الفلسفة اليونانية ‏ 
عام تهذيب الأخلاق » عام السياسة المدنية من الفلسفة ‏ عام الهندسة أي عل أقليدس اليوناني » علم 
الأبعاد» عام الأكر عام اللغة الفارسية و الأدب الفارسي » عام العروض » عا القوافي » علم الحيئة أي علم 
الفلك البطليموسي اليوناني » علم التجويد للقرآن » عام ترتيل القرآن » علم القراءات . 
0-١‏ وما أنعم الله تعالى به عل أني أعرف » بفضل الله وكرمه , بطريق الضبط والإتقات و الحذاقة 
غير واحد من فنوت و علوم لا يعرفها عامة عاماء هذا الزمان فضلا عن المهارة و الحذق فها . ومن هذه 
الفنون و العلوم عام الحيئة الكوبرنيكسية وهوعم الفلك الجديد و هوءام لطيف شريف مهم يعرف به 
كثير من الآثار امخفية في الكون و تنحل بهكثير من مشكلات القرآنت ومعضلات الحديث ويعرف به 
مجائب قدرته تعالى وعلا و غرائب ملكه و ملكوته ويطلع به على جميل نظام العلويات والسفليات . 

وهذا العام عام الفلك الجديد والفلسفة الحديثة خصني الله تعالى به من بين عامة عاماء الإسلام 





الجزء الأول هك مقدمة في أحوال اللمصنف ريتك 
يقصه تقال و كرمه ويل اليد 
0-1 وما أنعم الله عزوجل به عن أنه وقَقني توفيًا بتسبيل الأسباب , برحمته و فضله وكرمه» أن 
درست جميع الكتب الشائعة في نصاب تعلم بلادنا ودروسها الموسوم بالدرس النظاي و بالنصاب 
النظامي المشهور الجاري في جامعاتنا و مدارسنا . 

وأكثر هذه الكتب مغلقة جدًّا جدًّا لاتنحل بأنامل الأنظار بل تحتاج إلى المهارة التامة والملكة 
العامية الراسخة . و بلغ صعوبة عبارات بعض هذه الكتب و دقة مطوياتها إلى حدّ لا يقدر على تدريسها 
وتفصيل مجملاتها وتبيين معضلاتها ونشر مطوياتها وإظهار مكنوناتها و تنقيح أبحاثها و توضيع مسائلها 
إلا شرذمة من الفضلاء و طائفة قليلة م نكبار العاماء الجامعين للفنون و العلوم . 

ثم إن هذه الكتب كتب دروس جامعاتنا أكثرها للقدماء و الأقدمين من العاماء الذين 
صنفوها قبل 7٠١‏ سنة أو »20 سنة أو »000 سنة أو 7٠١‏ سنة أو ٠١‏ سنة أو 8٠١‏ سنة أو 90١‏ سنة 
أو ٠٠٠١‏ سنة فصاعدًا . 

و معلوم أن مصنفات القدماء أصعب بحن وبيانًا وحل. 

ولا تدرس في جامعات بلادنا و مدارسها مؤلفات المتأخرين فضلا عن مؤلفات المعاصرين . 

ثم إن هذه الكتب درستها مرات كثيرة و بعضها درستها أكثر من عشر مرات و البعض أكثر 
من عشرين مرة و ذلك في سنين مختلفة و جامعات و مدارس متعددة . 

نعم الآن اختص درسي بالتفسير و الحديث و بعض الفنون . فتمضي أكثر ساءاتي في تدريس 
كتب الحديث المبارك و التفسير و في بعض الساعات أشتغل معبما بتدري سكتب بعض الفنون أيضًا . 

وهذه أسماء بعض الكتب التي درستها في أعوام مختلفة : 

فن علم الحديمث المبارك : الصحاح الستة الصحيحات للبخاري ومسل ريلك » والسنن 
للنسائي يِل » وأبي داؤد يتيك » وابن ماجه رت والجامع للترمذي ريك » وكتاب الشائل للترمذي 
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مقدمة في أحوال المصنف رلك اس السو الائل 
المصابيح و غير ذلك . 

و من عام التفسير : تفسير الجلالين » و تفسير البيضاوي» و تفسير القرآن بقامه . 

ومن عام أصول الحديث : نخبة الفكر» شرح نخبة الفكر» والمقدمة المنسوبة إلى السيد 
امسن لله يل وغير ذلك . 

ومن علم الفقه : كتامب الخلاصة » و القدورىي » و نور الإيضاح » وكنز الدقائق » و شرح 
المستخلص » وشرح الياس » والوقاية » وشرحها المشهور بشرح الوقاية بمجاداته الثلاث » و مختصر 
الوقاية » وكتاب الحداية أربع مجلدات وغير ذلك . 

و من عام أصول الفقه : أصول الشاشي » نور الأنوار شرح المنار كتامب الحسامي » تنقيح 
الأصول » مع شرح التوضيح لصدر الشريعة رتيل » التلويح شرح التوتذي للتفتازاني مجادا ن كبيران وغير 
ذلك . 

و من عام العقائد : كتاسب العقائد النسفية »؛ شرح + للتفتازاف_ يِل » عقائد عزيزية مع 
شرحها لشاه عبد العزبز رط ؛ حاشية الخياللي على شرح العقائد » المواقف لعضد الدين ريِبئل » شرح 
المواقف للسيد السند يِيليل وغير ذلك . 

ومن علوم المعاني والبيان والبديع : كتاب تلخيص المفتاح » شرحي التلخيص امختصر والمطول 
للتفتازاق وغير ذلك.. 

و من عل المناظرة : كتاب الرشيدية » مناظرة عضدية مع شرحها وغير ذلك . 

و من عل الأدب العربي : نفحة العرب » نفحة اليمن » المقامات الحريرية » ديوان أبي الطيب 
المتنني » ديوان الحماسة لأبي تمام , السبع المعلقات » مقامات بديع الزمان» ديوان حسات تيتللتكنة 
وغير ذلك . 

و من علم العروض و القافية : حيط الدائرة » الكافي مع شرحه . 


ومن عام الفلسفة اليونانية : هداية الحكمة ؛ المدية السعيدية » شرح العلامة الميبذي لحداية 





الجزءالأقل 3" مقدمة في أحوال المصنف رلك 
الحكمة » شرح الصدر الشيرازي لمداية الحككة وهو شرح مبسوط جدًا » الشمس البازغ ةكتاب كبير 
ضخم مفصل ء إشارات ابن سينا » شرح الطوسي لإشارات ابن سينا » شرح الرازي للإشارات وغير 
ذلك . 

ومن عم المنطق : إيساغوجي و شروحه الكثيرة مثل كتاب قال أقول وغيره » بديع الميزات » 
ميزان المنطق » التهذيب للتفتازاني رتيل » شرح التهذيسب لملا عبد الله رتيلشل » شرح التهذيب لامحقق 
الدواني رتك » شرح شرح التبذيسب لير زاهد اللمروي ريط » شرح غلام يحبى _رَقق على الزاهد , 
كتاب التعريفات المنطقية » الرسالة القطبية للقطسب الرازي يِل » شرحها لمير زاهد وليل » وشروح 
شرح مير زاهد الكثيرة » الرسالة الشمسية » شرحها المسمى بالقطبي لقطب الدين الرازي رتلفل , 

١ 
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بع اط خب سا حير ارو درو وار لسار ارو ال اد اوري ارج 
السلم لحمدٍ الله يك » شرح السام للقاضي مهد مبارك يديك وغير ذلك . 
والشافية لابن الحاجب رِيللئل و غير ذلك . 

ومن عام النحو: نحو مير » شرح مائة عامل » هداية النحوء الكافية لارن حاجب يتلق , 
الفوائد الضيائية شرح الكافية للجامي ريِئ ‏ الألفية لان مالك رتيل بشروحها ء حاشية الفوائد 
الضيائية للشيخ عبد الغفور يلل وغير ذلك . 

ومن عام التجويد و القراءات المتواترة وغير المتواترة : كتاب الفوائد المككية » اللمعات » جمال 
القرآت» التسهيل» المقدمة للإمام الجزري رتك » الشاطي ريطي في بيان القراءات المتواترة » إجراء 
القراءات المتواز رة وغبر ذلك . 

و من علم الحساب : كتامب خلاصة الحساب للبهاء العاملي رتيل » شرح الخلاصة للشيخ 


لل ا 


ع 2 5 5 ١‏ 
و من عام أصول تفسير القرآن : كتاب علوم القرآن » كتاب جواهر القرآن للشيخ غلام الله 





مقدمة في أحوال المصنف رلك 0 الالال 
يل » الفوز الكبير . 

و من عام الفلك اليوناني وعلم الأبعساد : التشريح للبهاء العامي . ؛ التصريح للشيخ لطف الله 
المهندس يتليل » السبع الشداد لابن كال الدبن حسين الطباطبا عطاءاللّه يقل » ملخص الجغميني ) 
شرح الملخص للفاضل الرومي » نيل البصيرة في نسبة سبع عرض الشعيرة » الإفادة الخطيرة في “بحمث 
نسبة سبع شعيرة وغير ذلك من كتب عل الميئة الأرسطوي البطليموسي اليوناني . هذا . ولا تدرس في 
جامعات بلادنا و معاهدنا إلا الميئة القديمة الأرسطوية اليونانية . 

وما الحيئة الحديثة الكوبرنيكسية فلا يعرفها أحد من عاماء الإسلام غير هذا العبد الضعيف 
د موسى البازي . 

و من عام الفلك الجديد الكوبرنيكسية درست عدة من مؤلفاتي في هذا الفن بلغات متعددة 
مثل كتابي الهيئة الحديئة » وكتابي الفلكيات الجديدة» وكتابي سير القمر وعيد الفطر وغير ذلك . 

ولا يوجد لأحد من عاماء الإسلام تاليف في هذا الفن فن عام الفلك الحديث سوى هذا العبد 
الضعيف يد موسى البازي . 

0-٠‏ وما أنعم الله بَِح عن أنه خصني بالمهارة في ذني عام الفلك الجديد وعم الفلك القديم من بين 
عاماء الإسلام . 

فلايوجد أحد منهم هو ماهر في هذين الفنين كليهما غيري . أقول هذا تحديثًا بنعم الله تعالى 
وشكرًا لا خنرًا . وللّه الحد والمنة . 

وصنفت في لمم ذين العامي نكتببًا أكثر من ثلاثين كتابًا ما خلا تأليفي في فنوت أخر . وللّه 
الهد والفضل . 

5- وما أنعم الله ل به عن أنه اتفق العاماء عاماء باكستان بتدريس بعض مؤلفاتي من عام الفلك 


الجديد في الجامعات والمدارس حتمًا ولزومًا وأدخلوها في نصا بكتب التعلم لازمًا في بلادنا . 


إذ لا يوجد إديهم كتاب آخر مناسبًا للتدريس في هذا الفن ولم يفوزوا بسفر آخر في هذا العام 





لجسو الأول ا مقدمة في أحوال المصنف رلك 
أنسب و أحسن و أجمع م نكتبي . 

وهذا أمرغريب قاما يكون له نظير في الحند و باكستان و أفغانستان وغيرها . 

لأن عاماء هذه البلاد يأنفون و يترفعون من تدريسهم التلاميذ مؤلفات العالم المعاصر لحم . 
6 وما أنعم اللّه تعالى و ستبحانه عن اعتاد غير واحد م نكبار عاماء الدول والحمالك و معوهم عن 
وعلى عابي و استحسانهم مباحئي العامية و تحقيقاتي الفنية و تآليني في العلوم . 

والعاماء ورثة الأنبياء علهم الصلوات والتسليات . فاعةادهم على شخص عاصًا ديسا سعادة 
لذلك الرجل لا تساجل و كرامة لا تماثل . و في ذلك وقائع و حكايات متعددة سارة . 

و من تلك الواقعات حكاية و واقعة العالم الكبير الحبر امحقق العلامة الإمام صاحب مكارم 
الأخلاق فضياة الشيخ عبد الله بن حميد ريطي رئيس مجلس القضاء الأعلى في المملكة السعودية 
إذ أهديت أنا بع ض كتبي بيد رجل أمين إلى فضيلة الشيخ المذكور رئيس مجلس القضاء . فقال الشيخ 
المذكور عند استلام الكتب ذلك الرجل الأمين : أهذا هو د موسى البازي الذي هو جامع علوم 
الفنونكلها و الذي هو أشهر عماء الدنيا فيعام الفلك خاصة ؟ قال الرجل الأمين : قلت : نعم . ثم قال 
له الشيخ المكرم المذكور : أما أرسل إل بيدك الشيخ البازي بعض تآليفه في علم الفلك ؟ قال الأمين : 
قلت :لا. 

هذا الذي كتبه إل ذلك الرجل الأمين في رسالته بعد المقابلة مع الشيخ المذكور الإمام 
عبد الله بن حميد تلقل . 

ثم إن الشيخ المذكور الإمام عبد اللّهبن د بن حميد ريطي أرسل إلى هذا العبد الضعيف البازي 
خطابًا بل غير واحد من رسائل وخطابات ( ؟ا أرسلت إلميه في الرد رسائل ) تدلّ على رابطة امحبة لله 
تعالى القوية بيني و بينه ( وللّه ا جد ) وطلب مني بعض تصانيفي في عام الفلك . 

وكنت أحب الشيخ الإمام المذكور صاحمب مكارم الأخلاق كثيرًا 5 كان هو يحبني كثيرًا . 
وكانت هذه المحبة لله تعالى . وكانت هذه الرابطة رابطة امحبة مبنية على حب العام وعلى حب العاماء . 


6ه هه 3 1 يكن 2 ع ١‏ 
كانت باقية مسترة إلى أن توفي يفل وتبقى في يوم القيامة وإللى أن نقوم عليه إن شاء الل تعال في 





مقدمة في أحوال المصنف رلك .. المسوء الال 
حشر وما أحسن ما قال الإمام الشَسَافجي رَحمه اللّه تعالى شانه : نعم الوصاة بين العاماء العام . 

وهذه صورة خطاب واحد للشيخ العلامة الحترم عبد الله بن مهد بن حميد يك أدرجها هنا 
أنموذجًا من بين رسائل خطابه الكثيرة المرسلة إلى . 





0 1 

الا ار ام الالااما 
رزاوة الددل تاريخ 0امام مركتكادر 

مجاس القضاء الاعلى 2 


ال و ا 


من عبد الله بن محمد بن حميد الى حضرة الاأخ المكرم الشيخ محمد موسى استاذ الحدايث 
والتغسير والفقه وسائر العلوم في الجامعه الاشرفييه 
لاهور: باكستان 
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته . . وبعد : 


سلمة الله 


نف وعلفي .خطايكم المكريم 1 37 ن للافاد ه عن صحتكم وعافيتكم نحمد الله على لعمه وتسأله 
شكرها والمزيد منها . 


هد يتكم القيمه وهي مؤلفكم الثمين كتابان قيمان وصلا شكرالله لكم واكثر فواعد كم النافعه وسأقراً 
الكتابين ان شا* الله وأكتب لكم عن مرئياتي فيهما ويصلكم هددية ارجو قبولها الا وهي كتاب ( التبييسان 
اقشاع التزاق ) للعلات ابن العم + وكنات: ( السبانبه الشرعه والكسيه )ليخ الاسلام ابن عنييته 
وهي كتب تافعه في بابها واذ! يمكنكم بعث شيئا من مؤلفاتكم في علم الفلك أكون شاكرا . 


والسلام عليكم ٠‏ 40646 


نمس 





الجزء الأول اط مقدمة في أحوال المصنف رِيلك 
- وما أنعم الله تعاللى شانه عن أنه وهب لي حقَّا وافرا من الشهرة المقبولة والصيتة المسموعة بين 
عاماء باكستان في جميع العلوم الإسلاميه من التفسير والحديث و الفقه وغير ذلك من الفنون سما في عام 
الفلك القديم و الجديد حتى أ نكثيرًا من العاماء الذين هم معمرون و في درجة شيوخي وغيرهم يستفتونني 
في مسائل عويصة و مباحث عامية مشكلة عسيرة . 

وحتى أنهم قد جعلوني حكمًا في عدة من المسائل العالمية المهمة التي اختلفوا فبها وكثر فيها القبل 
و القال.. 

من تلك المسائل امختلف فيها اختلافهم في مقدار وقت الصبح في باكستان بل في بعض مالك 
أخرى أيضًا اختلاً أفضى إلى القتال والسباب اختلفوا في أن وقمت الصبح من طلوع الفجر الصادق 
إلى طلوع الشمس ما مقداره وك هو ؟ 

وكذا اختلفوا في أن امحطاط الشمس تحت دائرة الأفق عند بدء الفجر الصادق5 درجة ؟ 

ويتفرع على هذا التشاجر الاختلاف في نهاية الليل ونهاية السحور وغاية جواز الأكل والشرب 

فقا لكل منهم بما ارتأى و بما استبان له و بدا ور ىكل واحد منهم عن قوسه بنبله وأ بما 
استطاع من طله و وبله . 

و يبتني على هذا الاختلاف غير واحد من الأحكام وكذا اختلفوا في مقدار وقت المغرب و في 
نهاية الشفق الأحمر و منتهى الشفق الأبيض و بداية وقت العشاء وغير ذلك . 

ثم لما بلغ سيل الاختلاف الربى استنبأوني مرارًا فرادى و أفواججا . 

ثم حكئوني و فوضوا تحقيق الحق إل وأصروا عن و الحوا . لحققت ما هو الحق والصواب عندي 
واللّه الموفق وهو المستعان . 

فائقادوا لما فصلت و أوضحت و ساموا ما أبرمت وحررت واعترفوا بصحة ماكتبت وهذبت 
وانقضى الشر و النزاع وصلح الأمر. وللّه الحد والمنة والفضل . 





مقدمة في أحوال المصنف رلك ام الجسوء الال 
2-١‏ وممتا أنعم الله تلك عل أنكثيرًا من فضلاء الممالك النائية والقريية و عامائها ما زالوا ولا يزالوت 
يستفتونني ( أن غير واحد من فضلاء باكستان يستفتونني ) في بععض مسائل عويصة وأبحاث معضلة 
لاسما مسائل رؤية الحملال هلال عيد الفطر وغيره وما يترنب على ذلك » و مسائل أوقات الصلوات 
الفجر و العشاء وغيرها » ووقت بداية الصوم و نهايته » و مباحث ممت القباة المتعلقة بعام الفلك 
وعلم الحديث وما يبتني على هذه المسائل و الأبحاث من الأحكام الشرعية . 

و من هؤلاء العاماء المستفتين بعض عماء المند وفضلاء لندن وإنكلترا وبعض ممالك أوروبا 
حيث تأني إل منهم رسائل الأسئلة و الاستفتاء تترى . 

و إذا تأخر مني الردّ لرسائلهم وعلى أسئلتهم لكثرة أشغالي العامية يكتبون إلى بع ضكبار رجال 
باكستان وعاماءها مستشفعين بهم إل طالبين أن أرد على رسائلهم و أسئلتهم و أن أكتب إلمهم أجوية 
ما استفهمونهها وأن أحل ما استعجم عليهم . 

هذا .وما توفيق الإآبان هال شانه: 

2-4 وما أنعم الله تعاللى و تبارك به عن أنمكره إلى نفس الغيبة أكل لحوم الإخوة المساميين . 
ولا ريب أن الغيبة سم ناقع و مرتع وخ . فطون لمن عصمه اللّه عزوجل من هذه الفتنة العمياء والآفة 
الصاء . فلا أتذكر أني اغتدت أحدًا أو ذكرت عيوبه على ظهر الغيب إلآ مَن جاز ذكر عيوبه شرءًا مثل 
الفجرة ا جاهرين و المبتدعين و نحو ذلك . 

ولا أزِي نفسي على الله تعالى بل أردت التحديث بنعمة اللّه تبارك وهو الحادي والمستعات 
والموقق . 

ولقد وصل إِلِيِ (بل ما زال يصل عل ) خبر بعض العاماء المصاحبين إِيَاي والفضلاء المستكثرين 
الجلوس لدي أنهم يثنون عن على ظبر الغيب هذه الخصاة الصالحة النادرة في هذا الزمان و أنهم يتحيرون 
من شدّة تنزيهي ساحتي و لساني عن الغيبة ا محرمة و طن كشحي عن هذه السيئة و المعرة . 

وإنهم يقولون : هذه عادة غريبة في هذا العصر إذ قآما تجالس أحدًا إلا وتراه مولعًا بالغيبة وأكل 
لحوم المسامين مستوليًا عليه هذه العادة السيئة . هذا . وللّه الجد والمنة . 





السو الائل لوم مقدمة في أحوال المصنف رلك 
2-5 ومنا أنعم الله ب به عن أنه هدا في باب العقائد إلى الصراط المستقيم صراط عقائد 
السلف الصالح وأئمة الإسلام الكبار المقتدى بهم من الصحابة رضوان الله علهم والتابعين ومن بعدهم 
من الذين اتبعوهم بالإحسان , وعصمني من عقائد تنافي التوحيد في ذات الله تعالى و في صفاته فلاشريك 
له تعالى في ذاته و صفاته . 

وإنه هو المستعان في الأمو ركلها وإنه هو قاضي الحاجات المجيب للدعوات وإنه الذي يجب 
علينا أن ننادي إليه في المصائب و النوائب فلا كاشف لامصائب إلا هو وإنه لا يعام الغيب إلآ هو. 


و إن الخلق عن آخرهم فقراء إلى الله يع حتاجون إليه ولا شافي للأمراض إلا هو . وإنه لامانع 
لا أعطى ولا معطي لما منع ولا ينفع ذا الجد منه الجد . فهذا هو صراط مستقيم . 

يا أخرج أصحاب السنن عن إسماعيل عن سليان بن حرب عن حماد عن عاصم بن بدلة عن 
أب وائل عن عبد الله قال : خط لنا رسول الله َه يومًا خطًَا طويل وخط لنا سلمان خطًا طويل 
و خط عن بمينه وعن يساره فقال : هذا سبيل اللّه منها . ثم خط لنا خطوطًا عن بمينه ويساره وقال : 
هذه سبل وعل ىكل سبيل منها شيطان يدعو إليه . 

ثم تلا هذه الآية "ون هذا فوط مشكزتنا اتبكوا 50-0 تشَعُوأ آَلشَبْلَ فَتَفَر فَتَعَدَةَ ل بكم عَنْ 
قلي 


م 
78 


وعن عمر بن سامة الصمدانني يقل قال : كنا جلومكا في حلقة ابن مسعود ت#تالاكنة في 
المسجد وهويطحاء قبل أن خضب ققال له غبيد الله بن عمر بن المخطاب: وكا أق غازها :ما الصراط 
المستقيم يا أبا عبد الرحمن ؟ 

قال : هو و ربٌ الكعبة الذي ثبت عليه أبوك حتى دخل الجنة . ثم حلف على ذلك ثلاث أيمان 
ولاء . ثم خط في البطحاء خطًا بيده وخط يجنبيه خطوطًا وقال : ترك نبيِك وله على طرفه و طرفه 
الآخرفي الجنة واقق تبنت ثبت عليه دخل الجنة ومّن أخذ في هذه الخطوط هلك . 
01 وما أنعم الله إل به عن حفظي لحرمة أشياخجي أحياء وأموانًا. فا زرت أحدًا منهم إلا وأرى 
خدمته والتواضع له في الكلام والمعاملات والجلوس في مجلسه بطريق الأدب من الواجبات عن . 





مقدمة في أحوال المصنف رلك 11 المسوء الئل 

وأعتقد أن رضاه سعادة لي في الدارين . وروي عن علي ت##للكنة أنه قال : أنا عبد من عأمني 
حرقًا واحدًا إن شاء باعني وإن شاء تركني . 

وأعتقد أن الذي حصل لي من العام إنما هو من المادة التي أعطانها شيني . 

وأنا م عكثرة التلاميذ وشبرتي بين العاماء إذا زرت واحدًّا من شيوخي ولوكان من صغار العاماء 
الغير المشهورين ( هذا باعتبار الظاهر و إلا فكل نثيي أكبر شانًا من تاميذه ) أساعده حسب استطاعتي 
من وجوه شّ و أخدمه في امجلس خدمة تاميذ صغير لشيخ كبير تواضكًا وأداءً لبعض حقوقه وطلبًا 
لدعائه ورضائه . و أعد هذه الخدمة لنفسى مسرةً وغْخرًا وسعادةٌ وسيادةً . 

وأكبس جسده وإن وجدت فرصة أمم الزيت على رأسه مع حضور تلاميذي . ولا أنقبض 
ولا أخمل من خدمة الشيخ لأجل حضور طلبتي بل أفرح فركتا على أن الله تعالى وقَقَني لخدمة الشيخ . 
0-١‏ وما أنعم الله دك به عن أنه وف لإحياء السنة المطهرة و أعطاني حطَّا من تبليغ السنة 
وإشاعتها وحبّب إلى نفسي هذا الشغل المبارك عمل وفعلا وقول . 

وجعلني محدثًا شارا لأحادييث رسول الله يِه ومفسرًا لكتابه العظيم الجيد وأستادًا 
للحديث و التفسير و مدرسهما. 

فلا تمضي أكثر أوقاتي وساءات لسيلي و نهاري إلآ في تدريس الحديث و التفسير و مطالعتهما 
وتحريرهما و التفكر فيهما . 

حتى أن تدريسي كتب الحديث فقط ( فضا عن تفسير القرآن و تدريس التفسير وغيره) يذتهي 
في بعض الأيام إلى خمس أو ست من الساءات متواليًا فيكل يوم . فأتكام على شرح الأحاديث المطهرة 
رواية ودراية وسندًا ومتمًا واستنباطًا للمسائل الفقبيّة و استخراءججا للنكات والأسرار العاميّة والأدبيّة 
والدينيّة في مجلس مزدحم من التلاميذ سمت ساعات أو خمس ساعات متتابعًا . وللّه امهد الكثير 
والشكر. 

أجودون بسطة ركقة الدقها ل أن رع عالنى على لزع القد رفدية اقول شو وز أن 





الجزءالأقل م مقدمة في أحوال المصنف ريطلل 
تورك لطمانيحة : 

كا روى أبوسعيد الخدري تيقلفتكنة عن النبي َيِه أنه قال في جة الوداع : نضّر الله امراً ممع 
مقالتي فوعاها . فرب حامل فقه ليس بفقيه . رواه ابن حبان في صحيحه وغيره . 

وعن ابن مسعود تتعلذفكنة مرفوعًا : نضّر الله امرأًسمع ما شيثًا فبلّغهكا سمعه . فرب مبلّغ أوى 
من سامع . رواه أبوداود و الترمذي . 

وروي عن ابن عباس تيتلففعة قال : قال رسول الله يله : الهم ارحم خلفا . قلنا :يا 
رسول الله !اومن خلفاؤك ؟ قال : الذين يأتون من بعدي يروون أحاديثي ويعامونها الناس . رواه 
الطبراني في الأوسط . 

و روي عن أب هرررة تللئكنة مرفوءًا : إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث : صدقة 
جارية أوعام ينتفع به أو ولد صالح يدعو له . رواه مسام . 
2-117 وعتا أنعم الله جل شانه به عن أندكره إلى قلبي البدءة و الحدث في الإسلام أشدكراهية . 

والمبتدعون العاكفون غل القبو رالمناذوت غير الله تخا عفد الشندائد و لضافت المقترفون 
للسيئات والحدث في الدي نكثيرون في بلادنا بل في جميع بلاد الدول . و امد للّه تعاال حمدًا كثيرًا على 
أن عصمني من البدعة و من حب المبتدعة الضالّة ومن صحبتهم و الركون إلمهم . و الهد للّه جل شانه على 
أن جلعني من أهل السنة و الجماءة وهداني إلى حبهم و حب صراطهم الصراط المستقيم و أرشدني إلى 
التمسك بسنة الني يِه . فقد روى البميقي عن ابن عباس تلفت مرفوءًا : مّن تمك بسدّتي عند 
قساد أمق قله أجر ماقة شبيد: 

و عن عائشة نيتالفعها قالت : قال رسول الله َي : من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو 
ردّ . رواه البخاري و مس . 

وعن العرباض بن سارية ت#لفكنة مرفوعًا : اك و امحدثات فإ نكل محدثة ضلالة . رواه 
أبوداود والترمذي . 


و ل !ل ضَالته * ُ ًّ 
وروى ابن ماجه عن ابن مسعود عاتن أن رسول الله َه قال : ياك و محدثات الأمور فإن 





مقدمة في أحوال المصنف رلك م الالال 
شد الأمور محدثاتها وإنكل محدثة بدعة وإنكل بدعة ضلالة . 
التجنب عن السياسة 

0-70 ومتا أنعم الله تعالى به عإن أنه حفظني عن أعيّ علاقة بالسياسة . و أحمد الله تعالى على أن كره 
لي السياسة والدخول في هذا الميدان من أوَّل زمن تحصيل العام و تعامه إلى هذا الزمان . 

وما زلت ولا أزال أوصي تلاميذي بالاحتراز من السياسة . واللّه تعالى حبّب إل العلم ومطالعة 
الكتب و خدمة العام والمسامين من جبة التعليم و التدريس والتاليف . 

وأشكر الله جل وعلا على أن عصمني من الدخول في حلبة السياسة وها اتسصض فاقيل : 
السياسة نار تضرم دارًا دخلتها . 

وقد جربنا ان مَن دخل في السياسة حرم الترقي في العام و في خدمة العلم وحرم رونق التعليم 
والضنيفت والعاليقته و القدري هذاء وللهاليك: 

هذا . والحد للّه رمب العالمين و الصلاة والسلام على رسوله مد وآله وأصحابه و مَن اتبعهم 

مد موسى البازي 
اسعاذ الحديث والتفسير بالجامعة الأشرفية: لاهور» ياكستان: 


رسالة العلامة الشيخ البازي رليك المشتملة على أحواله وترجمته . والآن نذكر مؤْلّفات 
بتري 0 للعلوم . و ذلك حسما 





برست مؤلفات الروحاني الجازي 


أعلى الله درجاته في دارالسّلام و طتّب آثاره 


ندرج ههنا مؤلفات المحدّث المفسّر الفقيه الرحاة الحبّة الشهير في الآفاق جامع المعقول 
والمنقول أمير المؤمنين في الحديث العلامة الأوحدي و النهامة اللوذعي الشاعر اللغوي الأدييب الشيخ 
مولانا مهد موسى الروحاني البازي وآثاره العامية الخالدة . رَحمه الله تعالى رحمة واسعة . 

قال الشيخ الروحاني البازي رَيدِل في بعض مؤلفاته : تصاني بعضها باللغة العربية 
وبعضها بلغة الأردو وبعضها بالفارسية وغيرها من الألسنة ثم إن بعضها مطبوءة وبعضها غير مطبوعة لعدم 
تيسر أسباب الطباعة . و بعضها صغار و بعضها كبار و بعضها في عدة مجلدات . 

وقد وقَقَني الله تعالى للتصنيف في جميع الفنون الرائحة قديًا وحدينًا في علماء الإسلام للك 
مثل فنّ علم التفسير و فنّ أصوله وعلم رواية الحديث وعء الفقه و أصوله وعم اللغة العربية و الأدب 
العربي وعام الصرف وعم الاشتقاق وعم النحو وعام الفروق اللغوية وعام العروض وعل القافية 
وءام أصول العروض وفي الدعوة الإسلامية والنصائٌح وعم المنطق وعم الطبيعي من الفلسفة وعلم 
الإلميات وعاء الحيئة القديمة وعل الحيئة الحديثة وءاء الأخلاقف وعل العقائد الإسلامية وعام الِرق 
امختلفة وعم الأمور العامة وعم التاريخ وعام التجويد وعام القراءة . وللّه الحد و المنة . 

وكذلاك درست بتوقيق الله تعاى ف اللدارس والكآمعات كنب أ كثرهذه القتوث إلى مذ وزله 
الجد والمنة . » 
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هده اضيا نبذة من تصانيف الشيخ البازي ,ييل في العلوم ا مختلفة 
والفنون المتعددة من غير استقصاء 


في عام التفسير 

شرح و تفسير لنحو ثلاثين سورة من آخر القرآن الشريف . هو تفسير مفيد مشتمل على أسرار 
وعلوم . 
أزهار التسبيل في مجلّدات كثيرة تزيد على أربعين مدا . هو شرح ميسوط للتفسير المشهور 
بأنوار التنزيل للعلامة امحقّق البيضاوي . 
أثمار التككيل مقدمة أزهار التسبيل في مجلّدين . 
كتابٌ علوم القرآن . بيّن فيه المصنف البازي ري أصول التفسير ومباديه وعلومه الكلية 
وأق فيه بمسائل مفيدة مهمة إلى غاية . 
هو . وو 32 انضرا -ه 5 رك ا ٍِ و 121 1255000 44 -. 
تفسير اية ' قل يَعِبَادِىَ الذي أسْرَفوًا عا انضيمِم لا تقنطوًا من رَحْبَةٍ الله الآية. ذكر 
5 50 ا ِ 
فيه المصنف البازي ريبكل من باب سعة رحمة الله غرائب أسرار و عحائب مكنونة مشتئلة علمها 
هذه الآية نحو سبعين سرّا وهذه أسرار لطيفة مثيرة لساكن العزمات إلى غرفات نيرات في 

١ ١ ٠ 
روضات الجنّات . نتحها الله عَزجمَ على المصنف وقد خلت عنها زر السلف والخلف . وللّه‎ 
اليد والمنة.‎ 

_ ل 

المصنف البازي يلقمها على الناس و يذيعها بوساطة الراديو في باكستان و ذلك إلى مدة . 
كتاب ثبوت النسخ في غير واحد من الأحكام القرآنية والحديثية وحكم النسخ و أسراره 
ومصالحه . رسالة مهمة جدًّا فها أسرار النسخ ما خلت عنها الكتب .كتهها المصنّف البازي 
دمعًا لمطاعن غلام أحمد برويز رئيس طائفة الملاحدة المنكررن حجيّة الأحاديمث النبويّة في 





الأحكام الإسلامية . أبطل فهها المصنف البازي ريَِيئك اعتراضات هذا الملحد على الإسلام وعلى 
حم النسخ . و ذلك بعد ما اتفقت مناظرات قاميّة وخطابيّة بين المصنّف وبين هذا اللملحد 
غلام أحمد وأتباعه . 

8 الله بخصائص الامم الله .كتاب بدي عكبير في مجلدين ضخمين ذكر فيه المصنف البازي 
يطل نحو سبعمائة وخمسين مرى خصائص ومزايا للاسم اللّه (الجلالة) ظاهرية و باطنية 
لغوية وأدبية و روحانية ونحوية واشتقاقية وعددية و تفسيرية وتاثيرية . وهو من بدائ كتب 
الدنيا ما لا نظير له فيكتب السلف والخلف ولا يطالعه أحد من العاماء أصحاب الذوق السليم 
والطبع المستقم إلا وهو يتعجب ما اجتهد المصنف البازي في جمع الأسرار و البدائع . 

رسالة في تفسير ”هدّى لامتّقين“ فهها نحو عشرين جوابًا لحل إشكال تخصيص الحداية بالمتثقين . 
مختصر نع اللّه بخصائص الاسم الله . 


في عم الحديث 


شرح سئن ابن ماجه . 

كتاب علوم الحديث . هذا كتاب مفيد مشتمّل على مباحمث وعلوم من باب أصول الحديث 
رواية ودراية . 

رياض السنن شرح السئن و الجامع للإمام الترمذي رتيل في مجادات كثيرة . 

العم بحل الإشكال العظيم في حديث ” ؟ صليت عل إبراهيم “. هذا كتاب كبير بديع 
لا نظير له . نع اللّه تعالى فيه برحمته وفضله على المصنف البازعي أبوايًا من العلوم ما مستها 
أيدي العقول وما انتبت إلمها عقول العاماء الفحول إلى هذا الزمان. ذكر المصئّف في هذا 
الكتاب لحمل هذا الإشكال العظيم نحو مائة و تسعين جوابًا . قال بعض العاماء الكبار في 
حق هذا الكتاب : ما ممعنا أن أحدًا من عاماء السلف والخلف أجامب عن مسألة دينية 
ومعضلة عامية هذا العدد من الأجوبة بل ولا نصف هذا العدد. 
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أجر الله الجزيل على عمل العبد القليل . 
كتاب الفرق بين النبي و الرسول . هذا كتاب بديع لطيف ذكر فيه المصنف البازي أكثر 
من ثلاثير. فرقًا , بين النبي و الرسول مع بيان مجاائمب الغرائب و غرائب العجائب و بدائع 
ل . وهذا 
كتاب الدعاء .كتاب كبير نافع مشتمل على أبحاث مهمة لا غنى عنها . 
النفحة الربانية فيكون الأحاديث ة في القواءد العربية هذا كتاب كير اث ثنت فيه المصنف 
البازى أن الأحاديث جة فى باب العربية واللغة . وهو من جاب الكتب . 
مختصر خ العليم . 
كتاب الأربعين البازية . 
الكنز الأعظم في تعيين الاسم الأعظم . كتاب جامع في هذا الموضوع ل تر العيوت نظيره في 
كتب المتقدّمين ولم يقف أحد على مثيله في أسفار المتآخرين . 
البركات المكيّة في الصلوات النبوية . كتاب بديع مبارك ذكر فيه المصنف البازي أكثر من 
ثمانمائة اسم محقّق من أسماء النبي يِه في صورة الصلوات على خاتم النديّين ينه . 
كتاب كبير على حجيّة الأحاديث النبويّة في الأحكام الإسلامية . كتمها المصنّف دمعًا لمطاعن 
طائفة الملاحدة المنكررن حجيّة الأحاديث النبويّة في الأحكام الإسلامية . 


في علم أصول الفقه 
شرح التوتيم والتلويج . التوضيم والتلويج كتاب مغلق دقيق محقق جدًا في أصول الفقه و يدرس 
في مدارس الهند و باكستان و أفغانستان وغيرها . وه وكتاب عويص لايفهم دقائقه وأسراره إلا 
الآحاد من أكابر الفن فشرحه المصنف البازي شرحًا محققا وأقى فيه ببدائع النفائس و نفائس 
البدائع . 





/ا- 
/- 


في علم الأدب العربي 
شرح مفصل لديوان أبي الطيّب المتني . 
شرح آخر مختصر لديوان أبي الطيب . 
خصائص اللغة العربيّة و مزاياها . ه وكتاب ضخي نفيس لا نظير له في بابه فصل فيه المصنف 
البازي رتيل الفضائل الكلية و الجزئية ل ذه اللغة المباركة وأقل فيه بلطائف وغرائب 
و بدائع وروائع تسر الناظرين وهر أعطاف الكاملين وحق ما قيل :ك ترك الأول للآخر. 
رشحات القلم في الفروق . هذا الكتاب ما يحتاج إليهكل عالم ومتعام لم يصنف في هذا الموضوع 
أحد قبل ذلك أثبت فيه المصنف البازي علومًا وحقائق الفروق و دقائق الحدود ولطائف 
التعريفات للمصدر الصريح والمصدر الأول وحاصل المصدر واسم المصدر وعام المصدر والجنس 
واسم الجنس وعم الجنس و الجمع و اسم الجمع و شبه الجمع والجنس اللغوي والفقهي والعرفي 
والمنطقي والأصولي و نحو ذلك من المباحث المفيدة إلى غاية . 
شرح ديوان حسان يَالاعية . 
الطوى . قصيدة في نظم أسماء الله الحسنى شهيرة طبعت في صورة رسالة مستقلة أكثر من 
خمس و عشرين مرة استحسنها العوام و الخواص و استفادوا منها كثيرًا . 
الحسنى . قصيدة في نظم أسماء الني يِه طبعت في صورة رسالة منفردة مرارًا . 
المباحث الممهدة في شرح المقدمة . رسالة نافعة في مباحث لفظ المقدّمة الواقع في الخطب . 
ديوان القصائد . مشتمل على أشعاري و قصائدي . 


ي علم النحو 
بُغية الكامل السامي شرح ا حصول و الحاصل لملا جامي . هذا شرح مبسوط محتو على مباحث 
و حقائق متعلّقة بالفعل وال حرف والاسم و حدودها وعلاماتها و وقوعها محكومًا علمها وبها وغير 
ذلك من أبحاث تتعلّق بهذا الموضوع . و هذا كتامب لا نظير له فيكتمب النحو . فيه بدائع 
وحقائق خلت عنها كتب السلف والخلف . وكتب بعض كبار العاماء في تقريضه : هذا 
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الكتاب غاية العقل في هذا الموضوع . و من أراد أن يطلع على حقائق الاسم و الفعل و الحرف 
فوق هذا وأكثر من هذا فليستح . 

التعليقات على الفوائد الضيائية للجامي . هذا شرح الكتاب للعلامة ملآ جاهي . وه وكتاب 
معروف و متداول في ديار باكستان و الحند و أفغانستان و بنغله ديش وغيرها ويدرس في 
مدارسها. 

النجم السعد في مباحث ” أمَابعد “ . هذا كتاب مفيد لطيف بيّن فيها المصنف البازي يتلل 
مباحث فصل الخطاب لفظة ” أمابعد “ و أوّل قائلها وحككمها الشرعي وإعرابها وما ينضاف 
إلى ذلك من المباحث المفيدة و ذكر نحو 1113140 وجهًا و طريقًا من وجوه إعراب و طرقف 
تركيب يحتملها ”أمابعد“. وهذا من مجائب اللغة العربية فانظر إلى هذه الكامة ا مختصرة وإلى 
هذه الوجوه الكثيرة . 

لطائف البال في الفروق بين الأهل والآل . هوكتاب صغير حم كبير مغزى نافع جدًا 
لا مثيل له في موضوعه . جمع فيه المصنف البازي فروقًً كثيرة و مباحث و دقائق يجهلها كثير 
من الناس وتاج إلبها العامام., 

نفحة الريحانه في أسرار لفظة سبحانه . رسالة مفيدة مشتملة على أسرار هذه اللّفظة . 

الطريق العادل إلى بغية الكامل . 

كتاب الدرّة الفريدة » في الكل التي تكون اما و فعالا وحرفًا أوحوت قسمين من أقسام الكامة 
الثلاثة . ذكر المصنف ريتك في هذا الكتاب الذي هو نظير نفس هكامات تكون اسم مرة 
وحرقًا حينا وفعلا مرة أخرى . وهذا من غرائبكتب الدنيا وما لا مثيل له . 

رسالة في عمل الاسم الجامد . 

النمج السهل إلى مباحث الآل و الأهل . كتامب نافع لأولى الألباب و سفر رافع لدرجات 
الطالاب لم تسمح في هذا الموضوع قريحة بمثاله وم ينسج في هذا المطلوب نايج على منواله . 
كتاب فريد جمع أبحاث الأهل و الآل منها الفروق بين هذه اللفظين التي بلغت أكثر من 
خمسة وثلاثين فرقًا ومنها الأقاويل في أصل الآل و منها المباحث و الأقوال في محمل آل النبي 
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يي ولمراد بهم وغير ذلك من المباحث المفيدة المهّة جدًا . 
رسالة بديعة في حقيقة المشتق . 

رسالة في حقيقة الفعل . 

رسالة في حقيقة الحرف . 


في عم الصرف 
كتاب الصّرف . ه وكتاب نافع على منوال جديد . 
التصريف . كتاب دقيق في هذا الفن لا نظير له . 
كتاب الأبواب و تصريفاتها الصغيرة و الكبيرة . 


في عمي العروض و القوافي 
الرُياض الناضرة شرح محيط الذَائرة . 
العيون الناظرة إلى الرياض الناضرة . هذا كتاب لطيف و مفيد جدًّا مشتمّل على أصول هذا 
الفنّ وأنواع الشعر وما يتعلّق بذلك من البدائع والحقائق الشريفة . 
كتاب الوافي شرح الكافي . هذا شرح مبسوط للكتاب المشهور بالكافي . 

في اللغة العربيّة 

كتاب الفروق اللغوية بين الألفاظ العربية هوكتاب نافع جدًّا لكل علم و متعام و بغية مشتاقي 
الأدب العربي أو فيه المصنف فروق مآت ألفاظ متقاربة معنى . 
نعم التّول في أسرار لفظة القول .كتاب مفيد فصت فيه أبحاث و مسائل متعلقة بلفظة 
القول ومادة” ق» وءل “ . وأق فيه المصنف البازي أسرارًا و أثبت بالدلائل أن هذا البناء 
بحر لحدث عن البحر ولا حرج . 
كتاب زيادة المعتى لؤياذة المي . ذكر ا مضلك فيه أن زياذة المادة والخرو ف تدل غل زيادة 
المعنى وأقّ بشواهد من القرآن و الحديث واللغة وأقوال الأنمة . 
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أت الصمد في نظم أسماء الأسد المعروف بلقب نظم الفقير الروحاني في رثاء الشيخ عبدالحق 
الحقّاني . هذه قصيدة فريدة لا نظير لها في الماضي قد جمع فيا المصنف ما ينيف على ستّائة من 
أسماء الأسد وما يتعلق بالأسد وهي في رثاء المحّث الكبير مسند العصر جامع المعقولات 
والمنقولات شيخ الحدييث مولانا عبد ا حق ريق مؤسّس جامعة دارالعلوم الحقانية ببلدة 
كوو حتت 
كتاب كبير في أسراء الأسد و ما يتعلق بالأسد. 
رسالة في وضع اللغات . 
في النصاتح و الدعوة الإسلامية العامة 
تعليم الرفق في طلب الرزق . 
استعظام الصغائر. 
تنبيه العقلاء على حقوق النساء . 
ترغيب المسامين في الرزق الحلال و طِعمة الصا حين . 
منازل الإسلام . 
فوائد الاتفاق . 
عدل الحام و رعاية الرعية . 
جنة القناعة . 
أحوال القبر و ذكر ما فهها عبرة . 
الموت وما فيه من الموعظة . 
من العاقل و ما تعريفه و حذه . 
التوحيد و مقتضاه و ثمراته . 


وم عرق 


تحبير الحسب بمعرفة أقسام العرب وطبقات العرمب . كتاب مفيد فيه بيان طبقات العرب 





وتفصيل أقساءهم و ما ينضاف إلى ذلك . 
الصحيفة المبرورة في معرفة الفرق المشهورة . بين المصنف البازي في هذا الكتاب أحوال 
الفرق في المسامين و تفاصيل مؤسس كل فرقة . 

آة التجباء في تاريخ الأنبياء . هذاكتاب تاريني مشتمل عل أهم واقعات الأنبياء وتواريخهم علهم 
الصلاة و السلام . 
التحقيق في الزنديق . رسالة لطيفة فيها تفصيل تعريف الزنديق و تحقيق لفظه و بيان مصداقه 
من الفرق الباطلة وحقق فيه المصنف البازي يلقل مستدلاً بالكتاب و السنة وأقوال الأئمة 
الكبار أن الفرقة القاديانية أتباع المتني غلام أحمد الكذاب الدجال من الزنادقة و أنه لا يجوز 
إبقاؤهم في الدول الإسلامية بأخذ الجزية عنهم بل يجب قتلهم . 
عبرة السائس بأحوال ملوك فارس . فصل المصنف البازي رتك فيه تراجم ملوك فارس حسب 
ترتيب تملكهم وأحوال طبقتي ملوكهم الكينية و الساسانية و ما آل إليه أمرثم و في ذلك عبرة 
المتبرين: 
غاية الطلب في أسواق العرب .كتاب أدبي تاريخي ذكر فيه المصنف البازي تواريخ الأسواقف 
المشهورة في العرب و ما يتعلق بذلك الموضوع من حقائق أدبية . 
إعلام الكرام بأحوال الملائكة العظام . بلغة أردو. 
تراجم شارحي تفسير البيضاوي و مُحشَيه . 
الطاحون في أحوال الطاعون . 
النظرة إلى الفترة . كتاب صغير مهم تاريخي في مصاديق زمن الفترة و أقساءها بأحكامها وما 
يتعلق بهذا الموضوع . 
تاريخ العاماء و الأعيان . 
ترجمة سامان الفارسي 2الئكنة . 
توجمبات عامية لأنوار مقبرة سامان الفارسي زيوللتكنة . كتاب بديع بِيّن فيه المصنف يكل 
نحو ثلاثين توجهها عاميا لأنوار قبر سامان الفارسي زتالتكنة . 
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في عم المغطق 
ب 1 
شكر الله على شرح حمد الله للسندب! . كتامب حمد الله شرح سام العلوم للشيخ العلامة 
ب 1 3 ل ءِ 
حمد اللّه السندي ل كتاب كبير مغلق دقيق محقق جذا في المنطق وهو ما يقرا ويدرس في مدارس 
الهند و باكستات و أفغانستات وغيرها لازما ولا يغهم دقائقه و أسراره إلا بعض أكابر الفن 
وللمصنف البازي رِلقل شهرة في حل هذا الكتاب فشرحه شرحا محققا و أقى فيه ببدائع . 
التعليقات على شرح القاضي مبارك لسام العلوم . كتاب القاضي مبارك كتاب نهائي في المنطق 
وأشه ركتاب في هذا الفن قد اشتهر بين العاماء والطلبة بأنه عويص و عسير فهما لأجل 
العبارات الدقيقة الجامعة للأسرار العامية وأنه لا يقدر على تدريسه وفهمه إلا القليل حىق 
قيل في حقه :كاد أن يكون مجملا مهما . وهذا الكتاب يدرس في مدارسنا وجامعاتنا 
فشرحه المصنف البازي شرحًا مبسوطا وسهل فهمه للعاماء و الطلبة . 
التعليقات على سم العلوم . 
الثمرات الإلهاميّة لاختلاف أهل المنطق والعربية في أن حم الشرطية هل هو بين المقدم 
والتاللي أو هو في التالي . بيّن المصنف البازي ثمرات و ناح اختلاف الفريقين المذكورين في 
محل القضية الشرطية هل هوفوا بين الشرط والجزاء أو في الجزاء فقط وفرع على ذلك غير 
واحذ هق أدق مسائل الحتفية و الشاففية وغر ذلك هن الأسرارو هو كتاب عويض لا يثيمة 
إلا الآحاد من أكابر الفن و لا نظير له . 
١‏ 
شرح حث الوجود الرابطي من كتاب حمد اللّه (باللغة العربية) . 
ُ ب 3 
شرح بحث الوجود الرابطى من كتاب حمد اللّه ( بلغة الأردو) . 
التحقيقات العاميّة في ني الاختلاف في محلّ نسبة القضيّة الشرطية بين عاماء المنطق وعاماء 
العربية . هذا كتاب لانظير له عويص لايفهمه إلا بعض الأفاضل الماهرن فى المعقول و المنقول 
حقق فيه المصنّف البازي أن هذا الاختلاف وإنكان مشهورًا مسأما لكن الحق أنه لا خلاف 
بين هاتين الطائفتين وأن محل النسبة إنما هو بين الشرط و الجزاء عندكلا الفريقين أهل المنطق 





وأهل العربية وأيّد المصنف مدعاه هذا بإبراد حوالات كتب النحو وذكر أقوال أتئمة النحو 
وسقق نالا يقد ر عليه ]لمن كان انظالعة وسيعة جذًا, 


في الطبعيات و الإلميات من الفلسفة 
تعليقات ع ىكتاب صدرا شرح هداية الحكة للعلامة الصدر الشيرازي . 
تعليقات ع ىكتاب مير زاهد شرح الأمور العامة . 


في علم الفلك القديم اليوناني البطليموسي 
شرح التصري على التشريح . هذا شرح جامع مبسوط لكتاب التصرح المشهور المتداول في 
فادارس المنذو ياكنيتان و أقعا يعات و غرها: 

التعليقات على شرح الجغميني . هذه التعليقات جامعة لمسائل عام الفلك القديم مع ذكر 
مسائل الفلك الحديث بالاختصار. وكتاب شرح الجغميني متداول في دروس مدارسنا . 
نيل البصيرة في نسبة سبع عرض الشعيرة . فضّل المصنف البازي ريق في هذا الكتاب 
العجيب مسائل مشكلة ومباحث مغلقة منها أن الجبال هل تضر في الكروية الحسية للأرض 
أم لاء بحث فيه المصنف على تعيين أعظم الجبال ارتفاءًا في الزمان الحاضر و في العبد القديم ثم 
ين نسبة أعظم الجبال ارتفاءًا إلى قطر الأرض بيانًا شافيًا . 

كتاب أبعاد السيّارات و الثوابت و أحجامبنَ حسما اقتضاه عام الفلك القديم البطليموسي . 
كتامب وجوه تقسيم الفلاسفة للدائرة ٠7١‏ جرء قد أجمع الفلاسفة منذ أقدم الأعصار على 
تقسي الدائرة إلى ثلاثمائة و ستين درجة ولا يدري الفضلاء فضللاً عن الطلبة تفصيل وجوه 
ذلك . فذكر المصنف البازي في هذا الكتاب الذي هو نظير نفسه وجومًا كثيرة غريبة بديعة 
قد شرح الله تعالى لا صدره و تفرد بها حيث لم يخطر إلى الآن هذه الوجوه على قلمب أحد من 
العاماء . 





مقدمة في أحوال المصنف ريلك 1/0 لجسو الارل 


في عام الفلك الحديث الكويرنيكسي 
الميئة الكبرى . كتاب كبير مفصّل . 
سماء الفكرى شرح الميئة الكبرى . هذا شرح لطيف مفيد جدًا صنف المصتّف الروحاني 
البازي يليل هذا المتن الحيئة الكبرى بإشارة جمع من أكابر العاماء و أماثل الفضلاء ثم شرحه 
أيضًا بطلهم وإشارتهم . 
الشرح الكبير للهيئة الكبرى . 
كتاب الهيئة الكبيرة . كتاب كبير جامع لمسائل الفن لا نظير له . 
أن حل السماوات السبع . هذا كتاب نفيس مُهمٌ لم يصئتف أحد قبل هذا في هذا الموضوع . 
صئّفه المصنّف البازي لدفع مطاعن المتنوّرين و الفجرة حيمث زعموا أن بنيان الإسلام صار 
متزلزلا و قصره أصجم خاويًا » إذ بطلت عقيدة السماوات السبع القرآنية لأجل إطلاق السفن 
الفضائية و الصواريخ إلى القمر وإلى الزهرة وغير ذلك من السيارات فدمغ المصنف في هذا 
الكتاب العظيم مطاعتهم بأدلة مقئعة و أثت أنت هذه الأسفار الفضائية تؤيد الإسلام 
وأصوله و أنها لا تصادم السماوات القرآنية . 
هل للسموات أبواب ( باللغة العرن ) . 
هل للسموات أبواب ( بلغة الأردو ) . 
هل الكواكب و النجوم متحركة بذاتها ( باللغة العربي ) . 
هل للنجوم حركة ذاتية ( بلغة الأردو) . 
كتاب السدم و ا مجرات و ميلاد النجوم و السيارات ( باللغة العربي ) . 
هل السماء و الفلك مترادفان ( باللغة العربي ) . 
السماء غير الفلك شرءًا ( بلغة الأردو) . حقق المصنف في هذين الكتابين اللطيفين البديعين 
أن السماء تغاير الفلك شرعًا وأن السماء فوق الفلك و أن النجوم واقعة في أفلاك لا في أنخان 
السماوات . واستدلٌ في ذلك بنصوص إسلامية كثيرة و بأقوا لكبار عاماء عام الفلاك الجديد 
وبأقوال أَئَة الإسلام . 
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عمر العالم و قيام القيامة عند عاماء الفلك وعاماء الإسلام ( بلغة الأردو) . 
الفلكيّات الجديدة . من يجائب كتب الفن كتاب جامع لأصول هذا الفنّ لانظير له ولكونه 
جامعًا متفردًا في موضوعه وأسلوب بيانه قرره عاماء دولتنا في نصاب كتب المدارس والجامعات 
وجعلوا تدريسه لازمًا في جميع الجامعات و المدارس . 
كتاب أسرار تقرر الشهور و السنين القمرية في الإسلام . 
كتاب شرح حديث ” أن الني مِبِرل :كان يصلى العشاء لسقوط القمر لليلة ثالثة “. 
التقاويم المختلفة و تواريخها و أحوال مباديها وتفاصيل ذلك . 
أين مواقع النجوم هل هي في أنخان السموات أو تحتهن عند عاماء الإسلام وعند أصئاب 
الفلسفة الجديدة . 
قدرالمدة من الفجر إلى طلوع الشمس . هذاكتاب دقيق لايغهمه إلا المهرة . ألّفه المصتّف 
عند تحكير أكابر العلماء إِيَاهِ في هذه المسئلة الكثيرة الاختلاف وقد اختلف العاماء والعوام في 
هذه السالد كفا شق أفض الأمر إل الجدال و القتال و ذلك إل عدةسدين لعلوا مضق 
البازي حكمًا والتمسوا منه أن يحقق الحق و الصواب فكتب المصنف هذا الكتاب و أوضم 
فيه الحسابات الدقيقة لسير الشمس فاستحسن العاماء هذا الكتاب جدًّا واعتقدوا ححة ما 
فيه و عملوا على وفق ما حقق المصنف و ارتفع النزاع و امحل الباطل . 
هل السماوات القرآنية أجسام صلبة أو هي عبارة عن طبقات فضائيّة غير مجسمة . هذاكتاب 
ممم وبديع جدًا . 
هل الأرض تتحركة ؟ هذا كتاب مفيد جدًّا جمع فيه المصنف البازي أقوال عماء الإسلام 
وآراء الفغلاسفة من القدماء و ا محدثين ما يتعلق بهذا الموضوع . 
كتاب عيد الفطر و سير القمر . فيه أبحاث جديدة مفيدة مبمة مثل بحمث المطالع وتقدم 
عيد مكة على عليد باكستان بيوم أو يومين . كتبها المصنف البازي ريلك دمكًا لمطاعن 
المتنورين الملحدين على عاماء الدين بأنهم لا يعرفون العلوم الجديدة . 
القمر في الإسلام والميئة الجديدة و القديمة . 
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قصة النجوم . ه وكتاب خم . 
كتاب الحيئة الحديفة . كتاب كبير جامع لامسائل و الأبحاث . أو لَكتاب ألف باللغة العربية 
في هذا الفن في ديار الحند و إيران و أفغانستات و باكستان وغيرها و مع هذا هو أو لكتاب 
صئّفه المصنّف البازي يتليل في هذا الفنّ . 
شرح الميئة الحديثة ( بلغة الأردو) . 
الميئة الؤسطى ( باللغة العربى ) . 
الميئة الصغرى ( باللغة العربي ) . 
مدارالبشرى شرح الهيئة | لصغرى ( بلغة الأردو) . 
ميان الميئة : 


في الموضوءات المتفرّقة 
كتاب أسرار الإسراء إلى بيت المقدس قبل العروج إلى السماء . هذا كتاب لطيف جامع لكثير 
من الحكم و الأسرار في الإسراء إلى بيت المقدس . 
الخواصٌ العاميّة للادمين مهد و أحمد اسمي نبيّنا َيِه . 
كتاب الحكمة في حفظ الله الكعبة مرى أكحاب الفيل دون غيرهم . ذكر المصنف البازي 
يط في هذا الكتاب الصغير أسرارًا و حكمًا مخفية في حفظ اللّه تعالى بيت اللّه من أصداب 
الفيل دون غيرهم من أصحامب الحتّجاج الظالم ومن الملاحدة الباطنية . و هذه الأسرار لا توجد 
في الكتب . صنفه البازي باقتراح بعض أكابر العاماء . 
كتاب الحكايات الحكيّة . 
فردوس الفوائد . كتاب كبير في عدة مجلدات . 
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الجزء الأوّل عه © الله بخصائص الاسم الله 


سبجحان الله و الحد لله ولا إله إلا الله واللّه أكبر ولا حول ولا قوة إلا باللّه لح العظي عددّ ما 
خلَق وعددّ ما هوخالق وزِئّةَ ما خلق وزْنّةَ ما هوخالق ومِلء ما حَحَلَقَ ومِلءَ ما هوخالق ومِلءَ 
سمواته ومِلءَ أرضه ومثلّ ذلك و أضعافٌ ذلك وعدة خلقه و زنةَ عرشه و منتهى رحمته و مداد كاماته 
و مبلعَ رضاه حتى يرطى وعدة ما ذكره به حَلَقُهِ في جميع ما مضى وعددّ ماهم ذاكروه فها بي فيكلٍ سنةٍ 
وشهر وجمعٍَ ويوم وليلة وساءة من الساعات و شم و نفس من الأنفاسٍ وأَبدٍ من الآباد من ابدردانه 
أبق الدنيا و أبن الآخرة وأكثر من ذلك لا ينقطعٌ وَل ولا ينفد آخرْة . 

اللي أنتَ لا إل إلا أنت عليك توكلك وأنت ربب العرش العظم لاحول ولا قوة ! إلا بالله 
لعلي العظم ما شاء اللّدكانَ وما ل . يشأ ل يكن . أعلك أت الله علىكل شَيْءٍ قدي وأن الله قد أحاط بكل 
شيءٍ عاكا و أحط ىكل شيءٍ عددًا . الله إني أعوذبك من شر نفسي ومن شركل دابَةٍ أنت آخجذ 
يتامكزياء إذا ري فل عراط مسيتسي . 

الهم إني أسألك من الي ِكلْهِ عاجلِه و آجلِه ما عاممثٌ منه ومالم أعلد. وأعوذبك من الشر 
كي عاجله وآجله ما عامثٌ منه و مالم أعام . وأسألك الجنّة وما قرتب إلمها من قولٍ وعمل وأعوذبك 

عو الت روم قرب إليها من قولٍ و عمل . وأسأللك من الختير ما سألّك عبدّكَ و رسوك عد يل 

وأستعيذّك ما استعاذك منه عبدٌّك و رسولك مهد وَوله . و أسألك ما قضيت لي من أمر أن تجعل عاقبكه 


ع 2 


رشدًا برحمتكَ يا أرحم الراحمين . 





2 الله بخصائص الاسمالله 4ه السو الأول 
اللهم اجز عنا سيّدّنا دا ما هو أهلّه . وصَلٍ على روح سيّدنا مد في الأرواح . وَل عل 
حِسَدٍ سيّدِنا مل في الأجساد . وصلٍ على قبر سيّدنا د في القبور. 

اللهم أبلغ روح عد متي تحية وسلامًا وصَلٍ عليه وعلى آلِه وأصحابه و أتباءه إلى يوم الدين 
تحِثٌ وترضى عدد خلقِك وزنة عرشك ومداة كاماتك وعدد الرملٍ والنجوم وعدد قطرات المياو وعدد 
أوراق الأثجار و النجوم فيكلٍ يوم أل ألفٍ مَرَةٍ وأضعاف ذلك بِعَدّدٍ ما ذكر وما م يُذكر ما ذكرك 
الذاكرون و عَمَلَ عن ذكرك الغافلون . 

أمابعد : فيقول العبد الضعيف مد مولى ابن الزاهد العارف بالله المولوي شير جد الروحاني 
البازي وهب له اللّه تعالى النعي المؤبّد في الفردةوس الأخلر لخآد : هذا سفر أنضر وكتاب أزهر يحتوي 
على عدّة مئكآتِ من خصائص الاسم ”الله“ الأكبر و مزايا اسم ”الله“ الأعظم الذي إذا دُعِيَ به أجاب 
وإذا شثل به أعط : 

لهمي اله تعَالى وسبحانه تأليقّه و وفقني لتنضيده و ترصيفه وهو أوّل مؤلّفٍ في هذا الموضوع 
م يُؤلّف فيه أحدٌّ من المتقدمين و المتأخرين . 

و سيفوز فيه المطالع المنصِفٌ و اللبيب الغير المتعشّف بأسرار لطيفةٍ و معَارفٌ شريفةٍ و دقائق 
منيفة و نكا تٍكانت مصونةً وحقائ كانت مكنونة ونفائسكانت مخزونة وتحقيقاتٍ إِهاميّة ولطائق 
كشفيّةٍ وتدقيقاتٍ روحانيّة . 

طاما أحييثٌ بتحريرها ليالي وافيةً وشرّفتٌ باقتناصها أَيَامًا صافية متدرا متفخِضًا لمسائل تسر 
الناظرين و متفكرًا مستئْبطًا لبدائع تبر أعطاف العارفيين . حت ّىكشفتٌ بفضل الله تعللى القناعٌ من 
عرائس الأشرار و نفائس الأفكارٍ في الروصّسة الرحبة الزاهرة روضة اللكمة البانية الباهرة . واقتتنصتٌ 
أبكارًا من أفكارٍ طاهراتٍ وأترابًا من مواهب طيباتٍ زاهرات ل يطَمِمْنَ فكرٌ ولا غشين ذكرٌ ولا مسن 
قاد وفهعٌ ولا قرت منبنَ قدمٌ ووهم . 

كك ذلك بتوفيق الله تعالى وسببحانه و يبركة اسم الجلالة الكرمة . وما أدراك ما اسم الجلالة ؟ هو 


اسم كريم ذوشانٍ عظيم . قد حوى خصائص لاتحطى وخواصٌ لا تنلى وجمع إشاراتٍ قدسيّة و أسرارًا 





ع وهه  ١ ١‏ 
لجسو الال هه ت الله بخصائص الاسم اللّه 
عرفانية و معارف ربانية وعلومًا أدبية و مزايا عربية وعوارف روحانية و أنوارًا صمدانية و أذكرًا إيمانية 
وإعاضات غرشية وإعاوات مكية وتنيحات مدنية وشحات مسكية وأمارات سرمدية وفوحات 
فردوسيّة . 
وحقٌ أنها مغناطِيسٌ جذَّاتٌ وياقوثٌ جلاب . روضّها عاطرٌ وزهرُها زاهر ونهرها دافقٌ 
وطيرها زاعق و برقها لامع و عَيهَا هامع و نورها طالع ونجمُها زاهر وجِلاهًا باهِرٌ و نشوها فاخرٌ وحسنها 
ظاهر» وسماؤها لطائف و أرضها معارف » و غربها أسرار و شرقها أنوازٌ » و لطائفها لاهوتية و معارنها 
0 40 2 لع 
ملكوتية . لا يتبَمما حقٌّ تبيُِّ إلا الأوليَاءٌ العاملوت » ولا يعرفها حقٌّ معرفة إلا الأصفياءٌ الخالصون » 
لايناخًا إلا الفْضَّلاءٌ المدقّقون » ولايحكها إلا العاماءٌ امحقّقون » ولايلقاها إلا الصاءرون . وقلثٌ فى ذلك : 
مبحانَ مَن تاة الْوَى في ذاته 2 بل دون كُنْهِ الذّاتِ في أسائه 
فامحاسنٌ في الاسم” الله > كثيرةٌ والفوائدٌ فيه غيرٌ يسيرة فكم ني أ عماق أنواره من الدرٌ المضُوت 
والرمز المكنون . و العام المكتوم والسَرٍ امخيُوم . و الدَِلٍ الَظم والكثّز القَدم . والثّرياقٍ الشافي 
والدواءٍ الكافي : 
خلبى ما هذا يِيَزلٍ وإنمما عيب الأحاديثٍ غريبُ البدائع 


و بالجملة هذا الاسم المبارلك بدرٌ الأنوار وبحرُ الأسرار و حيّث عن البحر ولا حرج وأَثْنٍ 
على البدر و إِيّاك والمرّج . وقد جمعمتٌ في كتابي هذا ما وصل إليه علي و ناله فهمي من بدائع لطائفه 
ولطائفٍ بدائعه وغرائب أشراره و أسرار غرائبه المييّة الشهيّة و السنية القّدسية . 

والحق أن هذا الكثير من فيضه غيص ومن عِدَه بص وأَى الئل أن يستوعب أَبحَائَه 
ويستقصي مباحّه .كيف وهو اسم اللّه الأعظم وعَلم الذاتٍ الأنخنم . فكا أن ذات الله تعالى متعاليةٌ عن 
مجالٍ عقولنا وفائقة ععن أن تصِلّ إِلمها أفهامّنا » فكذا عَلَهُ ذاتِه تعالى أبعدٌ و أعلى من أن حيط بمبانيه 
وبإشاراته و معانيه. 

اشح لعاضة احدا امد زد لازررويل وإجوسي لد اناتسا انراج 
ذاتٍ اللّه وصفاته لإحتجابها بأنوا ر العظمة وأستار الجترو تكذلك تحيّروا في لفظ ”الله “كأنه انعكس 





الله بخصائص الاسم الله 1ه الجزء الأقّل 
ود بو روصا اي سرود رك كار الرياوا ركو 
اسم أو صفة » مشتق وم اشتقاقه و ما أصله أوغير مشتق » عَم أو غير عَم . انتهى . 

و أرجو الله تعالى و سجعانه أن يرحمني و يغفر لي و لوالديّ ببر هذا رات راسم دعم 
واامار يري اتن ”© الله بخصائص الاسم الله “ فرحمثّه سبقتٌ 
وأدركث أمثالي و لحقت 

ا أرجو الله تعالى أن يحمي من البَلايا و الكّرق و الخرقٍ والسرقكلٌ بيت فيه هذا السَفر المبارك 
الحميد والكتاب الشريف السعيد تفاؤلاً باسمه الطيّب المبارك الميمون . 

وحكى |, بن جماعة أن الإمام أبا الحسّن الأشعري رِتلِل رُوْيَ في المنام بعد موته فقيل له : ما فعل 
للّه تعالى بك ؟ قال : عَمَّرَ بي . قيل : بماذا ؟ قال : بقولى عام الاسم”اللّه“. فالهد لمن وقَقنا لهذا الأمر 
الجسيم و الختطب العظيم وهو ذُوالفْضلٍ العمي . وهذا أوات الشروع في المقصود بتوفيق اللّه الكريم 
لوقو 


ار 





الجزء الأوّل /اه © الله بخصائص الاسم الله 


الباب الأول 


من خصائص لفظة ا جتلالة تعيّ نكامة ”يا“ وحدها في ندائها نحو ”يا الله“ فمتنع أن يقال ”أيا 
الله“ ”هيا الله“ و نحو ذلك . صرّح بهذه الخاصّة الشريفة غير واحد من عاماء النحو. 

قال الشيخ الأزهري ريك في التصريح شرح التوضيم لابن هشام يليك ( ج؟ ص1158) : وأعتها 
أى أ مروف الند النداء ”يا“ لأنها أمّ البامب . فإنها تدحل في كل نداءٍ خالص من الندبة والاستغاثة 
أو مصحوب بهما . و” تتعين ”يا“ وحدها في نداء اسم "أره» غيو فيا ألله» :انين كلانه . 

ولا نظير للاسم”اللّه“ في هذا الحم إلا ثلاثة مواضع :الأول الاستغافة نحو يا كله السامين .: 
والغاق اتام والقالق ابا نويا أنبا الرجل بويا أينها للرأة. 

ففي التوضيح و شرحه : و تتعين ”يا“ أيضًا في باب الاستغاثة نحويا لله للمسامين . انتهى . 

و في المغني لابن هشام رق : ولا ينادى اسم ”الله “و الاسم المستغاث وأَبّها و أيتها إلا بها أي 
عله تاكر ان 

وقال الأشمون ريلك في شرح الألفية ( ج؟ ص١٠‏ ) وأعتها ”يا“ فإنها تدخل في كل نداء 
م ا ن ”يا“ في لفظ الجلالة تتعين في المستغاث وأتها 
و أيّتها . لأن الأربعة لم يسمع نداؤها إلا بيا . لا لبعدها حقيقة أو تنزيلا لأنه غير لازم . انتهى . 

فإن قلت : ما السرّ في امتناع نداء الاسم *ازليانها سوق #يا"فن اعرف الكناء؟ 


قلت : الذي يخطر بالبال بإلهام الله المفضال أت ذلك لوجوه كثيرة مشتماة على أسرار لطيفة 





2 الل بخصائض الاسم الله /ه اجو الأول 


وكات روحانية فنيطة : حلاصت تحتق الناسية الكامة والرانيظة القوية بين لفقل "الهو حرف ”يا“ 


2 


من بين سائر حروف النداء . 

دونك الآن وجومًا متعدّدة لطيفة لمحفيق المناسبة القويّة بين الاسم”اللّه لله“ و”يا“ ولتفصيل 
ين ا قيقة والإيماءات الوثيقة التي خصٌ بسببها حرف 

يا“ ينداء الاسم ”الله “. و هذه الوجوه المشتملة على هذه الأسرار الجليلة من أعرّ النفائس العاميّة التي 

لاتجدها في غير هذا الكتاب . ويله اليد وائئة. 

الوحة الأول «وجوة المناشية العاقة مين سفن "ا" وعنيا وذات الله قال موزة شع 
فقل : وجود المناسبة التامة بين مدلولَ حرف ”يا“ و الاسم ”الله». 

ها أن كنه المدضا ل قرم (انارع ل م وذ تداتعا ل سور قدت السعار وورائنة عمو لباوب 
الرحمانيّة كيف لا ول وكشف عن سبحات وجبه لأحرقت ما انتهى إليه البصر» كذلك مدلول ”يا“ 


الحقيقي و محل استعمالها الموضوع له مستور بعد عند الآئمة السابقيين والسلف السالفين لم يكشف 


القناع عنه الفكر . 
وإن شتت فابن هذا الوجه عا إيهام الاسم ”الله لَه “و لفظه . فإن أمره ميهم بعد . فلا يدرى 
أعربي أم سرياني . مشتق و ثم اشتقاقه وما أصله أم غير مشتقن ‏ كه عَم أم غير عل . اسم اله الأعظم أم 


لارخوذلك: فنكوك "5 السعورة عداو ى تدم الاسم "الله المستور امهم أصلا و لفظا ومأخذا: 

الوجه الثاني : النداء إلى اللّه تعالى مقام سؤال و إظهار مجز و اتكسار. و السؤال كما كان 
أعرق في هذا المعنى و أمسّ بهذا الفحوى و أدخل في هذا المغزى كن أقرب من الإجابة . ولا يتحمل 
هذا المعنى ولا يدلٌ عليه إلا قولنا يا الله“ لكون مدلولي حرف ”يا“ و اسم ”الله“ محجوبين عن عقول 
العاقلين وعن أفكار المتفكرين . 

فاذا قلنا ”يا الله“ فقد اعترفنا في ضمن هذا القول بأنك يا ع 
عن أن تدركك عقولنا وعن أن تحيط بك أذهانناء؟ أن مدلول ”يا“ وحقيقة الاسم ”الله“ محجوبات 
ل يقض فيهما بقول فصل . 





السو الئل 6 الله بخصائص الاسم اللّه 

فحن يا رتنا ! نتوسّل إليك بالإقرار بأننا مجزة وبالاعتراف بأنك عالي والعجز عن الإدراك إدراك . 
فآتّنايا رّنا ما نستوهبه منك . إنك حَخَير الواهبين . وحصوله أن هذا النداء أقرب إجابة وأدلّ على مز 
السائل و تضرّع المنادي . 

وإنما قلنا : إن مدلول ”يا“ ومعناها الموضوع له مستور بعد فلكثرة أقوال الأتمة فيه . فكلٌ 
رلى عن قوسه نبله وأبدى طلَّه ووبله . وهذا شاهد عدل على خفاء معناها الموضوع له . 

فقال أبوحيان : إن ”يا“ تستعمل للقريمب والبعيد مطلقا . وإنه الذي يظهر من استقراء 
كلام العرب . 

وقال ابن مالك : حرف ”يا“ وضع لنداء البعيد حقيقة أو حم كالنائم والساهي والمغهى عليه 
شولك 

وفى المغنى لان هشام : ”يا“ حرف لنداء البعيد حقيقة أو حكمًا . وقد يُنادى بها القريسب 
توكيدًا . وقيل : هي مشتركة بين البعيد و القريب . وقيل : بينهما وبين المتوسط . 

و ذكر الشيخ ابن الخباز نقلاً عن شيخه أن ”يا“ للقريب وهو خرق لإجماعبم . إذلم يقل بذلك 

و في حواشي الشيخ يس رَظْققِ على التصرخ : إن قيل : إن ”يا“ للبعيد و هو تعاللى أقرب إلى 
كل شىءٍ من حبل الوريد . فالجواب : أن ذلك لاستقصاء الداعى نفسه وإبعّاده عن مرتبة المدعو تعالى . 
قاله الرضي رِيلِيِ . انتهى . 

الوجه الثالث : لم يقع النداء في القرآن إلآ ”بي“ فلها فضل من بين أخواتها . و الاسم ”الله“ 
أفضل الأسماء . و نداء الأفضل بالأفضل أفضل . 

الوجه الرابع : لم يناد الله تعالى أحدًا من خلقه إلا بحرف ”يا“ يا لا يخفى على تالمي القرآت 
وقارئه . قال تعالى : ينكَادَمُ سكن أَنْتَ وَ رَوْجَك انه . ِب إِسْرْوِبْل أَذْكُرْوَا نغمي . رم 
أقدُّيىَ إرتحك . وكلام الله لابخلو عن حكة وسرٌ. فناسب أن لا يناديه تعالى وسبحانه أحدٌ من خلقه 
لا بكامة اختارها اللّه نندائهم واصطفاها لخطابهم . إذ ما اختاره الله واصطفاءكات أفضل وأعلى 
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وامثل واحل. 

الوجه الخامس : ”يا“ أخفٌ حروف النداء مع وقوع الألف في آخرها التي تقتضهها النداء 

س ٠.‏ اد عه أ 4 ُ 5 

ومدّ الصوت . فناسبت الاسم ”الله“ الذي هو أ كثر الأسماء نداءً . إذ الكثرة تستدعي الخفة . 

الوجه السادس. : ”يا“ أعم حروف السداء استعمالاً وتصرقام صرح به النحاة . ولذا 
الاعف مو خروف النداء إل”يا“ وه توشكب أغرط عَن هذا وسخل عل الغايقه وغل 
ان <« “اين 6<“ و“الندوت” . 

ل ع ع 2 سن 
ل 3 عٍِ َّ ١‏ 4 
له تعالى . بل لا تصرف ولا حك إلا لِنّه الواحد القبّار. فناسب حرف النداء العم تصرفا المنادى العم 
كذلك وإنكانت جهتا التصرّفين متغايرتين . 
5. وو »م ا ٠.‏ م وو ع عسي م 
تقع منادّى لعموم وجوده تعالى فيكل زمان و شيوع ملكوته وجبروته فيكل مكان . ولكونه تعالى مرجع 
٠ 0 ٌ 4.‏ وو ا سيل 3 0 5 
العقول و مأوى الآمال . فكامة ”يا“ أكثر ما يطلب به الإقبال . والله تعلال أكثر ما يقصد إقباله . 
فتعينت ”يا“ لنداء أعظم أسمائه تعالى لهذه المناسبة اللطيفة . 
ْ 2 2 وو |» اس 50 3 ّ ع 

الوجه الثامن : أن لكل باب أما و ”يا“ آم الباب . صرح به الاثمة . و ذات اللّه تعالى أَمّ ما 
يرجع إليه في دفع البليات وأصل ما يتوجه إليه في قضاء الحاجات و إجابة الأسئلة وحلٌ المشكلات . 
إنه هو جيب الداعين والمنَادِين . فناسب أمٌّ الباب من حروف النداء اسم أصل الذوات و مرجع ذوي 


الوجه التاسع : فيه إشارة إلى سر بديع وحكم رفيع مبنيّ على الوجه الثامن المذكور من قبل . 
وهوكا أن ”يا“ أمّ الباب لا شريك لما في ذلك ثم تعينت هذه الأمّ في نداء اسم ”اللّه» لغةً واستعمالاً 
كذلك أيها المنادي اجعل نداءك لقضاء ا حواح مختضًا باللّه تعالى » وتبّل إليه تبتيالٌ » واعتقدٌ أن لا شريك 
له تعالى في ذلك . فلا يجيب المضطر إلا هو. ولا يقضي الحاجات إلآ هو . وليكن باطنك مطابقًا لظاهرك 


وكامةٍ مرامك ؛ واجعل قلبك موافقًا للسانك ولفظةكلامك ء ليوافق الوضعٌ الطبع و بالعكس . 





الجرء الأول + 2 الله بخصائص الاسم الله 

خلاصة هذا الوجه أن فيه رمرًا لطيقًا إلى التوحيد و تخلية القاب عن الالتفات إلى الأغيار 
و تحليته بحلية ”لا إله إلا الله“ في اليل و النبار . 

الوجه العاشر : أن الله تعالى أقرب إلينا من حبل الوريد , وأبعد شيء عدا مقامًا ومرتبة 
وشانًا . فهو مجحانه قريب و بعيدك أنه ظاهر و باطن وأوّل وآخر. 

وحرف ”يا“ وضع للقريب و البعيد على قول ا محققين من الأئمةك سحت لك أقوالهم فيها من 
قبل . وهو الحق الراج . و ما سواه من حروف النداء بعضه للقريب دون البعيد و بعضه بالعكس . 
وليس فيها حرف وضع للبعيد و القريب مكًا إلا حرف ”يا“. وما في الصحاح أن ”أيا“ لنداء القريمب 
والبعيد فهو مردودم في المغني و همع الحوامع وغيرهما من الكتب . 

فليس في حروف النداء ما وضع للقريب و البعيدكلهما غير ”يا“ وليس في المناذى ما يوصف 
بالقرب و البعد مكًا ما خلا اللّه سبحانه . فتعين أحدهما للآخر في الكلام ل ذه المناسبة اللطيفة و الرابطة 
المنيقة, 

الوجه الحادي عشر : لايحذف من حروف النداء إلأكامة ”يا“ نحو : يُوسَفٌ أَعْرِضُ عَنْ 
هذاء أي يا يوسف .5 صرّح به النحاة عن آخرهم . فهي عند الحذف غير مشاهدة . وأما أثزها وهو 
كون المنادئ مده مبنيّا الم أو منصوبًا معربًا و نحو ذلك ففشاهد . 

وكذللك ان ماق عرميض :3 أت آثار صبعه قال و عاقب قدرته وسقاع شك مضه 
مشاهّدة . فسبحان من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار . وأما في الجنّة فذاته تعالى أيضًا تكون مرئية 
و مبصرةً . وُجُوةٌ يوذ َصِرَة إل ريا تظِرَة . فلم يذ يقث عند العرب فى نداء الاسم “الله إلا كلمة عي“ 
هذه الرابطة الغريبة و المناسبة العجيبة . 

الوجه الثاني عشر : إنما تعيّنت ”يا“ في نداء الاسم ” لله الله“ لتحصيل التاكيد المستدعي 
للاعتناء بجوابه المنبّه كال إحاطة د هذا الجواب الأه بفؤاد المنادي و المستغيث . وهذا يؤذن بشغل 
قلبه بهذا المدعو و انقطاعه عما سواه . 


ولا يخنى على أهل العام أن قبول الدعاء نما هو بقدر شغل القلب بالدعاء وبالتفكّر في اللّه تعالى 
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2 الله بخصائص الاسم الله و الجزء الأول 
وفي صفاته. وفي الحديث : إنَّ الله لايقبل الدعاء والقلب ساو . في رواية: لاو. وما سوى ”يا“ من 
أحرف النداء لايفيد التاكيد . و إِنما فائدته نحض النداء و نحض طلب الإقبال . 

قال الحافظ السيوطي رتَطِيك في الإتقات ج١‏ ص175. قال الزتخشري : ويفيد حرف ”يا“ 
التاكيد المؤذن بأنّ الخطاب الذي يتلوه يعتني به جدًا . انتهى . 

الوجه الثالث عشر : أن عددكامة ”يا“ بحساب الجمّل وهو أحد عشريُفِفٍ عد الاسم 
"لله “وهو سعة وستورف كناب القند ,الأضد بإسقانة عد الألفت الأرل لكوي قاد جاعيز نا 
بعض العارفين في بعض مواضع نظير هذا الحساب . فعدد 17 ينقسم على عدد ١١‏ ست مرّات . 

ثم إن عدد الستة ينطوي عل نكتة بديعة . وهي أن الستة أول عد دكامل . ففيه رمز لطيف 
آخر وهوما أن الستة عدد كام ل كذلك حرف ”يا“ كامل في النداء . و الاسم ”اللّه“عظيم وكامل في 
الأمياء الحسق ٠.‏ وهده قرينة لكال المناسبة ودليل ع شدّة الرابظة بين كلية ”يا“ و”المناذى بها" : 
وهذه المناسبة العجيبة داعية إلى الاختصاص المذكور . 

كيف لا وعدد “1١”‏ داخل في ”77“ , وعدد”17“ محيط به . فبينهما نسبّة إحاطة و تداخل . 
فالله على كل شيء حيط . 

الوجه الرابع عشر : اعلم : أن ضرب عددكامة يا“ وهو”١1‏ في حروف الاسم ”الله“ يفضي 
إلى عدد محبوب وتحبٌ ومطلوب وطالب وهو .“717٠”‏ ففيه إشارة إلى أن المنادِي بكسر الدال والمنادى 
بفتح الدال ضاركل واحد منهما بيركة النداء بكامة ”يا“ وباعقبار عدد ”يا“ وعدد اسم "الله “حبويا 
و محيًا . و أصب كل منهما مطلوبًا وطالبًا بشرط كون النداء بالإخلاص الأتم. 

فإنّ العبد يحب اللّه تعالى . فإذا ناداه بقوله ”يا الله“ مخلصًا صادقًا في ذلك مقبل بقلبه وسرّه 
إلى الله تعالى ارتثى إلى منزلة عالية من منازل ”يلك عبد وَإِيَاكَ تَْتَِيْنُ“ و درجة سامية من درجات 
الصاحين والصدّيقين . وصار مطلوبًا ومحبويًا له تعاللى بعد ماكان محرا و طالبًا له تعالى . وصار الله تعالى 
محبا لهذا العبد المنادٍي كان محبوبًا لهذا العبد . و التحابٌ بين اله بحانه و العبد من أعل المقامات . 


تفصيل المقام أن عاماء الأرتماطيقي و مهرة الحساب قالوا : إن العشق جار في كل شيء حتى 





الجرء الأول و 2 الله بخصائص الاسم الله 
في الأعداد . فتجد عددي ”7170 و ”84“ متحاتين . 

لأن مضاريت “77١”‏ و أجزاءه تساوي مضاريب ”184“ وبالعكس . إذ مضاريب ”71864 إِنما 
هي ١4,721‏ الا 157 . و مجموعها 71١‏ . وأمًا مضاريب ”710“ فهى 0501721 3٠١‏ ل 17١‏ 77 
1٠١ 50 » 5‏ . و مجموعها يساوي 15 . فهما عددات معتنقان و رقان متحاتان. وهذا من لطائف 
العجائب و بدائع الغرائب . 

و بعد هذا التمهيد نقول : إن عدد حروف الاسم "يله “فد ]لظ شاط الك تمية 
حروف . وهي”! ء ف» ل » م » ه“ فإن بسط حروفه ”ألف » لام لام ؛ ألف » ها“. وهذه الحروف 
مجموعة حروف ٠”‏ ف» ل .مه“ . 

فظهر لك من هذا البيان أن حروف الاسم "الي يقد إسقاط المكرر خمسة . وعددكامة ”يا“ 
عذاب اتفسل و الأ 0 فاضرب *8 “ في “1١‏ يحصل 6067 . 

ثم اعام : امح اح حا عام *إرله"فينقة ل إسقاكل هرزة الوصل 
المتحققة في أول الاسم ”اللّه له“ وعلى طن الكشح عنها في الحسامب . لأنْ همزة الوصل شيء عارضيّ غير 
مستقل . فلا حرج في إسقاطها وعدم اعتبارها في الحساب . 
فنقول بالنظر إلى اعتبار هذه الجهة : إن حروف الاسم "ايعاد إبقا له الوصل أرمة. 
وي “لءلءاءه". 
شئت فقل : إن الملتفت إليه بالذنات في حسامب هذه الجهة إنما هي الحروف الملفوظة 
للاسم بسر . وا حروف الملفوظة للاسم ”الله “أربعة ٠‏ وهي 
”ل لاه“ . وأمًا همزة الوصل فيتلفظ بها في الابتداء فقط دون الوصل والدرج . 
و بالجملة أن حروف الاسم ”اللّه“بإسقاط همزة الوصل أربعة . وهي ”ل ءل ٠١‏ » ه». فاضرب 6 


في ه كان الناتح ”770“ . و هذا أحد الأعداد المتحابّة . 


ثم في هذا التداخل والاندماج بالضرب أي ضرب أحد العددين في الآخر بالطريق المذكور 





ا ١‏ ؛ 
© الله بخصائص الاسم اللّه 4 الجزء الأول 
2 5 00 2 : ل 9 
ترغيبٌ إلى منزلة الاستغراق في ملاحظة جناب القدس وفي صفات الله الجلاليّة والجماليّة » وحث 

د 10 ان ل له 00 3 
على الولوج في مقام السير في الله وإلى الله وحصٌ على الخوض في لجّة الوصول إلى الله تعالى » وتحريض 
على نيل المرتبة العُلِيا من الإحسان فيرى الله يِل عيانًا ويناجيه شفامًا » ودعوةٌ إلى مرتبة الفناء في 
نهب اللد و عيادقه الى . 

فاغتنم هذا البيان فإنه من الأسرار النفيسة المككنونة ومن البدائع الشريفة الختومة ومن ال 
الطريفة المحكتومة التي لم تمسسها أذهان السلف ولم تقرع آذان أحد من الخلف . 

هذا ما أ حمني رق فالد لله ع ىكرمه ومنّه . فذقه أنت يا أخي ! وتتّع به وتفكّر في مجائب حِكله 


000 بلا ء 0 





الجزء الأول 6 الله بخصائص الاسم الله 


الباب الثاني 
سد 


من بدائع خصائص الامم ”الله“ الشريف تخفيفهم له في القسَم عند اتصاله بكامة ”إن“ 
فيقولون : "انك" بدل "والله نك“ . وأيضًا روي تخفيفه بدون اتصاله بكامة ”إن“ نحو : ”له ربي 
لا أقول ذلك“ بقصر لام ”له“ وكسر الحاء . 

إن قلت : ما تفصيل هذا التخفيف المشار إليه ههنا ؟ 

قل وميا هذا اتيف أث فيد اهن ,لآن عدف ألين "ال "خخاصة وحدف 
همزة ”إنك“ بعد الجلالة خاصة أخرى . فبما خاصتان . هذا على مسلك الفراء . وفيه ثلاثة مذاهب 
كا سيأ بيانها . 

و في سيرة ابن هشام ج١‏ ص8" : إنه لما مات تبع مَلَكَ اليمنَ بعدّه ابه حسّات . ثم قتله 
أخوه عمرو. فقال رجل من حمير: 

لاو عينا الذي رأى مثل حس ان قتيلاً في سالف الأحقاب 

قال العلامة السهبل ريل في شرحه للسيرة روض الأنف » ما حاصله : قوله ”لاه“ أراد ”ِنّه». 
ثم حذف لام الجر واللام الأخرى مع ألف الوصل وهذا حذف كثير. وإنما جاز في هذا الاسم خاصة 
لكثرة دوره على الألسنة . ومثل ذلك قول الفراء : 


2 هدك من برق ع كريم 





فر ا 1 6 
© الله بخصائص الاسم اللّه 5 الحسبء الال 
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أراد ”واللّه نك“ . وقال بعضهم : أراد ”لإنك“ ( بفتح اللام الموكدة ثم إن المكسورة ال همزة ) . 
2 ع ع ع - ل 5 1 س 5 سباع 
فأبدل الحمزة هاء . وهذا أي القول الأخير بعيد . لأن لام التاكيد لا تجتمع مع ”إن“ المشدّدة إلا أن 
تؤْخّر اللام إلى الخبر . لأنهما حرفان مؤكدان . و ليس انقلاب الحمزة هاءً بمزيل العلة المانعة من اجتّاعهما . 
انتهىكلامه بتصراف . 
هذه العبارة للسهبل ريل تدلّ صريكًا على أن العلامة السهسل ييل اختار مذهب الفراء ريتللئل , 
2 ل 2 8 عاع 0 
وهو أن أصله “والله إنك“ دون مذهب سيبويه » وهو أن أصله “لانك” . حيث ردٌ على سيبويه و قدح 
قال الرضي رتك في شرح الكافية ج؟ ص١٠‏ في بحث الحروف المشيهة بالفعل : واعام : أن 


2 لَهَنَا للقضوى علينا التهاجر 


و9 


هه 


وقال آخر: 
غٌُ هئ لأشتى الناس إن كنت غارمًا 
ألايا سنا برق على قلل الحهى ‏ لَنّكَ من برق عل كرم 

ثم قال الإمام الرضي : و فيه ثلاثة مذاهب : 

أحدها لسديوية» وهو أن الخاء بدال مع هيزة ”أن“ » يقال”هياك“ في ”إياك“ و”رقت“ في 
”أرقت“ . فاما غيرت صورة ”إن“ بقلب همزتها هاء جاز مجامعة اللام إياها بعد الامتناع . 

والمذهب الثاني للفراء : وهو أن أصله ”والله إتك“ كم روي عن أب أدهم الكلابي : ” له 
ربي لا أقول ذلك“ بقصر اللام . ثم حذف حرف الجر أي الواو؟ يقال : ”الله لأفعلرن“ . وحذفت لام 
التعريف أيصًًّاك يقال : ”لاو أبوك “ بمعنى لله أبوك . ثم حذفت ألف ”فعال“ من الجلالةم تحذف من 
الممدود إذا قصر .م يقال : ”الحصاد و الحصد» . قال الشاعر : 





الجرء الأول ا 2 الله بخصائص الاسم الله 
ألالا بارك اللّهُ فسبيل إذاما بارك اللّه في الرجال 

بقصر لفظ ”الله “في المصراع الأوّل . ثم حذفت همزة ”نك“ . و فيا قال الفرّاء تكلفات كثيرة . 

والمذهب الثالث : وهوما حى المفضل بن سامة يك عن بعضهم أأت أصله ”لله إنلك“ 
واللام للقسم . فعل به ما عام من مذهب الفراء . وقول الفراء أقرب من هذا لأنه يقال : ”لحنك لقم “ 
بلا تعجب . انتهى كلام الرضي . 

فترى في هذا الكلام أن الرضي اختار مذهب سيبويه حيث نسب مذهب الفراء إلى التكلفات 
وقد عرفت قبيل هذا أن العلامة السهبلى اختار قول الفراء . 

إيضاح المقام بحيث ينشرح به المرام أن في أصل ”نك“ أقوالاً أربعة : 

القول الأول : ما يدل علي هكلام الإمام ابن الأنباري رتك فيكتتاب الإنصاف ج١‏ ص1١"‏ : 
أن أصله عند الكوفيين ”إنك“ فزيدت على ”إن“ المشدّدة اللام والحاء فصار ”له إِنّك“ ثم حذفت الهمزة 
وكسرت الحاء فصار ”لمنك” . ذكر ابن الأنباري ذلك في البحث على دخول اللام في خبر ”لكن”“ حيث 
قال: ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز دخول اللام في خبر”لكنّ“ كا يجوز دخولها في خبر ”إن“ خلاقً 
للبصريين . واحتح الكوفيون بالقياس فإن أصل ”لكن“ عندهم ” أن “ زيدت عليها ”لا“ و”الكاف “ 
فصارتا جميعًا حرق واحدًّاىا زيدت علها اللام والماء في قول الشاعر : 

يَنكون عبسيّة لوَسِيمةٌ 2 عل مَنَوا تٍكذب مَن يقودًا 

فزاد اللام و الحاء على ” أن “ . 

فكذلك ههنا زاد علمها ”لا“ و ”الكاف“ وحذفت الهحمزة لكثرة الاستعمال فصارتا حرق واحدًا . 
#اقالوا + "ل" و أصليا “لا أن لخدنو الألف و الميزة لكثزه الايفصبال قضارتا حرفا واتيدًا .اكه 


6 


بتصرف . 


ئ 
0 


ثم إن بيت ”لهنك من عبسية الح“ أنشده ابن منظور ثاني بيتتين . و نسب روايتهما إلى الكسائي . 
وم يعزهما إلى قائل معين . و البيت السابق عليه قوله : 





2 الله بخصائص الاسم الله 1 الجزء الأقّل 
وني من تباريج الصبابة لوعة << قتيلة أشواقي وشوقي قتيلها 
وأنشد بين آخر يشترك مع بيت الشاهد في صدره ولم يعزه إلى معين أيضًا . وهو بتامه هكذا : 
يتك ون عسيّةٍآوسيمةٌ ‏ عىكاذب من وعدها ضوء صَادق 
والاستشهاد في قوله : ينك . 
القول الثاني : أن أصله”لإنك“ بلام توكيد مفتوحة بعدها ”إن“ المكسورة المشددة النون . 
والأصل أت لام التوكيد لا تدخل على ”إن بل تدخل على خبرها نحو : إن زيدًا لمنطلق . أو على اسمها 
بشرط تأخره عن الخبركا في قوله تعالى : وَإِنَّ َكُمْ في أنهو لَعِبْرَةَ . أو عل ضمير الفصل الواقع بين 
اسمها و خبرها نحو قوله تعالى : إِنَّ هدًا لَهُوَ آلْقَصَصٌ آلْحَقُ . لكن لما أبدل الحمزة من ”إن“ هاء توم أنها 
كامة أخرى غير ”إن" . و اللام في ”لوسمة" زائدة . 
و هذا معنى قول الجوهري : وقوطهم الجنك“ بفتح اللام وكسر الحاء فكامة تستعمل عند 
التوكيد . وأصله ”لإنك“ فأبدلت الحمزة هاءم قالوا في ”إيَاك “ ”متاك“ . 
وإنما جار زأن يجمع بين ”اللام“ و”إن“» وكلاهما للتوكيد » لأنه لما أبدلت الحمزة هاء زال لفظ 
”إن“ فصا ركأنه شيء آخر. انتهى بحروفه . وهذا المذهب ينسب إلى سيبويه . 
القول الثالث : ذهب جماعة من النحاة إلى أن أصل “”لحنك“ ”لاو إنك“ أي ”والله إنك“ على 
نحوما جاء في قول ذي الأصبع العدواني : 
لاوابن عتك لا أفضلت في حسب202 عنّي ولاأنت ديّاني زو 


1 
أي “لله ا, ن عمك"' ثم حذفت الألف والهمزة من ”إن“ فصار ”لمنك"“. وهذا مذهب ينسب 


إلى الكساٌى م في حواشي الإنصاف المسماة بالانتصاف من الإنصاف للشيخ مد م الدين . 


4 


وفيا أيصًا أن أبا عل الفارسيكان يرجه . قال ابن جني تاميذ الفارسي : و فيه تعسف . قال 


ّ نك من عبسيّة لوسمة 





الجزء الأول 8 الله بخصائص الاسم الله 

وقال: أراه"'للمزتاف من صسيية» لشفت الام الأول ريدلام المصرو الالحضن "انك" 
انتهى . 

القول الرابع : أت أصله ”والله إنك“ لحذفت الواو وإحذى اللامين من ”والله“ وحذفت 
الحمزة من ”إن“ وهو رأي الفراء . 

قال الإمام كال الدين أبوالبركات عبدالرحمن بن مد بن أبي سعيد الأنباري النحوي المتوفى سنة 
/الاده مؤيدًا لمذهب البصريين و رادًا للقول الأول المذكور من قبل الذي هو قول الكوفيين : قوهم ”م 
زيدت اللام والهاء“ في قوله : 
2 لِك من عبسيّة لوسيمة 

قلنا : لانسام أن الحاء في قوله ”ينك“ زائدة . وإنما هي مبدلة من ألف”إِنَ“ فإن الحاء تبدل من 
الهمزة في مواضع كثيرة مثل ”هرقت الماء“ في ”أرقت الماء“. و لهذا المعنى جاز أن يجمع بين اللام و بينها 
لتغير صورتها . وقد حكي عن أصحابكم فيه وجبان : 

أتحزها فقول القراره وهو أت أله #واللء زنك لرسية» خدفت اللمزة مو "إن والراوهق 

وإحدى اللامين . فبقي ”لمنك“ . 


وال“ 

و الوجه الثاني : وهو قول المفضل بن سامة : إن أصله ”لله نك لوسهة» لحذفت لامان من 
”لله“ والحمزة من ”إن“ فبقي ”لحننك” فسقط الاحتجاج به على كلا المذهبين . انتهى باختصار . 

قال العبد الضعيف البازي : هذا اللفظ أي ”لحنك “ وكذا ”لحني“ قد ورد كثيرًا في شعر 
العرب ا محتج بهم » من ذلك ما ذكره ابن يعيش في شرح المفصل ص 1١7١‏ و الشيخ الرضي : 

ألايا سنا برق على قلل الحفى 2 لمنك من برقف عل وسيم 
وقال تليد الضبي وكان أحد اللصوص عل عبد عمر بن عبد العزيز ريطلل : 
جِنْ لأشثى الثاس إنكنت غرمًا ‏ قلائص بين الجلهتين ترود 


وقال خداش بن زهير العامري زيةللةعنة وهو صحابي شهد حنيئًا مع الني كله : 





الله بخصائص الاسم الله 3 الجزء الأول 
لأشقى الناس إنكنت غارمًا 0 لعاقبة قتلي خزيمة والمخضر 

وقال الشاعر: 

وقالت ألاهل تقص الحب موهنا 2 منالليلإن الكاشحيين ضور 

فقت لماما تطعميني أقتاد لِنَالذي كلفسني ليسير 
وقال الآخر: 

ثمانين حول لا أزى منك راحةً ‏ نلك في الدنيا لباقية العمر 
و أنشدابوريد: 

أبائنة حبي ؟ نعم و تماضر < طِنَا للقضيٌ علينا التباجر 





الجزء الأول ا © الله بخصائص الاسم الله 


الياب الثالثت 


١ 
من"‎ 


من خصائص اسم “الله 
كيف لا ومسمّاه أعرف المعارف . له فيكل شيء آيات بينات ؛ وعلامات باهرات » وحجج واضحات 


الشريف أنه أعرف المعارف بإجماع الأدباء و النحاة وسائر العاماء . 


3 0 : ا : ل ايع 
حيث يقول : 
تأمّلْ في نبات الأرض وانظر 2 إل آثارماصّتّع امليف 
عبوك هو لين شاخضات. .و أزهار الدهن السييك 
2 عس إل م 
على قضب الزبرجد شاهدات 9 بأن الله ليس له شرياكف 
تحقيق المقام بتوفيق الملك المنعام أن المعارف المعروفة المتداولة عند الجمهور سبعة كا سيأقٍ 
بيانها . سابعها المناذى المنكّر نحو ”يا رجلٌ“لمعيّن . بناءً على أن تعريفه بالقصد لا بحرف تعريف منوي . 
صرح به ابن هشام و غيره . 
وعند ا نكيسات المعارف ثمانية بل تسعة . ثامنها و تاسعها ”مَن“ و ”ما“ الاستفهاميتات . 
واستدل بتعريف جوابهما نحو: من عندك ؟ فيقال : زيد. وما دعاك إلى كذا ؟ فيقال : لقاؤلك . 
والجواب يطابق السؤال . و الجمهور على أنهما نكرتان . 
ثم اختلفوا في ترتيب تلك المعارف بعد الإطباق بأعرفية الجلالة على الإطلاق . فرتّها ابن 
مالك فيكافيته بقوله : 
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فُضمرًا أعرفها ثم العم فذو إشارة ففوصول متم 
فذو أداةٍ فنادّى عينا فذو إضافة بها تبيّنا 

وفي التسهيل : و أعرفها ضمير المتكلم . ثم ضمير امخاطب . ثم العَلَ . ثم ضمير الغائب السالم عن 
إبهام » يعني بأن يتقدمه اسم واحد معرفة أو نكرة . ثم المشار به والمنادى » يعني أنهما في مرتبة واحدة لأن 
التعريف فيهما بالقصد عنده . ثم الموصول و ذو الأداة » يعني أنهما في مرتبة واحدة لأن تعريفهما بالعبد . 

وفي بعض ذسخه : ثم ذوالأداة . والمضاف بحسب المضاف إليه . والصحيح ما نسب إلى سيبويه 
أن المضاف في رتبة المضاف إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العَلَم . 

وذهب المبرد إلى أن المضاف دون المضاف إليه مطلقا . نتحصل ثلاثة أقوال . انتهى مع زيادة 
من التصريح . 

وفي الخضري ج١‏ ص/3 : واءام : أن الجلالة أعرف المعارف إجماءًا ثم الضمير. و المراد من 
الع العََمّ الشخصي6 في التسهيل . أمّا العَلََّ الجنسي فالظاهر أنه دون الجميع . انته ىكلامه . 

و في حواشي يس عل التصريح ج١‏ ص10 : قوله” ثم العام “ قال الزرقانٍ : ظاهره سواء كان 
خاصا أو عرض له اشتراك . و في كلام الرضي نقلاً عن ابن مالك التقييد بالخاص . و فسره بقوله : أي 
الذي لم يتفق له مشارك . و الظاهر ما هنا . انظر في باب النعت . انتهى . 

وفي الرضي على الكافية ج؟ ص17//؟ : و مذهب الكوفيين أن الأعرف العَلَمَ . ثم المضمر. 
ثم الممهم . ثم ذو اللام . ولعلهم نظروا إلى أن العلّم حين وضع لم يقصد به إلا مدلول واحد معين بحيث 
لا يشاركه في اسمه ما يماثله . و إن اتفق مشاركة فبوضع ثانٍ . بخلاف سائر المعارف . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : تحرير الكلام بحيث ينكشف به الغطاء عن المرام ويروي 
أوام الأنام ويطميّنَ به قلوب الأعلام أن في ترتيب المعارف أقوالاً عديدة : 

القول الأول مذهب الجمهور وسيبويه : وهو أن أعرفها المضمرات . ثم الأعلام . ثم اسم 
الإشارة . ثم المعرف باللام والموصولات فهما في مرتبة واحدة . و المضاف إلى أحد الأربعة مثل المضاف 
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إليه إلا المضاف إلى المضمر فإنه في رتبة العَلَ . كذا قيل . 

وفي الإنصاف في مسائل الخلاف للإمام ابن الأنباري ج١‏ ص8١‏ : واختلفوا في مراتب 
المعارف فذهب سيبويه إلى أن أعرف المعارف الاسم المضمرء لأنه لا يذمر إلا وقد عرف . ولهذا لايفتقر 
إلى أن يوصف كغيره من المعارف . ثم الاسم العَلمَ » لأن الأصل فيه أت يوضع على شيء لا يقع عل غيره 
من أمّته » أي من نوعه . ثم الاسم الممهم , لأنه يعرف بالعين و بالقلب . ثم ما عرف باللام » لأنه يعرف 
بالقاب فقط . ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف » لأن تعريفه من غيره وتعريفه على قدر ما يضاف إليه . 
انتهى كلامه . 

والقول الثاني مذهب المبرد : وهو أن تعريف المضاف أنقص من تعريف المضاف إليه » لأنه 

والقول الثالث مذهب الكوفييين : وهو أن الأعرف العم . ثم الملضمر. ثم المهم . ثم 
ذواللام . ونسب إلى سيبويه . واختاره أبوحيان. 

وفي الإنصاف : ذهب أبوسعيد السيرافي إلى أن أعرفها الاسم العَلم . ثم المضمر. ثم الممهم . ثم 
ما عرف باللام . ثم ما أضيف إلى أحد هذه المعارف . 

و القول الرابع مذهب اب ن كيسان من الأتمة : وهو أن الأول المضمر. ثم العتَلم . ثم اسم 
الإشارة . ثم ذواللام . ثم الموصول . 

والقول الخامس : أن المضاف دون المضاف إليه إلآ المضاف لذي ”أل“ و باقي الترتيب مثل 
ترتيب الجمهور . نقل هذا القول صاحب الإفصاح؟ في حواشي يلس ريلكل على التصرحح . 

و القول السادس و السابع ما اختاره ابن مالك في التسبيل : أت أعرفها ضصير المتكام . ثم 
ضمير امخاطب . ثم العلّ . ثم ضمير الغامب السام عن إبهام . ثم المشار به والمناذى » فهما في مرتبة . ثم 
ذواللام والموصول ء فهما في مرتبة . و في بعض النسخ : ثم الموصول . ثم ذوالأداة . فهما قولان . 

والقول الثامن مذهب ابن السراج» و في حواشي التصرح للشيخ يس : أنه مذهمب 
الكوفيين : وهو أن أعرفها اسم الإشارة . ثم المضمر . ثم العَلم . ثم ذواللام . ثم الموصول . 
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وفي الإنصاف لابن الأنباري ج؟ ص8١‏ : ذهب أبويكر بن السراج إلى أن أعرف المعارف 
الاسم الممهم » أي اسم الإشارة . ثم المضمر. ثم العَلم . ثم ما فيه الألف واللام . ثم ما أضيف إلى أحد هذه 
المعارف . انتهى . 

و أيضًًا قال ابن الأنباري : ذهب الكوفيون إلى أن الاسم الممهم نحو ”هذا“ و”ذاك“ أعرف 
من الاسم العَكم نحو ”زيد“. وذهب البصريون إلى أن الاسم العَلمَ أعرف من الممهم . 

و اح الكوفيون بأن الاسم الممهم يعرف بشيئين بالعين و بالقلب . وأما الاسم العلم فلا يعرف 
إلا بالقاب وحده . وما عرف بشيئين ينبغي أن يكون أعرف ما يعرف بشيء واحد . 

قال الكوفيّون : والذي يدل على ححة ذلك أن الاسم العَلَم يقبل التنكير . ألا ترى أنك تقول : 
مررت بزيد الظريف و زيد آخر. ومررت بعمرو العاقل وعمرو آخر. وكذلك إذا ثقيست الاسم العَلَ 
أو جمعته نكرته نحو : زيدان و الزيدان. وعمران والعمران . و زيدون و الزيدون . وعمرون و العمرون. 
فتدخل عليه الألف واللام في التثنية و الجمع . ولا تدخلان إلآ على النكرة فهويقبل التنكير. 

بخلاف الاسم الممهم فإنه لايقبل التنكير . لأنك لا تصفه بنكرة في حال من الأحوال . ولا تنكره 
في التثنية و الجمع . فلا تدخل عليه الألف و اللام فلا تقول : الحاذان . 

وما لا يقبل التدكير أعرف ما يقبل التنكير. فتنزل منزلة المضمر. وك أن المضمر أعرف من 
الاسم العلم فكذلك الممهم . 

وأا البصريون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا : إن الاسم العَلَمْ أعرف من المهم , لأن الأصل 
في الاسم العَلَمَ أن يوضع لشيءٍ بعينه لا يقع على غيره من أمّته أي من نوعه . وإذا كان الأصل فيه أن 
لا يكون له مشارك أشبه ضمير لمتكا . وكا أن ضمير المتكلم أعرف من المهم فكذلك ما أشهه . 

والذي أذهب إليه ما ذهب إليه الكوفيون . 

وما الجواب ع نكامات البصريين فأما قولهم : إن الأصل في الاسم العلّم أن يوضع لشيءٍ بعينه 
لا يقع على غيره . قلنا : وكذلك الأصل في جميع المعارف . ولهذا يقال : حدّ المعرفة ما خص الواحد من 
الجنس . وهذا ليشتمل على جميع المعارف لا على الاسم العلّم دون غيره . 
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على أنا نسم أن الأصل في الاسم العلّم ما ذكرتموه . إلا أنه قد حصل فيه الاشتراك و زال عن 
أصل وضعه . و لهذا افتقر إلى الوصف . و لوكان باقيا على الأصل لما افتقر إلى الوصف . إذ الأصل في 
المعارف أن لا توصف . لأن الأصل فا أن يقع لشيء بعينه . 

فلما جاز فيه الوصف دل على زوال الأصل . فلا يجوز أن يحمل على المضمر الذي لايزول عن 
الأصل . ولا يفتقر إلى الوصف في أنه أعرف من الممهم . انتهى ما في الإنصاف . 

و القول التاسع ما نقله الرضي عن ابن مالك : أن أعرفها ضمير المتكام . ثم الع الخاص » أي 
الذي لم يتفق له مشارك وضمير الخاطب جعلهما في درجة . ثم ضمير الغائمب السالم من إبهام » أي الذي 
لا يشتبه مفسره . ثم المشار به والمناذى . ثم الموصول و الأداة والمضاف بحسب المضاف إليه . 

و القول العاشر : أن أعرف المعارف ذو ”أل“ عند البعض .ك في كتاب جمع الجوامع 
وشرحه . 

و القول الحادي عشر ما قيل : إن الضمير العائد إلى النكرة نكرة . يجب تقييد الضمير بما 
يوافق هذا القول . و عند الجمهور هو كسائر الضائر . 

والقول الثاني عشر ما قيل : إِنَّ الضمير إن كان عائدا على واجب التنكير فهو نكرةكالحال 
والتمييز» بخلاف غيرهكالفاعل . 

والقول الثالث عشر ما ذهب إليه ابن حزم ريَكِيك : وهوعدم تفاوت المعارف و أنهاكلها 
متساوية الأقدام , لأن المعرفة لا تتفاضل . إذ لا نضح أت يقال : عرفت هذا أكثر من هذا . هذا . 
واللّه أءام بالصواب . 


فائدة شريقّة 
إن قلت : ما ثمرة هذا الاختلاف ؟ 


قلت : ثمرة ذلك يبدو ف التوصيف . فالموصوف عند الجمهور يجمب أن يكون أعرفقت 
أو مساويًا للصفة . فا هو أعرف يوصف بالأدن لا بالعكس . 
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ولذا يوصف لفظ الجلالة بالمعارف ولا يوصف به . وإلآ يلرْمكون الصفة أعرفٌ وأعل . 
فائدة ثانية 
ومن ثم لا يقال في الجلالة عند النداء ”يا أبّها لله“ كا هو مقتضى ما هو معرف باللام عند 
القداء شيك يقال "يا أبها الجا “لأن الردها حيط "اناكو لفقل اللكاولة لا ومع به هذا موالكه 
أعلم بالصواب وعامه أتم وأكمل . 
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الباب الرابع 


من غرائب خواص اسم ”الله “العظيم قول العرب : ”لمي أبوك“ في ”لله أبوك “ . فأصل ”لبي“ 
جار و مجرور. وحكنه حكم الظروف المبنية عندهم . حذفت اللامان منه . فقي ”لاو“ ثم قلبت اللام 
إلى العين فصار ”لَهْيَ أبوك“ . 

وم يتأت مثل هذا القلب فيا سواه من أسماء اللّه الحسنى . وأما فيا عدا أسماء الله تعالى فوجود . 
وهذه إحذى خواصه . 

ثم بني لَه على الفتتح . و هذه خاصة ثانية حيث لم يبن اسم من أسماء اللّه غيره . 

ثم قد يحذف الياء من ”لهي“ فيقال : ”لآ أبوك“ . و هذه خاصة ثالثة . 

قال الإمام ابن الشجري في أماليه ج؟ ص 15 : قال سيبويه : ويجوز أن يكون أصل لفظ 
”الله“ ”لاه“ و أصل ”لاه“ ”ليه“ على وزن قَعَل . ثم أدخل عليه الألف و اللام فقيل ”الله“ . 

واستدل على هذا القول بقول بعض العرب : ”لَهَيَ أبوك “ يريدون ”لاو أبوك“ . قال : فتقديره 
على هذا القول ”فَحَل“ والوزن وزن باب ودار. 

وأقول : من قال ”لَهَيَ أبوك“ فهو مقلوب من ”لاه“ على هذا القول » قدّمت لامه التي هي الحاء 
على عينه التي هي الياء . فوزنه قلّع . فكأن أصله بعد تقديم لامه على عينه ”للَهْي“. لحذفوا لام الجر ثم 
لام التعريف . وضمّنوه معنى لام التعريف فبنوه ضمّنوا معناها ”أمس“. فوجب بناؤه و حركوا الياء في 
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”لِيّى“ لسكون الماء قبلها . و اختاروا لها الفتحة لخفتها . انته ىكلام ابن الشجري بتصرف . 
قال الرضي في بحث الظروف المبنية ج١‏ ص ٠١!‏ : و قريب من الظروف المبنية قولهم ”لمي 
ابوك“ أي ”نه أبوك“ لآن أصله جار و مجرور. وحكنه حكم الظروف عندهم . حذف لام الجر لكثرة 
الاستعمال و قدّر لام التعريف . فبقي ”لاو أبوك” م قال : 
لاوابنٌ عيّك لا أفضاتَ في حسب2 عن ولا أنت ديّان ففزوني 


فبني لتضمّن الحرف . ثم قلب اللام إلى موضع العين . وسَكن الحاء في ”لمي“ لوقوعها موقع 
اااي ا ل ا ل ا 
يحذف الياء فيقال : ل أيول». 

وَإِنما قلب لأن الكسر لم يبن في ”لاه“ لالتباسه بالجر الذي هو أصاه . فأريد التنبيه على تضمّن 
الحرف بالبناء على حركة غير ملتبسة بالإعرابية . ولو قالوا ”لا“ بالفتح بلا قلب لالتبست بالإعرابية في 
لو "ال لأ لدان “#بالتسيء اتنيى #لذية باقفله.. 

قلت : العمل بقلب لام”لاه“ إلى موضع العين و بالعكس لغرض تحصيل البناء في ”لهي “ 
خاصّة رابعة . إذ مثل هذا القلب في الأسماء لقضاء وطر البناء غير مطّرد وغير معروف . ؟ لايختى . 

وفي ألغاز ا يي لفل ج ١‏ ص 7/1 : أخيرْني عن الفرق بين ”لهي 
أبوك* و”لَهَي أمَك“ وب ين ”لد ابشك* 15 خوك" . 

الجواب : لشّاكات اسم ”| لله“ لاشيء أدور منه على الألسنة حشّفُوه ضروبًا من التخفيف 
فقالوا ”لاو أبوك“ بحذف اللامين . و قلبوا فقالوا ”لهي أبوك“ . و حذفوا من المقلومب فقالوا ”لآ أبوك». 
وبُنيت لتضمن لام التعري ف كأمس . و بني أحدهما ( أي لَه أبوك ) على السكون لأنه الأصل و لا مانع . 
والثاني ( أي لاو أبوك ) على الكسر لأنه الملجأ عندالتقاء الساكنين . والثالث ( أي لهي أبوك ) على الفتح 
لاستثقال الكسرة على ما هو من جنسها . انتهى بلفظه . هذا . والله أعام بالصّواب وعمه أتم وأجلٌ . 
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وهو مشتل على ثلاث خصائص 


من خصائص ال جلالة جواز اجمّاع الساكنين على غير حدّه عند دخول ”إِيْ “ حرف الإيجاب 
عليها بعد حذف حرف القسم . فيقال : : ”إم الله“ بإثبات الياء الساكنة ونصسب الجلالة . فاجتمع 
ساكنان على غير حده وهو الياء و اللام . ولاايجوز مثل ذلك في مدخول ”إِيٌّ“ في ما سوى الجلالة . 

ل ا يت ل ل ل لي 
ولح م ا إذ المتعين لتحريك الساكن عند اجتاع الساكنين الكسر إلا لداعكا في 
”اخشوا الله“ و نحو ذلك . والداعي مفقود ههنا . 

قال ابن هشام في المغني : و إذا قبل ”إي والله“ ثم أسقطت الواو جاز سكون الياء و فتخها 
وحذفها وعلى الأول فيلتقي ساكنان على غير حدّهما . انتهى . 

و في حواشيه للشيخ مد الأمير : قوله ”وفها“ وإنكان أصل التخلّف من السكونين الكسر» 
لأنهم حافظوا على تفخي اسم الجلالة؟ في ”ال اله“ . انتهى . 
قال في اهمع و الجمع ج١‏ ص١/:‏ ”إي” بالكسر و السكون حرف للجواب كنعم فتكونف 
لتصديق الخبر و لإعلام المستخبر . وتفارق ”نعم“ في أنها لا تقع إلا قبل القسمكقوله تعالى : ”و يَسْتَنْوَنكَ 


ص 8 
ان عه 5 5 26 َم »» 
هُوَقَلَ إِيْ وَرََِإِنَهَه حق : 


قال ابن الحاجب ريلك : ولا تقع أيضا إلا بعد الاستفهام . وإذا ولها حرف القسم نحو ”إي 


جع 
١‏ 


-ه 


أ 
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والله“ فلايجوز فها إلا إثبات الياء . فإن حذفت الواو و ولمها لفظ”اللّه“جاز فها سكون الياء . وحينكذ 
فيلتقي ساكنان على غير حدّهما . وهو المستثنى من قاعدة المنع . وجاز أيضًا فتحها وحذفها . انتهى بتصرف . 

قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص11 : ولا يستعمل بعد ”لي“ فعل القسم فلا يقال : إبي 
أقسمت بربي . ولا يكون المقسم به بعدها إلا ”الرت“ و”اللّ“و ”لعمري“ تقول : ”إي واللّه“ و"إي 


ظ 2 5 5 ١‏ ود لع ود ُ ع2 و3 وو 1 
بحذف حرف القسم ونصب الله . و إِيها الله ذا و إي وري و إي لعمري . 


ىن" 


لله 
٠.‏ وو دعن و3 ل ي. 5 زم وو ُ 6 
وإذا جاء بعد ”إِي“ لفظ ”الله “فإنكانت مع ”ها“ نحو ”إِي ها اللّه ذا“ فقّد مر الوجوه الجائزة 


١ 
. فيه في باب القسم . ويجب جر ”الله“ إذن » إنيابة حرف التنبيه عن الجار‎ 


للساكنين » وفتحها تبيينًا حرف الإيجاب » و إبقاؤها ساكنة . و الجمع بين ساكنين مبالغةً في امحافظة على 
حرف الإيجاب بصون آخرها عن التحريك و الحذف وإنكان يلزم ساكنان على غير حدّه » لأنهما في 
كامتين إجراءٌ هما مجر ىكمة واحدة نحو *الضالّين” و” تموة الثوب “ ؟ في ”ها اللّه*. و هذا أيضًا من 
عصااضن لفهزة "الك انو 6لا 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : إنكمة ”إي“ يلزمها القسم » ولا يكون المقسم 
به بعدها إلا اسم ”اللّه». وهذه خاصية ثالثة . ولا يشاركه في ذلك إلا لفظان : أحدهما ”الربّ“ والثاني 
”لعمري“ كا صرح به الرضي فيكلامه المذكور. لكن استعمالها مع ” الربَ “ قليل و مع ”لعمري“ أقل ؛ 
والقلي لكالمعدوم . 


قد سن لك أن اجتاع الساكنين على غير حدّه في ”إي الله“ على وجه وتحريك أحدهما وهو الياء 


بالفتح على وجه آخر من خصائص اسم ”اللّه“. وهذا المبحث لايت إلا أن يفصّل مسائل تتعلق باجتّاع 
الساكدين . فأقول و بالله التوفيق : 





الجزء الأول لم الله بخصائص الاسم الله 
المسألة الأول 

اعلم : أن معرفة أقسام اجمّاع الساكنين والاطّلاع على تفاصيل أحكامه منعًا و جوارًا من أَهمّ 

له“ المذكورة في هذا الباب موقوف علبها . فالأحى أن نورد 
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المباحث النحويّة . و فهم خصائص اسم ”الله 
ههنا مص ذلك . فأقول و باللّه التوفيق : 

قال في الممع ج؟ ص94 : لا يخلو التقاء الساكنيين من حذف أحدهما أو تحريكه . وهو 
الأصل » لأنه أقل إخلالا . وأصل التخفيف أن يكون في الساكن المتأخر . 

و قال قوم : الأصل تحريك الساكن الأول . لأن به التوصل إلى النطق بالثاني فه وكبمزة 
الوصل . 

وقال قوم : الأصل تحريك ما هو طرف الكامة أول الساكنينكان أو ثانههما » لأن الأواخر 
مواضع التغيير . ولذل ككان الإعراب آخرًا . ويلتقيان في الوقف مطلقا سواءكان الأول حرف علة أم لا . 
نحو: يعامون وصرن . ولايلتقيان في الوصل إلآ و أوهما حرف لين و ثانهما مدنم متصل نحو: دابّة . 
بخلاف المنفصل نيحذف الأول وربما ثبت وربما فر من التقائهما في المتصل بإبدال همزة مفتوحة من 
الألف . قرئ : فَيَْمَيذٍِ ل يُتََلُ عَنْ ذَنْبِْءَ إنش وَلَا حَآنَ . ولا آلصَّالينَ . وقال الشاعر : 

وللأرض أما سُودها تحجّلت22 بياصًكا وأمًا بيضها فادهأتئتت 

قال أبوحيان : ولا ينقاس شيء من ذلك إلا في ضرورة الشعر عل كثرة ما جاء منه . فت 
يكن الثاني مدغما حذف الأول إنكان حرف مد أو نون توكيد خفيفة أو نون ”لدن“كقولك : رأيته 
لدى الصباح أي لدن . وشدٌّ إثبات الألف في قوهم : التقت حلقتا البطان . و قوهم : ها الله وي 
الأمناقاك الألضه والبان انين 

قال نجم الأتمة الشيخ الرضي في شرح الشافية ص ١15‏ : لا يمكن التقاء الساكتين إلا إذاكان 
وما حرف لين لكن مع ثقل ما . و إنما أمكن ذلك مع حروف العلة لأن هذه الحروف هي الروابط بين 
حروف الكامة بعضها ببعض . و ذلك أنك تأخذ أبعاضها أعني الحركات فتنظم بها بين الحروف . ولولاها 
5 
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فإذاكانت أبعاض حروف العلّة هي الروابط وكانت إحداها وهي ساكنة قبل ساكن آخر 
مددتها ومكّنت صوتك منها حتى تصير ذات أجزاء فتتوصل بجزتئها الأخير إلى ربطها بالساكن الذي 
بعدها . ولذلك وجب المدّ التام في أول مثل هذين الساكنين . 

وثقل المدَّ في حروف اللين إذاكانت حركة ما قبلها من غير جنسها نحو قول و بيع . بخلاف ما 
إذاكان ما قبلها الحركات من جنسها نحو قول وبيع . 

وذلك لأن في نحو ”قول“ المضموم قافه تتبيّأ بعد النطق بالقاف للواو . وذلك لأن الضمة بعض 
الواو فيسهل عليك انجيء بعد الضمة بالوا وكاملة » لأنه لم يخالطها إذن نوع آخر من المد .كا خالطها في 
نحو”قول المفتوح قافه . فإنك إذن تهيّأت فيه بعد القاف لامدّ الألفي أي الفتحة ثم انتقلت في الحال 
إلى المد الواوي شائبًا شيئًا من المد الأول بالمد الثاني و مي لكل واحد من المدّين إلى جاننب غير جانب 
الآخر. فلاجرم م تتمكن من إشباع المد الواوي تمام التمكن . 

فاذا تقرر هذا فاءام : أن أول مثل هذين الساكنين ( أي الساكنين مطلقا سواءكانا على حدّهما 
أوعلى غير حدّهما ) إذا كان ألقًا فالأمر أخفْ لكثرة المد الذي في الألف إذ هو مدّ فقط . فلذلككان نحو 
ماد وسادٌ أكثر من نحو تود الثوب . ثم بعد ذلك إذا كان أوهما واوًا أوياء ما قبلهما من الحركات من 

والدرجة الأخيرة أن يكون أول الساكنين واوًا أوياء قبلها فتحة . لقلة المدّ الذي في مثل ذلك . 
ولايأت مثل ذلك إلآ في المصغّر نحو خويصّة . فلا تقول في الأفعل من اليلل والوة أَيْلَ وأَوْدٌ بحذف 
حركة اللام الأولى والدال الأولى ا في أَصَيْ . بل تنقل حركة أول الساكنين عند قصد الإدغام إلى الواو 
والياء نحو ”أَيْلٌ“ و”أَوَد“ لقلة المدّ الذي هماما فعلت في نحو أشدٌّ وأمرّ. 

وَإِنما اختص ياء التصغير بعدم جواز نقل حركة ما بعدها إلها عند قصد الإدغام لوضعهم له 
ساكنا ولؤومه للسكون .هذا 

ومع المد الذي في حروف اللين يشترط أن يكون المدخم و المدثم فيه مكّا منكامة حرف المدّ . 
ذلك أنه إذاكان مدغْمًا في متحرك فهو في حك المتحرك . و ذلك لشدّة التصاقه به . فإن اللسان يرتفع 
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بالمدث فيه ارتفاعة واحدةًٌ فيصيرانكأنهما حرف واحد متحرك . 

نما اشترطنا أن يكون المدغ م نكامة حرف المدّ احترارًا من نحو ”خافا الله“ فإنه يحذف المدّ 
من الساكنين . وذلك لأن في التقائهما مطلقًا . وإن حصل جميع الشرائ ط كلفةٌ ماك ذكرنا . فإذاكاتف 
أوَّهُما فى مكان يليق به الحذف وهو آخر الكامةكان تخفيف الكامة بحذفه أولى . و نما حذف الأول دون 
الثاى لضعف الحرف الأول . 

واشترطنا كون المدثم فيه م نكامة حرف المد ‏ إذ لولم يكن منها لكان الإدغام الذي هو شرط 
اغتفار اجتاع الساكنين بمعرض الزوال فلا يعتدٌ به . 

فلهذا لا تقول في النون امخففة في امف : إضربان نُعمان . بإدغام نون ”إضربان“ في نوتف 
”نعمان“ . وجاز في ”ها اللّه“ في أحد الوجوه اجتاع الساكنين و إن لم يكن م نكامة حرف المد . لما مرّ 
في شرح الكافية ( قلت : و قد نمقناه في باب ”ها الله ذا“ الآتي ذكره فراجعه ) . 

الشرط الثانى من الشرطين المعتبر واحد منهما في الساكن الثاني أن يكون موقوقًا عليه 
بالسكون أو يجري مجرى الموقوف عليه . وذلك لأن الوقف لقصد الاستراحة . و مشارفة الراحة تهوّن 
عليك أمر الثقل الذي كنت فيه . 

والوقف على ضربين : إما أن يكون في نظر الواضع أو لا . فالأول في أسماء حروف المحجاء . 
و الثاني أن لا يكون الوقف بنظر الواضع بل يطرأ ذلك في حال الاستعمال في غير أسماء حروف الحجاء 
والأصوات نحو المؤمنون . وكذا الأساء المعدودة نحو : زيد» مود » سعيد . انته ىكلام الشيخ الرضي . 

قال العبد الضعيف الروحانى البازي : محصول ما ذكرنا أنه لايشارك اسم ”الله “في هذه 
الخاصية إلا قولمم ”ها اللّه ذا“ وقد فصلناه في موضعه من هذا الكتاب . 

وإلآ قولهم ”حلقتا البطان“ يقال في المثل ”التقت حلقتا البطان“ إذا تفاقق الشرّ . و ذلك لأنهما 
لا يلتقيان إلا عند غاية هزال البعير أو فرط شدّ البطان. لأنَّ البطان هو الحزام الذي يجعل تحت بطن 
البعير. وفيه حلقتان . فإذا التقتا دلّ على نهاية الحزال . و مع هذا المعروف عن العرب حذف الألف 
من ”حلقتا البطان» لالتقاء الساكنين . وأيضًا هو شادً ونادر. 





2 الله بخصائص الاسم الله 4/ الجزء الأقّل 

و إلا قولهم ”له ثلثا الملل“ بإثبات الألف على ما رواه الثقات . 

و بهما تممسك الكوفيون على جواز دخول نون التوكيد الخفيفة على فعل الاثنين و فعل جماعة 
النسوة نحو : إفعلانٌ وإفعلنانَ . وقالوا : إنَ التقاء الساكنين في الوصل جائز مطلقًا وإنكان التقاؤهما 
على غير حدّه .كا قد قرأ نافع رتل : إنَّ صَلاقَ وَ شك وَكحَيَايْ . بسكون الياء . وحكي عن العرب : 
التقت حلقتا البطان . وله ثلثا المال. بإثبات الألف فبهما . 

وأنكر البصريون ذلك . وأجابوا عن القراءة بأنه نوي الوقف لحذف الفتح . وأجابوا عما حكوا 
عن العرب بأنه غير معروف . و المعروف عن العرب حذف الألف من ”حلقتا البطان“ و”ثلثا المال“ 
وما أشمههما لالتقاء الساكنين . و إن م ما حكيتموه عن أحد من العرسب فهو من الشاذ النادر الذي 
لا يقاس عليه ولا يعتدّ به لقلّته . كذا في كتاب الإنصاف ج١‏ ص77 . 
المسألة الثانية 

اختلفوا في أن الأصل عند التقاء الساكنين الكسر وعليه الجمهور أولا. أقوال. وفي ذلك 
تفصيل ذكروه في كتمهم و نذكر ههنا ملخص كلامم . 

قال السيوطي رت بعد ذكر جواز اجتّاع الساكنين على حدّه : و إنكان غير ذلك حرّك أعني 
الأول نحو: اضرب الرجل . إلا أن يكون الساكن الثاني آخ ركمة فيحرك هو أي الثاني كاين وكيف 

أمس وحيث ومنذ. 

وإذاكان الساكن الأول تنوينًا فالأصل فيه عند التقاء الساكنين الكسر نحو: مررت بريد 
الظريف . فإنكان بعد الساكن الثاني مضموم ضما لازمًا بن العرب من يضم التنوين اتباءًا نحو: هذا 
يدك اخرج إليه . وفهم من يكسر . فإ كانت الضمة عارضة فليس إلآ الكسر نحو: يده ابنك 
وزيدٌةٍ اسمك . 

وقال الجري : حذف التنون لالتقاء الساكنين مطلفًا لغةٌ. وعلهها قرئ ”أَحَدُ أله آلصَصَدُ» 
بضم الدال بلا تننوين . و أصل ما حرّك من الساكنين الككسرء لأنها حركة لا توهم إعرابا . إذ لا يكون 
فيكامة ليس فيها تنوين ولا ما يعاقبه من ”أل“ و الإضافة . بخلاف الطم و الفتح فإنهما يكونان إعرابًا 
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ولا تنوين معهما . 

قال صاحب البسيط : هذا قول النحويين قال : ويحتمل أن يقال : الفتح هو الأصل » لأن 
الفرار من الثقل . و الفتح أخف فكان أصلا . أويقال : الأصل في الالتقاء الحركة بل يقتضي التحريك 
عاصلا وتعين الدوقة يكرن الوتبو خض . 

ويعدل عن الكسرة . إِما للتخفي ف كاين وكيف . لأن الكسر مجانس للياء فثقل اجتّاعهما 
وأشيه اجتاع شين وعنه 21 آن*. 

أو للجبركقبل و بعد » لأنهما لما حذف ما أضيفا إليه و بنيا صارلهما بذلك وهنّ ليرا بأن بنيا 
على الضم لتخالف حركة بنائهما حركة إعرابهما . 

أو للاتباع لحركة ما قب لكضمة ذال ”منذ“ لضمة المي . أولما بعد نحو ”قل آدْعْوَا“ ضمت لام 
”قل“ اتباءًا لحركة العين بعدها . 

أوردًا إلى الأصل نحو : مد اليوم . بضم الذال . 

أو تجنجًا للب سكأنتَ بالفتح لئلا يلتبس بخطاب المؤنث . 

أو حمل على نظي ركضمة نون ”نحن“ حملا على ”هم“ و”الواو“ . 

والغالب في نون ”من“ الجارة أنها تفتح مع حرف التعريف وتكسر مع غيره نحو : ”وَمِنَ أَلدَّايس“ 
و”مِن أن فوا يم“ بفتح النون . و قل عكسه . 

و الغالب في الواو المفتوح ما قبلها الضم إنكانت للجمع نحو ”اخشوًا الناس“ والكسر إت 
م تكن للجمع نحو ”لو آَسْتَطَعَنَا “ و قد تفتح واو الجمع قرئ ” أَشْتَروَا آلضَّليَةَ “ بالفتح . هذا كلامه . 

قال نجم الأثّة الرضي في شرح الشافية ص17 : اعام : أن الحرفين الساكنين إذا كان أَوَهما 
صحيحًا لا يمكن التقاؤهما إلا مع إتيانك بكسرة مختلسة غير مشبعة على الأول منهما فيحسب المستمع أن 
الساكنين التقيا . و يشاركه في هذا الوهم المتكام أيضًا . فإذا تفط نكل منهما علم أن على الأول منهما كسرة 
خفيفة نحو: بكر بشرء بسر. حرّكت عين الثلاثة بككسرة خفيفة و إلا استهال أن تأتي بعدها بالراء 
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الساكنة . و إنما تح بذلك و تتفطنه بعد تيك وتأنفك فيا تتكام به . 

و إذا خَلَيتَ نفسك وجيتها وجدتٌ منها أنها لا تلتجئ في النطق بالساكن الثاني المستحيل 
مجيئه بعد الساكن الأول من بين الحركات إلآ إلى الكسرة و إن حصل لما هذا المقصود بالضمة والفتحة 
أيضا . وكذلك إذا فرضمت أو ل كمة تريد النطق بها ساكنًا . و ذلك ما لايءٌ في العربية في ابتداء 
الكلام إلا مع همزة الوصل . و يوجد في الفارسي ةكقوطهم ”شتاب“ و”ستان” ( فإن أوَلهما ساكن بدليل 
بشتاب و بستان إلا أئّبما يلفظان بكسرة مختلسة ) . وجدتٌ من نفسك أنك تتوصل إلى النطق بذلك 
الساكن بهمزة مكسورة في غاية الخفاء حت ىكأنها من جملة حديث النفس فلا يدركها السامع . ثم تجهر 
بالحرف الساكن في أول الكامة . 

فيتحقق لك أن إزال ةكلفة النطق بالساكن بالكسرة سواءكان ذلك الساكن في أول الكامة أو في 
آخرها أو في وسطها من طبيعة النفس و جيتها إذا خلَّيتَا وشأنها . 

فظهر لك أنهم لأيّ سبسب كسروا همزة الوصل . وَلِمَ اجتلبوها دوت غيرها . ول كسروا أول 
الساكنين في نحو ”اضرب اضرب“ و ”لم يكن لِينَ“. انته ىكلامه . 

و أيضًا قال الرضي في موضع آخر من شرح الشافية : وأا إذاكان أول الساكنين من غير 
حروف اللين ولا يكون إذن سكون ثانههما إلا للوقف في حال الاستعمال لا بنظر الواضع فلابد من 
تحريك الأول منهما بكسرة مختلسة خفيفة؟ ذكرنا حتى يمكن النطق بالثاني ساكنًا نحو : مرو وبكر 
و بشر. 

وإنما جوّز هذا الشديه بالتقاء الساكنين لما قلنا : إن الوقف لطلب استراحة فيحتمل معه أدنى 
ثقل. 

ولمّا استحال اجتاعبما إلا مع تحريك الأول و إنكان بحركة خفيفة اختار بعض العرمب نقل 
حركة الحرف الموقوف عليه إلى الساكن الأول على التحريك بالكسرة الخفيفة التي اقتضاها الطبع؟ ذكرنا 
لفائدتين : 


إحداها دفع الضرورة من غير اجتلاب حركة أجنبية . 
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و الثانية إبقاء دليل الإعراب . لكن فيا اختاره ضعمًا من جهة دورات الإعراب على وسط 
الكامة . فلذلك اجتنبه أكثر العرب . انتهى . 

و أيضًا قال الشيخ الرضي فيه ص17 : و الأصل في تحريك الساكن الأول الكسر لما ذكرنا 
أنه من سجية النفس إذا لم تُستكره على حركة أخرى . 

وقيل : إنماكان أص لكل ساكن احتيج إلى تحريكه من هذا الذي نحن فيه ومن مزة الوصل 
الكسرء لآن السكون في الفعل أي الجزم أقيم مقام الكسر في الاسم أي الجر . فامًا احتيج إلى حركة قائمة 
مقام السكون مزيلة له أقيم الكسر مقامه على سبيل التقاصٌ . 

وقيل : إنماكسر أول الساكنين وقت الاحتياج إلى تحريكه, لأنه لم يقع إلا في آخر الكامة . 
فاستحب أن يحرك بحركة لاتلتدس بالحركة الإعرابية . فكان الكسر أولل لأنه لايكوت إعرابًا إلا مع 
التنوين بعده أو ما يقوم مقامها من ”لام“ وإضافة . فإذا لم يوجد بعده تنوين ولاقائم مقاءها علم أنه ليس 
بإعراب . 

وأمّا الم والفتح فقد يكونان إعرابا بلا تنو ولا شيء قائم مقاههاما في ”جاءني أحمر“ 
و”رأيت أحمد“و”يضرب“ و”لن يضرب“. فلوحرّك بإحذى الحركتين لالتبست بالحركة الإعرابية . 
هذا . واللّه أءام بالصواب وعامه أتم أجل . 
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وهو مشتمل على سب خصائص 


من بدائع خصائص هذا الاسم امجيد دلالته على مسمّاه بعد إسقاط حرف حرف منه مثل 
دلالته على مسمّاه قبل الإسقاط . وهذا من بدائع اللطائف و لطائف البدائع . 

قال الإمام الرازي رأس المتكامين رك في تفسيره الكبير ج١‏ ص88 : اعام : أن هذا الاسم أي 
اسم ”الله “مختص بخواض ١م‏ توجد في سائر أسماء اللّه مجحانه و نحن نشير إليها . 

فالخاصية الأول أنك إذا حذفت الألف من قواكف ”الله “بقي الباقي على صورة ' لا وقد 
مختص به سبحانه »ا في قوله : وَلِلْهِ جنوه لسوت وَالْأَرْضٍ ويل خَوَآ, ِنُ لصيو وَالْأَرَضٍ . هذه 
خاصّة واحدة . 

وإن حذفت عن هذه البقية اللام الأولى بقيت بقيت البقية على صورة *له“ م في قوله تعال د 
هلوت والأرص ‏ و قول :أ اهلك ولهأفسهَدُ . هذه خاصة ثانية. 

فإن حذفت اللام الباقية كانت البقية هو قولنا ”هو“ وهو أيضًا يدل عليه سبحانه؟ في قوله : 
قُلْ هُوَأَْهُأَحَدٌ . وقوله : هوَ آخ ألميو . و قوله : هُوَآلوك لآ إِله إل ُو . والواوفيكامة ”هو“ زائدة 
بدليل سقوطها في التثنية و الجمع فإنك تقول : هماء هم . فلا تبقى الواو فيهما . هذه خاصة ثالثة . 

فهذه المخصائص الثلاث البديعة موجودة في لفظة ”الله“ غير موجودة في سائر الأسماء . 


وكا حصلت هذه الخصائص بحسب اللفظ فقد حصلت أيضًا بحسب المعنى . فإنك إذا دعوتت 
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اله بالرحمن فقد وصفته بالرحمة وما وصفته بالقبر. و إذا دعوته بالعليم فقد وصفته بالعلم وما وصفته 
بالقدرة . وأما إذا قلت ”يا الله“ فقد وصفته بجميع الصفات , لأنّ الله لايكون إلا إلا إذا كان موصوقً 
بجميع هذه الصفات . فثبت أن قولنا ”الله“ قد حصلت له هذه الخاصية التي لم تحصل لسائر الأسماء . 
انته ى كلام الرازي بأدنى تصرّف . 

قد عرفت أنكلام الإمام الرازي هذا مشتمل على ثلاث خصائص . فتفكّر فا فإَِّما دقيقة 


ثم أقول : إن حذفت الألف واللام بقي ”إل“ وهو المعبود . فهو أيضًا دال على اللّه تعاللى . 
وإن حذفت ماعدا الألف واللام بقى ”أل“ وهو اللّه تعالى في اللغة السريانية . 


َه 


وإن حذفت اللامين بقيت البقية على صورة ” أهو “ وهو اسم الذات عند امحققين من 
الصوفية . والحمزة للنداء . وهذا القول أيضًا يطلق على الله تعالى مع زيادة . وهي إفادة النداء الدال على 
أنه تعالى قبلة الحاجات و قاضي المأمولات . فهذه ثلاث خصائص أخرى . والمجموع ستّ خصائص . 

فدونك هذه البدائع و الأسرار الخفية . أفاد الثلاث الأخيرة بعض العاماء منهم الشيخ البوني 
المتوفى سنة 777ه حيث قال : و لاسم الجلالة تقسيم آخر. وه وإذا أتيتَ باسم الذات و رقت فإنه ينطق 
باسم الألوهية . مثال ذلك لو حذفت اللام و جمعته نطق باسم ”له“ وإن حذفت اللامين نطق باسم 

وإذا أسقطتٌ اللام والحاء نطق باسم عظيمٍ سرياني وهو”أل“ . وإذا أسقطنا الألف و اللامين 
نطق باسمه ”هو “ وهو اسم ناطق من اسم الذات و جامع إلى جميع الأسماء متعلقة به . وجميع الأسماء إذا 
فككتها لم تنطق بهذا المعنى إلا هو إذا فككته نطق ذكرناه . 

وسبب تسميته الجامع لأنه جامع للأسرار . فن ذلك إذا قلت : يا رحلن يا رحي يا أله » أعني : 
وارحمني يا أللّه . وإذا قلت : يا غفار يا الله ء أعني : واغفرلي يا الله . وإذا كنت في ضيق فتقول : فرج 
عني يا الله . وكذلك نسيته في جميع الأمماء ما يلفظ الإنسان باسم من الأسماء إلا وهو متعلق باسم 
الذات في جميع الأسماء و تعلقها منه بهذا المعنى . فافهم . انتهى . 
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وفي لطائف المنن للشيخ تاج الدين في أحوال أبي العباس و الإمام الشاذلي تليق ص ١6‏ : 
قال الشيخ أبوالعباس ريك : جميع أسماء اللّه تعالى إذا أسقطت منه حرقًا ذهبثٌ دلالته على اللّه تعالى 
كالعليم والقادر والرحيم وغير ذلك من أسمائه الحسنى إلا اسمه ”اللّه“ فإنك إذا أسقطت الألف بقي ”لله“ 
وإذا أسقطت اللام الأول بقي ”له“ وإذا أسقطت اللام الثانية بقي ”هو “و هو النهاية في الإشارة . 
وأنشد البعض في حروف اسم ”اللّه“ الأربعة كتابةً : 
أحرفف أربعٌ بها هام قلي 22 وتلاشت بها همومي وفكري 
أل الف الخلائق بالمّنسع ثم لام على الملامة تجري 
ثم لام زيادة في المعازنب ثم هاء بها أهيم أتدري 
هذا . واللّه أعلم بالصواب وعامه أتم . 
لد 5 3 وو 0 وو "“ 
في تحقيق اصل ضمير "هو واي 
اعلم : أن قولنا فى الخاصية الثالشة فى هذا الباب : إن الواو زائدة فى كامة ”هو“ مشير إلى أن 
أصل الاسم من ضمير ”هو“ هو الحاء وحدها . وهذا ينبنى على مسلك الكوفيين . وفيه خلاف بين 
البصرية و الكوفية . فذهب الكوفيون إلى أن الاسم من ”هو“ الحاء وحدها . 
وذهب البصريون إلى أن الحاء و الواو من ضمير ”هو“ والحاء و الياء من ضمير ”هي“ هما الاسم 
أما الكوفيون فاحتتوا بأن الواو و الياء تحذفات في التثنية نحو ”هما“ . و لوكانتا أصلا لما 
حذفتا . و تحذفان فى حالة الإفراد أيضًا وتبتى الحاء وحدهام قال العجير السلولى الجاهل : 
بَيّناه يري رَحَلّه قال قاين 9 لمن جل رخو الملآطٍ نجيب 


راق ”بيناكو“.وقال الالسر» 
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إذاة سي الخسق آل يقَّسم الله لا يأخذ إلا ما احكّ 

أراد ”إذا هو“. فعام أن الواو و الياء زائدتان . فإن المعروف أن سقوط الحرف من الكامة دليل 
على أنه زائد . و قال آخر: 

هل تَعرِفٌ الدارعل تبراك دار لسَعَذَى ذو من هواك 

أراد ”إذ هي“ لحذفت الياء . فدل على أن الاسم هو الحاء وحدها . وإِْما زادوا الواو والياء تكثيرًا 
للاسم كراهية أن يبقى الاسم على حرف واحدك زادوا الواوفيٍ قوطهم : ضربمّهوء وأكرممّهو. وإنكانت 
الحاء وحدها هي الاسم فكذلك ههنا . 

و أجاب البصريون عن تساك الكوفيين بالتثنية : أنّ ”هما“ ليس بتثنية على حد قولك 
في ”زيد“ زيدان و ”عمرو “ عمران . وإنماكامة ”هما“ صيغة مرتجلة للتثنيةكآنتا . و إلآ قالوا في تثنية 
”هو“ : هوان » وفي تثنية ”أنت“ : أنتان . و لجاز دخول اللام علمهما فيقال : الحوان و الأنتان؟ يقال : 
الزيدان . كذا في الإنصاف لابن الأنباري ج١‏ ص٠1‏ . 

و أجابوا عن تمسكهم بالأشعار المذكورة بأنها محمولة على الضرورة . 

قال ابن يعيش في شرح المفصل ص27 : و ذهب الكوفيون إلى أن الاسم من ”هي“ الماء 
وحدها . واحتجوا لذلك بحذف الياء في نحو قوله : ”دار لسعدى إِذو من هواكا“ وليس في ذلك حجة لأهل 
الكوفة , لأن ذلك من ضرورات الشعر. 

وفها أي في “هي “ ثلاث لغات : “هي “ بتخفيف الياء وثتهها . و ”هع“ بتشديد الياء مبالغة 
في تقوية الاسم . و لتصير عل أبنية الظاهر. و” و“ الإمتكات نينا ويب أن يكزن لذت ف قوا: 
”إذو من هواكا“ على لغة من أسكن لضعفها . إذ المفتوحة قد قويت بالحركة . انتهى . 

قال ابن منظور : قال الكسائي : لفظ ”هو“ أصله أن يكون على ثلاثة أحرف مثل أنت فيقال : 
هُوّ فع لكذا . أي بتشديد الواو مفتوحة . وقد ورد في قول الشاعر : 


أن 


٠ 8‏ أن 20000 2 ل 
وإن لساني شهدة يشتفي بها وهْوٌّعل مَن صبّه الله علقم 
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ومن شواهد تشديد الياء من هت“ قول الشاعر : 
زالفقس با اعررة بالفدف نه ون إن أمرثٌ باللطف تأتمر 
قال : ومن العرب من يخففه فيقول : هوٌ فعل كذا . أي بإسكان الواو. قال اللحياني : وحكى 
لمع يي ري 
وركضك لولا هْوّ لقيت الذي لقوا فأصبحت قد جاوزت قومًا 
قال الكسائي ريشق : و بعضهم يلقي الواو من ' “هو “ إذاكان قبلها ألف ساكنة فيقول ”حتّاه 
فعل ذلك“ و ”إنماه فعل ذلك" . و أنشد أبوخالد الأسدي : 


1 


ِ إذاه م يؤذن له لم ينبس 
وقال : وأنشدني خشاف : إذاه سيم الخسف ابن 
وقال ابن جني : إ نما ذلك لضرورة الشعر و لتشبيه الضمير المنفصل بالضمير المتصل في عصاه 
وفتاه . انتهى . هذا . واللّه أعام بالصواب و إليه المرجع والمآب وعامه أوسع و أعلى . 
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العاب السابع 
وهو مشتمل عل سثٍّ خصائص 


من خصائص هذا الاسم الكريم كثرة الحذف فيه عند التعجب و بقاء أثر لام التعريف بعد 
حذفها و حذف العوض والمعوض عنه معًا . 

فتقول ”لاو أبوك“ في ”لله أبوك“ وار ول اللاي 110 ”لانن 0 نحذفت اللام 
الجارة في ”لله“ وأبقي عملها الجر في اسم ”الله“ فصار "يلو أرواك "كيس "الأو وهل ساضية انه 
سطرناها وشرحناها في باب آخر من هذا الكتاب . 

ثم حذفت «والعرعبنتع ”لاو أبوك“ بكسر الحاء مع أن اللام عوض عن الحمزة عا 
المذهب الأصم لش صل ا لنّه“”الإله». وحذفٌ العوض والمعوض عنه مكًا لا يسوغ . وَإِئما ساغ هنا 
لكثرة دور هذا الاسم على الألسنة . فهذه خاصية أخرى ثانية . 

ثم قولنا ”لاو“ مجرور بلا تنوين فأبقي أثر اللام الحذوفة بنيّة لفظها . وهذه خاصية ثالثة . 

قال ارقي فشر الافياج :يرغت اروف مطاف لام بين لرإدا له ابو 
فبقي ”لاو أبوك“ 6 قال : 

لاوانٌ عتك لا أفضات في حسب6- عن ولاأنت ديّان ترون 

يقال : خزاه يخزوه . ساسه . انتهى مع زيادة عبارة بعض محشيه . 


قال ابن الشجري في أماليه ج؟ ص١1‏ : و من ذلك أعني حذف الهمزة فاءٌ حذف همزة ”إلاه“ 
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حذفوها تخفيفًا 5 حذفوا همزة ”أناس“ وهمزة ”أب“ في قولهم ”يا با فلانٍ“ فقالوا ”لاو أبوك” يريدون 
”ينه“ كا قال : 
لاو ابن تك لا أفضات في حسب22 عن ولاأنت دياز تخزولٍ 
معنى “تخزوني “ تسوسني و تقبرني . و معنى ”عي “ هنا بمعنى ”عل “ و ”الديّان“ ذو السياسة . 
”فلاو“ في قوله ”لاه ابن عمك“ أصله ”له“ لحذفت لام الجر وأعملها محذوفةم أعمل الباء محذوفة في قولهم 
”الله لأفعا”. و تبعها في الحذف لام التعريف فبقي ”لاو“ بوزن ”الي“ . 
ولا يجوز أن تكون اللام في قوله ”لاه ابن عمك“ لام الجر و تحت لجاورتها الألف؟ زعم بعض 
النحويين » لأنهم قالوا ”يي أبوك“ بمعنى ”لله أبوك“ ففتحوا اللام . ولا مانع لها من الكسر في ”لهي“ لو 
كانت الجارة . 
نما يفتحون لام الجر مع المضمر في نحو ”للك“ و”لنا“ وفتحوها في الاستغاثة إذا دخلث على 
اسم المستغاث به» لأنه أشبه الضمير مرى حيث كن منادّى . والمناذى يحل محل الكاف في قوات 
"أدعوة . انتهى كلام ابن الشجري كلخ . 
و في سيرة ابن هشام ج١‏ ص8 ! في ذكر تاريخ أهل اليمن : أن عيرًا أي ابن تبع ملك اليمن لما 
قتل أخاه حسّان و رجع بمن معه إلى اليمن فقال رجل من حمير : 
لاو عينا الذي رأى مثل حسا نَّ قتيلاً في سالف الأحقاب 
قتلته مقاول خشية المسس غدة قالوا لباب لباب 
ميتتكم خيرنا وحتّكم 2 ربب علينا وكلك أزباب 
قال ابن إسحق : معنى قوله ”لباب لباب“ لا بأس لا بأس » بلغة حمير. ويروى لياب لياب . انتهى . 
قال العلامة السهبلي في شرح السيرة روض الأنف : وقوله في الأبيات بعد هذا ”لاه عينا الذي 
رأى مثل حسان” أراد ”له“ . وحذف لام الجر واللام الأخرى مع الوصل . وهذا حذ ف كثير. ولكنه 
جاز في مثل هذا الاسم خاصة لكثرة دوره على الألسنة . و مثل قول الفراء لَك من برق ع نكريم” أراد 
“والله زنك 
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وقال بعضهم : أراد ”لأنك“ أبدل الحمزة هاء . وهذا بعيد لأَنَّ اللام لاتجمع مع ”أن“ إلآ أن 
تؤخر اللام إلى الخبر» لأنهما حرفات موّكدات . وليس انقلاب الهمزة هاء بمزيل العلة المانعة من 
اجتاعهما . و قوله : المقاول . يريد الأقيال . وهم الذين دون التبابعة واحدهم قَيّل . انتهىكلام السهبلي . 

وقال ابن الشجري في أماليه ج؟ ص18؟ : قال ذوالأصبع : لاه ابن عمك إل أي لم تفضل في 
حسب عن . ولا أنت ديّاني أي مالك أمري . و تخزوني أي تسوسني و تقهربي . و قوله ”لاو“ أراد "يل» 
خذت للم الشرولق العريت :قال اليل بوكات العرت نول "لا امد و عق "يله انك" و كرد 
ذلك في الإسلام . وأنشد : 

لأوده الشبانهو الشعر الأدبوة و الرامانيت تحت الرحال 

وأيضًا قال ابن الشجري في أماليه : فإن قيل : كيف يتصل الاسم بالامم في قوله ”لاه ان 
عمك“ بغفير واسطة ؟ و إنما يتصل الاسم بالامم بواسطة . وهي في نحو ”لله زيد“ و ”لأخيك ثوب“ 
حرف اللام . 

قيل : إن اللام أوصلت الاسم بالاسم و هي مقدّرةك عملت الجر وهي مقدّرة ويا أوصلت الباء 
فعل القسم إلى المقسم به وهي محذوفة . فأصل هذا الاسم الذي هو ”الله“ تعالى مسماه ”إل“ في أحد قولي 
سيبويه على وزن فعال . 

ثم ”لاه“ بوزن عال . وما حذفوا فاءه عوضوا منها لام التعريف فصادفت وهي ساكنة اللامَ التي 
هي عين وهي متحركة فأدغمت فا . وهذا مذهب الكسائ وقطرب والأخفش . 

وقال سيبويه : جاز أن يكون أصله ”لاه“ وأصل ”لاه“ ”ليه“ على وزن فَعَل بفتح الفاء والعين 
ثم أدخل عليه الألف و اللام فقيل ”الله “فوزن ”لاه“ على هذا قَحَل مثل وزت باب ودار. وأنشد 
للأعشى : 

كلفة من أبي رباح يسمعبا لاهمه الكبار 


ولذي الاصبع العدواني : 
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لاو ابن عيّك لا أفضلتَ في حسب عن ولا أنت ديّاني زوب 

انتهى كلام سيبويه باختصار. 

وأقول : إن الاسم الذي هو ”لاه“ على هذا القول تامّ وأصله ”ليه“ على وزن قحل مثل جبل 
فصارت ياؤه ألهَا لتحركها وانفتاح ما قبلها . انته ىكلام ابن الشجري بتصرف . 

و في همع ال موامع شرح جمع الجوامع للسيوطي ج١‏ ص/ : قالت العرسب : ”لاو أبولك_» 
بزيدوث "لله أبوك» . قال سريويه »عدت لآم الخرو ”آل“ وهو قاذ لايقاس طليه. 

وقال المبرد : الحذوفة لام التعريف ولام الأصل و الباقية لام الجر . قال المبرّد : لأن حرف الجر 
لمعنى وعلة . وحذفه وإبقاء عمله شاذ . فالحكم بحذف غيره أولل . أمَا لام التعريف فواحم » إذ لا معنى 
لها هنا لصيرورة الكامة عَلَمَا فلم يفتقر إلمها . وأا لام الأصل فقد عبد حذف بعض الأصول تخفيمًكيَدٍ 
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ود . انتهى . 


فائدة في حاصل ما ذكر 

هذه أقوال ذكرناها بناءً على وفق مذهب سيبويه وهو مختار أكثر النحاة . وحاصلها أن الحذوف 
في ”لاه“ اللام الجارة قد بتقي أثرها الجر . 

وقد تقدم أنّ المبرد وأتباعه قالوا : إِنّ الحذوف في ”لاه“ اللام المعرفة مع لام ”الله“ أي مع اللام 
التي هي أصليّة والمبقاة لام الجر فتحت ردًا إلى أصلها . 

فباعتبار مذهب المبرد حذف اللام المعرّفة مع بقاء أثزها وهو التعريف وإسقاط التنون في 
الجلالة خاصّتان : 

الأولى بقاء الأثر المعنوي للام التعريف . و الأثر المعنوي هو التعريف . 

والثانية بقاء الأثر اللفظي لها . و الأثر اللفظي هو حذف التنوين في الجلالة . 

ثم ههنا خاصّة ثالثة . وهي حذف اللام المعرّفة عند اجماعها مع اللام الجارّة . لكثرة استعمال 


22 
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هذا الاسم الكريم . وكثرة الاستعمال مقتضية للتخفيف . فهذه الخاصة مبنيّة على نفس حذف لام 
التعريف في الصورة المذكورة مع قطع النظر عن إبقاء أثر لام التعريف . 

ثم نح اللام الجازة مع اسم ”الله“ خاصة أخرى وه رابعة » إذ اللام الجارة تككسر مع الاسم 
الظاهر . فهذه أربع خصائص مترتبة على مذهب المبرد وحده . وتجموع ما في هذا الباب ستٌ خصائص . 

فال الإمام الشلوبين في تعليقه على كتاب سيبويه : مذهبنا في قولهم الاوأبولة فى تزه أبوك" 
أن المحذوف حرف الجر و اللام التي للتعريف و زع المبرد أن ا نحذوف اللام المعرّفة ولام ”| "إل #الأملة 
والمبقاة لام الجر تحت ردًا إلى أصلهام تفتح مع المضمر. 

قال المبرد : وهذا أولى لأن في مذهبك؟ حذف الجار و إبقاء عمله وهو مع ذلك حرف معنى . وأما 
أنا فلم أحذف حرف المعنى بل حذفتثٌ ما لا معنى له . 

قال الإمام الشلوبين : وهذا المذهب قد وافق في حذف اللام المعرفة و بقي الترتيم بين حرف 
الجر وحرف الأصل فزعمنا أن الحذوف حرف الجر. وزع المبرد أن الحذوف اللام الأصلية . ورج 
مذهبه بأن حرف الجرلمعنى و فيه إبقاء عمله . 

وينبغي أن يترج مذهبنا » لأأنه قد ث ثبت حرف الجر محذوقًا وعمله مبتّ في نحو ”خير عافاك الله“ 
بجت “خير' “.وني مذهب امبرد أعاء َه الام . وغحن تبت الكلام على ظاهره . 

وأيضًا فإن الذين يفتحون اللام الجارة قوم بأعيانهم لا يفعل ذلك غيرهم . و جميع العرب يقولون 
يا را ا ا 
ليد و لّعمرو“ بفتح اللام . فهذا يؤيد ما ذهبنا إليه . انتهى ما قال الشلوبين . والتفصيل في الأشباه ج١‏ 
ص" فراجعه . 

قال الإمام ابن النحاس في التعليقة : قول الشاعر ” لاه ابن عمك إل “ اختلف الناس فيه هل 
امحذوف اللام الأصلية والباقية هي لام الجر. والأظهر أن الباقية هي لام الجرّء لأن القول بحذفها مع 
بقاء عملها يؤدّي إلى أن يكون البيت ضرورة . والقول بحذف الأصلية لا يؤدّي إلى ضرورة . وما 
لا يؤدي إلى الضرورة أولى ما يدي إليها . انتهى . 
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قال العبد الضعيف البازي : قال بعض العاماء : يستعمل ”لاه“ بدون لام التعريف في 
غير التعجب أُيضًاكقول الشاعر وهو عبد المطلب في وقعة إغارة أححاب الفيل على الكعبة : 
لَآشّعَإن العبد يمن رحله فامنع حلالك 
لا يغلببت صليمم 2 و محالم غدوًا نحالكت 
وقال آخر: 
لاهم إن الحارث بن جبله 2 زنا على أبيه ثم قسّله 
وقال آخر: 
8 لامهإ نكنْتَ قبلت ينتج 
ولايخنى عليك أنّ ”لاه“ في هذه الأبيات مختصر ”الله“ كا هو الظاهر لا مختصر ”لله“ 
وكلامنا ههنا في الثاني دون الأول . والبعض جعلوه من قبيل ”لاه“ فتفكر . وسياتي الكلام عليه مفضّلٌ 
في باب ”الهم“ . 
قال العلامة السهيلي يَكْيْك في روض الأنف ج١‏ ص»؟ : العرب تحذف الألف واللام من 
”اللّهم “ و تكتفي بما بقي . وكذلك تقول ”لاه أبوك“ تريد ”للّه أبوك“ و قد تقدم قول في ”لاهنّك“ . وهذا 
لكثرة دور هذا الاسم على الألسنة . وقد قالوا فها هو دونه ف الاستعمال ”أجنّك تفع ل كذا“ أي من 
أجل أنك تفع ل كذا وكذا . انته ىكلامه . 
و في الاقتراح ص١١‏ : لا أعام خلاقً بين النحاة بححة الاحتجاج بالقراءة الشاذة وإن اختلف 
في الاحتجاج بها في الفقه . و من ثم احت عل صحة قول من قال : إن ”الله“ أصله ”لاه بما قر شادًا : 
وهو الذي في السماء لاه وفي الأرض لاه. انته ىكلامه . 
وجاء في القسم ”لاه لا أفعل” بكسر الهاء بغير التنون . أي واللّه لا أفعله . كذا نقل ابن 
الشجري عن الإمام قطرب في أماليه ج؟ ص5١‏ . 





الجزءالأّل 93 الله بخصائص الاسم الله 
فصل 
في تفصيل بقاء الأثر و حذف العلّة المؤثرة 

قد أسلفنا في الخاصة الثانية من هذا الباب أن لام التعريف محذوفة من قولنا ” لاو “ مع بقاء 
أثره . وهو سقوط التنوين عنه . لكون لفظ اللام منويًا . 

ووجه ذلك أن النحاة و الأدباء صرحوا أنه إذا حذف الثىء فَإمًا أن يحذف نسيًا منسيًاء 
أو ينوى معناه ففي هاتين ا حالتين لا يبقى له أثر . وإما أن ينوى لفظه فيبقى له أثر بقدر الإمكان . 

ولهذا الفصل نظائر. ولكونها من اللطائف و الك التي هي ضالة العاماء و بغية الفضلاء يذبغي 
لنا ذكر شيء من النظائر والأمثلة لهذا الباب في هذا المقام فنقول و باللّه التوفيق : 

من نظائر ذلك نحو ”قبل“ و”بعد“ من الظروف . فإنها لازمة الإضافة . فعند حذف المضاف 
إليه بدون نية معناه أو لفظه يعرب و ينون . و مع نية معناه يبنى . و بعد اللتيا والتي لايبقى حك الإضافة 
وهو الإعراب بدون تنوين . ومع نية لفظ المضاف إليه يعرب بلا تنوين »ا هو مقتضى الإضافة . 

و صرّح ابن الملقن في الإشارات ناقلٌ عن الإمام النحاس أنه ضبط لفظ ” أمابعد“ الذي يؤق 
به في الخطبات بالضم مبنيًا إذا نؤى معنى المضاف إليه . و بالنصب معربًا بدون تنوين إذا نؤى لفظه . 
كذا قال الحموي في شرح الأشباه لابن نجيم ص7 . 

و في بعض القراءات : لله الأمر من قبلٍ و من بعد . بالكسر من غير تنوين . أي من قبل الغلب 
وفن عد 

و من نظائر ذلك قول العرب ”قبضت عشرة ليس غيرٌ “ بضم راء ”غير“ بلا تنوين . فالضمة 
عند غير الأخفش ضمة بناء مثل بناء قبل و بعد. وضمة إعراب عند الأخفش لنية لفظ المضاف إليه . 
والخبر محذوف . أي ليس غير العشرة مقبوضة . 

و منها قوهم ”قبضت عشرة ليس غير“ بفتح الراء من غير تنوين . قال ابن هشام في المخني باحنًا 
عليه : هو على إضهار الاسم وحذف المضاف إليه لفظّا و نية ثبوتهكقراءة بعضهم : لله الأمر من قبل ومن 
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بعدٍ . بالكسر من غير تنوين . 

و منها قول الأعشى : 

قدقلثٌ لما جاءنى غخره 2 سبحانَ من علقمة الفاخر 

فقوله ”مبحان” منصوب بلاتنوون بتقدير المضاف . أي سبحان الله . وله توجههات أخر ذكرناها 
مع مباحث و أسرار و لطائف و بدائع تتعلق بلفظة ”سبحان“ فيكتاب مفرد سميته ”نفحة الريحانه في 
أسرار لفظة مبحانه“ وهوكتاب بديع . 

و منها ما قرئ في بعض القراءات ”قل هو الله أحدٌ الله الصمد“ بترك تنوين ”أحد“ إذ أصله 
”الأحد“ باللام إن ساغ دخول اللام على لفظ ”أحد“ . وقيل : حذفت لالتقاء الساكنين . 

و منها قراءة بعض القراء في قوله تعالى ”ولا اليل سابقٌ النهار“ بد ون تنوين ”"سابق” و بنصب 
"النبار» لأن تقديره جدولة البق السنارق النياة, واقيل «مقطك لالتعا بالساكين. 


ومن نظائر اعتبار الأصل في الكلام و بقاء أثر احذوف قول أبي طالب في مدح رسول اللّه 
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وإإنث عليه في العباد تحكَة 2 ولاخيرمتن خصّه الله بلحت 

قال العلامة السهبلي يَكْك في روض الأنف ج١‏ ص١!؟‏ : و قوله ”لا خير إل“ مشكل جدا » 
لأنّ ”لا“ في باب التبرئة لا تنصب مثل هذا إل منونًا تقول : لا خيرًا من زيد في الدار ولا شرًا من فلان . 
و نما تنصب بغير تنوين إذاكان الاسم غير موصول بم بعد هكقوله تعالى : ”لا نمب عَلَبِكُمْ ألْيومَ “ 
لأنَ ”عليكم“ ليس من صلة التثريب . لأنه في موضع الخبر . 

ذف التنون في قوله ”لا خير“ لنية ثبوت همزة التفضيل » لأن أصل ”خير“ ” أخير“ 
وأفعل لا ينصرف . 

و منها ما في صحيح البخاري من حديث أسماء : قال النبي يِه بعد صلاة الكسوف : إنكم 
تفتنون في قبور؟ مثل أو قريبًا . الحديث . 





الجزء الأول 5 الله بخصائص الاسم الله 
قال العيني رتك في شرحه ج١‏ ص/48 : كذا روي في رواية بترك التنوين في ”مثل“ ووجبه 
ما قال ابن مالك يليل : إن أصله ”مثل فتنة الدجال" بالإضافة لحذف المضاف إليه وترك لفظ ”مثل“ 
على هيئته قبل الحذف . قال الشاعر : 
مه ءاول فهائمكتا آن بحا كمثل أوأحسن من شمس الصَّحى 
انتهى كلام الحافظ العيني رلك . 

و منها ما قال الإمام ابن هشام ريك في المغني ج١‏ ص : و أجاز البغداديوت ”لا طالعَ 
جبااٌ“ بلا تنوين ”طالع“ أجروه في ذلك مجرى المضاف» أجري مجراه في الإعرامب . و عل قولهم يتخرّج 
الحديث : لا مانع لما أعطيت و لا معطي لما منعتٌ . وأما على قول البصريين يحب تنوينه و لكن الرواية 
إنما جاءت بغير تنوين . انتهى . 

و منها قولهم ”سلامٌ عليكم“ بغير تنوين . قال ابن هشام في المغني ج ١‏ ص 1/4 » ص ١16‏ : وسمع 
ذلك فقيل على إضمار” أل“ ويحتمل عند يكونه على تقدير المضاف إليه . و الأصل ”سلام الله“ . انتهى . 

و منها ما في بعض القراءات ”فلا خوف عليهم“ فمن ضم وم ينقت . قال ابن هشام : أي 

قال العبدالضعيف الروحاني البازي : هذه عدّة نظائر سطرناها تذكرة لمن يتذَكر وأنموذجًا 
من يتبصّر. وهذا باب طويل الذيل يم الرحب و مضار مترامية الأطراف و الأرجاء يمى عند بعض 
العاماء باب الإيهام والتوثم أي توثم الموجود معدوما و بالعكس وفرض احذوف مذكورًا و بالعكس 
إجراءً للأحكام . ولنا فيه جزء مستقل بديع . وللّه الحد . هذا . واللّه أعام وعامه أتم . 
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الياب الثامن 


من خخصائص امم ”الله“ الشريف امتناع حذف حرف النداء معه . فلا يقال ”الله اغف لي“ 
في ”يا الله اغفر لي“ م عكثرة نداء اسم ”اللّه“. و الكثرة تدل عل وجود الشيء وإن حذف . و اذا قالوا 
بجواز حذف حرف القسم الداخل على امم ”الله“ و بقاء أثره» لكثرة ما يقسم باسم الله فيساح فيه ما 
لا يساح في غيره . و يكني لبقاء الأثر في مواضع كثرة الاستعمال بقاء المؤيّر في الذهن . 

إن قلت : ما وجه لزوم ذكر حرف ”يا“ مع الله وامتناع حذفه ؟ 

قلت : ذلك لوجوه متعددة : 
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الوجه الأول : إنما وجب ذكر ”يا“ مع اسم” الله“ إِياءٌ إلى أن جنابه تعالى مقصود على وجه 
الكال وأَن طلب إقباله شديد بد به أشدّ الاهتام وأنّه لا ضعف فيه ولا يحتمل شينًا من النقصان» إذ 
حذف آلة الإقبال من اللفظ نوع نقص في طلب الإقبال يوهم قلة توجّه المنادي إلى المناذى و قل اعتنائه 
بالنداء و بطلب إقبال المنادى . 

ألا تربى أن دلالة اللفظ امحذوف على المعنى أأضعف من دلالة اللفظ المذكور عليه . و صرح 
أكاب أصول الفقه بأن اقتضاء النص دون عبارة النص . واقتضاء النص باب من نظائر أبواب 
الحذف. 

وذكر النحاة عن آخرهم أن الأصل في الكامات الذكر . و الحذف إنما هو لداع عارضٍ وضرورة 
طارئةٍ نيب الاحتراز عن الحذف ما أمكن . وعند الضرورة الداعية إلى الحذف يجب تقليله بقدر 
الاستطاعة . 





الجزء الأول ١.‏ الله بخصائص الاسم الله 

ولذارج بعض الحققين مذهب الكوفيين في أن القدّرفيٍ نحو”زيد في الدار “ الاسم أي 
”كائن“ على مذهب البصرية » وهو أن المقدَّر في مثله هو الفعل . إذ ا محذوف على القول الأول مفرد » 
وعلى الثاني جملة . و حذف القليل أو من حذف الكثير. 

وقد ذكر السيوطي رط في الأشباه ج١‏ ص ؟/ قانوا معروقًا ثم فرّع عليه فروعًا فقال : الإضار 
في الكلام خلاف الأصل . 

ولذلك ردّ على قول من قال : إن الاسم بعد ”لولا“ مرتفع بفعل لازم الإضمار. ووجه الرد أنه 
لا دليل على ذلك ؛ مع أن الإضخار خلاف الأصل . 

ورد على من قال في قوله تعالى ”ألا يوم يم لَيْسَ مَصْرُوْق عَيْسَمْ “ أن ”يوم“ ليس منصوبا 
بمصروف بل بفعل دل الكلام عليه . تقديره : يلازعهم يوم يأتههم » أو مهجم علمهم . و وجه الرد أنه لا حاجة 
إليه » مع أن الإضار خلاف الأصل . انته ىكلامه . 

و صرّح الشيخ الرضي أيضًا في حروف القسم أن الحذف خلاف الأصل . 

الوجه الثاني : أنه لما ثبت أن لزوم ذكر النداء لكال طلب الإقبال وقوته وشدّته ففيه تنبيه 
على أحسن طريق النداء و الدعاء إلى الله بأنه يذبغي أن يكون صدور”يا الله“ من المنادي بأتم حضور 
قلبه وأقوى ربط سرّه مع الله بحيث لا يخطر على باله غير المنادى و يستيقن إجابة دعائه ليكوت أسرع 
قبولاً وأقرب إجابة . واللّه تعالى لا يقبل دعاء من قلب ساو لاه واهن الربط غير مستيقن بالإجابة . 

الوجه الثالث : وجوب ذكر حرف النداء مع اسم”اللّه“ في اللسان واللفظ إِيماءٌ إلى وجوب 
ذكره في القلب ؛ إذ الظاهر عنوان الباطن و الجواد عينه فراره . 

الوجه الرابع : أن ”يا“ في ”نيا الله جنبة العبدية و اسم ”الله“ فيه جنبة المعبودية ولا ينفاك 
لفظ العبدية عن لفظ المعبودية . يجب أن لاينفاكٌ العبد عن المعبود الحجق و أن لايذهب قلبه إلى غيره 
تعالى و أن لا يستعيرن بغيره تعالى . إذ الققران اللفظي يدل على التقران المعنوي بل على القرات الحكي 
أِيضّاه هو مذهب الإمام مالك رليك في إثبات غير واحدٍ من الأحكام . ولذا قيل في قوله تعالى ”أقيُوا 
آَلصَّلوةَ وَءَانُوا آَلرَكَزة“ : إن القران اللفى أي الاتصال الظاهري يوجب أن لا تجمب الركاة على 
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الصبي و اجنون» لا تجب علمهما الصلاة . 

هذه الوجوه الأربعة من بدائع النكات المخفيّة وغرائب الدقائق العلية ولطائف الإشارات 
المستورة و نفائس الأسرار المكتومة » وقد أبرزتها وسطرتها هنا بتوفيق الله تعالى ولن تجدها في غير 
مؤلّفاتي . وللّه الهد والمنة . 

الوجه الخامس : أن ”يا“ لما دخلت على اسم ”الله على خلاف القياس لكونه معرقًا باللام 
وجب أن لا يتسع فيا في التَصدّف حذقًا وذكرًا فرقًا بين محلها المنقاس و محلّها غير المنقاس . 

الوجه السادس : ما ذكره الشيخ الرضي حيث قال : إِنَّ ما فيه اللام حقٌّ أن يتوصل إلى 
ندائه بأيّ أو باسم الإشارة . فيا حذفت الوصلة لكثرة ندائها لم يحذف حرف النداء لثلايكون إجحاقً . 

الوجه السابع : ما ذكره العلامة الصبان في شرح الأشموني ج؟ ص ؟١٠‏ . وهوأن نداءه على 
خلاف الأصل لوجود ” أل“ فيه . فلو حذف حرف النداء لم يدل عليه دليل أفاده ”سم“ . انتهى . 

الوجه الثامن : ما في تذكرة ابن الصائغ أن حذف حرف النداء من الاسم الأعظم نص على 
منعه ابن معط في درته . وعلّل منع ذلك في الدرة بالاشتباه . و قرّره ابن الخباز بأنه بعد حذف حرف 
العداء يشتبه المنادف يقير المتاد » انق : 

أقول : هذا الوجه قريب من السابع . و اعترض عليه بأنك تقول ”الله اغفر لل >“ فلا يقع فيه 
اشتباه وليس . وأجابه ابن الصائغ حيث قال : و لابن معط أن يقول : لما وقع الاشتباه في بعض المواضع 
طرد الباب لثلا يختلف الحكم . انتهى . 

الوجه التاسع : ما في الأشباه و النظائر للسيوطى ج؟ ص ٠١!‏ . وهو أن العلة في ذلك أنهم 
لا حذفوا ”يا“ عوؤضوا المي فصار ”الله“ فكرهوا أن يقولوا ”الله“ بالحذف . لما فيه من حذف العوض 
والمعوض عنه . 

قال الشيخ ابن الصائغ : يعني تعويضهم من حرف النداء دلّنا على أنهم قصدوا أن لا يحذفوا 
ال حرف بالكلية . هذا . و الله أعلم بالصواب وعامه تم و أجل وأعل . 





الجرء الأول ه6٠‏ 2 الله بخصائص الاسم الله 
فائدة 

هذا أي امتناع حذف ”يا“ من ”يا الله“ نما هو إذا لم يعوض في آخره المي المشددة عن حرف 
النداء نحو” الهم“ وأننا إذا عض عن ”يا“ اميم المشدّدة في آخره فالحذف جائز بل واجب خوقًا من 
اجتاع العوض و المعوض عنه وسيأقٍ تفصيله في بعض الأبواب القادمة . 
فائدة 

ما ذكرنا من امتناع حذف ”يا“ من ”يا اللّه» إنما هو مذهب البصريين . وأمّا الكوفيون موا 
حذفها بدون تعويض . و منه عندهم “اللهب“ فإن اليم المشددة بعض الفعل اللحذوف عند الكوفيّة . 
و أصله عندهم ”يا الله أمّنا بخير“ الخذمت ”يا“ وبعض الفعل لكثرة الاستعمال . ولذا يجوز عندهم 
إظهار يا“ من غير ضرورة فتقول ”يا اللّهم“. و قد ذكرنا توضيع هذا البحث في باب ”اللّهم“ كا سيأتي . 

وجوّز حذف ”يا“ من ”يا الله“ بعض البصرية أيضَّاكا قال الإمام ابن النحاس في صناعة 
الكتاب ما نصّه جواز ذلك » فإنه قال في ”مبحانك الله العظم“ : إنه لا يجوز الجر في اسم ”الله“ على 
البدل من الكاف ويجوز نصبه على القطع و الرفع على تقدير””يا الله“ . انتهى . 

و في التصريح للأزهري شرح التوضيخ : و أجاز حذف ”يا“ بعضهم وعليه قول أمية بن أي 
الصلت الثقنى : 

رضيت بك اللهم ربا فلن أزى 2 أدين إلا غيرلك اللَهُراضيا 

أي ”يا لله» . و” أرى> من الرأي في الأمور . والأصل ” أن أدين» لحذفت ” أن> فارتفع 
المضارع بعدها على حد قولمم : تسمع بالمعيدي . والمعنى : رضيت رصّى بك ريا يا الله فلن أرى أن أتخذ 
لكا غرله يا الله انين يتصرف هذا : 


اعام : أنه يشارك اسم ”الله“ في امتناع حذف ”يا“ عدة صور أنهاها بعض الأمّة العظام إلى 
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ثمان : 
فهنها المستغاث نحو : يا لزيد ويا لعمرو. 


و منها المتعتجب منه نحو: يا للماء ويا للمطر. عند إظهار التعتجب من كثرة الماء أومن شدة 


و منها المندوب نحو: يا زيداه ويا أبتاه . 

وما اسم الجنس . 

و منها اسم الإشارة . 

ومنا النكرة الغير المقصودة . 

هذا مذهب البصريين . وذهبت طائفة إلى جواز حذفها في الثلاثة الأخيرة . وعليه ابن مالك 
لحديث ”ثوبي جر“ أي يا حجر . و قوله : 


ل 
م اشتدي ازمة تنفرجي 


: ”ثم أَْكُرٌ مْؤْلَاء تمَعلُوَنَ“ أي يا لهؤلاء . و قوله : 
2 لتحسب سيدًا صْبعًا يبول 
أي يا ضبعا . والأوٌلون حملوا ذلك على الشذوذ و الضرورة إلا الآية فعلى الابتداء والخبر ولا نداء . وأما 
الحديث فلم يثبت كونه بلفظ الرسول يَّْه كا تقرر غير مرة . و يؤيّده وروده ف بعض الطرق بلفظ 
”يا حجر“ . كذا في اهمع . 
. اه ٠.‏ سن ل 

وفى الا شموذ ج؟ ص:١‏ : في التسهيل : ولا يلزم حرف اللنداء إلا مع الله والمضمر 

والمستغاث والمتعجب منه والمندوب . وعد في التوضخ المناذى البعيد وهو ظاهر . انته ىكلامه . 





الجزءالأّل ٠‏ الله بخصائص الاسم الله 
وفي التصريح : جوّز الكوفيون الحذف في اسم الإشارة و اسم الجنس لمعين و احتجوا بقوله 
تعالى مم أنْكْرْ مَوْكَاءِ تقدُوْنَ أنْفسَكُْ “ أي يا طؤلاء . و بقول ذي الرمة : 
إذا هملت عيني لها قال صاحبي مثلاك هذا لوعة و غرام 
أي يا هذا . و قوهم ”أطرقٌ كرا“ و”افتدٍ مخنوق” و”أصج ليل“ أي ياكرا ويا مخنوق ويا ليل . و قوله : 
َ يقولون نوّر “جم و الليل عاتم 
أي يا مجم . وذلك عند البصريين ضرورة في النظم و شذوذ في النثر. 

قال المرادي في شرح النظم : والإنصاف القياس على اسم الجنس لكثرته نظمًا ونثرًا وقصر اسم 
الإشارة على السماع » إذ م يوجد إلا في الشعر . و أما نحو ” ثم نكر هوك “ فتأول على أن ”أنم “ مبتداً 
و ”هؤلاء“ خبره أو بالعكس و جملة ”تقتلون“ حال . انتهى . 

قال ابن الحاجب ,ييل في الكافية : و يجوز حذف حرف النداء إلآ مع اسم الجنس و الإشارة 
والمندوب والمستغاث نحو : يُوسَفٌ أَعْرِض عَنْ هذا . وأمها الرجل . وشدّ قوهم : أصبح ليل و أطرق 
كا 

قال الرضي في شرحه للكافية ص١1‏ : يعني باجنس ماكان نكرة قبل النداء سوا ءكان تعرّتف 
بالنداءكيا رجل . أولم يتعرفكيا رجلا . وسواء كان مفردًا أو مضاقًا أومضارعًا له. 

انما لا تحذفه من النكرة , لأن حرف التنبيه نما يستغني عنه إذاكات المناذى مقبلاً عليك 
متنها لما تقول . ولا يكون هذا إلآ في المعرفة , لأنها مقصودة قصدها . 

و إِنما لاتحذفه من المعرفة المتعرّفة بحرف النداء » إذ هي إذن حرف تعريف و حرف التعريف 
لايحذف ما تعرف به حتى لا يظن بقاؤه على أصل التنكير . ألا ترى أن لام التعريف لا تحذف من 
المتعرف بها و حرف النداء ول منها بعدم الحذف إذ هي مفيدة مع التعريف التنبيه و الخطاب . 

وكان ينبغي أن لا يحذف من ”أيّ“ أيضّاء إذ هو أيضًا جنس متعرف بالنداء إلآ أن المقصود 
بالنداء لماكان وصفهك تقدم وهو معرفة قبل النداء باللام جاز حذفه . ألا ترى أنه لا يجوز الحذف من 
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”يا أيّهذا “ من غير أن تصف ”هذا“ بذي اللامم لا يجوز الحذف من ”يا هذا“ . 

فشبت أن الإعتبار في حذف حرف النداء من ”أ“ بوصفه نحو ”أَيّها الرجل“ أو بوصف 
وضقهضو" أهذا الحل”: 

نمام يج الحذف عند البصريين مع اسم الإشارة وإنكان متعرّفًا قبل النداء لما ذكرنا قبل 
( نقل قبل هذا عن المازني أن اسم الإشارة ينكر ثم يجبر بحرف النداء الفائت من الإشارة ) وأنه موضوع 
في الأصل لما يشار إليه للمخاطب . و بي نكون الاسم مشارًا إليه وكونه منادّى أي مخاطبا تنافرٌ ظاهرٌ . 
فلا أخرج في النداء عن ذلك الأصل و جعل مخاطبا احتيج إ إلى علامة ظاهرة تدل على تغييره و جعله 
مخاطبًا وهي حرف النداء . 

والكوفيوت جوّزوا حذف حرف النداء من اسم الإشارة اعتبارًا بكونه معرفة قبل النداء 
واستشهادًا بقوله تعالى : ثم أََكُمْ طَؤلَاءتمكلوَنَ . وليس في الآية دليل لأن ”لمؤلاء“ خبر المبعدأ ؟ا يجيء 
في الحروف . 

فبقي على هذا من المعارف التي يحوز حذف حرف النداء منها العَلَمَ والمضاف إلى أي معرفة 
كانتهو الموضولات: أما الضفزات فيغد نداقها نحو "يا انك“ ويا إياك». 

ومن قال في ضبط ما يحذف منه الحرف : إنه يحذف م لا يوصف به أيٍّ يلزمه جواز الحذف 
في ”يا غلام رجل“ و”يا خيرًا من زيد“ مع تنكيرهما و ذلك م لا يجوز. 

إنما لايجز الحذف من المستغاث والمتعجب منه والمندوب . أمّا المستغاث به فللمبالغة في 

تنبمبه بإظبار حرف التنبيه لكون المستغاث له أمرًا مهما . وأمَا المتعجب منه والمندوب فلاًنهما مناديان 
( بفتح الدال) مجارًا ولا يقصد فيهما حقيقة التنبيه والإقبال؟ في النداء انحض . فامًا نقلا عن النداء 
إلى معنى آخر مع بقاء معنى النداء فيهما مجارًا ألزما لفظ عَلَ النداء تنبيهًا على الحقيقة المنقولين هما منها . 
هذا . واللّه أءام بالصواب وإليه المرجع و المآب وعامه أَتمْ وأوسع . 





الجزء الأول 3 الله بخصائص الاسم الله 


الياب التاسع 


١ 


من خصائص اسم ”الله“ الشريف أنه أشهر ألفاظ نقلت بالتواتر. فليس في لغاتهم وكامات 
لسانهم لغة وكامة أشهر و أعرف من هذا الاسم المبارك . فهو أشهر المتواترة و أظبرها و أجلاها لا أنه هو 
المتواقر قوت :ها سواه.. 

ثم اعام : أن ههنا مسائل متعدّدة مهمّة هي ضالّة العاماء و بغية الفضلاء . ندرج في هذا الباب 
تفصيلها و توضيحها تبصرةً للإخوان و تذكرة للخلان . 

المسألة الأولى : نذكر في المسألة الأول بحث تواتر اللغات و آحادها وما ينضاف إلى ذلك . 
فأقول و بالله التوفيق : 

إن قلت : هل يجري التواتر و أخواته في اللغات ؟ 

قلت : نعم . اللغاتكالأحاديث النبويّة يتأ فيها المتواتر والآحاد والصحيح والمرسل والمنقطع 
واشهول.: 

وفي ا نمحصول للإمام الرازي وشروحه : ثم الطريق إلى معرفة اللغات إِما النقل امح ض كأ كثر 
اللغة . أوالعقل مع النقل كقولنا : ال جمع امحل باللام للعموم . لأنه نصح استثناء أي فرد منه . فإنّ صىة 
الاستثناء بالنقل و كونه معيار العلوم بالعقل . عرف كوت الجمع المذكور للعموم بالتركيب من النقل 
والعقل . وأما العقل ا حض فلامجال له في ذلك . قال : فالنقل ا حض إما تواتر أو آحاد . انتهى . 

و قال ابن الأنباري أبواليركات عبد الرحمن بن عد الأنباري ريلف ( المتوفى سنة /الاده ) في 
كتابه ”لمع الأدلة“ في أصول النحو : اعلم : أن النقل ينقسم إلى قسمين : تواتر وآحاد . فأما التواتر فلغة 





2 الله بخصائص الاسم الله 1 الجسووالاتل 
القرآن و ما تواترمن السنة وكلام العرب . وهذا القسم دليل قطعي يفيد العام . و اختلف العاماء في 
ذلك العم فالأكثرون على أنه ضروريٌ كالعام الحاصل من الحواس . و قيل : نظري . انتهى باختصار . 

و في الإقتراح ص" : أدلة النحو ثلاثة : نقل وقياس واستصحاب حال . فالنقل هو الكلام 
العربي الفصيح المنقول بالنقل الصحيح الخارج عن حدّ القلة إلى حدّ الكثرة . و على هذا ليخرج ما جاء 
م نكلام غير العرب من المولّدِين وغيرهم وما جاء شادًا فيكلاءهم نحو الجزم بلن والنصب بام و الجر بلعل 
والنصب بها و بليت . وهو ينقسم إلى تواتر وآحاد . انتهى . 

قال الإمام الرازي رلِئقُ في مقدمة تفسيره ص ١١‏ : اللغات المنقولة إلينا بعضها منقول بالتواتر. 
ويعدب سارل ,لادان نوسن يعطه ب كوباكوانة. 

فقال الطاعن : أشهر الألفاظ هو لفظة ”الله“ وقد اختلفوا فها فقيل : إنها ليست عربية بل 
عبرية . وقيل : إنها اسم عَلَمْ . وقيل : مشتقة . وذكروا في اشتقاقها وجومًا عشرة . و بقي الأمر في هذه 
الاختلافات موقوقًا إلى الآن . 

وأيضًا فلفظة الإمان والكفر قد اختلفوا فيهما اختلاقًا شديدًا . وكذا صيغ الأوامر و النواهي 
و العموم والخصوص مع أنها أشدّ الألفاظ شبرة . وإذاكان الحال في الأظبر الأقَؤِىكذلك فا ظنك بم 
سواها . و الحق أن ورود هذه الألفاظ ف أصول هذه الموارد معلوم بالتواتر. فَأمَا ماهياتها و اعتباراتها 
فهي التي اختلفوا فيها . و ذلك لا يقدح في حصول التواتر في الأصل . انتهى . 

قال ابن الأنباري يتليل : و أما الآحاد فا تفرد بنقله بعض أهل اللغة ولم يوجد فيه شرط التواتر 
وهو دليل مأخوذ به . 

واختلفوا في إفادته . فذهب الأكثرون إلى أنه يفيد الظنّ . و زعم بعضهم أنه يفيد العام . وليس 
بصححيح لتطرّق الاحتال فيه . و زعم بعضهم أنه إن اتّصلت به القرائن أفاد العلم ضرورة كخبر التواتر لوجود 
القرائن . 

وشرط الآحاد أن يكوت ناقله عدلاً رجااٌكان أو امرأة حرا كان أو عبدًاكا يشترط في نقل 
الحديث النبوي » لأن باللغة معرفة تفسيره و تأويله فاشترط في نقلها ما اشترط في نقله . فإنكان ناقل 
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اللغة فاسمًا لم يقبل نقله . ويقبل نقل العدل الواحد و أهل الأهواء إلا ان يكونوا من يتديّن بالكذب . 

وأما المرسل وهو الذي انقطع سنده نحو أن يروي ابن دريد عن أب زيد . وامجهول هو الذي 
لم يعرف ناقله نحو أن يقول أبوبكر بن الأنباري : حدثني رجل عن ابن الأعرابي . فلا يقبلان لأن العدالة 
شرط في قبول النقل . و انقطاعٌ السند و الجهل بالناقل يوجبان الجهل بالعدالة . فإِنَ من لم يذكر اسمه 
أو ذكر وم تعرف عدالته فلا يقبل نقله 

وقيل : يقبلان عند عدم التهمة . لأن التهمة لوتطرّقت إلى إرساله لتطرّقت إلى إسناده . وإذا 
م يتم في إسناده فكذلك في إرساله . وكذلك النقل عن المجهول . وهذا القول ليس بحيح . 

واختلف العاماء في جواز الإجازة . و الصحيح جواز ذلك . هذا حاصل ما ذكره ابن الأنباري 
يدل في ثمانية فصول . 

قال السيوطي رتدل فى في المزهر ج١1‏ ص 1198 : و من أمثلة ذلك ما في الجمهرة قول ابن دريد : أخبر 
الأصمعي عن يوذس رآني أعرابي محتبيًا بطيلسان فقال : عام تفسؤه . يقال : فسأ الثومب إذا مددته حتى 
يتفزر. و ابن دريد لم يدرك الأصمعي . 

وما في الجمهرة أيضًا عن أبي عبيدة قال : اجتمع عند يزيد بن معاوية أبوزبيد الطائي وجميل بن 
معمر و الأخطل فقال : أيكم يصف لي الأسد في غير شعر . ثم ذكر القصة بتّاءها . و أبوعبيدة لم يدرلف 
يزيد . إذ مات أبوعبيدة سنة 4١1ه‏ و بزيد بن معاوية سنة 15ه . 

قال ابن فارس في فقه اللغة ”باب القول في مأخذ اللغة“ : تؤخذ اللغة اعتيادًا كالصي العربي 
يسمع أبويه أوغيرهما . و تؤخذ تلقّنّا من ملقّن . و تؤخذ سماءًا من الرواة الثقات ذوي الصدق والأمانة 
ويتتى اللظنون . انتهى . 

قال السيوطي كك في المزهر ص88 : إن ضابط الصحيح من اللغة ما اتصل سنده بنقل 
العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه على حد الصحيح من الحديث . انتهى . 

قال الزركثي في البحر: قال أبوالفضل بن عبدان في شرائط الأحكام و تبعه الجبلي في الإتجاز : 
لاتلزم اللغة إلا ببخمس شرائط : أحدها : ثبوت ذلك عن العرب بسند صحيح يوجب العمل . والثاني : 
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عدالة الناقلين . و الثالث : أن يكون النقل عمن قوله حجة في أصل اللغةكالعرسب العاربة مثل تحطات 
و معد وعدنان . و الرابع : أن يكون الناقل قد سمع منهم حسّا و أما بغيره فلا . و الخامس : أن يسمع من 
قال ابن جني في الخصائص : من قال : إن اللغة لا تعروف إلآ نقلاً فقد أخطأً . فإنها قد تعلم 
بالقرائن أيضًا فإن الرجل إذا سمع قول الشاعر : 
قومٌ إذا الشرّ أبذى ناجذيه لحم ١‏ طاروا إليه زرافاتٍ ووحدان 


يعام أن الزرافات بمعنى الجماءات . انتهى . 
وقال عبد اللطيف البغدادي رتب في شرح الخطب النباتية : اعلم : أن اللغوي شأنه أن 
ينقل ما نطقت به العرب ولا يتعداه . وأما النحوي فشأنه أن يتصرف فما ينقله اللغوي و يقيس عليه . 
و مثالهما امحرّث والفقيه . فشأن احدث نقل الحديث برمته . ثم إن الفقيه يتلقّاه و يتصرف 
فيه ويسط فيه علله ويقيس عليه الأمثال والأشباه . قال أبوعلى فيا حكاه ابن جنى عنه : يجوز لنا أن 
قال الإمام لخر الدين الرازي رب : وع لكل من النقل المتواتر و الآحاد إشكالات . أما التواتر 
فالإشكال عليه من وجوه : 
أحدها : أنَا ند الناس اختلفوا في معاني ألفاظ هي أكثرها دورانًا وتداؤلٌ اختلاقًا شديدًا 
٠‏ 57 0 1 كه سسا 4 1 0 
بحيث لا يمكن فيه القطع بما هو الح ق كاختلافهم في لفظة ”الله“ هل هي عربية أو عبرية عام أو مشتقة 
وغير ذلك . وأدلة كل فرقة لا تفيد الظن الغالب فضْلا عن اليقين . وإذا كان كذلك ظبر أن دعوى 
و أجيب بأن دعوى التواتر في معانهها في الجملة » لاعلى سبيل التفصيل . فحن نعام باليقين 
أنهم يطلقون لفظة ”الله“ على الإله المعبود بحق وإ نكنا لا نعام مسمى هذا اللفظ أهو ذاته أمكونه معبودًا 
أمكونه قادرًا على الاختراع أمكونه ملجاً للخلق أم كونه بحيث يتحير العقول في إدراكه إلى غير ذلك من 
معانى هذا اللفظ . وكذا القول فى سائر الألفاظ و الكامات . 
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الإشكال الثاني : أت من شرط التواتر استواء الطرفين و الواسطة . فعلى تقدير تسليم تواتر 
اللغات في زماننا كيف نعم حصوله في سائر الأزمنة . وإذا جبلنا شرط التواتر جهلنا التواتر ضرورة . لأن 
الجهل بالشرط يوجب الجهل بالمشروط . 

الإشكال الثالث : أنه قد اشتهر بل بلغ مبلغ التواتر أن هذه اللغات إنما أخذت عن جمع 
خصوص كا خليل و أبي عمرو و الأصمعي و أقرانهم . ولا شك أن هؤلاء ماكانوا معصومين ولا بالغين حدّ 
التواتر. 

وإذاكان كذلك لم يحصل القطع و اليقين بقولهم . أقطى ما في الباب أن يقال : نعلم قطعًا أن 
هذه اللغات بأسرها غير منقولة على سبيل الكذب . و يقطع بأن فيها ما هو صدق قطعًا لك نكل لفظة 
عيّنّاها فإنَا لابمكننا القطع بأئَّا من قبيل ما نقل صدقًا . و حينئذ لا يبقى القطع في لفظ معين أصلا . 
هذا هو الإشكال على من ادّ التواتر في نقل اللغات . 

و أما الآحاد فالإشكال على أمرها من جهة أن الرواة له مبحروحون ليسوا سالمين عن القدح . 

بيانه أن أصل الكتب المصنفة في النحو و اللغة كتامب سيبويه وكتاب العين للخليل . أما 
كتاب سيبويه فقدح الكوفيين فيه وض صاحبه أظهر من الشمس . و أيضًا فالمبردكان من أجل 
البصريين وهو أفرد كتابًا في القدح فيه . 

و أماكتاب العين فقد أطبق الجمهور من أهل اللغة على القدح فيه . و أورد ابن جني في كتاب 
الخصائص بابًا في قدح أكابر الأدباء بعضهم في بعض و تكذيب بعضهم بعضًا . 

وأورد بابَا آخرفي أن لغة أهل الور رأ من لغة أهل المدر وغرضه من ذلك القدح في الكوفيين . 

وأورد بابا آخر فيكامات من الغريب لايعام أحد أنى بها إل ابن أحمر الباهل . و روي عن رؤبة 
وأبيه أنهماكانا يرتجلان ألفاطًا لم يسمعاها ولا سبقا إليها . وأيضًا فالأصمى كان مشهورًا بالخلاعة و بأنه 
يزيد في اللغة ما لم يكن منها . 

والعجب من الأصوليين أنهم أقاموا الدلائل على خبرالواحد أنه مجة في الشرع . وم يقموا 
الدلالة على ذلك في اللغة . وكان هذا أولل . وكان من الواجب عليهم أن يبحثوا عن أحوال اللغات و النحو 
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و أن يبحثوا عن جرحهم و تعديلهم»م فعلوا ذلك في رواة الأخبار لكنهم تركوا ذلك بالكلية مع شدة الحاجة 
إليه . فإن اللغة و النحو يجريان مجرى الأصل للاستدلال بالنصوص . 

ثم قال الإمام الرازي رك : و الجواب عن الإشكالا ت كلها أن اللغة و النحو و التصريف 
تنقسم إلى قسمين : قسم متواتر . و العلم الضرورىي حاصل بأنهكان في الأزمنة الماضية موضوعًا لهذه 
المعاني . فإنا نجد أنفسنا جازمة بأن السماء و الأرض كانتا مستعملتين في زمنه يَهِ في معناهما المعروف . 
وكذلك الماء و الحواء والنار و أمثالها . وكذلك لم بزل الفاعل مرفوءًا والمفعول منصورًا والمضاف إليه 
نجرورًا . 

و قسم منه مظنون . وهو الألفاظ الغريبة والطريق إلى معرفتها الآحاد . وأكثر ألفاظ القرآن 
و نحوه وتصريفه من القسم الأول . والثاني فيه قليل جدا . فلا يتمسك به في القطعيات ويتفسك به في 
الظنيات . هذا كلام الإمام في الحصول . 

و تعقب الأصماني يتيك في شرح ا لمحصول بعضه فقال : أما قوله : و أورد ابن جني بابًا في 
كامات من الغريب لم يأت بها إلا الباهلي . فاءام : أن انفراد شخص بنقل شيء من اللغة العربية لا يقدح 
في عدالته . ولا يلزم من نقل الغريب أن يكون ناقلهكاذبًا في نقله ولا قصد ابن جني ذلك . انتهى . 

وقال القرافي أحمد بن أدريس المصري رِيكل (المتوفى سنة 181ه ) في شرح امحصول : إن 
الأصوليين نما أملوا الفحص عن حال اللغات و النحو و رواتهما دون الأخبار ورواتها . لأن الدواعي 
متوفرة على الكذب في الحديث لأسبابه المعروفة الحاملة للواضعين على الوضع . 

وأما اللغة فالدواعي إلى الكذب عليها في غاية الضعف . وكذل ككتب الفقه لا تكاد تجد فروعًا 
موضوعة على الشافعي أو مالك أو غيرهما . ولذلك جمع الناس من السنة موضوعات كثيرة وجدوها 
ولم يجدوا من اللغة و فروع الفقه مثل ذلك ولا قريبًا منه . ولماكان الكذمب والخطأ في اللغة وغيرها في 
غاية الندرة اكتفى العاماء فا بالاعةاد على الكتب المشهورة المتداولة . فهذا هو الفرق . انتهىكلامه . 

و أجاب ا حافظ السيوطي ريك في المدهر ج١‏ ص 1!١‏ بقوله : بل الجواب الحق عن هذا أن 
أهل اللغة والأخبارلم يهملوا البحث عن أحوال اللغات و رواتها جركًا وتعديلاً بل لصوا عن ذلك 
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و بينوهكا بينوا ذلك في رواة الأخبار. ومن طالع الكتب المؤلفة في طبقات اللغويين و النحاة و أخبارهم 
وجد ذلك . 

وقد ألف أبوالطيب اللغو يكتاب”مراتب النحويين“ بِيّن فيه ذلك و ميّز أهل الصدق من 
أهل الكذب و الوضع . انتهى . 

وفي اللماخص في أصول الفقه للقاضي عبدالوهاب المالكي رييبك (المتوفى بمصر سنة 617ه ) : 
في ثيوت اللغة بأخبار الآحاد طريقان لأححابنا : أحدهما أن اللغة تثمت به . لأ الدليل إذا دل على 
وجوب العمل به في الشرعكان في ثيوت اللغة واجبًا . لأن إثباتها إنما براد للعمل في الشرع . والثاني 

تثبت لغة بأخبار الأحاد . انتهى . 


فائدة في ذ كر الكامات المتواترة 

اءام : أن السيوطي رط عدّ في المزهر أمثلة من المتواتر على ألسنة الناس من زمن العرسب إلى 
اليوم وليست في القرآن . فقال : من ذلك أسماء الأيام و الشهور والربيع والمخريف والقمح والشعير 
والأرزوالحمص والسمسم والسماق والقرع والبطيخ والملشمش والتقّاح والكمّثزى والعتاب 
والنبق والمتوخ والبلّح والبُسر و الخياروالنّعتَع . قال ابن دريد : الظاهر أنه عر . والكّّاث 
و المشخاش . قال الخليل : هو عربي نصيع . والخريز. قال في القاموس : وهو البطيخ عربي فصي . 
وقيل : أصله فارسي . و الزبد و السمن والعسل والوّبس والخَلٌ والُيز. هذا . والله أءم بالصواب 
وإليه المرجع و المآب , وعامه أوسع وأعل وأجل وأتم. 


مار 
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الباب العاشر 
وهو مشتمل على خاصّتين 


من خصائص هذا الاسم الجليل ما في حروفه رموز ربانية وآثار رحمانيّة وف عدد حروفه 
إغارات تورانية وإجاءات عرفانية , 

تفصيل المقام حيث ينحلٌ به المرام ويطمئن به قلوب الأعلام أنّ عدد حروف اسم ”الله“ بعد 
البسط أربعة عشر حرقًا . وهذا عدد الحروف المقطعة النورانية التي في أوائل السور وه : ١‏ ه؛ ح» 
طءي» ك» ل» م ن» س عع ؛ ص » ق» ر. وحروفف ”بسم اللّه الرحمن الرحي“ كلها نورانية”م 
صرح به أهل المعرفة و البصيرة سؤى حرف الباء فإنه ظاماني . 

هذه خاصة واحدة . و الخاصة الثانية ما في حروفه الستة من الإشارات إلى العوالمكا سيجيء . 
وكل ذلك من رموز العارفين أصحاب الطريقة . 

قال الشيخ عبدالكرم رتك فيكتاب الكبف و الرقي : جعل ا حق تعالى حرف الباء أول 
القرآن فيكل سورة . لأن أول جاب بينك و بين ذاته سبحانه ظامة وجودلك . فإذا فنى ذلك الحجاب 
ولميبق إلا هوكانت أسماؤه وصفاته التي هي منه حجابًا عليه . فتلك جميعها نورانية . و من ثمكانت الباء 
ثوبًا على النقطة . لأنها فوقها . و الثوب فوق الملابس فكانت الباء ظامة نور النقطة . انتهى . 

وقال أيضًا فيه ص" : اعام : أن الجلالة مركبة من ستة أحرف وهي : | »ل » ف مي ه. 
لأن الألف بسائطها ثلاثة ”/ ل ف“ . واللام الأول بسائطها ثلاثة ”ل1 م“ . والألف الخانيةالأول . 
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واللام المتأخرةكالمتقدمة . والماء بسائطها حرفات . والجملة جميعها أربعة عشر حرقًا عدد الأخروف 
النورانية . أسقطت منها المكرر . فبقي هذه الأحرف الستة ”ال ف مي ه“. 

فالألف ثلاثة عوالم : الغيبي الذي لا يتصور شهادته و ظهوره أبدًا . والعالم الغيبي البرزخي الذي 
يمكن شهادته وظهوره . و العالم الشهادي . 

فهذه ثلاثة عوالم . و ليس لاموجود و الوجود بأسره إلا هذه الثلاثة العوالم . ألا نتى إلى مخرج 
الألف ابتداؤه الحمزة من غيب غيب الصدر الذي لا يتمكن شهادته أبرّا . و أوسطه اللام التي من شق 
اللهاة والفم . وهو غيب يمكن ظهوره وشهادته . وآخره ”الفاء“ الشفوية التي هي شهادة محضة . 

فالألف بارزة من غيب الغيب إلى الشهادة . و اللام محلّها عالم الغيب ولا الولوج في عالم غيب 
الغيب للألفية التي في وسطها . 

فما أن له الظهور في عالم الشهادة لاميمية التي في آخره وهي شفوية شهادية علم ابتدائه غيب 
الغيهي عالم انتهائه . وحرف الميم شهادي الابتداء غيبي التوسط شهادي الانتهاء . وحرف الفاء أوله من عالم 
الغيب و آخره من عالم غيب الغيب ليس له عن محله مخرج ولا وراءه مربى . 

فانظر إلى اسم ”الله“ الجامع لما خرج من غيب الغيب إلى الغيب وظهر من الغيب إلى الشهادة 
كالألف . ولما برز من الغيب البرزخي إلى عالم الشهادةكاللام . ولما ولح من علم الشهادة إلى الغيبة البرزخيّة 
ورجع إلى مركزه في عالم الشهادةكالميم . ولما نظر من عالم الغيب إلى غيب الغيسب كالياء . ولم يزل في عالم 
اغب قار فرذا كانهو عن ذارك الله تال نوهو حففة الألرفية |3 الألرهية مرفية الديظة: 

فافهم وانظر ما أمجب تداخل أمر هذا الاسم في العوالم بعضه ببعض وما أعجب هيئته . ولو 
وسعنا الكلام فيه لضاق عنه ا مجال . هذا كلامه ذكرناه بلفظه . فتدبر فيه إذ فيه ما يحتاج إلى التدبر 
والصحة وتفكّر فيه تفكرا . والله أعام بالصواب وعامه أجل وأتم. 





تّ الله بخصائص الاسم الله ا الج الائل 


الياب الحادي عشر 
وهو محتو على عشر خصائص 


من خصائص هذا الاسم الكريم أنه أول اسم من الأسماء الحسنى جزى على لسان الإنسان . 
و بعبارة أخرى أنه أول اسم مبارك أثئى به الإنسان على ربه سبحانه . هذه خاصة واحدة . 

و أيضًا من خصائصه أنه آخر اسم مبارك له تعالى مفرد يجري على لسان الإنسان عند انقطاع 
الدنيا بأحوالها . هذه خاصة ثانية . 

و أيضّا أنه أول اسم يفوه به الإنسان عند بدء دار الآخرة أي عند دخول الفا فض الله 
تعالى في قوله ”و َاخِرُ دَعْوَلبَمْ أَنِ ألحسَمَدُ ِنّو حكايةً عن أهل الجنة . فقول أهل الجنة عند دخول 
الجنة أو في الجنة ”الهد لله“ آخ ركلام نوع الإنس باعتبار الدنيا وأولكلام له بالنظر إلى العقبى . و هذه 
خاصة ثالثة . 

و أيضًا الجنّكذلك . فهم أيضًا يقولون ”المد لله“ عند دخول الجنة . لعموم الآية سياقً سباق 
الشامل لكل مؤمن دخل الجنة سوا ءكان من الإنس أو الجن . فاسم الجلالة آخر ما يتكام به الجنّ باعتبار 
الدنيا وأول ذلك باعتبار دار الجنة . 

وما أولكلام الجنّ عند بدء نوعهم فلا يعامه إلا اللّه تعالل 5 لا يعم أحوال بدئهم إلآ هو. نعم 
الأحزى أن يكون أو لكلاءهم هذا الاسم اعتبارًا بآخركلاءهم و قياسًا على حال الإنس . فهما خاصتان . 
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ومصداق ذلك ما قال الله تعالى: إن أذ َامَنُوَا وَعَيِلُوا للحت يديم رَيكَمْ ينهم 
كرِيٍ من تتم لامر جَدْتِ التي وغْولجز فتها شظتَك الهم وَتَيْجْمْ فيا سَلذوءاخِوُعْولجْرْ 
أن اللحيد رزو وت الخلباق:: 

إيضاح المقام بحيث ينحل به المرام بتوفيق الملك المنعام أن لنا دارين دار الدنيا ودار العقبى . 
وللدنيا مبدأ ومنتهى . وأما دار العقبى فلها مبدأ ولا منتهى لها . لكونها دار قرار و بقاء . و مبداأ العقبى 
في الحقيقة من وقت دخول الجنة والنار . إذ أحوال المحشر من الحساب وغير ذلك من تتمة أحوال دار 
الدنياالحساب الأعمال الدنيوية ووزنها . 

وبعد هذا التمهيد نقول : المكّف مرن الخلوق في الأرض نوعان : الإنىس والجنّ . وهما 
الثقلان . ولهما خلقت دار الجنة ودار النار. و نحن لانعام تفصيلاًٌ بدء الجنّكي ف كان . ولا ندري أول 
دكي اجون قر لاعن مرا © ريع نشول أعوال الات مركدا | تيز ميو ربوا 
الله عله . 

فأوّل ما تكلم به الإنسان؟ ف بعض الآثار ”لد لله“ . وأوّل ما يتكلم به الإنس والجن في 
الجنّة وعند دخولهما هو”المد لله“ . وكذا آخر ما يتكامان به عند انقطاع أحوال الدنيا أي عند دخول 
الجنة هو ”المد لله“ . صرح بذلك كثير من ا محققين منهم الفخر الرازي رليك في تفسيره . 

قال الإمام الرازي في سروه ص 1١١‏ عند الكلام على أسرا ركامة "امد كله “ : أول كامة 
ذكرها أبونا آدم بكي هوقوله "اليد ره »و الشركة يذكرها أهل الدة هو قرلنا ”الهد لله » 

تنا الأول فلأنه لما لو 7 
قوله تعالى : و َاخِو دعْوَلبْ أَنِ آلحَمَدُ ينو رَتَ ألْغلِينَ . ففاتحة العالم مبنية على الحد » و خاتمته مبنية 
على الهد . فاجتهد حتى يككون أول أعمالك و آخرها مقرونًا ببذه الكامة . فإن الإنسان عالم صغير يجب أن 
تكون أحواله موافقة لأحوال العالم الكبير. انته ىكلامه . 

قلت : حديث عطاس آدم عل أخرجه ابن جرير عن ابن عباس زياع في حديث طويل 
قال فيه : فاما نفخ اللّه فيه من روحه أتت النفخة من قبل رأسه لجعل لا يجري شيء منها في جسده إلا 
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ضار ظقًا كفا . فلا اعت الشغة إل سدع كر إلى ده فأعبه نا رأى .من عسده اذهب انض 
فلم يقدر فهو قول اله : لق إن مِنْ تجَلٍ . فاما تمت النفخة في جسده عطس فقال ”المد لله رب 
العالمين" بإلهام من اللّه . فقال النّه له : برحمك الله يا آدم ...... الحديث . 

و أخرج ابن المنذر و ابن أبي حاتم وسعيد بن منصور عن أي هريرة تللئكنة حدينًا طويلاٌ وفيه 
قال : ثم نفخ فيه الروح لجرى فيه الروح من رأسه إلى صدره فأراد أن يشب . فتلا أبوهريرة : خَلِقَ 
آلْإِنلمنٌ مِنْ تحتل . فاما جرى فيه الروح قعد جالسًا فعطس . فقال الله تعالى : قل ”الحد لله“ . فقال : 
الحد للّه . فقال : رمك ربك . ثم قال : انطلئق إلى هؤلاء الملاتكة فسلم عليهم . فقال : السلام عليكى 
ورحمة الله وبركاته . فقالوا : وعليك السلام ورحمة الله وبركاته . فقال : هذه تحيتك و تحية ذريتاك 


و أخرج البيهقي في الأسماء و الصفات واء بن عساكر و ابن جرير عن ابن مسعود و ناس من 
الصحابة زيوللكنئة؛ حديثًا طويلا . قال فيه : فاما نفخ فيه الروح فدخل في رأسه عطس فقالت الملائكة : 
الهد للّه . فقال : الهد للّه . فقال اللّه له : برحمك ربك . فاما دخات الروح في عنقه نظرإلى ثمار الجنة . 
فاما دخلت إلى جوفه اشتهى الطعام . فوشب قبل أن تبلغ إلى رجليه عجلً إلى ثمار الجنة . و ذلك قوله 
تعالى : خُلِقٌ آلْإنلنٌ مِنْ عجَلٍ . 

وأخرج ابن حبان عن أنس ت#تالفعنة أن الني يده قال : لما نفخ اللّه في آدم الروح فبلغ الروح 
رأسه عطس فقال : الهد لله رب العالمين . فقال كلك : برحمك الله . 

و أخرج ابن حبان عن أبِي هريرة ت#تالتكنة قال : قال رسول الله َه : لما خلق اللّه آدم عطس 
فألهمه الله ربه أن قال : الىد لله . قال له ربه : برحمك الله . فلذلك سبقت رحمته غضبه . 

و أخرج الحام و صححه عن ابن عباس تثتلئكةة) قال : لما فرغ الله من خلق آدم وجرى فيه 
الروح عطس فقال : اد لله . فقال ربه : رمك ربك . 

وأخرج ابتسعدوابوهلوا بن مردويه و البييقي في الأسماء والصفات عن أبي هررة زيعاذتكنة 
قال : قال رسول الله لله : إن الله خلق آدم من ترامب ثم جعله طينا ثم تركه حال ذا كالسا مسارم 
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خلقه وصوّره ثم تركه حتى إذاكان صلصالاكالفخار جعل إبليس ير به فيقول : لقد خُلِقتَ لأمر عظم . 
ثم نفخ اللّه فيه من روحه فكان أول شيء جرى فيه الروح بصره و خياشهه . فعطس.. فلقاه الله حمد 
ويفا فقال الرب رساك ريلك.ررى كدوك 

وأخرج أبو الشيخ بسند صحيح؟ صرح به السيوطي رِتلِيك عن ابن زيد يرفعه إلى الني مله 
قال : إن الله لما أراد أن يخلق آدم بعث ملكا و الأرض يومئذ وافرة فقال : اقبض لي منها قبضة . آتني بها 
أخلق منها خلقًا . فلما أتاها قالت : فإني أعوذ بأسماء الله أن تقبض اليوم مني قبضة يخلق خلتًا يكون 
لجهنم منه نصيب . فعرج املك ولم يقبض منها شيئًا . فقال له : ما لك ؟ قال : عاذت بأسمائك أن أقبض 
منها خلقًا يكون لجهنم منه نصيب . فلم أجد عليها تجارًا . 

فبعث ملكا آخر. فاما أتاها قالت له مثل ما قالت للأول . ثم بعث الثالث فقالت له مثل ما 
قالت لما . فعرج ولم يقبض منها شينًا . فقال له الرب تعالى مثل ما قال للذين قبله . 

ثم دعا إبليس و اسمه يومئذ في الملاتكة ”حباب“ فقال له : اذهب فاقبض لي من الأرضص 
قبضة . فذهب حت أتاها . فقالت له مثل ما قالمت للذين من قبله من الملاتككة . فقبض منها قبضة 
ول لسمع لحرجبها . 

فلما أتاه قال الله : ما أعاذت بأسائي منك ؟ قال : بلى . قال : فاكان في أسماي ما يعيذها منك ؟ 
قال : بل . ولكن أمرتني فأطعتك . فقال الله : لأخلقن منها خلقًا يسوء وجبك . 

فألقى الله تلك القبضة في نهر من أنهار الجنة حتى صارت طيئًا » فكان أول طين . ثم تركها حتى 
صارحماً مسنونًا منتن الريح . ثم خلق منها آدم ثم تركه في الجنة أربعين سنة حتى صار صلصالاً كالفخار. 
يبس حت كان كالفخار . ثم نفخ فيه الروح بعد ذلك . 

وأوج الله إلى ملائكته : إذا نفخت فيه من الروح فقعوا له ساجدين . وكان آدم مستلقيًا في 
الجنة . مجلس حين وجد مس الروح . فعطس . فقال الله له : احمد ربك . لحمد اللّه . فقال : برحماك 
ربك . فن هنالك سبقت رحمته غضبه ...... الحديث . 


حصحص من البيات المذكور أن الثقلين مع العالم بقضّه و قضيضه مظهر هذا الاسم الكرم . 
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فنه بدؤهم وإليه انتباؤهم وعليه بنيت فاتحتهم وعليه دارت خاتهتهم . 

و فيه إشارة إلى أن العالمكالدائرة ينتهي إلى ما ابتدا منه انتهاء الدائرة إلى مبدئها . و لذا جرى 
سهواة على لسان آدم عاض أول مرة عند نفخ الروح فبه فقال : الحد لله ٠‏ ويجري على ألسنة الثقلين 
عند دخول الجنة فيقولون ناسنا اهنا الا سم الجليل أي اسم ”| لله لله“ مدخيل وتأنددا في نشأة 
العالم وفطرة الفقلين . وكل أمر جب و فطري يبدوعل اللسان بسهولة ويجري عليه بغير معاناة تكلف . 

ولذا قال بعض العارفين في بيان إشارات قوله تعالى ”وَإِذْ أَحَدَ ربك مِنْ بي ادم من 
هورِهِم ديبم وَأَفَْدَهُمْ عل أنْقُيِِمٌ ألْسْتّ , رَتِكُرٌ تلا بل“ ( الأعراف 17/7 ) : إن حرف الباء 
أي ففيكامة ”بل“ لكونه أول حرف تتحت الذرية به فها حين تكآمت بكامة ”يلل“ لم تزل الأطفال في هذه 
النشأة نشأة الدنيا ينطقون به في أول أمرهم و في بدء تكأمهم . ولا بدع فكل مولود يواد على الفطرة . انتهى . 

إن قلت : قوله تعاللى ” وَءَاخْرُ دَعْوَ سم دَ أن أَْمَدُ لله ر ت الْعْلَبِينَ' ' آخره ”رب العامين”“ 
لا الاسم ”| لله لله“ فلا نحم قولك :إن اسم الجلالة آخر ما يتكام به الفقلان عند انقطاع نشأة الدني . 

قلت : ”رب العالمين“ صفة الجلالة والاعتبار إنما هو للموصوف دون الصفة التابعة للموصوف . 

إن قلت :كامة ”الجد“ مقدمة عل الجلالة في قول آدم ملق ”الحمد لله“ حين عطس بعد 
نفخ الروح فيه فكيف نم دعواك أن اسم الجلالة أول ما تكلم به آدم كاك 1 

قلك ول :"اين" وصف نل تال مق وسال مو الزاقيهزقات كريد سان خيوةا كابة. 
وأما تحميتهما مبتداً وخبرًا فأمر لفظي لإصلاح الظواهر. فالانطلاق مثالا صفة زيد سواء قلت : زيد 
منطلق . أو قلت« المتطلق زيد + أو قلت : الانطلاق لزيد 

و ثانيًا : المراد أن اسم الجلالة أول ما تكلم به آدم ميو من بين الأسماء الحسنى . و إن شئّت 
فقل : من بين أسماء الذوات وهي التي تطلق على الذات من نحو الضارب و العالم والماشي و نحو ذلك 
حيث نع حملها على زيد . ومن نحو عمرو و بكر و زيد ونحو ذلك . و”الهد“ لا يطلق على الذات إلآ بعد 
الاشتقاق . فاندفع الإشكال . 


ثم ههنا خنس خصائص أخرى سوى ما ذكرنا باعتبار وقوع هذا الاسم الكريم محمودًا . فأقول 
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قياسًا على البيان المتقدم : إن اسم الجلالة أول اسم من الأسماء الس بل م بين مطاق الأساموقع 
ل و 0 

وإن امم الجلالة آخر اسم يقع محمودًا وينسب إليه الهدكل مؤمن من نوعي الإنس و الجن . 
وذلك عند انقطاع الدنيا بما يتعلق بها . و هما خاصتان : إحلهما باعتباركون اسم ”الله “آخر اسم محمود 
بألسنة نوع الإنس . والأخزى منهما بالنظر إلى كون اسم ”اللّه“ آخر اسم محمود بألسنة نوع الجن . 
والمجموع ثلاث خصائص . 

ولاك اسم البلا اول اس ري عمودا عن السدة مودق 00 نى الجن عند 
دار العقبى . و ذلك قولحم عند دخوطم الجنة : ”الهد له“ 7 قال الله تعالى : وَ ءَاخِرُ دَعْوَمسمٌ أن 
َه رَبَ الْعَلَمينَ . وهما خاصتان . أي بلحاظ نوعي الإنس والجنّ . 

و مجموع الخصائص باعتباركون هذا الاسم الجليل محمودًا خمس خصائص.. و بضم هذه 
اسن إل اسن التقدمة صارت خصائض هذا الاب عقا 

فسبصان الله ثم سبحان اللّه ما أعظم شان هذا الاسم الأكرم وما أجل مقام هذا الاسم الأعظم . 
فقد أسّست عليه دارا الدنيا والعقبى . فبنيت فاتحة الدنيا على نسبة الد إلى هذا الاسم الأعظم . وبنيت 
خاتمة الدنيا على حمد هذا الاسم الأخخم . وكذا بنيت فاتحة الآخرة بنسبة الحد إلى هذا الاسم الجليل 
و تخصيصه بذلك . هذا . واللّه أعام بالصواب وعامه أجل وأتمّ. 





الله بخصائص الاسم الله 1 الجبيز الائل 


الباب الثاني عشر 
وفيه مس خصائص 
وو لع ُ : 5 ٠.‏ 5 5 - 1 
من خواص اسم ”الله“ الشريف إسقاط همزته في الدرج مع كون الحمزة ههنا جزءً من العَلم . 
1 5 ا لذ 2 7 . 5 3 
فهي بمنزلة الحمزة القطعيّة مثل همزة | حمد و إستبرق و جيم جعفر . نحو بسم الله الرحمن الرحم “ حيث 
تسقط همزة الجلالة في البسملة . 
إذ قالوا: إن همزة الوصل تقطع عند التسمية في الفعل إجماءًا مثل ”أصمت> و ”إنطلق“ 
و”إنقلب“ إذا سمي بهذه الأفعال . و تقطع همزة الوصل في الاسم أيضًا على مذهمب ابن الطراوة . هذه 
5 5 ّ 2 
خاصة واحدة مترتبة على كون اسم اللّه عرب . 
0 5 3 3 
ولوكان مجميًّام ادّعى بعض الآتمة فالحمزة من تمام اسم ”الله “ مثل همزة ”إصطبل “ لحذفها على 
هذا التتديرخاضة ثانية . 


5 


توضيخ المرام بتوفيق الملهم المنعام أن اسم ”الله“ إما أن يكون عربيًا وعليه عامة العاماء و الأئمة . 
وإما أن يكون عميّا؟ ذهب إليه أبو زيد البلخي حيث قال : إنه عبري أو سرياني . 

فعبل الثاني الألف واللام فيه من تمام الاسم . و ليستا للتعريف . فالهمزة قطعية فوجب أن 
لا تسقط وصالٌك لا تسقط همزة سائر الأسماء العجمي ةكإستبرق » فإنه مجمي . صرح به السيوطي رتلل 
في الإتقات . لكن همزة ”الله“ هذه تتسقط في الدرج لكثرة الاستعمال . ولا نظير له في الأسماء المعربة . 
وهذه إحدى خواض هذا الباب.. 





السو الال م١‏ © الله بخصائص الاسم اللّه 

وعلى تقدي ركون اسم ”اللّه“ عربيًا فإما أن يكون عاميته بالغلبة مثل النجم للثريا والصعق لرجل 
فلا شك في وصل هذه الحمزة و في كون إسقاطها في الدرج منقاسًا ولاكلام لنا عليه في هذا الباب . 

0 رأصل له واشتقاقه منه . وهو مختار أبي 

حنيفة والشافعي والخليل و الغزالي كلم ل . ”فأل» حينكذ من أجزاء لفظ ”الله في ” ألو 2 إلانة“ 

و”إلباب» . ولا تكون للتعريف . فهمزتها على هذا التقدير تكون قطعية . 

فإسقاط هذه الحمزة في الدرج إحدى خواص اسم اللّه . ولا نظير له في الأعلام المرتجلة . ثم 
اطّراد ذلك الإسقاط خاصة أخرى لهذا الاسم . ولك أن تجعلهما واحدة . ولكل وجبة هو مولّها . 

أو يكون عاميّة اسم ”| لله“ بوضع شخصي بالنقل واعتبار أصل له واشتقاقه من نحو ” أله يأل 
أو نحو ذلك .؟ هو مذهب البعض . 

”فأل“ فيه على هذا التقدير حرف على حدة زائدة على مادته . وهمزة ” أل“ همزة وصل . وهمز 
الوصل في الأسماء كانطلاق تصير بعد التسمية بها و بعد العامية قطعًا على ما هو مذهمب بعض الأمة 
كابن الطراوة و أحزابه »5 اتفقوا على أنها تقطع في الأفعال نحو ”إنطلق“ إذا سمي به . 

فإسقاطها في الدرج من خواص اسم ”الله“ على هذا القول . و هذه خاصة ثالثة . و اطراد هذا 
الإسقاط خاصة رابعة . ولك أن تعدّهما واحدة . 

ولايبعد أن يقال : إن ” أل“ على تقدير الغلبة عوض 5 هو أحد قولي سيبويه . وهذا يستدعي 
أن تقطع الحمزة ولا تسقط درجًا كي لا يلزم انال أي حذف العوض أو شيء منه لكنها تسقط في 
الدرج . فهذه خاصة خامسة . 
في ذلك . إذ لولا الاعتبارات لبطلت الحكمة وكثير من أحكام الشريعة . 

قال العلامة الشيخ الصبان ريك في شرح الأثموزض# ج” ص ١١!‏ : تقوا ل هيا التطلق زيد. 
سي يس 
أفاده في التتصريح . انتهى . 





2 الله بخصائص الاسم الله ا الجزء الأقّل 

وفي ا همع ج١؟‏ ص ١55‏ : ورد همز الوصل في فعل قطعًا . فإذا سميت بنحو ”إنطلق“ الماضي 
قلتَ ”إنطلق“ بقطع الهمزة . لقلة ما جاء من الأساء بهمزة الوصل فلا يقاس عليه بخلافها في الاسم نحو 
"إنطلاق“ إذا سمي به . فلا تقطع . لأنها ثبتت فيه وهو اسم وم يخرج عن الاسمية . قيل : أو اسم أيضًا 
وعليه ابن الطراوة فقال : تقطع الحمزة في "إنطلاق” إذا سمي به . انتهى بزيادة . 

قال الرضي في شرح بحث معرفة الكافية ج؟ ص ١١5‏ : و لأن تحقق همزة الوصل في الأسماء 
الصرفة قليل . و إِنما تكون في الفعل و الاسم الجاري مجراه أعني المصدر و في الحروف . فلهذا إذا سميتَ 
بفعل فيه *مزة الوصل قطعتّها كقولك بوحش ”أصمت“ عم مفازة . وأما إن سميت باهم فيه همزة 
الوص لكابن و اسم أبقيتها على حالها و لا تقطعها لعدم نق لكامة من قبيل إلى قبيل . انتهى . 

و في توضتيع ابن هشام و شرحه التصريح ج؟ ص 1/7 : تقول في نداء اسم الله ”يا أله“ بإثبات 
الألفيرى آلف ياءروألتك الله: واظل سهبوية تداء الجلالة يأن* أل“ لاتقارقها :وض عوض من همزة 
”له“ فصارت بذل ككأنها من نفس الكامة . انتهى . 

وهذا التعليل يناسب إثيات ألف الجلالة في النداء م أن الفعل المبدو بهمزة الوصل إذا سمي 
به قطعت «مزته تقول : جاءني ” أنصر“ و”إضرب” بطم الحمزة في الأول وكسرها في الثاني . ووجية 
حذفها في الوصل النظرإلى أصلها . انتهى . هذا . و الله أءام بالصواب وعامه أوسع وأجلٌ . 


دار 





الجزء الأول اا الله بخصائص الاسم الله 


الباب الثاللث عشر 
وفيشبخا صعان 


من خصائص هذا الاسم الكريم أنه هيولى الكالات و مصدرها . فلا يبدوكال إلآ وهذا الاسم 
ملعو الوضوق [لككاللف انه عاق كلها وسمر . 

وهذا يدل على أن الإحاطة بأسرار هذا الاسم عسير. إذ كل ما يدركه العقل فهو متناه والذي 
هو تحت حيطة هذا الاسم الأعظم غير متناه . هذه خاصة واحدة . 

وأيضًا هذا الاسم نور الظامة احضة التي تسمى بطون الذات في الذات . هذه خاصة ثانية . 

قال في الإنسان الكامل : اعلم : أن هذا الاسم هيولى المالا تكلها ولا يوجدكال إلا وهو تحت 
فلك هذا الاسم . و لهذا ليس لكال اللّه من نباية . لأنكل كال يظهره الحق من نفسه فإن له في غيبه من 
الكالات ما هو أعظم من ذلك وأكمل . 

فلاسبيل إلى الوقوف على نهاية الكال من الحق بحيث أن لايبقى مستأثرًا عنده . وكذلك الميولى 
المعقولة أيضًا لا سبيل إلى بروز جميع صورها بحيمثف أن لا يبقى فيها قابلية صورة أخرى . هذا لا يمكن 
البتة البتة . فلايدرك لما في الميولى من الصورغاية . وإذاكان هذا في المخلوق ( أي في المهيولى ) فكيف في 
الحق الكبير المتعال . 

ومن حصل من تجليات الحق في هذا التجلّ قال : بأن درك العجز عن الإدراك إدراك . و من 
تجبى له الحق في تل معناه عين اللّه حيث عامه و تحققه حيث عينه . فهو لا يقول بالعجز عن الإدراك . 





2 الله بخصائص الاسم الله ١‏ الجزء الأول 
ولا بما ينافي ذلك . بل يتداعاه الطرفان فيكون مقامه المقام الذي لا يمكن عنه تعبير. وهو أعلى مشهد 
في الله فاطلبه ولا تكن عنه لاهيّا . و قال فيه : 

اللوأكبره نا البحرقد زع ,ا 2 وح الريع موبجتا يقذف الدررا 

فاخلع ثيابك واغرق فيه عنك ودع22 عنك السباحة ليس السبح مفتخرا 

وسخ فتكضيواه ققد حياته فياه اندعسا 

واءام : أن الحق لِعٍَ جعل هذا الاسم هيولىكال صور المعاني الإية وكا نكل من تجليات 
الحق التي لنفسه في نفسه داخالا تحمت حيطة هذا الاسم وما بعده إلآ الظامة الحضة التي تمى بطون 
الذات في الذات . و هذا الاسم نور تلك الظامة فيه يبصر الحق نفسه و به ييتصل الخلق إلى معرفة الحق . 
وهو باصطلاح المتكامين علم على ذات اسستحقت الألوهية . 

و قد اختلف العاماء في هذا الاسم فن قائل يقول : إنه جامد غير مشتق مشتق وهو مذهبنا لتسهّي 
الحق به قبل خلق المشتق و المشتق منه . انتهى . 

قلت : هذه الأبحاث من غوامض إشارات أهل الطريقة وخفايا إيماءات المكاشفين . 
ولا يغهمها حق الفهم إلا من يكون مثلهم ٠.‏ غنذ ما وافقق السنة و الكتاب و دع ما خالفهما في الظاهر 
أوالمآب . هذا . وعم الله أتم وأجلٌ و أوسع . 





الجزء الأول هل الله بخصائص الاسم الله 


الباب الرابع عشر 


من خصائص هذا الاسم الكريم انجراره بكامة ”ها“ النائبة مناب حرف القسم فيقال : “ها الله 
ذا“ أي واللّه هذا . لحذف حرف القسم و أقم تكمة ”ها“ مقامه . ولذا يحب جر لفظ ”الله“ ولا يجوز 
تصيه يتلاك "له لأفيله 36" لتك سرف اراي "ورلة رك كوو جر لفق "الله" واتصودة 
أوضحنا في باب آخر من هذا الكتاب . وهذه خاصية واحدة . 

ثم اعلم : أنّ في النطق بقولنا ”ها اللّه ذا “ وجوه متعددة . 

الوجه الأول : ”ها الله“ باجاع الساكنين على غير حده بير ألف ”ها“ واللام المدغمة . 
وهذ و خاضة فاقة: 

إذ اجتاع الساكنين على غير حده ممتنع . و جوز هنا إشارة إل حذف حرف القسم وإلى أن 
كامة ”ها“ عوض عنه . و لكثرة دوران هذا الاسم المبارك على الألسنة المقتضية لكثرة التصرف . 

وأما اجّاع الساكنين على حده فسائخ شائع . وهو ما يكون أول الساكنين مدًّا والثاني مدغما 
بعدكونهما فيكامة واحدة مثل دابّة . وههناكمتان : إحداهها ”ها“ والثانية ”الله“ . 

و الوجه الثاني : قطع همزة ”الله“ الوصلية» في ”يا الله“ . هذه خاصة ثالثة . 

و الوجه الثالث : ما حكاه أبوعل الفارسي ”هأ الله ذا“ بهذف ألف الوصل من الجلالة 
وإبدال ألفكمة ”ها“ همزةٌ مفتوحة كقراءة ”ولا الضألين” . 





2 الله بخصائص الاسم الله 2 الجزء الأؤل 

وهذه خاصة رابعة . حيث ل يعبد فيكلامهم قلب ألف ”ها التنبيبية همزة فها سوى هذا 
الموضع . 

ثم اعام : أت أصل ”ها الله ذا“ ”واللّه هذا“ فكامة ”ها“ متصلة باسم الإشارة ثم فصل بينهما 
باسم ”الله“ . والفصل بينهما بغير الضائر لايجوز أو قليل . 

هذه خاصية خامسة . واطّرد هذا الفصل . وهذه خاصة سادسة . ولك أن تجعل الخاصة 
الخامسة والسادسة واحدة. 

ولا نظير للفظة ”الله“ في هذا الفصل إل لفظ واحد وهو ”لعمرالله“ أي لفظ ”عم“ المضاف 
إلى لفظة ”الله“ فيقال : ”ها لعمراللّه ذا “كا حكاه الإمام الرضي . و ما سوى ذلك شاد أو قليل. 

ثم هذا البيان السابق متفرع على أن ”ها“ حرف تنبيه . وقال الشيخ خالد في شرح 
الآجرومية : إن ”الحاء“ حرف قسم خص بلفظة ”الل“ وإنها بدل من التاء . فعلى ما قرر هذه خاصة 
سابعة . إذ لم يتحقق في موضع آخركون حرف الحاء حرف قسم جار . و نسب هذا القول إلى الزمخشري . 

و في صحيح مسلم ج١‏ ص 1404 في حديث ولاء بريرة اففكة؛ : قالت أي عائشة : لاها الله 
ذلك . قالت : فسمع رسول الله يِه . الحديث . ففي هذا الحديث جمع بين ”ها“ و ”ذلك“ و فصل بينهما 
بلفقة اللي الشروت: وهل عاضة قائنة مرق عل كون الما ندمية 

و توضيح هذه الخاصة أنكامة ”ها“ لحقت اسم الإشارة للبعيد وهو”ذلك“ وجمع بينها وبين 
اللام في كامة ”ذلك“ و النحاةكلهم صرحوا أن ”الحاء“ لا تلحق اسم الإشارة للبعيد و لا يجمع بين اللام 
فعين الحاء إلا أن ثرة دور هذا الاسم الجليل سبلت ذلك . 

إن قلت : تحقق الفصل مسوّغ و إنما الممتنع الاتصال بينهما . 

قلت : علة منع الاجتاع بين ”ها“ و”ذلك” تباين معنيهما و مفهومّيهما لأن ”ها“ تدل على 
الحضور المنافي للبعد . ولا أثر للفصل في دفع هذا التناقض لبقائه بعد. فالممتنع إنما هو جمعهما في كلام 
واحد في المشار إليه الواحد . 





الجزء الأول ا 2 الله بخصائص الاسم الله 

و إذ قد ست لك أ نكمتي ”ذلك“ و”هذا“ متغايرتان ههنا حكمًا . ووجه التغاير هو لحوقف 
الحاء ”بهذا“ دون ”ذلك” . وقد مضت خواصٌ سبع بالنظر إلى وقوعكامة ”ذا“ بعد لفظة ”الله“ . 
فلا جناح عليك أن تعتبر هذه الخواصضٌ السبع مرةً ثانيةً مع كامة ”ذلك“ فتضحى الخصائص خمس 
عشرة بضم السبع إلى مان . 

ثم اعلم افيف ق يحص برواياك !ا لليديك لساري " اننا الله إذا * بالآلقب فى "إذا“ قال 
النووي ريك : هكذا في رواية اممدثين . وقال النحاة و أهل العربية : هذا لحن . والصحيح : ”ذا“ 
اسم الوشارة . 

قال العبد الضعيف : هذاكلامهم وقد وقفتٌ عليه . ونحن نحسبه بفضل الله تعالى وإرشاده 
و توفيقه من خصائص اسم ”الله“ . لأنّ الرواية صحيحة رواها البخاري و مسام . و مثلها لايرد . ومن 
رد هذه الرواية فقد أخطأ . والاستدلال بالأحاديث صحيح .م هو مذهب الإمام مد بن مالك وعامة 
أهل العربية .فصارث الخواصض ست عشرة. 

و لك أن تعود وتعدّ مرَةٌ ثالشةَ الخصائص السبع السابقة بالنظر إلى ورود لفظة ”إذا“ بعد 
كامة ”الله“ ما عدا الخاصة الخامسة و السادسة . حيث لا يجوز اعتبارهما م عكامة ”إذا“ ؟ لا يخنى . 
فأصبعت الخصائص إحدى و عشرين . وحسبك من القلادة ما أحاط بالجيد. وحق ما قيل» والحقٌّ 
أحق أن يتبع : تحت الرغوة اللبن الصريح و عند امخض يبدو الزبد عن انفيض . 

وهنا خاصة أخرى . وه الجمع بين ”ها“ و الكاف في ”ذلك“ نحو ”لاها الله ذلك“ . 

وخاصّة أخرى . وه مبنية على كون ”ها“ عوضًا من الواو»؟ أن الخاصة السابعة كانت 
مبنية على أن ”ها“ بدل مرن التاء . وسيجيء بيان هاتين الخاصتين . ومجموع ذلك ثلاث وعشرون 


4. 


خاصة . 
فصل 


ثم اعم : أن البحث المذكور نما هو فذلكة المرام و جملة الكلام . و توضيم ذلك أن ههنا مباحث 





© الله بخصائص الاسم الله ا الجزء الأول 
عديدة : الأول فيكامة ”ها“ . والثاني في انجرا ركامة ”اللّه». و الغالمث في تلفظ ”لاها اللّه». والرابع في 
ركيت ”3 04 وكذلك* و”إذا “ يعن لفل *الله <« للّه“. والخامس في حكم الشرع و أنه يمين أم لا . 

المبحث الأول فيكامة ”ها“. وفها مسائل متعددة . 

المسالة الاولى : قال الجمهور : إنها للتنبيه . ثم اختلف فبها هل هي مفصولة من اسم الإشارة 


ع 


أولاء 

قال ابن هشام ريك في المغنى ج؟ ص18 : ”ها“ على ثلاثة أوجه . فذكر الوجبين ثم قال في 
بيان الوجه الثالث : 

الثالث : أن تكون للتنبيه فتدخل على أربعة ألفاظ : أحدها الإشارة غير المختصة بالبعيد . نحو 
”نل“ بخلاف ”ثم“ و”هنا“ و”هنالك” . 

و اللفظ الثاني : ضمير الرفع المخبر عنه باسم الإشارة نحو ”ها أنتم أولاء“. 

واللفظ الثالث : نعت ” أيّ “ في النداء نحو” يا أيها الرجل “. وقال الأخفش : الرجل ليس 
نعًا لأيّ بل هو خبر نحذوف . وعن الكوفيين وابن كيسان أن اسم الإشارة مقدر بعد ”الحاء“ . قيل : 
وللتعويض ع,ا تضاف إلي هكامة ” أي“ ي“ . ويجحوز في هذه في لغة بني أسد أن تحذف النها وأن تضم هاؤها 
اتباءًا . وعليه قراءة ان عامر : ” أَيّهُ المؤمنون” ” أيه الثقلان“ ” أَيِهُ الساحر> يضم الحاء . 

و اللفظ الرابع : اسم ”الله“ في القسم عند حذف الحرف يقال : ”ها الله“ بقطع الحمزة ووصلها . 
انتهى كلام ابن هشام بزيادة و حذف . 

ويعام منكلام ابن م أن ”ها“ في القسم ليست ما هو داخل على ”ذا“ اسم الإشارة . 
و أن إبرادكامة ”ذا“ بعد اسم *ازو" اسن برضي 

قال الشيخ نجم الآئمة الرضي في شرح الكافية ج؟ ص ١5‏ ؛ بحث أسماء الإشارات : و يلحق بها 
حرف التنبيه يعني ”ها“ وهيك يجيء في الحروف تلحق الجمل أيضًا في نحو ”ها أن تا عذرة“ على خلاف 
فها هل هي مفصولة من اسم الإشارة أو لا كا يجيء . 





الجزء الأقل سس 2 الله بخصائص الاسم الله 

ويلحق من المفردات أسماء الإشارات كثيرًا . لآن تعريف اسم الإشارة في أصل الوضع ما يقترن 
إلهها من إشارة المتكام باليد أو بجارحة أخرى إلى المشار اليه . خجيء في أوائلها بحروف ينبه بها المتكام 
امخاطب حتى يلتفت إليه وينظر إلى أيّ شيء يشير من الأشياء الحاضرة . فلا جرم لم يؤت با إلا فيا 
يمكن مشاهدته وإبصاره من الحاضر والمتوسط لا في البعيد الغائب . وكان يما في الحاضر أكثر منه في 
المتوسط . 

”فهذا“ أكثر استعمالاً من ”هذاك“. لأن تنبيه الخاطمب ‏ لإبصار الحاضر الذي يسهل إبصاره 
أولى من تنبيهه لإبصار المتوسط الذي ربما يحول بينه و بينه حائل . وم يدخل في البعيد الذي لا يمكن 
إبصاره . إذ لا ينبه العاقل أحدًا يري ما ليس في مرأَى . فإذلك قالوا : لاايجتمع ”ها“ مع اللام . انتهى 
كلام الرضي . 

ثم قال الرضي في موضع آخر من شرح الكافية : و يفصل ”ها“ التنبيه عن اسم الإشارة المجرد 
عن اللام و الكاف تعويلا على العام باتصالحا به لكثرة استعمالها معه . و ذلك بأنا و أخواتها كثير نحو ”ها 
أنا ذا“ و ”ها أنتم أولاء“ و”ها هو ذا “5 يجيء في حروف التنبيه . و بغيرها قليل . وذلك إما قسم نحو 
قوله ”تعامن ها لعمر الله ذا قسمّا“ و قوهم ”لاها الله ذا ما فعلت“ك يجيء في بامب القسم . أو غير قسم 


ونحن اقتسمنا المال نصقّين بيننا ‏ فقلثٌ لهم هذالَا ها وذاليا 
ففصل بين ”ها“ و”ذا“ بحرف العطف . انته ىكلام الرضي . 
وأيضًا قال الرضي فيه ص5؟ : فإذا جنّت بها التنبيه بدلا فلابد أن يجيء بلفظة ”ذا“ بعد 
المقسم به نحو ”لاها الله ذا“ وقوله ”تعامن ها لعمر النّه ذا قسمّا“. و الظاهر أن حرف التنبيه من تمام اسم 
الإشارةكا يأتي في حروف التنبيه . قدم على لفظ المقسم به عند حذف حرف الجر ليكون عوضًا منها . 


قرم 
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و أيضًا قال الرضي فيه ص١7‏ : وأما ”ها“ فتدخل من جميع المفردات على أسماء الإشارة 
0 يه 5 لاعس ود 00 


وهو أكثر و بغيرهها تيلا نم وقول النايغة الشاعر مشووره 
ها إن تا عذَرةٌإن م تكن قبات ‏ فإبت صاحهها قدتاهفي البلد 


و قوطم : 
فقلت لهم هذا لحا ها وذا ليا 
أي ”وهذا لي “. مذهب الخليل أن ”ها“ المقدمة في جميع ذل ك كانت متصلة باسم الإشارة . أي كات 
القياس "الله هذ“ ” مرا هذا قروا" و "أنتم هؤلاء“ و ”إن هاتا عذ ره ( يقال عذرته أي فيلك 
عذرّه . و الاسم المعذرة و العذرى وكذلك العذرة مثل الركبة و الجلسة) . 
والدليل على أنه فصّل حرف التنبيه عن اسم الإشارة ما حكى أبوالخطاب عمن يوثق به ”هذا 
أنا أفعل” و”أنا هذا أفعل” في موضع ”ها أنا ذا أفعل“ و حدمث يونس ”هذا أنت تقول ذا“ . انتهى 
كلام الشيخ الرضي . لآ 
قال ان بن هشام ريط بعد ذكر ”ها أنتم أولاء“ : و قيل : إنماكانت داخلة على الإشارة فقدمت . 
كيو 367 لك فاسيب آنا أعيديف كيدا الى + 
و جوز بعضهم أن يكون ”ها“ المقدمة في نحو ”ها أنت ذا تفعل“ غير منوي دخولها على ”ذا“ 
استدلالا بقوله تعالى ”هَأكُمْ هلآ“ و لوكانت هي التيكانت مع اسم الإشارة لم تعد بعد ”أن“ 
وعووأة كدر العليل أن تلك اماد البعد ريبما أعي ل "قل تسوت “يعد لاسن 
ِب يبَحَلونَ“ . و أيضًا قوله تعالى ”َم كر هَؤكٍ عون 'دليل على أن المتقدم في ”طَأَكُمْ وكا“ هو 
ا ولوكان في صدر الجملة من الأصل لجاز من غير اسم إشارة ”ها أنت زيد“. 


وما حكى الزتخشري من قوهم "ها إن زيدًا منطلق” و ”ها أفعلكذا» مال أعثرله على شاهد . 





الجزء الأول ما الله بخصائص الاسم الله 
فالأولى أن تقول : ف ”ها“ التنبيه مختص باسم الإشارة . وقد يفصل منهك مر. وم يثبت دخوله في 
غيره من الجمل والمفردات . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : لاح م نكلام الرضي المذكور آنا قب لكلام ابن هشام أمور : 

الأول : المختار عند الرضي مذهب الخليل يطل وهو أن ”ها“ في نحو ”لاها اللّه ذا“ للتنبيه . 
وهذا هوختار الإمام امحدّث أبي حاتم السجستاني تيك في شرح البخاري للحافظ العيني رتلف ج5١‏ 
ص/7؟ سيأتي تفصيله في المبحث الرابع من هذا الباب . و اختاره الجوهري . 

الثاني : اختصاص ”ها“ التنبيه مطلقًا باسم الإشارة . فالحاء في ” أبّا الرجل” داخلة على 
"ا“ مقدرة 6 سيق هنا . 

والثالث : أن الفضل بين ”ها“ و ”ذا“ بها سوى اسم ”الله“ و ”لعمرالله“ قليل شاد . 

والرابع : أن الجمع بين اللام و الحاء لا يجوز لاختصاص ”ها“ بالقريمب والمتوسط . فمتنع 
”ها ذلك“ . 


١ 
مو"‎ 


والخامس : وجوب ”ذا“ بعد اسم ”الله 
وهذا خلاف ما يغهم منكلام ابن هشام المذكور آنقًا بعدكلام الرضي . 

و في الخضري شرح ابن عقيل ما محصوله : إن تقدمت هاء التنبيه على اسم الإشارة أتيت 
بالكاف . ولا يجوز الإتيان بالكاف واللام . فلا تقول : ”ها ذلك“ ويقلّ الجمع بين ”ها“ و بين ”الكاف“ 
حتى في المثنى و الجمع »5 اختاره أبوحيان وإن منعه المصنف فههما إلآ أن يحم المصنف بشذوذ ذلك . 

و تمتنع الكاف إن فصل بين هاء التنبيه واسم الإشارة . لأ جبعهما بدون فصل قليل . 
فلم يحتمل معهك في التسهيل . و الإخبار عن الضمير بعد ”هاء“ التنبيه بغير اسم الإشارة شا 
صرح به ابن هشام في حاشية التسهيل . و إبت وقع في ديباجة المغخف حيث قال : ”وها أنا بات بما 
اس نه" باتو 


اهدجن ٠.٠ ٠ ٠‏ امو ع ١‏ ل 
قلت : فعلى هذا في قول عائشة تجوائةعنها السابق المروي في ححيح مساء ”لاها اللّه ذلك“ خاصّة 


5 
إذا قدم ”ها“ عليه . فلايسوغ “ها الى“ بدون كك 
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أخرى . وهي الجمع بين ”ها“ و ”الكاف» في كلام مع فصل سو ما فيه الجمع بينها و بين اللام . 
فجموع الخواص في هذا الباب ثنتان و عشرون خاصة . 

ثم قال العلامة الخضري رت : و قد تعاد ”ها“ توكيدًا نحو ”ها أنتم هؤلاء“ . انته ىكلامه . 

قلت : هذا بحث لطيف شريف ممدود الجدؤى و مرام منيف محمود الرُجعى فلا جناح علينا 
أن نخوض فيه بعض الخوض و أن نغوص في توضيحه غوصضًا بعد غوص تاييدًا مذهب الخليل يلك 
القائل بن ”ها“ في القول المبحوث عنه للتنبيه وامجوّز لاجتاع كامتي التنبيه في نحو ”ها كر طؤلت» . 
فأقول ويالله التوفيق وف التوفيت: 

من نظائر اجتاع حرفي التنبيه هو اجتاع كام التشبيه في الكلام الذي هو أشهر من قفا 
نبك . وهو ما يقال : ”كم أن في الخارج موجودًااكذلك في الذهن موجود“ ويقال : ”م فعلت كذلك 
فعلت“ ويقال : ”7ك تدين كذلك تدان“ و نحو ذلك حيث جمع بين الكاف وكذلك وهما للتشبيه » لبعد 
الكاف التشييهية و للتاكيد . صرح به الشيخ الصبان وغيره . 

وفي هذا الكلام والتركيب نكات بديعة و تحقيقات رفيعة ممحنا بها في كتابنا البديع ”بغية 
الكامل السامي شرح امحصول و الحاصل للجامي “ و هو كتاب إِلاميّ لا نظير له في الدنيا في فن النحو . 
فن فاز به فقد فاز في علم النحو فورًا عظيمًا . 

و من نظائر اجتّاع حرفي التنبيه اجمّاع الفائين في قول اللّه تعالى : ”فَبِذَلِكَ فَليَْرَحُوَا“ قال 
الواحدى : الفاء الثانية زائدة؟ فى قول الشاعر : 
ِ ذا هَدَ 00 فاجَرّعي 
فالفاء في ”فاجزعي “ زائدة . و قوله تعالى : لا تَحسَيِنٌ أل يَفْرحَوْنَ ينآ أَنَوَا وَعحِبُونَ أَنْ يُحْصَدُوَا بجا لَرْ 
يَفْعَلُوَا قلا تحَسَبَرّسّم بَمَارَةٍ ِنَ لْعَذَابٍ . 

قال العالامة الآلوسي والإمام الرازف وتلل : قوله و ا تاكن لخي * 
الأول . والعرب» قال الزجاج : إذا أطالت القصة تعيد ”-حسبت”“ وما أشيهها . إعلامًا أن الني 
جرى متصل بما قبله وتوكيد له فتقول : ”لا تظنن زيدًا إذا جاءك وكامك بكذا وكذا فلا تظنه صادقً“ 





الجزء الأول لهل 2 الله بخصائص الاسم الله 
توكيدًا و توضيكا . 

هذا ما أردت إبراده هنا توكيدًا للمرام و توضيكًا للكلام . و الكلامُ يجرَكلامًا؟ أن المرام لتعمب 
مرامًا . ثم أعود إلى ماكنت بصدده, و العود أحمد . 


قال الحافظ السيوطي رِيتي في الممع ج١‏ ص71 : تفصل ”ها“ التنبيه من أمر الإشارة بأنا 
و أخواته كفا و يغير العنائز المذكورة قليلك كقواه ٠»‏ ”تعامن .ها لعمرالله 3ا فسا" .وقد تعاد *ها“ يعد 
الفصل توكيدًا . ذكره ابن مالك ريق و مثّله بقوله تعالى ”طَأَْكُرْ طَؤْكآ». قال أبوحيان : وهذا مخالف 
لظاه ركلام سيبويه . فإنه جعل ”ها“ السابقة في الآية في منزلتها للتنبيه الجرد غير مصحوبة لاسم الإشارة . 
لا أنها مقدمة على الضمير من الإشارة . ولا تدخ لكامة ”ها“ مع اللام بحال . فلا يقال ”لحذلك“. وعلله 
ابن مالك ريظلِئك بأن العرب كرهت كثرة الزوائد . و قال غيره : الحاء تنبيه و اللام تنبيه فلا يجحتمعان . 

وقال السهيلي : اللام تدل على بُعد المشار إليه و أكثر ما يقال للغائب وما ليس بحضرة 
الخاطب . و ”ها * تنبيه للمخاطب لينظر و إنما ينظر إلى ما بحضرته » لا إلى الغائب عن نظره . فاذلاك 
م يجتمعا . انتهى بتصرف . 

المسألة الثانية : الثانية في بيان أنكامة ”ها“ على تقديركونها للتنبيه و نائبة عن حرف القسم 
امحذوف . فبل حرف القسم انحذوف واو أو باء . وكلام البعض يدل على أن حرف القسم احذوف ههنا 
واو. 

قال الإمام ابن الشجري ريت في أماليه ج١‏ ص "15 : عملت همزة الاستفبام وحرف التنبيه 
الجر في القسم بح النيابة عن واوه نحو ” آللّه لتنطلقن” ”و لاها اللّه ذا“. انته ىكلامه . 

وأيضًا قال ابن الشجري فيها ص 116 : وإنما يكثر فيكلاهم الخفض في هذا الاسم ( الله ) 
همزة الاستغهام نائبة عن الواو في قولهم ” آله لتفعلن“ أصله ” أوالله» لحذفوا الواو وأنابوا الحمزة عنها 
فأعملوها عملها . وكذلك أنابوا حرف التنبيه أي الماء عن الواو . روا بها في قولمم ”لاها اللّه ذا“ يريدون 
”لا واللّه ذا قسمي “. انتهى . 





فتر ال ١‏ َ 
© الله بخصائض الاسم الله لذأ مسبم الال 
و يعام منكلام الشيخ عبدالقاهر أن المحذوف ”الباء“ حيث قال في كتابه المقتصد : وأمّا 
حذف حرف الجر الذي هو”الباء“ فعلى وجبين . إلى آخ ركلامه . 
وكذا يغهم من عبارة السيوطي ريك في ا لجمع و المع ج؟ ص6" حيث قال : فإ نكن المقسم 
به ”الله » وعوض عن حذف الباء “ها “كم فى ”ها اليه ذا“ 
قال الخطابي يتليل : إن الحذوف ”الواو“ . وقال الجوهري رك : أصل “لها الله “١‏ د 
١‏ 
واللّه“ . كذا في العمدة شرح البخاري جزء ١‏ ص78 . 
5 ِ وه ٠‏ كي ايرث ود ُ 5 ِ 
وقال الإمام أبوحاتم السجستافي يلي : معناه لا والله هذا ما أقسم به“ . كذا في شرح مسام 
للنووي رتلائل . 
المسألة الشالشة : قال بعض الأدباء و النحاة : إن ”ها“ في ”ها اللّه ذا“ حرف قسم جار . فعلى 
0 ُ الله * 2 1 
بدل من التاء . 
قال خاتمة الحققين الشيخ عد أمير ريلك في حواشي المغني : وهو أولى من حيث سلامته من 
حذف الجار وإبقاء عمله وإنكان ما ذكره المصنف ابن هشام وغيره أولى . لأنّ الأليق بالحروف عدم 
التصرف . انتهى . 
وفى الرضي شرح الكافية ج؟ ص78 : أن كمة ”ها“ في ”ها اللّه ذا“ بدل من الواو» مثل 
ى ١‏ 
كون التاء بدلاً من الواو. و لعل هذا لاختصاصها بلفظة ”اللّه“كالتاء . انته ىكلامه بإيضاح . 
هذا البيان متفرع على أحد محتملي كلام الرضي . و ا حتمل الثاني أن يكون مراده منه أن الحاء 
مع كونها تندمبًا عوض من ”الواو “ لا من ”الباء“كا سطرنا في المسألة الثانية قبيل هذه . 
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المبحث الثاني في انجرار اسم ”الله“ في ”ها اله 13“: : أقول : قدعام ما سبق أن اسم ”اله » 
مجرور بهاء التنبيه بناء على أنها حرف قسم »ا هو مذهب البعض . و عند الجمهور مجرور بالواو أو بالباء 
المقدرة . 

قال الحافظ العيني رتيل في شرح البخاري : قالوا : ويلزم الجر بعد ”ها“ يلزم الجر بعد 
”الواو“ و قالوا : ولا يجوز الجمع بينهما فلا يقال “للها واللد» ,انتهى.: 
واللّه ذا“. انتهى . 

وقال الجاررردي رليك دوق "لآها الله“ لاود الااللية لأنَّ ”ها“ عوض عن حرف القسم » 
فكأتّه باق . فلذا لا يجامعبها . انتهى . 

و قال السبيل رظي : وخفض اسم ”اله“ بحرف القسم أضمره , و قام التنبيه مقامهك يقوم 
الاستفهام مقامه . انتهى . 

و نظيرما حذفوه من الحروف الجارة و عوّضوا منه "رب" . 

قال الإمام ابن الشجري ريل : وما حذفوه مرى الحروف الجارة وعوضوه منه »م حذفوا واو 
القسم و عوضوا منها الحمزة الاستفهامية و حرف التنبيه وربتٍ . حذفوها وعوضوا منها الواوكقول 
القائل : 
2 وقرنٍ قد دلفت إليه في المصاغ 
أراد : ربَ قرنٍ . محذف رت وأدخل الواو. فن النحوييرن من قال : إن الواو هي الجارة على طريق 
النيابة . و منهم من قال : إن اجر برب مقدرة . و القول الأول عند بعض النحويين أجود . قال : لأنها لو 
كانت عاطفة و العاطف لايقع أَوَلَا وإِنما يجيء بعد معطوف عليه . وهذه الوا وكثيرًا ما تقع مبتدأ بها في 





2 الله بخصائص الاسم الله 13 الجزء الأول 
و بلوٍءامية أعماؤٌّة كأنَّ لون أرضهسمؤة 
وعند آخرين من أَئمة النحويين منهم أبوعلي أن اجر يرب . و استدل أبوعل بقول الحذلي : 
فإِمَا تعرضى أميٍ ع2 وتنزعك الوشاة أولو النياط 
حور قدلوت ببرى عين 20 تواعم في البرود وفي الرياط 
فالفاء جواب الشرط . وإذاكانت الفاء جوابًا للشرط حصل انجرار الاسم المضمر. ومرن 
الدليل أيضًا قوله : 
6 بل بل ملء الفجاج ثتمه 
فلوكان الجر بالواو دون ”رب“ المضمرة لكان الجر في قوله ”بل بلد“ ببل . قال : و هذا لا نعام أحدا به 
اعتداد يقوله . قوله ”أولو النياط “ جمع نوطة وهو الحقد . و”الريطة» الملاءة . انتهى . 
وقال أيضًا ابن الشجري ,رتل في موضع آخر من أماليه ج٠١‏ ص "11 في تفسير بيت ابن 
أحمر الباهلٍ وهو عمرو بن أحمر: 
وبيضٍ ١‏ يخالطهنَ خش سين وصالنا إلاسؤالا 
قوله "و بيض“ اختلف النحاة في هذه الواو فذهبت طائفة من ا محققين منهم أبوعلي وعات 
انج إن اح عرس 1 و”رُتَ“ هي الجارة مضمرة بعدها . وجاز إعمال الجار مضمرًا » 
لآن اللفظ بالواوسد مسده . و قال من خالفهم : بل الواو هي الجارة » لأنها صارت عوضًا من ”رت“ 
فعملت عملها بحكم نيابتها عنها . و لوكانت عاطفة لم تقع في أول الكلام . 
ومن زعم أنها عاطفة عطفوا بها ع ىكلام مقدر إذا وقعت في صدر الكلام . و احتجوا بأن العرب 
قد أضمرت ”رت“ بعد الفاء في جواب الشرط كقول ربيعة بن مقروم الضبي : 
فإن أهلك فذي حنق لظاه 2 تكادعن تلتهسب التبابا 
وقال تأبط شرًا 


فإمَا تعرضن أميم عبى 2 وينزعك الوشاة أولو النياط 
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غحورقد لحوت . إلى آخره . فالفاء جواب الشرطك ترى . فلابد أن يكون التقدير: فربَ ذي حنق و فرت 
حور. لأن الفاء لم توجد جارة في شيء م نكلامهم . انتهى . 

قال ابن جني في سر الصناعة : أما قولهم ”لاها الله“ فإن ”ها“ صارت عندهم عوضًا من الواو. 
ألا تراها لاتجتمع معها .كا صارت همزة الاستغهام في ” آللّه إنك لقائم “ عوضًا من الواو. 

وقال الشلوبين في شرح الجزولية : أمَا ” آللّه “ بالمد فعلى أن همزة الاستفبام صارت عوصًكًا 
من حرف القسم . و دلي ل كونها عوضًا أنه لايجمع بينها وبين حرف القسم . لا تقول : أوالله لأفعلن . 
انتهى . أشباه ج١‏ ص 1517 . 

فصل 

المبحث الثالث في التلفظ بقولهم ”لاها اللّه ذا“. 

قال الإمام الفيومي يكبي في المصباح : و في ”لاها الله ثلاث لغات : إحداها : المد مع الحمزة 
الوصلية لأها نائبة عن حرف القسم فيجب إثبات الألفب؟ لوقيل ”ها واللّه“ . و الثانية والشالشة : 
حذف الحمزة مع المد و القصر بجعلهاكآنها عوض عن حرف القسم . انتهى . 

و قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص١18‏ : وإذا دخلت ”ها“ عل ”الله“ ففيه أربعة أوجه , 
أكثرها إثبات ألغها وحذف همزة الوصل من ”الله“ فيلتقي ساكنان أحدهما ألف ”ها“ و الثاني اللام . 
وكان القياس حذف الألف . لأن مثل ذلك إِنما يغتفر فيكامة واحدةكالضالّين . أما فيكامتين فالواجب 
الحذدف نحو ”ذا الله“ و”ما الله“ إلا أنه ل يحذف في الأغلب ههنا ليكون كالتنبيه على كون ”ها“ من 
تمام ”ذا“ فإن ”ها الله ذا“ بحذف ألف ”ها“ يوهم أن الحاء عوض عن همزة ”الله “كبرقتٌ في ” أرقت“ 
وهياك في ”"إياك" . 


١ 
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والثانية : وهي المتوسطة في القاة و الكثرة ”ها اللّه ذا“ بحذف ألف ”ها“ للساكنين؟ في 


١ 
: الله“ وما الله“‎ | 


والثالثة » وهي دون الثانية في الكثرة : إثيات ألف ”ها“ و قطع همزة ”الله“ م عكونها في 
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الدرج . تنبيبًا على أن حق ”ها“ أن يكون مع ”ذا“ بعد ”الله“ فكأن الحمزة ل تقع في الدرج . 

و الرابعة : حكاها أبوعل وهي أقل الجميع ”هأ الله“ بحذف همزة الوصل و نه ألف ”ها“ 
للساكنين بعد قلبها همزةم في ”الضألين“ و ”دأبة 2“ بة*. انتهى كلام الرضي . 

و عقد ابن جني ريل في الخصائص بابًا لإجراء المتصل مجرى المنفصل و إجراء المنفصل مجزى 
المتصل فقال : و من الآول باب قولهم : هم يضربونني وهما يضربانني . بغير إدغام أجري و إنكان متصلاً 
مجرى ”يضربان نعم“ و ”يشان نافعًا“ بغير إدغام لكون النونين في كا شين . فهما . تان. 

ثم قال : ومن الثاني قولم ”ها الله“ باجتاع الساكنين مع عدم جواز ذلك لكونهما منفصلين 
أجري حزى ”“داة“ و ”شائة“ وكذلك قراءة من قرا : ولا تناجوا . وح إذا ادّاركوا فا . كذا في 
الأشباه ج١‏ ص71. 

اي 
المنفصل قوهم : اقتتل القوم و اشتتموا ا فهذا بيانه ( أراد بالبيان ترك الإدغام ) . * شئّت تلك . وجعل 
للك | أنه اتسين دن كوه "اليد نه الل التجلا *, ورهذا لأن هذا إنا يظير معاه زور و إظبار 
نحو “اقتتل“ و “اشتتّ * مستحسن و عن غير ضرورة . 

وكذلك باب قولهم : هم يضربونني وهما يضربانني ( بالإظهار) أجري و إنكان متصلاً محرى 
”يضربان نُعُم“ و ”يضربون نافع“ و وجه الشبه بينهما أن نون الإعراب هذه لا يلزم أن يكون بعدها 
نون . ألا ترى أنك تقول : يضربان زيدًا ويكرمونك . ولا تلزم هي أيصًا نحولم يضرباني . ومن أدنم نحو 
هذا واحتّ بأن المثلين فيكمة واحدة فقال : يضرباني . و قل أَتحاجونا . فإنه يدخ أيضًا نحو ”اقتتل“ 
فيقول قثّل . ومنهم من يقول : قِثّل . ومنهم من يقول : قِيّل . ومنهم من يقول : إقثل . فيثبت همزة 
الوصل مع حركة ”القاف“ لماكانت الحركة عارضة للنقل أو لالتقاء الساكنين . وهذا مبيّن في فصل 
الإدغام . 

ومن ضد ذلك قوهم ”ها اللّه ذا“ أي بإثبات ألف ”ها“ والتقاء الساكنين أجري مجزى 


داية “ و “شائة“. 


ود 
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وكذلك قراءة من قرأ ” فلا تناجوا “ يريد القراءة بإدغام التائيين في تتناجوا . وهي قراءة ابن 
محيصن . ( وانظر البحر ا نمحيط ج/ ص 367 ) . 

وكذلك قراءة من قرأ ”"حتى إذا اداركوا فمها“ بإثبات ألف ”إذا“ و تشديد الدال على الجمع بين 
الساكنين . وهي قراءة عصمة عن أبي عمرو . ( راجع تفسير القرطبي جلا ص١١‏ ) . 

و منه عندي قول الراجز فيا أنشده أبوزيد . و في العقد الفريد وغيره أن عليا توالئعنه تمثل به 
أي يوم صفين : 

مِن أي يوي من الموت أَفِرٌ ١‏ أيومَلميُقدَرَاْمَ يومَ قير 

كذا أنشده أبوزيد ”لم يقدر“ بفتح الراء . وقال : أراد النون الخفيفة لحذفها . و حذف نون التوكيد وغيرها 
من علاماته جار عندنا صحزى إدغام الملحق في أنه نقض الغرض . إذ كان التوكيد من أماكن الإسباب 
والإطناب. والحذف من مظان الاختصار والإيجاز. 

لكن القول فيه عندي أنه أراد ” أيوم لم يقدر أم يوم قدر“ ثم خفف همزة ” أم“ لحذنها وألتى 
حركتها على راء ”يقد ر“ فصار تقديره ” أيوم لم يقدرم“ ثم أشبع شتحة الراء فصار تقديره ” أيوم لم يقدرام“ 
رك الألف لالتقاء الساكنين فانقلببت همزةٌ فصار تقديره ”يقدرَ م“ . واختار الفتحة اتباءًا لفتحة 
الراء . انتهى كلام ابن جني . 

وأيضًا تكام ابن جفض على هذا المبحث البديع النافع ف باب الجوار من الخصائص ج" 
ص ١؟7؟.‏ إن شئت التفصيل فراجعه . 


الملبحث الرابع في البحث عل كامة تقع بعد لفظة ”الله“ و بيان وجه إعرابها و تركيها فأقول 


1١ 
: وبالله التوفيق‎ 
5 5 . وق ل ع‎ ْ 
ثبت بعد لفظة ”الله“ في هذا الكلام المتقدم ثلاثة ألفاظ : الأول ”ذا“ اسم الإشارة . الغا‎ 
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لكل اق أفيفاق» القل هيراك و نعل لمخخصاض لنفلة "الله" غخراض كفرد الأول أن 
يج لكل ذلك صوابًا ححيكًا بليعًا » و يُعدَكله في سلسلة خصائص اسم الجلالة » لثبوت الثاني و الثالث 
في رواية مسام و البخاري . ففي البخارىي حديث أب قتادة تتللئكنة و قد قتل رجلا من المشركين يوم 
حنين قال : 

ثم رجعوا و جلس الني يَيَْهُ فقال : من قتل قتيلاٌ له عليه بينة فله سلبه . فقلت : من يشهد 
و ا م ا 
جلست قال : ثم قال الني يِه مثله . فقمت فقال : ما لك يا أباقتادة ؟ فأخيرته فقال رجلٌ : صدقف 
وسلبه عندي فأرضه منه فقال أبوبكر الصديق تي الكنة : لاها الله انالا يستدال أعدعن أمداله 
قائل عن الله و رعولة عمل اف سليه . فقال الني يَيَِهِ : صدق » فأعطه . فأعطانيه . الحديث . ورواه 


مسا أيضًا بألفاظ متقاربة . صحيح مسام ج؟ ص 87 . 

وروى مس عن عائشة زيوللةعتها في حديث شراء بريرة نيولذئعنها ج١‏ ص15 : قالت : دخلتث 
ع بريرة فقالت : إن أهليكاتبوني على تسع أواقٍ في تسع سني نكل سنة أوقية فأعينيني . فقات الما : إن 
شاء أهلك أن أعدّها لم عدّة واحدة و أعتقك ويكون الولاء لي . فذكرث ذلك لأهلها فأبوا إلا أن يكون 
الولاء لهم . فأتتني فذكرت ذلك . قالت : فانتهرتها فقالت : لاها الله ذلك . قالت : مع رسول الله َه . 
الديث:. 

قال النووي ييكييك : و في بعض النسخ ”لاها الله إذَّ“ هكذا هو في النسخ . وفي رواية امحدثين 
”لاها الله إذا“ بمد قوله ”ها“ و بالألف في ”ذا“ . قال المازركي وغيره من أهل العربية : هذان لحنان 
وضوايه "للها 1301“ بالتسر فى "نا" وحلاف الالشيمت أزل "ذا" قالوا وما سراميخطا > قالوا : 
و معناه ”ذا يميني“ . وكذا قال الخطابي وغيره : إن الصواب ”لاها ذا“ بحذف الألف قبل الذال. وقال 
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أبو زيد النحوي وغيره : يجوز القصر و المد في ”ها“ . وكلهم ينكرون الألف في ”ذا“ ويقولون : صوابه 
”ذا“ بحذف الألف قبل الذال . قالوا : وليست الألف منكلام العرب . انتهى . 

و قال النووي رليك تحت قول الصديق ت#تللئكنة ”لاها الله إذا“ : هكذا هو في جميع روايات 
المحدثين في الصحيحين وغيرهما ”لاها الله إذا بالألف قبل الذال . وأنكر الخطابي ريق هذا وأهل 
العزبية وقالوا + هو تغيير من الرواة: وضولية *لاها الله ذا" بغي ر آلف فى أوله ...و قالوا ٠و‏ ”ها“ بمعى 
الواو التي تقسم بها فكأنه قال : ”لا والله ذا“ . انتهى . 

قال الحافظ العيني رتك في شرح البخاروىي جزء5١‏ ص78 في شرح قول أبي بكر الصديق 
تيوللتكنة ”لاها الله إذا“ :كذا الرواية بالتنوين . قال الخطابي ريلك : والصواب فيه "لذها النه ذا" بقير 
الألف قبل الذال . و معناه ”لا واللّه» يجعلون الماء مكان الواو بمعنى "الله لايكون ذا“. وقال ا 
المازني : من قال ”لاها الله إذا“ فقد أخطأ . إنما هو ”لاها اللّه ذا“. و قال المازري في وجه تركيبه : معناه 
"لاها الله ذا يميني او قسمي” . و قال أبوزيد : ”ذا“ زائدة . وقال الجوهري : فرقت بين ”ها“ و ”ذا“ 
وتقديره ”لا والله ما فعلت هذا“. وقال النووي رك : قال أبوحاتم السجستاني : معناه ”لا واللّه هذا 
ما أقسم به“ فأدخل اسم ”الله“ بين ”ها“ و ”ذا“ . انتهىكلام العيني . 

وقال الرضي : إذا جئت بهاء التنبيه بدلا فلابد أن تجيء بلفظة 3 ذا“ بعد المقسم به . انتهى . 
و ظاه ركلامه يدل على عدم جواز إبراد ”إذا “ بعده . 


قال الحافظ العيني يتك في شرح البخاري : قال الكرماني وتلل ل د ذا“ 
يعني بالتنوين جوابًا وجزاء . وتقديره : لا واللّه إذا صدق لايكون أو لايعمد . ويروى برفع ”الله“ مبتداً 
و”ها“ تنبيه و”لايعمد” خبره . انتهى . 

و تكأم الحافظ ابن جر يك في الفتح ج8 ص "١‏ على حديث أبي قتادة '#للفكنة وهو : فقال 
أبوبكر الضديق ت#والتظتة + لذها الله إذًا . لابعمد إلى أسد من أسد الله يقاتل عن الهو رسوله فيعطيك 
سلبه . فقال : هكذا ضبطناه في الأصول المعتمدة من الصحيحين وغيرهما بهذه الأحرف ”لاها الله 
إذّا“. فَأمَا ”لاها الله“ فقال الجوهري : ”ها“ للتنبيه . و قد يقسم بها يقال : ”لاها اللّه ما فعلتٌكذا“ . 
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قال ابن مالك يكيل : فيه شاهد على جواز الاستغناء عن واو القسم بحرف التنبيه . قال : 
ا 9 دوا يم 
ولا يكون ذلك إلا مع اسم ”الله“ أي لم ليسمع ”لها الرحمن “كا سمع ”لا والرحمن“ . قال : وفي النطفن 
00 1 وو ل : عٍِ 
بإظهار ألف واحدة بغير هم زكقولهم : التقت حلقتا البطان . ثالثها : ثبوت الألفين بهمزة قطع . رابعها : 
بحذف الألف وثبوت همزة القطع . انته ىكلامه . 
والمشهور في الرواية من هذه الأوجه هو الثالثٌ ثم الأول . 
١ ِ 3 0.‏ 
وقال أبوحاتم السجستاني يَتَلِيك : العرب تقول ”لاها أللّه ذا“ بالحمز. والقياس ترك الهمز. 
ع 0 0 ع 1 
- ف اء ٠‏ لق |6 اليه وو اس 1 
الرواية بالرفع فتكون ها“ للتنبيه و ”الله“ مبتدا و ”لايعمد“ خيره . انتهى . و لا يخنى تكلفه . 
وقد نقل الأتمة الاتفاق على الجر فلا يلتفت إلى غيره . و أمّا ”إذا“ فثبتت في جميع الروايات 
المعتمدة و الأصول الحققة من الصحيحين و غيرهما بكسر ”الألف“ ثم ”ذال“ معجمة منونة . 
هو لك ٠‏ ف ٠‏ . 0 
بمنزلة الواو . و المعنى : لا واللّه يكون ذا . و نقل عياض يرلل في المشارق عن إسماعيل القاضي أن المازني 
4 0 وو  (‏ ( 2» 1 وو َ 0 3 
قال : قول الرواة ”لاها اللّه إذا“ خطأ » و الصواب ”لاها اللّه ذا“ أي ”ذا يمينى و قسمى “ . 
٠ 5‏ وو 4 ١‏ 
وقال أبوزيد : ليس فيكلامهم ”لاها الله إذا“ وإنما هو ”لاها اللّه ذا“ و ”ذا“ صلة في الكلام . 
ل ع 
والمعنى : لا والله هذا ما أقسم به . 
ا 5 ١ ١‏ 
و منه أخذ الجوهري رتك فقال : قولحم ”لاها اللّه ذا“ معناه : لا واللّه هذا . ففرقوا بين حرف 
١‏ 
وتوارد كثير من تكلم على هذا الحديث أن الذي وقع في الخبر بلفظ ”إذا“ خطأ » و إِنما هو”ذا“. 
تبعًا لأهل العربية . و من زعم أنه ورد في شيء من الروايات بخلاف ذلك فلم يصب بل يكون ذلك من 
إصلاح بعض من قلد أهل العربية في ذلك . 
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و اختلف في كتابة ”إذا “ هذه . هل تكتب بألف أو بنون ؟ وهذا الخلاف مبني على أنها اسم 
أو حرف . فن قال : هي اسم قال : الأصل فمِن قيل له : سأجيء إليك . فأجاسب : إذا أكرمك . أي إذا 
جئتني أكرمك . ثم حذف ”جئتني“ و عوض عنها التنوون وأضمرت ”إن“ . فعلى هذا يكتب بالنون . 

ومن قال : هي حرف » وهم الجمهور اختلفوا . فنهم من قال : هي بسيطة وهو الراجح . و منهم 
من قال : مركبة من ”إذا“ و”إن“. فعلى الأول تكتب بألف وهو الراجح و به وقع رسم المصاحف . 
وعل الثاني تكتب بنون . 

و اختلف في معناها فقال سيبويه : معناها الجواب والجزاء . و تبعه جماعة فقالوا : مي 
حرف جواب يقتضي التعليل . 

وأفاد أبوعلٍ الفارسي أنها قد تتنحض للجواب و أكثر ما تجيء جوابا ”للو“ و ”إن“ ظاهرا 
أوعقدرا : 

فعلى هذا لوثبتت الرواية بلفظ ”إذا“ لاختل نظم الكلام . لأنه يصير هكذا : لا واللّه إذا 
لايعمد إلى أسد إل . وكان حق السياق أن يقول : إذا يعمد . أي لو أجابك إلى ما طلبت لعمد إلى أسد 
إلخ. وقد ثبتت الرواية بلفظ ”لايعمد“ إلخ. فن ثم ادى أنها تغيير. 

ولكن قال ابن مالك رت : وقع في الرواية ”إذا“ بألف وتنوين وليس ببعيد . وقال 
أبوالبقاء : هو بعيد ولكن يمكن أن يوجه بأن التقدير : لا والله لايعطي إذا . يعني و يكون ”لايعمد” إلى 
آخره تأكيدًا للنفي المذكور وموككًا للسبب فيه . 

و قال الطيبي رك : ثبت في الرواية ”لاها الله إذا“ لحمله بعض النحويين عل أنه من تغيير 
بعض الرواة . لأن العرب لا تستعمل ”لاها الله“ بدون ”ذا“ وإن سام استعماله بدون ”ذا“ فليس هذا 
موضع ”إذا“ لأنها حرف جراء . و الكلام هنا على نقيضه . فإن مقتضى الجزاء أن لا يذكر ”لا“ في قوله 
”لايعمد” بلكان يقول ”إذا يعمد إلى أسد“ إلى آخره . ليصح جوابا لطلب السلب . 

قال : والحديث صحيح و المعنى صححيح . وهوكقولك لمن قال لك : افعل كذا . فقلت له : والله 


٠. 2 َ‏ وو ُ 0 1 
إقالآ أفدل. #التقدر "إذا والله لايعمد إل أسل" إلى آخره. 
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قال : ويحتمل أن تكون ”إذا“ زائدةك قال أبوالبقاء يليك : إنها زائدة في قول الحماسي : إِذَا 
لقام بنصري معشر خشن . في جواب قوله : لوكنت من مازن لم تستبح إبل . 

قال : والعجمب من يعتني بشرح الحدييثف ويقدم نقل بعض الأدباء على أتمة الحديث 
ل ل 0 وأتقن في النقل » 
إذ هذا يقتضي المشاركة بينهم . بل أقول : لا يجوز العدول عنهم في النقل إلى غيرهم . 

كوجرا ميقا ل لزي هارق ق الرواية ورااما خالا الوادية ا والعباين الترطي ل 
في المغهم » » فنقل ما 7 تقدم عن أمة العربية ثم قال : وقع في رواية العذري و ا موزني في مسام ”لاها الله ذا“ 
بغي ر ألف في أوله ولا تنون في آخره . وهو الذي جزم به من ذكرناه . 

قال : و الذي يظهر لي أن الرواية المشبورة صواب و ليست بخطأ . وذلك أن هذا الكلام وقع 
على جواب إحدى الكامتين للأخرى . و الحاء هي التي عوض بها عن واو القسم . 

و ذلك أن العرب تقول في القسم ”الله لأفعانَ“ بمد الحمزة و بقصرها . فكأئهم عوّضوا عن 
الممرزة ها“ فقالوا "ها اللهة لنقارب يها + وكذلك قالوا'بالمدو القضر: 

لمعا لاوماب الا “كأنه نطق بهمزتين أبدل من إحداهما ألفا استثقالاً . لاجتاعبما 
؟ا تقول : آللّه . والذي قص ركأنه نطق بهمزة واحدة؟ تقول : الله . 

وأمَا ”إذا“ فهي بلا شك حرف جواب و تعليل . وهي مثل التي وقعت في قوله َيِه وقد سئل 
عن بيع الرطب بالتمر فقال : أمنقص الرطب إذا جشٌ ؟ قالوا : نعم . قال : فلا إدًا . فلو قال : فلا والله 
إذا . لكان مساويًا لما وقع هنا . وهو قوله ”لاها الله إذا منكل وجه . لكنه لم يحتج هناك إلى القسم 
فتركه . 

قال : فقد وض تقرر الكلام و مناسيته و استقامته معي ووضعًا من غير حاجة إلى تكلف 
بعيد يخرج عن البلاغة . ولاسما من ارتكب أبعد و أفسد لمجعل ”الحاء“ للتنبيه و”ذا“ للإشارة . وفصل 
بينهما بالمقسم به. قال : وليس هذا قياسًا فيطرد و لا فصيعا فيحمل عليه الكلام النبوىي ولا مرويًا 


برواية ثابتة . 
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قال : وما وجد للعذري وغيره فإصلاح من اغتر بما حكي عن أهل العربية . والحق أحق أن 
وقال بعض من أدركناه وهو أبوجعفر الغرناطي نزيل حلب رك في حاشية ذسخته من 
البخاري : استرسل جماءة من القدماء في هذا الإشكال إلى أن جعلوا المخلص منه أن اتّهموا الإثبات 
بالتتصحيف فقالوا : و الصواب ”لاها اللّه ذا“ باسم الإشارة . 

لدو كباس توم يجاو اللتشكيلنوسن الرواراك لقان ويطليوي و طا درولاب ججوا يم 
أن ”ها الله“ لا يستلزم اسم الإشارةكا قال ابن مالك يتلق . وما جعل ”لايعمد“ جواب ”فأرضه” فهو 
سبب الغلط . و ليس بصحيح ممن زعمه . و إنما هو جوامب شرط مقدر يدل عليه قوله : صدق فأرضه . 
فكأن أبابكر نيوالفعنة قال : إذا صدق في أنه صاحب السلمب , إذا لايعمد إلى السلب فيعطيك حقه . 
فالجزاء على هذا ححيح . لأن صدقه سبب أن لا يفعل ذلك . قال : وهذا وا لا تكلف فيه . انتهى . 

وهو توجيه حسن و الذي قبله أقعد . ويؤيد ما رجه من الاعتّاد على ما ثبتت به الرواية كثرة 
وقوع هذه الجملة في كثير من الأحاديث : 

منها ما وقع في حديث عائشة زيوالئع في قصة بريرة لعن لما ذكرثٌ أن أهلها يشترطونف 
الولاء . قالت : فانتهرتها فقلت : لاها الله إذا . 

و منها ما وقع في قصة جليبيب بالجم والموحدتين مصغرًا : أن الني يَِةِ خطسب عليه امرأة 
من الأنصار إلى أبيها فقال : حت استأمر أمها . قال : فنعم إذا . قال : فذهسب إلى امرأته فذكر لما 
فقالت : لاها الله إذا . و قد منعناها فلانا . الحديث . صححه ان حبان من حديث أنس ويوالفعنة . 

ومنها ما أخرجه أحمد في الزهد قال : قال مالك بن دينار للحسن : يا أباسعيد ! لو لبسسبت 
مثل عباءق هذه ؟ قال : لاها الله إذا » لا ألبس مثل عباءتك هذه . 

و منها ما في تهذيب الكال في ترجمة ابن أبي عتيق : أنه دخل على عائشة زجلثشعتها في مرضها فقال : 
كيف أصبحت جعلن اللّه فداك ؟ قالت : أصبحت ذاهبة . قال : فلا إذا . وكان فيه دعابة . 


ووقع في كثير من الأحاديث في سياق الإثيات بقسم و بغير قسم . 
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فن ذلك في قصة جليبيب . 

و منها حديث عائشة زتوالشعنا في قصة صفية زتواذتن لما قال يِه : أحابستنا هي ؟ وقال : إنها 
طافت بعد ما أفاضت . فقال رسول الله يله : فلتنفر إذا . وفي رواية : فلا إذا . 

و منها حديث عمرو بن العاص تاكن وغيره في سؤاله عن أحب الناس . فقال وكيك : 
عائشة . فقال : لم أعن النساء . قال ميرك : فأبوها إذا . 

و منها حديث ابن عباس ت#تلففقة في قصة الأعرابي الذي أصابته الحمى فقال : بل حبى تفور 
على شيخ كبير » تزيره القبور . قال : فنعم إذا . 

و منها ما أخرج+ الفاكهي من طريق سفيان قال : لقيت لبطة بن الفرزدق فقلت : أسمعت 
هذا الحديث من أبيك ؟ قال : إِي ها الله إذًا . سمعت أب يقوله » فذكر القصة . 

و منها ما أخرجه عبدالرزاق عن ابن جريح قال : قلت لعطاء : أرأيت لوأني فرغت من صلاتي 
فلم أرض كلها . أفلا أعود لا ؟ قال : بلى ها اللّه إذا . 

والذي يظهر من تقدير الكلام بعد أن تقرر أن ”إذا“ حرف جوامب وجراء أنهكأنه قال : إذا 
واللّه أقول لك نعم . وكذا في النني كأنه أجابه بقوله : إذا واللّه لا يعطيك» إذا واللّه لا أشترط » إذا والله 
لا أليس . وأخَر حرف الجواب في الأمثلةكلها . 

وقد قال ابن جريع رتك في قوله تعالى ”أ لَهُرْنَصِيْبٌ من ْمَك ذا لا يُونوْنَ لئاس لَقِيرَا“ : 
أفلا يؤتون الناس إذا . و جعل ذلك جوابا عن عدم النصب بها مع أن الفعل مستقبل . 

وذكر أبوموسى المديني في المغيث له في قوله تعالى ”وَإِذَا لآ يَلْبكُوَنَ خِلقَكَ إِلآ فيلا“ : ”إذا» 
قيل : هو اسم بمعنى الحروف الناصبة » و قيل : أصله ”إذا“ الذي هو من ظروف الزمان . وإِنما نون 
للفرق » ومعناه : حينكذ . أي أخرجوك من مكة » لحينئذ لا يلبثون خلافك إلا قليلا . 

وإذا قر ذلك أمكن حمل ما ورد من هذه الأحاديث عليه فيكون التقدير : لأ والله حيتقل. 
ثم أراد بيان السبب في ذلك فقال : لايعمد إلى آخره . و الله أعام . 
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وإنما أطلت في هذا الموضع لأتّني منذ طلبتٌ الحديث و وقفثٌ ع كلام الخطابي وقعت عندي 
منه نفرة للإقدام على تخطئة الروايات الثابتة » خصوصًا ما في الصحيحين . فا زلت أتطلب ال خلص من 
ذلك إلى أن ظفرت بما ذكرته . فرأيتٌ إثباتهكله هنا . و الله الموفق . انتهى . 

هذا كلام ابن جر ريل ذكرناه بلفظه مع طوله لكونهكلامًا جامكًا نافعسًا جدًا مستئد الآثار 
و مستقرٌ الأنوار طيّب الأثمار و فاتح الأزهار لا تغيب فوائده ولا تغب عوائده لاحتوائه تدقيق لطيف 
و تحقيق شريف . ولتعام أن تخطية الروايات الصحيحة خطأ فاحش . 

قال العبد الضعيف البازي : يقشعرٌ جلدي فزعًا وخوفًا من جرءة بعض النحاة وردّهم 
الأحاديمث الصحيحة و الأخبار القويّة . و في كلام الحافظ ابن حجر ريلك : هذا سلوة لأمثالي وضالة 

ولي كتاب مفرد كبير في صحة الاحتجاج بالأحادييث النبوية في القواعد النحوية و الضوابط 
العربية ذكرت فيه مفصّلاٌ ما يشفي العاماء لمنصفين ويكفي للفضلاء الغير المتعشفين . وهوكتاب 
به دقيق » وسفر سين بالقبول حقيق . أتينا فيه ببدائع النفائس ونفائس البدائع » و روائع اللطائف 
و لطائف الروائع . و أدرجنا في تضاعيف عباراته وطيّ إشاراته علومًا عاطرة » و فنونًا ناضرة » و أسرارًا 
هامرة ؛ و معارف زاهرة » و عوارف وافرة . صنّفته حميّة للأخبار النبويّة وغيرة للآثار المصطفويّة حمية 
عاميّة وغيرة إمانيَة . فالمد لله على أن وقّقني لتصنيفه بعد ما ألحمني الرغبة في تاليفه . وللّه الحد و المثّة . 

و قال الحافظ العيني رليك في شرح حديمث أب قتادة #وللفعنة وقول أي بكر تتتللتكنة ”لا ها 
الله 5 ناقور "رذ" يكسر اممو وبازتال العتجمة للتونة م واقال اللتطان و.عكذا رويط و [غا هوق 
كلاءهم أي العرب ”لاها اللّه ذا“ يعني بدون الهمزة في أوله . و الحاء فيه بمنزلة الواو. والمعنى ”لا والله 
لايكون ذا“ . 

و قال عياض كييك في المشارق عن إسماعيل القاضي : إن المازني قال : قول الرواة ”لاها الله 
ذا“ خطأ » والصواب ”لاها اللّه ذا“ أي ذا مين وقممي . و قال أبوزيد : ليس فيكلامهم ”لاها الله دا“ 
نما هو ”لاها الله ذا“ و ”ذا“ صلة في الكلام . و المعنى : لا الله هذا ما أقسم به . 
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و قال الطبي يديل : ثبت في الرواية ”لاها الله إذا “ لحمله بعض النحويين على أنه من تعبير 
بعض الرواة لأن العرب لاتستعمل ”لاها اله“ بدون ”ذا“ . وإن سام استعماله بدون ”ذا“ فليس هذا 
موضع ”إذا“ لأنها حرف جراء . و مقتضى الجزاء أن لا يذكر ”لا“ في قوله ”لا يعمد“ ب لكان يقول ”إذا 
يعمد إلى أسد“ ليصح جوابًا لطالب السلب . انته ىكلام الطيبي . 

وقد قال أطال بعضهم ( أراد به ابن خر كلل يلش ) الكلام في هذا جدًّا مختلطًا بعضه ببعض من 
غير ترتيب . فالناظر فيه إنكان له يد ليشمئز خاطره من ذلك . و إلا فلا يفهم شيئًا أصلا . 

والذي يقال بما يجدي الناظر : إنه إنكان ”إِذًا “على ما وجد فى الأصول يكون معناه ”حينئذ 
وإنكان ”ذا“ بدون ال حمزة فوجبه ما تقدم . فلا يحتاج إلى الإطالة الغير الطائلة . انته ىكلام الحافظ 
العيى . 

قال العبد الضعيف البازىي : ثبمت ”إذَا“ بالحمزة والتنون فيكلام العرب . فنها ما 
في سيرة ابن هشام على هامش الروض ج؟١‏ ص١3‏ : أن قريشا قالت لأبي العاص : فارق صاحبتك . أي 

ل كرس ع 0 1 3 ع 000 7 3 2 95 
بنت رسول الله يله أي طلقها . ونحن نزوٌجك أي امرأة من قريش شئت . قال : لاها الله إذا » لا أفارق 
وقال الرضي في شرح الكافية في بحث حروف الجر : قال الخليل : *ذا“ من جواب القسم 

وو خير يندا زوف أي لمر ذاء أو فاعلء أ “ليكو ذا" أو “ايكون ذا“ .و الحواب الذف 
5 00 2 وو 9 ع ع ع ع 
يأق بعده نفيًا أو إثبانًا نحو”ها اللّه ذا لأفعلن“ أو ”لا أفعل“ بدل من الأول ولا يقاس عليه » فلا يقال 
وو لاع ك0 5 : .0 ا ددى)» .- سَ لاع ١‏ 

ها الله أخوك“ أي لأنا أخوك ؛ و نحوه . وقال الأخفش : ”ذا“ من تمام القسم إِمَا صفة للّه آي الله 
الحاضر الناظرء أو مبتدأ محذوف الخبر أي ذا قسمي . فبعد هذا إما أن يجيء الجواب أو يحذف مع 
القرينة . انتهى . 
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الملبحث الخامس في الحم الشرعي لقوطم ”ها اللّه“ . 

فاءام : أن ما يعلم م نكتب الفقباء الأحناف أن قول الرجل ”ها الله ذا“ يمين لاتحتاج إلى النية 
نحو”والله وبالله و تالله“ . وعند الشوافع إن نؤى به اليمين فمين و إلا فلا . 

قال ابن نجي في البحر الرائق تحت عبارة صاحب الكنز ”وحروفه أي القسم الباء و الواو 
والتاء“ : لم يذكر المصنف كغيره أكثر من الثلاثة . وذكر في التبيين أن له حروفا أخر وهي لام القسم 
وحرف التنبيه وهمزة الاستفهام وقطع ألف الوصل والمبم المككسورة والمضمومة في القسم ومر. : 
انتهى . 

في هذا الكلام تصريح بأن حرف ”ها“ في ”ها الله ذا“ حرف قسم فهي يمين لا تحتاج إلى النية 
مكل متائر عتروف الأهان: 

و قال الإمام النووي ريط في شرح قول الصديق تيوللتكنة ”لاها الله إذَا لايعمد إلى أسد من 
أسد الله“ : وفى هذا الحديث دليل على أن هذه اللفظة تكون يمِيئًا . قال أصحابنا : إبت نوي بها اليمين 
كانت يمينا و إلآ فلا لأنها ليست متعارفة فى الأيمان . انته ىكلامه . 

و في الروض الأنف شرح سيرة ابن هشام ج؟ ص١‏ : وقول عبدالرحمن بن عوف تيوالتكئة 
لأميّة بن خلف يوم بدر”ها الله ذا“؛ ”ها“ تنبيه و”ذا“ إشارة إلى نفسه . وقال بعضهم : إلى القسم . 
أي هذا قسمي . وأراها إشارة إلى المقسم و خفض اسم ”الله“ بحرف القسم أضمره » وقام التنبيه مقامدي 
يقوم الاستفهام مقامه . فكأنه قال : ”ها أنا ذا مقيم“. وفصل بين ”ها“ و ”ذا“ بالاسم المقسم به فعلم 
أنه هو المقسم فاستغنى عن ” أنا“ . وكذلك قول أبي بكر الصديق تيتالتعنة ”لاها اللّه ذا“ وقول زهير: 
8 تعامنّ ها لعمرالله ذا قسمّا 
أكد بالمصدر قسمه الذي دل عليه لفظه المتقدم . انته ىكلامه بلفظه . هذا . و اللّه أعام بالصّواب وإليه 
المرجع و المآب وهو المستعان نعم المولى و نعم النصير وعامه أوسع وأتم وأعلى . 
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وفيه ذ كر خاصّتيرن 


من خصائص هذا الاسم الشريف جواز نصب اسمين اثنين من بين جميع الأسماء أضيفا إلى 
هذا الاسم الشريف . و ذلك في القّسَم بعد إضار الجارٌ. وهما ”كعبة“ و”قضاء“. وهذا من لطائف 
٠‏ ع ٠اءع‏ 4 5 وه ّ 0 
الخصائص و نانس المزايا . تقول عند إرادة القسم : قضاء الله“ و” كعبة الله“ بنصب المضاف فهما . 
3 0 0 
أي بقضاء اللّه و بكعبة اللّه . 
وهذه الخاصة متفرءة على مذهب بعض الكوفيين . وعند الجمهور يجوز النصب فها سوى 
هذن اللفظين أيضًا . 
قال الحافظ السيوطى رييل في الجمع و شرحه اهمع ج١‏ ص58 » ما حاصله : بعد إضار حرف 
5 م اع ١‏ 3 ا 7 5 آذ 5 
الباء القسمية يرفع تاليها وينصب . خلافا لمن منع النصب إلا في حرفين ”قضاء الله“ و” كعبة اللّه“ 
وهو أي القائل بتخصيص النصب بهذين الحرفين بعض أئمة الكوفية . 
قال : لأن فعل القسم لا يعمل ظاهرًا إلا بحرف فكيف يكون مضمرًا أقزى منه مظهرًا . 
وأجيب بانّساعهم في هذا الباب كثيرًا . أما الحرفان المذكوران نيجوز نصبهما . و أنشد : 
م ّ ل ٠‏ ع 
لاكعبة الله ما مجرتكم إلا وفي النفس منكمْ أرب 
وفى المزهر للسيوط تيك ج؟ ص ؟١٠‏ : قال الإمام ثعلب ريكيف في أماليه :كل الأسماء 
يدخل فبها واو القسم 'تخفض » و تخرج الواو فترفع و تخفض . ولا يجوز النصب إلا في حرفين . و أنشد : 





الجسوء الول 
5 فتر ال 
؛. م١‏ ح 0 ع 0 
ّ _- ْ لله بخصائص الاسم الله 
| حكعبة الله ما مجرتكم إلآوفي النفس منكم أرب 
والحرف الآخر: ْ 0 
َّ قضاء الله قد سفعوا القبورا 


5 ِ 0 
نتهى كلامه . هذا . الل 
واللّه أءام بالصواب و إليه ا 1 امواجل وا 


م )0ه 
لللادان 





الله بخصائص الاسم الله دا لجز الأئل 


وفيه من ا لخصائص احدى عشرة 


من خصائص الجلالة تعويض همزة الاستفهام من حرف القسم فيقال ” اركف خابار “2 ولد 
في أول الجلالة مثل ” آلحسنٌ” بالمد. ول يثبت في كلامهم مثل هذا التعويض فيا عدا الجلالة. وهذه 
خاصة واحدة . 

ثم اختلفوا في عامل الجر حينئذ فقيل : الحمزة . وقيل : حرف القسم ا محذوف . 

قال في الجمع و ال همع ج١‏ ص ؟" : فالاخفش و جماعة من الحققين عل الأول في شرح 
الكافية . وهو قويٌّ لأنه شبيه بتعويض الواو من الباء و التاء من الواو» لا خلاف في كون الجر بهما 
فكذا ينبغي في ”ها“ و”الهمزة“ . 

و صحح في التسبيل و شرحه الثاف9 وإنكن لا يلفظ به كان النصب بعد الفاء و الواو 
الا ص ا ار 
للسبوطي ف . 

فالهمزة عند الأخفش حرف جر مختصة باللّه . وهذه خاصّة ثانية . ويعلم من كلام ابن 


الشجري رِيلَِْ أن المختار عنده ه لك الأخفث . 


ع 1 


و في سيرة ابن هشام ج١‏ ص :/١‏ عن ابن مسعود زيوللئكنة احتززت رأس أبي جبل ثم جئت 





الجزء الأول اها الله مخصائص الاسمالله 
به إلى رسول الله و فقلت : يا رسول اللّه ! هذا رأس عدو الله أبي جهل . فقال رسول الله َكل : ” آله 
الذي لا إله غيره” .قال ».وكانت نين رسول الله لله .قال : قلت : نعم . . واللّه الذي لا إلله غيره انتهو.- 
قال الإمام السهبلي يك شارح السيرة في الروض الأنف : و قول الني يِه ” آله الذي لا إله 
جو التس عد يري ارد لاد اعبار موص و لالض اريد ركنتي لقانت 
"أله بالقصبب . لايجيز الممرد غيره » و أجاز سيبويه الخفض أيضًا . لأنه قسم .وقد عرف أن المقسم 
به مخفوض بالباء أو بالواو. ولا يجوز إضار حروف الجرّإلآ في مثل هذا الموضع » أو ما كثر استعماله 
جدًا .كا روي أنَّ رؤبةكان يقول إذا قيل له "كيف أصبحت“ : خير » عافاك الله . انتهى . 


فائدة 

اختلفوا فى أن هذه الحمزة عوض عن الباء أو الواو. فعند الجمهور أنه لا يحذف من حروف 
القسم إلا الباء لأنها أصل حروفه . فالهمزة عوض منها . وعند ابن الشجري و الزتخشري من الواو . 

ا ل الصكدنة بتعويض ”هاء“ 
لاخ ض ”ها“ بلفظة #ابلد»#التاء.. اتنهن . 

و في حواشي المغني لمدقق مد الأميرج١‏ ص16 في بحث ”1 “ بالمد : أن المصنف ل يذكر من 
معاني الهمزة القسم نحو ” آله لأفعلنكذا“ نظرًا إلى أنها الحاء المبدلة عن التاء أبدلت . انتهى . 

و في أمالي ابن الشجري ج١‏ ص16" : وإنما يكثر فيكلامهم الخفض في هذا الاسم بهمزة 
الاستفهام نائبة عن الواو في قوهم ” آله لتفعلر كذا“ أصله ” أُواللو“ لحذفوا الواو وأنابوا الحمزة عنها 
فأعملوها عملها . انتهى . 

قلت : حاصل الكلام أن ههنا احّالات متعددة : 

الأول أن الممزة حرف جره 


والثاني : أنها عوض عن الباء . 





2 الله بخصائص الاسم الله ١6‏ الجزء الأقّل 
والثالث : أنها عوض عن الواو. 
والرابع : أنها مبدلة من الحاء المبدلة عن التاء »ها نقلنا عن حواشي المغني . فهذه أربعة احتالات . 
وهي أربع خصائص لاسم "الله الكرم . 
ثم في قولنا ”آللّه“ بالمدّ اجمّاع الساكنين و الثاني منهما مدغم . وهوإنما يجوز في كمة واحدة 
نحو”دابّة“ ولا يجوز فيكامتين فيا نحن فيه » لأن الحمزة الاستفهامية والجلالةكامتان . وجواز اجتاعبما 
واطّراد ذلك ههنا من مناقب الجلالة و خصائصها . وهذه خاصة أخرى . فانتهت الخصائص إلى خمس . 
ثم إثيات همزة الوصل للجلالة والمعاملة معها معاملة همزة القطع حيمث أبدلت همزة الوصل 
ألفا خاصة سادسة . 

و أبضكًا إنلناتسآل فبقال لف * الله" بالودو القر ا أسلئناا: شرب فقول * ابوث بالقضير 
وجر الجلالة مع قطع الحم ةك هو الشائع في الجواب . لخرّ الجلالة في الجواب خاصة سابعة ؛ حيث 
جرت الجلالة مع حذف الهمزة . أي بقيت مجرورة مع حذف الجارٌ . وقطع «مزة الجلالة خاصة ثامنة . 

ثم إن الجلالة جاز نصهها أيضًا في الجواب؟ جاز جرها . والنصب في مثل هذا الموضع خاصة 


ذ3 


وأخرج مالك في المؤطأ في باب ما جاء في المتحاتيرن في الله عن أبي إدريس الخولاني » و فيه 
ذكر لقائه مع معاذ بن جبل زيوالةكنة في جد دمشق فذكر و قال : ثم جئته من قبل وجهه فساممت 
عليه . ثم قلت : واللّه إن لأحّك لله . فقال : آله . فقت : آللّهِ . فقال : آله . فقت : آله . فقال : 
آله فقلت : الله . الشديق. 

وأخرج مسام قصة أي اليسر الصحابي ت#تللفكنة ودينه على رجل وفيه ذكر قول المديون له : 
وكنت واللّه معسرًا . قال أي أبو اليسر : قلت : آله . قال : آللّه . قلت : آللّه . قال : آللّه . قال : قلت : 
آله . قال : آلنّه . الحديث . 


قال النووي يطل في شرحه : الأول بهمزة ممدودة على الاستفهام . والثان بلا مدّ. و”الماء“ 
فهما مكسورة . هذا هو المشهور . قال القاضي : رويناها بككسرها وفتحها معًا . قال : و أكثر أهل العربية 
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لايجيزون غي ركسرها . انتهى . 

قلت : ففتحة ” آللّه“ في السؤال؟ روى القاضي رك مع تحقق همزة الاستفهام التي هي حرف 
جر أو عوض عنه ما نظير له . فهي خاصة عاشرة . 

ثم ظاهر الرواية وظاهر مقتضى الكتابة أن الجوامب أيضًا مثل السؤال . أي ” آللّه» بالمد 
مع اجتاع الساكنين المبني على إثبات همزة الاستفهام و قلمب الحمزة الثانية ألهًا . و ليس هذا موضع 
الاستفهام . فالنطق بها في الجواب على وفق النطق بها في السؤال خاصة أخرى . 

فجموع خصائص هذا الباب إحذى عشرة خاصة . هذا . واللّه أعلم بالصواب وعمه أتم 


ع 


وأعلى . 
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الباب السابع عشر 
وفيه ذ كر خاصّتين 


من خصائص هذا الاسم الكريم أنه طريق مستقيم لوصول الخلق إلى اللّه يكال . هذه خاصّة 
واحدة . 

وأيضًا أن جميع أساء الله تعالى وصفاته تحت حيطة هذا الاسم . فلا يمكن الوصول إلى الاسم 
*إلث“ وكنيه إلا بطريق أديافه مال وصفاءه , هذه خاصة ثانية: 

قال بعض العارفين باللّه تعالى : الاسم ما يعيّن المسمّى في الفهم و يصوّره في الخيال و يحضره 
في الوهم ويديره في الفكر ويحفظه في الذكر و يوجهه في العقل سواء كان المسمّى موجودًا أو معدومًا 
حاضرًا أوغائيًا . 

فأوّلكال تعرف المسمى نفسه إلى من يجهله بالاسم . فنسيته من المسمى نسبة الظاهر من 
الباطن . فهو بهذا الاعتبار عين المسمى . و من المسميات ما تكون معدومة في نفسها موجودة في اسمها . 

كعنقاء مغرب في الاصطلاح فإنها لا وجود لما إلا في الاسم . وهو الذي أكسها هذا الوجود . 
ومنه عامت صفاتها التى تقتضهها لذات هذا الاسم . وهو أعنى الاسم غير المسمى باعتبار أن مغهوم عنقاء 
مغرب في الاصطلاح هو الشيء الذي يعزب عن العقول والأفكار . وكان بنقشه على هيئة مخصوصة غير 
موجودة المثال لعظمها . وليس هذا الاسم بنفسه على هذا الحكم . فكأنه ما وضع على هذا المعنى إلا وضعًا 
كليًّا على معقول معي ليحفظ رتبته في الوجودكيلا ينعدم . تسب أن الوجود في ذاته ماهو بهذا الح . 
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فهو السبيل إلى معرفة مسماه . و منه يصل الفكر إلى تعقل معناه . فألق الألف من الكلام 
و استخرج الورد من الكام . وعنقاء مغرب في الخلق مضاةٌ لاسمه ”اللّه“ في الحق . فما أن مسمى عنقاء 

فهو مقابل لاسم ”اللّه“ باعتبار أن لا وصول إلى مسماه إلا به . فهو أي عنقاء مغرمب بهذا 
الاعتبار موجود . 

فكذلك الحق يَعَلهٍ لا سبيل إلى معرفته إل من طريق أسمائه وصفاته . إذ كل من الأسماء 
والصفات تحت هذا الاسم . ولا يمكن الوصول إليه إلا بذريعة أسمائه و صفاته . لمحصل مرن هذا أن 
لا سبيل إلى الوصول إلى اللّه إلا من طريق هذا الاسم . 

واعام : أن هذا الاسم هو الذي اكتسب الوجود بتحققه بحقيقته . وبه اضصت له سبيل 
طريقته . فكان ختا على المعنى الكامل في الإنسان . و به اتصل المرحوم بالرحمن . 

فن نظر نقش الختم فهو مع اللّه تعللى بالاسم . ومن عبر المنقوشات فهو مع اللّه تعالى بالصفات . 
ومن فك الختم فقد جاوز الوصف و الاسم . فهو مع الله بذاته غير محجوب عن صفاته . 

فإن أقام الجدار الذي يريد أن ينقصّ وأحكم الحتم الذي يريد أن ينفضٌ بلغ يتما حقه وخلقه 
أشُدّهما و استخرجاكنزهما .كذا في الإنسان الكامل . هذا . واللّه أعام بالصواب وءامه أجل و أعلى . 


ل دار 
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الباب الثامن عشر 


من خصائص هذا الاسم الجليل أن حروفها وهي ٠”‏ » ل» ل ٠١‏ ه» و“ متضمنة لسر رباني 
نَْمَنًا روحانيًا لا لغويًا » إذ لكل آية ظهر و بطن و لكل حد مطلع . وهذا الاسم الجليل جزء من عدة 
آيات القرآن . وحكم الكل قد يسري إلى الجزء و بالعكس . 

خلاصة هذا السرٌ أن الألف الأول لتعلق العبد المضطر باسم الله تعالى . و اللام الأولى سبب 
ظهوره و نجاته من العدم . و اللام الثانية سبب فناء العبد بشهود الألف التي بعدها . والحاء إشارة إلى 
وجوده آخرًا عند فناء الناس . وجاءت الواو بعد ”الحاء“ المشبعة لتمكر. المراد . ففي هذا الاسم رمز 
خفي إلى المقام الذي تنعدم فيه مقامات السالكين . و في هذا المقام يقول العارف إذا عطس : الحد لله . 
ولابرى العالم حتى يقول بعده : رمب العالمين . وهذا مقام غلبة فناء النفس و فناءكل ما سوى الله . 
و في هذا المقام يرى آثار قدرة الله غالبة حجيطة ع لكل شيء . 

قال الشيخ الأكبر رتِيك في الباب الخامس من فتوحاته ج١‏ ص ٠١‏ في بيان معرفة أسرار بسم 
الله الرحمن الرحيم و الفاتحة : قوله ”الله“ من بسم الله » ينبغي لك أيها المسترشد ! أن تعرف أَوَلا ما تحصل 
في هذه الكامة الكريمة من ا حروف . وحينئذ يقع الكلام عليها إن شاء اللّه تعالى . 

وحروفها ٠”‏ ءل» ل١٠ه»‏ و“. فول ما أقو لكلامًا جملا مرمورًا , ثم نأخذ في تبيينه ليسبل 
قبوله على عالم التركيب . 

وذلك أن العبد تعلق بالألف تعلق من اضطر والتجأ . فأظهرته اللام الأولى ظهورًا ورّثه الفوز 
من العدم و النجاة . فاما سح ظهوره و انتشر في الوجود نوره وصم تعلقه بالمسمى و بطل تخلقه بالأسماء 
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أفنته اللام الثانية بشهود الألف التي بعدها فناءً لم تبق منه باقية . و ذلك عسى ينكشف له المعمى . 

ثم جاءت ”الواو“ بعد الماء لتمكن المراد » و بقيت الهاء لوجوده آخرًا عند محو العباد من 
أجل العناد . فذلك أوان الأجل المسمى . وهذا هو المقام الذي تضمحل فيه أحوال السائررن و تنعدم 
فيه مقامات السالكين حتى يفني من لم يكن ويبقى من لم يزل . لا غير يثبت لظهوره ولا ظلام يبقى لنوره . 
فإن لم تكن تره أعرف حقيقة إن لم تكن تكن أنت . إذكانت التاء من الحروف الزوائد في الأفعال 
المضارعة للذوات وهي العبودية . يقول بعض السادة و قد ممع عاطسًا يقول : الد للّه . فقال له ذلك 
السيد : أتمهاما قال الله : رب العالمين . فقال العاطس : يا سيدنا ! و من العالم حتى يذكر مع اللّه . فقال 
له : الآن قله يا أخبي . فإن الحدث إذا قرن بالقديم لم يبق له أثر. وهذا هو مقام الوصلة وحال وله أهل 
الفناء عن أنفسهم . وأما لوفنى عن فنائه لما قال : المد لله . لأن في قوله ”الهد“ أثبت العبد الذي هو 
المعبر عنه بالرداء عند بعضهم و بالثوب عند آخربن . ولو قال ”رب العالمين“ لكان أرفع من المقام الذي 
كان فيه . فذلك مقام الوارثين . ولا مقام أعل منه لأنه شهود لا يتحرك معه لسان و لا يضطرب معه 
جنان . 

أهل هذا المقام في أحوالهم فاغرة أفواههم استولت علهم أنوار الذات و بدت علهم رسوم 
الصفات . هم عرائس الله اخبأون عنده امحجوبون لديه » الذين لا يعرفهم سوام»ا لايعرفون سواه . نجهم 
بتاج العباء و إكليل السباء . و أقعدهم على منابر الفناء عن القرسب في بساط الأنس و مناجاة الديمومية 
بلسان القومية . أورثهم ذلك قوله ”عل صََاتِبِم دَآيِمُوْنَ“ و ”بِقَملدتهم قَأَيِمُوْنَ“. فلم تزل القوة الإطية 
تمدهم بالمشاهدة فيبرزون بالصفات في موضع القدمين فلا وَله إل من حيث الاقتداء . ولا ذكر إلا إقامة 
سنة أو فرض . لا يحيدون عن سواء السبيل فهم بالحق . وإن خاطبوا الخلق وعاشروهم فليسوا معهم . 
و إن رأوهم لم بروهم إذ لا يرون منهم إلآكونهم من جملة أفعال الله . فهم يشاهدون الصنعة و الصانع مقامًا 
عبريًا وا يعقد أحدك مع نجار يصنع تابون فيشاهد الصنعة و الصانع . ولا تحجبه الصنعة عن الصانع إلا 
أن شغل قلبه حسن الصنعة . فإن الدنيا م قال عَيِيِومٍ : حلوة خضرة . و هي من خضراء الدمن جارية 
مديكاريق وني سوو هن أشتع إلا و نيا أناريعب لبهي جرمية طيد أخزاف ولق حر 
القائل : 
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إذا امتحن الدنيا طبيبٌ تكشفت20 لهعن عدوفي ثياب صديقن ‏ 

فبذه الطائفة الأمناء الصديقون إذا أيدهم الله بالقوة الإلمية وأُمدّهم . فهم معه بهذه النسبة على 
وجه المثال . وهذا أعلى مقام يرق فيه وأشرف غاية ينتهى إلمها . هذه الغاية القصؤى ء إذ لا غاية إل من 
حيث التوحيد لا من حيث الموارد و الواردات . وهو المستوي » إذ لا استواء إلا الرفيق الأعلى . 

فهنيئًا لهذه العصابة بما نالوه من حقائة المشاهدة » وهنينًا لنا على التتصديق و التسلي لحم 
بالموافقة و المساعدة . انته ىكلامه بلفظه . 

هذا كلام لا يفهم حقيقة مغزاه إلآ من هو مثل هذا الشيخ صاحمب هذه المقامات . وعلينا 
أن نؤمن بما يوافق الشرع ولا نؤمن بما يخالفه . فافهم نت و خذ ما صفا ودع ما كدر . هذا . واللّه أعام 
بالصواب وعمه أجل وأعل . 





الجزء الأوّل هآ الله بخصائص الاسم الله 


الباب التاسع عشر 


من خواص اسم ”الله“ الشريف اجتّاع أمرين في لامه المعرّفة : 

الأول لزوم هذه اللام مع الاسم ”الله“ . 

و الثانيكونها عوصًًّا من الحمزة . إذ أصله ”إله“ لحذفت الحمزة تخفيفًا وعوّضت عنها اللام 
وأدغمت في اللام الثانية فصار ”اللّه“. و لزممت معه هذه اللام فلا يقال ”لاه» إلا في الضرورة . 
ولا تجتمع اللام والحمزة فلا يقال ”الإله“ إلا على قلة . ولا نظير لاسم ”الله“ في ذلك . 

ثم اعلم : أن هذه الخاصة متفرعة على أن أصله ”إله“ وهو أحد قولي سيبويه . وله قول آخر في 
ذلك وهو أن أصلة 49" بدليل قولدا: 

لاه ابن عِتّك لا أفضلت في حسب202 مني ولا أنت ديّاني #خزونب 
إذ حذف العوض و المعوض عنه لا يسوع . 

قال الرضي في شرح الكافية , ما محصوله : اجتمع شيئان في لام لفظة ”الله“ : الأول لزومها 

للكامة فلا يقال ”لاه“ إلآ نادرًا . قال : 
6 سمعها لاهّه الكبار 
و الثانيكونها بدلاً من همزة ”إله“ فلا يجمع بينهما إلا قليلاً . قال : 
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معاذ الإلاه أن تكو نكظبية 2 ولادُمية ولاعقيلة ررب 

وأما النجم والصعق والذي و بابه فإن لامها لازمة , لكنها ليست بدلا من الفاء . و أمّا لفظ ”الناس“ 
فإن اللام فيه عوض من الفاء . و أصله ”أناس> لا يجتمعان إلآ في الشع ركقوله : 
0 إن المنايا يطّلعن على الأناس الآمنينا 
إلا إنها ليست لازمة » إذ يقال في السعة : ناس . 

قالوا : أصله ”الإله“ فعال بمعنى المفعول . و الإلاهة العبادة . وأله يأله بابه تم أي عبد 
بمعنى مألوه أي معبود . فاللّه في الأصل من الأعلام الغالبة كالصعق . كأنّهكان عامًا في كل معبود . ثم 
اختص بالمعبود باحق » لأنه أولى من يؤله أي يعبد . و صار مع لام العبد عآما له . 

فلكثرة استعمال هذه اللفظة صار تخفيف همزتها أغلب من تركه . و صار الألف واللام 
كالعوض من الهمزة » لقلّة اجتاعهما . 

ولا نقول : اجتّاعبما يختص بحال الضرورةك قلنا في ”الأناس“ . و ذلك أنه قد يجيء ”الإإل' 
في السعة . أورد أبوالفرج الأصفهاني أن أمية بن خلف كن يسمي عبدالرحمن بن عوف عبد الإله . 

فاما خففت الحمزة نقلت حركتها إلى ما قبلهاما هو القياس و حذفت . فصار ”أللاه“. ثم 
أسكنوا اللام الأول » وأدغموها في الثانية . ولا تدغ لو خفّف نحو”الإلاهة“ بمعنى العبادة. لأن 
التخفيف مع عروضه غير غالب؟ غلب في ”الله“ فكأن اللامين لم تلتقيا . انته ىكلام الرضي . 

قال العبد الضعيف البازي : بناءً على قول الرضي فيه خاصّة ثانية 00 
بعد إسكانها في اللام الثانية في "الله الله“ . ولا يجوز مثل هذا الإدغام في نظائره نحو ”الإلاهة“ بعد نقل حركة 
الحمزة إلى لام التعريف وحذف الهمزة حيث يقال : ”أللاهة“ بدون الإدغام مثل ”القامة“ في الإقامة . 

قال ابن الشجري في أماليه ج؟ ص؟! : فأصل هذا الاسم أي ”الله“ تعالى مسماه ”إله في أحد 
قولي سيبويه بوزن فعال . ثم ” لاه “ بوزن عال . ولما حذفوا فاءه عوضوا منها لام التعريف فصادفتٌ 
اب ل 0 
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لام التعريف منه في النداء فيقولون : ”يا أله“ ليدلوا بقطعها على أن الألف و اللام فيه عوض من همزة 
قطع . و خصوا هذا الاسم الشريف بثيء ل سمع في غيره . انتهى كلامه . 


فائدة 

قلت : ههنا خاصة ثالثة . وهو تعويض ألف ”فعال“ الزائدة عن «مزته التي هي فاءالكامة . 
٠.‏ وى ل بخ ت ونم ما اث 6.6 2 ع 
فاسم ”الله“ أصله ”إله“ ثم حذفت الهمزة تخفيفا وعوّض عنها ألف ”فعال“ فبتى ”لاه“ بوزن عال . 
صرح به في الأشباه والنظائر ج١‏ ص١٠‏ حيث قال : وقد حذفمت الفاء هزة وجعلت ألف “فعال”“ 
بدلا منها . ذلك قوطهم : 
8 لاوابن عِيّكِ لا أفضلت في حَسَب 
في أحد قولي سيبويه . انته ىكلام صاحب الأشباه . 

َ فو ل ماو ا ٠.‏ .و وو <« ُ 00 وو 

ولا يشارك اسم ”الله“ الشريف في هذا الباب إلآ لفظ ”الناس“ حيث كان أصله ”أناس» على 
قول سيبويه . لحذفت همزته التى هى فاء الكامة وجعلت ألف ”فعال"“ بدلا منها فقيل ”ناس“ بوزت 
عال» 
فقيل : ناس . ووزنها عال؟ أن وزن” عدة» علة بحذف الفاء . و حذفت الفاء وجعلت تاء ”افتعل“ 
عوضًا منها . وذللك قوطهم : تقى يَتتِي . و الأصل : انقى يتّتني . لحذفت الفاء فصار تثقى . و وزنه ”عل“ 
و يمي ”يتعل” قال أوس : 

تقالك بكعب واحيٍ و تلذه يداك إذا ما هرّ بالكف يعسل 

انتهى ما ذكره ابن جنى فى الخصائص . 


و بالنظر إلى أن ”أناس >“ بطم الفاء و”إله“ بكسرها » والمكسور يغاير المضموم , لا يبعد أن 
ع ل 
يدي أنه لا نظير للفظ ”الله“ فى ذلك . 
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فائدة 

ثم على تعويض اللام المعرّفة من الفاء في اسم ”الله“ لايبعد أن يقال فيه بتحقّق خاصّة رابعة . 
وهي أن العوض ثبت ههنا في موضع المعقض عنه . وجمهور الأدباء والنحاة اتفقوا على أن العوض 
كرد موص اموس عاد وسدض ماين ا الااعتيين 3 لتيل الاج لازو رتاه أربع خصائص 
لاسم “الزّه“ . 

ثم ههنا خاصّة أخرى خامسة و هي الجمع بين العوض وهو اللام والمعوض عنه و هوالهمزة 
في "إله“. فيقال : الإله شائعًا . ويجمع بين العوض وما عوض عنه . 

و خاصة أخرى سادسة وهي حذف العوض والمعوض عنه فيقال ”لاه“ بحذف اللام والهمزة 
معًا . و سيجيء بيانهما في هذا الباب . فجموع الخصائص في هذا الباب ست . 

ثم اعلم : أن ههنا خاصة سابعة . وهي لزوم حذف الهمزة من ”إلاه“. فقد بدا لك من البيان 
المتقدم أن أصل هذا الاسم الكريم ”إلاه“. وني حذف الحمزة ههنا قولان : 

القول الأول : حذفها اعتباطًا على غير قياس » فاذا لم يمنع الإدغام » و عوض عنها ”أل“ . فهذا 
الحذف للهمزة ولزومه خاصة لاسم ”| “لا ليله إل لعفل “العادى” ' عند البعض . لكن ا مختار وهو 
قول الكسائي في ”الناس“ أن أصله ”ناس لا ”أناس“ فليس ”الناس“ ما حذفت فيه الهمزة . 

ثم على هذا القول إدغام اللام في اللام في اسم ”الله“ منقاس لا خاصة فيه . لكون اللام الأولى 
ساكنة و الثانية متحركة و الإدغام في مثله لازم و شائع . نعم التعويض خاصة أخرى ثامنة . إذ التعويض 
في مثل هذا غير معهود فيكلامهم . فانتبت الخصائص في هذا الباب إلى ثمان . 

والقول الثاني : أن حذف الممزة في هذا الاسم الشريف قياس ء بأن نقلت حركتها إلى ما 
قبلها , و حذفت هي6 في ”يسل“ أصله ”يسأل“. و العمل بهذا القانون جائز لا لازم . لكن ههنا حذفٌ 
همزة ”الإلاه“ لازم . فلزوم حذفها خاصة أخرى تاسعة . فانتهت الخصائص إلى تسع . 

ثم إِنَّ هذا الاسم الشريف صر بعد العمل المذكور على وفق هذا القول ”أللاه“ بككسر اللام 
الأولى و نع اللام الثانية . فنظرًا إلى هذا القول الثاني يجب حذف همزة الوصل من هذا الاسم الشريف » 
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و يمنع الإدغام فيه بين اللامين لتحرلك اللامين . و لأن امحذوف لعلة منقاسة يعدّكالموجود . لكن 
لم تحذف ههنا همزة الوصل . 

وهذه خاصة عاشرة . وأدغمت اللام في اللام . وهذه خاصة أخرى . ولزوم هذا الإدغام 
خاصة أخرى . فبنَ ثلاث خصائص . و بضمهن إلى ما تقدممت من المنصائص تذتهي الخصائص إلى 

قال العلامة الشهاب ريك في شرح تفسير البيضاوي ج١‏ ص :8 : وهل حذف همزة ”الإلاه“ 
اعتباط على غير قياس » فلذا لم يمنع الإدغام ؛ وعوض عنها ”أل”» أو هو قياس بأن نقلت حركتها إلى 
ما قبلها ؛ ثم حذفت .ء فلزوم الحذف والتعويض وعدم منع الإدغام مع أن المحذوف لعلةكالموجود من 
الأمور الشاذة التي اختص بها هذا الاسم الأعظم قولان . أظبرهما الأول . انتهى . 

و ههنا خاصة أخرى . فإن الزخشري وغيره صرحوا بأن أصل اسم ”الله“ ”الإلاء» أي 
المعرف باللام هو أصله » لحذفت اللام وعوض عنها الألف واللام . فلا يجتمعان إل ضرورة . 

واعترض على الزمخشري بأن اللام في الأصل أي في ”الإلاه“ موجودة قبل حذف الممزة . 
فكيف ننم قوله : إنها عوض عن الهمزة . وللاجتناب عن ورود هذا الاشكال قال القاضي البيضاوي 
يطل في تفسيره المشهور الذي هو مأخوذ من الكشاف على ما صرّح بف العناءء إن "نيه اميق "إلى 
أي منكرًا . لحذفت الهمزة وعوّض عنما الألف واللام . 

و أجيب عن الاعتراض المذكور الوارد على الزمخشري بوجوه متعددة . منها ما نقله الشيخ 
العلامة الخفاجي ريتلِيم عن البعض أن ”أل“ نفسها ليست عوضًا عن الحمزة حتى يرد ما ورد » بل لزوم 
اللام هو العوض عن الهمزة . فاندفع الاعتراض . 

قال العبد الضعيف البازي : إِنَ اللزوم أمر معنوي . و تعويض الأمر المعنوي عما حذف 
من اللفظ لم يعهد في اللغة . لكن تأ ههنا وساغ وشاع . لأن لاسم ”الله“ خصائص كثيرة » فلتكن هذه 
منهن» إذ الجنس يأنس بالجنس ويميل إليه . فجموع هذه الخصائص المذكورة من قبل ثلاث عشرة 


- 


خاصة . 
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قال العلامة الشباب ,يلتق في عناية القاضي وكفاية الراضي ج١‏ ص١8‏ » ما حاصله : إنهم 
أجابوا عن الزمخشري أن ”أل“ من الحكاية لا من ا محكى . و زعم البعض أن المعوّض اللزوم » أي الأمر 
المعنوي عما حذف . 

ثم رده الشهاب فقال : هذا القول مع كونه خلاف الظاهر يرد عليه أن تعويض فى الآمون المعتوية 
عما حذف | يعهد . انتهى . 

قلمت : الجواب عندي عما أورد الشباب أن لهذا الاسم الشريف خصائص بديعة كثيرة 
و خواصٌ رفيعة غير قليلة و مزايا غريبة لا تعبد في غيره من الأسماء . فليكن جعل الزمخشري لزوم الأمر 
المعنوي عوضًا عن اللفظ ا محذوف ههنا معدودًا من تلك الخصائص . فلا إشكال . 

ثم اعلم : أن هنا خاصة أخرى . و هي أن على القول الثاني حذف الهمزة من ”إلاه“ بعد نقل 
على هذه الضابطة أي ضابطة ”يسل > التعويض مطلفًا فضالٌ عن تعويض ”أل“ » لكن عقضت ”أل“ 
اي 000 001 
حذف الحمزة من ”إلاه“ غير قياس » ليصح القول بتعويض 

رسيي رسيم ص "087 : لحذفت الحمزة من 
”الام“ وفوض عنا الآلت و اللام» أي حذفت حذهًا غير قياس » يدل عليه وجود الإدغام و التعويض . 
فإن انحذوف قياسًا في حك المثبت لا يحتاج إلى التعويض و لا يجب إدغامه . انتهى كلام القنوي . 

وههنا خاصة أخرى . وهي أن في التعويض في هذا المقام قولان : 

القول الأول : أن العوض من الهحمزة ا نمحذوفة لام ”أل“ وحدها . فالحمزة ف ”أل“ للوصل 
فلابد من سقوطها في ”يا اله“ لأن العوض هو اللام لا الهمزة . والممنوع حذف العوض لا حذف همزة 
الوصل . مع أن الحمزة لا تحذف في ”يا الله“ تقدم في بعض الأبوامب المذكورة . وهذا من خصائص 
اسم ”اين“ 

والقول الثانى : أن العوض يجموع الألف واللام من ”أل“ على ما هو مذهب الخليل أن 
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مجموع ”أل“ للتعريف » لا اللام فقط كا هو مسلك سيبويه . 

وفيه خاصة أخرى . إذ الواجب على مسلك الخليل رتل أن لا تسقط همزة ”أل“ من أول 
الجلالة في الدرج لأنها حينئذ همزة واصل » لا همزة وصل » مع أنها تسقط في الدرج في غير النداءم 
لايخنى . وهذا من جملة خصائص الجلالة . 

فف يكلا القولين تحقق أمر محظور ممنوع الاستعمال مطلفًَا فضلٌ عن اطراده حسمب البيان 
المتقدّم . 

لكنّا نزى أن الشائع الواقع خلاف ذلك . حيث نز ىكل واحد من ا محظورين مستفيض 
الاستعمال سائرًا متداولاً بليكًا مقبولاً بقبول حسن . فلابد من توجمه و تعليله » إذ الممنوع و امحظور 
لا يطّرد استعماله إلا لوجه خاصٌ وعلَّة قوية داعية إلى الاطراد . 

والأولى عندي أن يقال في توجيهه وتعليله إِنّا حمل استعما لكل محظور على خاصية الجلالة . 
و بعد ال حمل على الخاصية لا حرج في تحقق ا حظور . 

فلا برد ما قدح بعض شراح تفسير البيضاوي و الكشاف لأجل هذين ا محظورين» ؟ ذكر 
العلامة القنوي في هامش شرح تفسير البيضاوي حيث قال : 

و أورد على عبارة الكشاف وهي ”لحذفت الهمزة وعوّض منها حرف التعريف” أنه إن أراد 
بحرف التعريف ”اللام“ وحدها م هو مذهب سيبويه لا يكون للهمزة دخل في التعريف . فيكون همزة 
وصل . فلابد من سقوطها في ”يا الله > لأن العوض هو ”اللام” لا ”الحمزة” . و إن أراد بها مجموع الألف 
واللام على ما هو مذهب الخليل » فالواجمب أن لا تسقط الحمزة في الدرج أصلا. لأنها حينئذ تكون 
همزة واصل لا همزة وصل ء مع أنها تسقط في الدرج في غير النداء . انتهى . 

و وجه عدم الورود ما ححص لك أن ذلك من خصائص الجلالة . فإن الجلالة بحو حدّث 
عن البحر ولا حرج. 

فهذه ثلاث خصائص . وبضمها وجمعها مع ما تقدم يكون مجموع خصائص هذا الباب 
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قال العبد الضعيف البازي : ههنا أبحاث مفيدة جدًّا يحدر بنا أن ندرجها هنا . فأَلق 
سمعك و أنت شهيد فإنها تنفعك نفعصًا عند الأوام في محافل الأنام » و يزينلك تَريينًا عند الكلام مع 
الأعلام . 
البحث الأوّل 
إذ قد عُصنا في مسائل التعويض ينبغي لنا أن ننبئك توض نيعها كي تقرٌ عينك و يطمئُنٌ قابلاكف 
ويتكشف الحجاب عن الصواب في أمر تعويض اللام وألف ”فعال” . فأقول و على اللّه التكلان و منه 
قال ابن جني في الخصائص ما محصوله : اعلم : أن الحرف الذي يحذف نيجاء بآخر زائدًا عوصّ 
منه على ضربين : أحدهما أصلى و الآخر زائد . 
فأما ماحذفت فاؤه وجيء بزائد عوضًا منها فباب ”فعلة“ في المصدر نحو”عدة“ و الأصل 
”وعدة“ حذفت الفاء و جعلت التاء عوضًا منها . 
ويدل على أن أصله ذلك قوله تعالى : وَلِكلْ وج 
وقد ذكرناه. 
و منه حذف الفاء وجعلٌ تاء ”افتعل“ عوصًا منها نحو ”تقى يتتقي“ وقد ذ شلء وو اد رسيي 


والأصل ”لتجِه يقجه وزنه ”َل“ . فم ما رواه أبوزيد مر قوهم ”تجه يتجه“ فهذا من لفظ آخر. 
وفاؤه تاك . و أما قولهم ”اتخنت”“ فليست تاؤه بدلا من شيء بل هي فاء أصلية بمنزلة ”انبعت“ من تبع . 


١١ 


«وهنه "اسن “و رتعال : أضله "ناس * 


ويدل عليه ما أنشد الأصمي رللئل : 





َِ وه ١ ١‏ 
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وقد تَحَدَّتْ رجل إلى جنب غرزها 2 نسيمًا كألحوص القطة المطرق 
وغليه قولة تعال:: لو عِنك لكشك فته أخدا روقسي أبو إضفاق إلى أن "لز رن #واشريط وانونرت.. 
و أن ال همزة أجريت مجرى الواو. وهذا ضعيف إنما جاء منه شيء شاذ . و أنشد ابن الأعرابي : 
في داره تقسم الأزواد بينهم 2 طأنما أهله منها الذي اتَّلا 
وروى لنا أبوعلٍ عن ابي الحسن علي بن سليان “ متمن” و انشد : و مبيض اتمن لخ . و الصواب خلاف 


هه 


أبي إسحاق بدليل "لتّخَذَْتَ عَلَيَه أَجِوَا“ . 

فها أن ”تجه“ ليس من الوجهكذلك ”تخ“ ليس من الأخذ . وعذر من قال : تمن واتبل 
من الأهل . أن لفظ هذا إذا لم يدغ يصير إلى صورة ما أصله حرف لين . وكذلك قوهم في ”افتعل“ من 
الأكل : ايتكل . فأشبه حينئذ ”أيتعد“ في لغة مر ل يبدل الفاء تاء فقال : اتّهل واتمّن . لقول غيره : 
ايتبل وايتمن . و أجود اللغتين إقرار الهمزة . وكذلك جعلت ألف ”فعال“ بدلا من الفاء في ”لاه“ و قد 
سبق منا بيانه . 

وأما ما حذفت عينه و زيد هناك حرف عوضًا منها ”فأينق“ في أحد قولي سيبويه . لأن 
اصلها ”أنؤق» حذفت الواو و عوضت منها ياء . ووزنه ”أيقّل“ . وقوله الآخر: أن العين نقات إلى 
الغاد قا يدلك فاو,بوووقة "أعيل *. 

واروكر اموا رع را حافك وير عر فيا رقابلا صني 
خائف ومائل وهائع ولائع وفقلة لحك أي لاقت 

ومنه سيد وميت وهين . فأصلها ”فيعل“ حذفت العين وجعلت ياء ”فيعل“ عوضًا منها . 

وعنه بات قيدوذة وكينؤية , أصلها "فيعلواة" عذفت غينا وضارت الياء عوضًا مها: 

وأما ما حذفت لامه وصار الزائد عوضًا منها فكثير. مئه ياب سئة ومئة و فقة ورئة 
وطلعة وعطةء قيزا و مومع خدفت لأمهوعوضزن امنيا ناو التأنييف دو أن ينك غك قالتاء 
عندنا بدل من لامي الفعل » وليست عوضًا . 
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وأما ما حذف لالتقاء الساكنين من هذا النحو فليس الساكن الثاني عنه بدلا ولا عوضًا 
لأنه ليس لازمًا نحو: هذه عضا و ركى . وكذلك ما لحقه عَلمَ الجمع نحو : القاضوت و القاضين . فعل 
الجمع ليس عوضًا ولا بدلا لأنه ليس لازمًا . 

وأما ا حرف الزائد عوصًا من حرف زائد فكثير. منه ”التاء“ في فرازنة و زنادقة عوضًا من 
ياء المد في فرازين و زناديق . 

و منهياء نحو ”دحيري“ في التحقير عوصًا من ميم مدحرج . 

وكذلك ”الماء“ في تفعلة في المصادر عوضًا من ياء ”تفعيل“ أو ألف ”فعال“ و ذلك نحو تسلية 


ومن ذلك تاء ”فعللة“ في الرباعي نحو ال حملجة . وكأنها عوض من ألف ”"فعلال“ نحو هملاج . 
وكذا دحرجة و دحراج . 

ومنه ما قال سيبويه في ميم مفاعلة المصدر : إنها عوض من ألف ”فاعلئه “ . 

و منع ذلك المبرد فقال : ألف ”فاعلتُه“ موجودة في ”المفاعلة“ فكيف يعوض من حرف هو 
موجود غير معدوم . 
في كتاب التعاقب . و فيه : أن أباعلي رد قول المبرد في الجزء الستين من التذكرة . و حاصله : أن تلك 
الألف ذهبتٌ . وهذه غيرها . وهي زيادة لحقت المصد رم تلحق المصادر. وأصناف زيادتها بين ألف 
”“الإفعال“ وياء ”التفعيل“ . قال : لكن الألف فى ”المفاعل“ بغير هاء هى ألف ”فاعلتُه“ لا محالة نحو : 
قاتلته مقاتلاً . 

فأما نحو ”إقامة“ فالحاء على مذهب سيبويه و الخليل عوض من ألف ”إفعال“ الزائدة . وهى 
في قول أبي الحمسرن عوض من عين ”إفعال” على مذهمما في باب “مفعول“ من نحو : مبيع و مقول . 
والخلاف في ذلك قد عرف . 
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ومن ذلك ألف ”يمات>“ و”تهام“ و”شآم“ فإنها عوض من أحد يائي النسبة في ”يمن “ 
و”تهاي' و “شائ”" . 

وكذلك تاء ”التفعيل” بدل من ألف ”الفعال“ »5 أن التاء في أوله عوض من إحدى عينيه . 
هذا ما قاله ابن جني . 

ومن ذلك ما قال ابن ن خالويه يِل : من العرب من إذا حذف عوّض . . فنه تشديد المي في 
الفمّ في بعض اللغات عوصًًّا من لامه » و تشديد "أرين* و”أخ' عوضًا من لامهما . وه لغة . وكذا 
تشديد نون ”هت“ و تشديد ميم ”“دمٌ“ عوصضًا من لامه . و هي لغة . 

وذهب قوم إلى أن ”النون” في المثنى والمجموع عوض من حركة المفرد . وآخرون إلى أنها عوض 
من تنوينه . وآخرون إلى أنها عوض منهما معًا . 
و”إذ“ ومن حرف العلة ا حذوفة في 
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ومن ذلك تعويض التنوين من المضاف ليه في ”أ 
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نحو: جوارٍ وقاضٍ . 


و قال ابن النحاس يلل في التعليقة : و اختلف في تنوين ” ابض “فقيل #عوطن. 
عن المضاف إليه كاذ . 


البحث الثاني في الفرق بين العوض والبدل 

قد لاح لك ما نمقنا في بيان الخاصة الرابعة من هذا الباب أن اللام عوصٌ من الهمزة في موضع 
الهمزة في اسم ”اللّه“. و العوض لا يكون في موضع المعوض عنه . و هذا موضوع نفيس حريٌ بالتوضيم 
وجدير بالتفصيل ولا مندوحة عن ذكر أقوال الأتمة فيه . 


فأقول : تحقيق هذا المقام على وجه ينفصٌّ عنه غبار الأوهام و ينحلٌ به المرام أن لعاماء العربية 
في هذا الموضوعكلامًا وافيّا و بيانًا شافيًا . 
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قال أبوالبقاء ريك في كتابه التبيين : عرفنا من طريقة العرسب أنهم إذا حذفوا من الأول 
عوّضوا أخيرًا مثل عدة وزنة . وإذا حذفوا من الآخر عوضوا في الأول مثل ”ابن“ و قد عوّضوا في 
”الاسم“ همزة الوصل في أوله . فكان احذوف من آخره . 

والعوض مخالف للبدل . فبدل الشيء يكون في موضعه . و العوض لا يكون في موضع 
المعوض عنه . 

فإن قيل : التعويض في موضع لايوثق بأن المعوض عنه في غيره . لأن القصد منه تكميل 
الكامة . فأ ن كملت حصل غرض التعويض . ألا ترى أن همزة الوصل في ”اضرب“ و بابه عوض من 

فالجواب : أن التعويض على ما ذكرنا يغلب على الظنّ أن موضعه مخالف الموضع المعوض 
عنه : لا ذ كرنا من الوجبين . 

قوهم : ”الغرض تكميل الكامة“ ليس كذلك . و إنما الغرض العدول عن أصل إلى ما هو أخٌ 
منه . و الخفّة تحصل بمخالفة الموضع . فأما تعويضه في موضع محذوف فلا يحصل منه خفّة , لأن الحرف 
قد يفقل بموضعه . فإذا أزيل عنه حصل التخفيف . انته ىكلامه . أشباه ج١‏ ص !17 . 

قال الزمخشري في الأحاجي : معنى العوض أن يقع في الكامة انتقاص فيتدارك بزيادة شيء ليس 
في أخواتهاما انتقص التثنية و الجمع السالم بقطع الحركة و التنوين عنهما فتدارك ذلك بزيادة النون . 

والفرق بين العوض والبدل أن البدل يقع حيمث يقع المبدل منه » و العوض لا يراعى فيه 
ذلك . ألا ترى أن العوض في ”اللهم“ في آخر الاسم و المعوض عنه في أوله . انته ىكلامه . 

وقد ألف ابن جني كتاب التعاقب في أقسام البدل والمبدل منه والعوض و المعوض عنه . 
وقال في أوله : اءام أنكل واحد من ضربي التعاقمب » وهما البدل و العوض » قد يقع في الاستعمال 
موضع صاحبه . وربما امتاز أحدهما بالموضع دون رسيله . إلا أن البدل أعم استعمالاً من العوض . 
”الله“ بدل من ”يا“ في أوله؟ تقول : إنها عوض منها . 





الجزء الأول الا الله مخصائص الاسمالله 

أولا تتزى إلى سعة ”البدل“ و ضيق ”العوض“ . وكذلك جميع ما استقريته تجد ”البدل“ فيه 
شائعًا و ”العوض“ ضيقا . فكل عوض بدل و لي سكل بدل عوضًا . كذا وضع هذين اللفظين أهل هذا 
العلم فاستعملوهما . وهذا الذي رأوه في هذا هو القياس . 

وذلك أن تصرف ”ع ؛ وء ضع في كلام العرب أين وقعت إنما هو لأن يأتي مستقبل ثانٍ مخالمًا 
منقضٍ . و من ذلك تسميتهم الدهر ”عوض“ لأنه موضوع على أن ينقضي الجزء منه ويخلفه جزء آخر من 
بعده . و معلوم أن ما بمضي من الدهر فَانٍ لايعاد .و معاد لا يرتجع . فهذا حال تصرف اع و“ض" . 

ولي سكذلك تصرف “بءدعءل»“ “لأناليدل من الشيء قد يكون والشيئان جميعًا موجودان . 
ألاترى قول النحويين في ”مررت بأخيك زيد“ أن زيدًا بدل من ”أخيك“ وإنكانا جميعًا موجودين . 

ثم قال ابن جني : وما ينبغي أن تعرف فرقًا بين البدل و العوض أن من حكى البدل أن يكون 
في موضع المبدل منه . و العوض ليس بابه أن يككون في موضع المعاض منه . ألا ترى أن ياء ”ميزان“ 
بدل من ”الواو“ أصله موزان . وهي مع ذلك واقعة موقعها . وكذلك واو ”موسر“ بدل من ”الياء“ 
وي ف مكايا 

وليس أحد يقول : إن ياء ” ميزان “ عوض من واوه ولا ألف ”قام “ عوض من واوه. وسبب 
ذلك ما قدمنا من أن ”ع » وء ض“ إنما هي لعدم الأوّل و تعويض الثاني منه . ولي س كذلك الألف في 
”قام“ و ”باع“ لأنهما فههما كأنهما الواو و الياء . ومتى نطقت بواحد من هذه الأحرف فكأنك نطقت 
بالآخر. 

وكذلك الألف التي هي بدل من التنوين . حتى أنهم إذا نطقوا بالألف فكأنهم قد نطقوا بالنون . 
فالألف ”إدَا“كأنها هي النون . 

وعلى هذا ساق سيبويه رِيتِيمْ حروف البدل الأحد عشر . لأنكل واحد منها وقع موقع المبدل 
منه . وم يسم شيئا من ذلك عوصًا . هذا كلام ابن جني اختصرناه . 

قال أبوحيان : قد يكون التعويض مكان المعوض 6 قالوا : يا ست . فالتاء عوض من ياء 
المتكلم . و قد يكون العوض في الآخر من محذو ف كان في الأول كعدة و زنة . و عكسهكامم وإسست . 
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لا حذفوا من آخره لام الكامة عوّضوا في أوله همزة الوصل . و قد يكون التعويض من حرف ليس أَوَلّ 
ولا آخرًا فيعوض منه حرف آخر نحو ”زنادقة“ في زناديق . انتهى كلامه . هذا . وقد سبق أن تاء مثل 
”يا أبت“ بدل لا عوض . 

و قال الشيخ بهاء الدين بن النحاس في التعليقة : الفرق بين البدل و العوض أن العوض 
لايحل محل المعوض منه» و البدل إنما يكون في محل المبدل منه . 

وقال أبوحيات في تذكرته : البدل لغة العوض . و يفترقان في الاصطلاح . والبدل أحد 
التوابع يجتمع مع المبدل منه و بدل الحرف من غيره لا يجتمعان أصااٌ . ولا يكون إلآ في موضع المبدل 
منه . والعوض لا يكون في موضعه . وربما اجتمعا ضرورة . وربما استعملوا العوض مرادقًا للبدل في 
الاصطلاح . انتهى . 

وقال ابن يعيش : البدل على ضربين : بدل هو إقامة حرف مقام حرف غيره نحو تاء ”تخمة“. 
و بدل هو قلب الحرف بنفسه إلى حرف غيره على أنه إحالته إليه . و هذا إنما يكون في حروف العلة 
والهمزة نحو ”قام“ أصله قوم . و ”موسر“ أصله ميسر. و ”راس“ أصله همزة أي رأس . فكل قلب بدل 
ولاعكس : انين . 

وقال ابن جني في الخصائص » باب في فرق بين العوض و البدل : جماع ما في هذا أن البدل 
أشبه بالمبدل منه من العوض بالمعوض منه . وإِنما يقع البدل في موضع المبدل منه » و العوض لا يلزم 
فيه ذلك . فالبدل أعم تصرفًا من العوض . فكل عوضٍ بدلٌ ولي سكل بدلٍ عوضًا . 

و العوض مأخوذ من لفظ ”عوض“ وهو الدهر. و ذلك أن الدهرإنما هو مرور الليالي والأيام 
و تصرم أجزائهما . فكاما مطضى جزء منه خلفه جزء آخر يكوتف عوضًا منه . فالوقت الكائن الثاني غير 
الوقت الماضي الأول . فلهذاكان العوض أشد مخالعًا للمعوض عنه من البدل . انتهى بحذف . كذا في 
الأشباه ج١‏ ص51 . 
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اللبحث الثالث 

نقول و باللّه التوفيق : إن العوض لا يجتمع مع المعوض عنه فلايقال ”الإله“ لكوت اللام 
عوضًا من الحمزة . فلا تجتمعان إلآ في الضرورة أي في النظم وعلى قلة في النثر . و صرح الرضي أنه يجيء 
”الإله“ في السعة . ولم يقيده بالقلة . فعام أنه جص ع كثيرًا بدون استكراه و استنكار و إنكن قليلا بل 
أقل بالنسبة إلى حذف المعوض منه وهى الهمزة . 

فهذه خاصة خامسة لاسم ”الله“ حيث ل يتأت اجّاع العوض و المعوّض منه في السعة بدون 
شذوذإلآ في اسم ”الله“ فيقال ”الإله“ . وكان عبد الرحمرن بن عوف توالكنة يسمي أمية بن خلف 
”عبد الإله“. ولهما قصة لطيفة ذات عبرة مذكورة في سيرة ابن هشام نذكرها ههنا . 

قال ابن هشام : قال عبد الرحمن بن عوف تهوللكنة : كان أمية بن خلف لي صديقًا بمكة . 
وكان اسمي عبد عمرو. فتسمّيتٌ حين أسامثٌ عبد الرحمن . و نحن بمكة فكان يلقاني إذ نحر. بمكة 
فيقول : يا عبد عمرو ! أرغبتَ عن اسم ستماكه أبواك ؟ فأقول : نعم . فيقول : فإني لا أعرف الرحمن . 
فاجعل بيني و بينك شيئًا أدعولك به . أمنَا أنت فلا تجيبني باسمك الأول . و أما أنا فلا أدعوت بم 
لا أعرف . 

قال : فكان إذا دعاني ”يا عبد عمرو“ لم أجبه . قال : فقلت له : يا أبا على ! اجعل ماشئت . 
قال : فأنت عبد الإله. قلت : نعم . فكنت إذا مررت بهء قال : يا عبد الإله . فأجيبه فأتحدّث معه . 
حتى إذاكان يوم بدر مررت به وهو واقف مع ابنه عن بن أمية آخذا بيده . و معي أدراع لي قد استلبتها 
فأنا أحملها . فاما رآني قال لي : يا عبد عمرو . فلم أجبه . فقال : يا عبد الإله. فقلت : نعم . قال: هل 
لك فِيّ فأنا خير لك من هذه الأدراع التي معك . قال : قلمت : نعم واللّه إِذا . فطرحثٌ الأدراع من يدي 
وأخذت بيده ويد ابنه . وهويقول : ما رأي تكاليوم قط . أما لك حاجة في اللبن ؟ ثم خرجمت أمشي 
بهما . 
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قال ابن هشام : بريد باللين أن من أسرني افتديت منه بإبل كثيرة اللبن . قال عبد الرحمن : 
قال لي أمية بن خلف وأنا بينه و بين ابنه آخذ بأيديهما : يا عبد الإله ! من الرجل منك المعام بريشة 
نعامة في صدره ؟ قال : قلت : ذاك حمزة بن عبد المطلب . قال : ذاك الذي فعل بنا أفاعيل . 

قال عبد الرحمن : فإني لأقودهما إذ رآه بلال معي . وكان هو الذي يذب بلالا بمكة على ترك 
الإسلام » خرجه إلى رمضاء مكة إذا حميت » فيضجعه على ظهره » ثم يأمر بالصخرة العظيمة فتوضع 
على صدره» ثم يقول : لا تزال هكذا أو تفارق دين د ( مَِلَهِ ) . فيقول بلال : أحد أحد . 

قال : فاما رآه بلال قال : رأس الكفر أمية بن خلف . لا نجوثٌ إن نجا اليوم . قال : قلمت : 
أي بلال ! أسيري . قال : لا نجوت إن نجا . قال : قلت : أتسمع يا ابن السوداء . قال : لا نجوت إن نجا . 

قال : فأحاطوا بنا حتى جعلونا مثل المسكة . وأنا أذب عنه . فأخلف رجل السيف فضرب 
رجل ابنه فوقع . وصاح أمية عد ما سمعمت مثلها قط . قال : فقلت : انح بنفسك . ولا نجاء بك . 
فوالله ما أغني عنك شيئًا . فهبروهما بأسيافهم حتى فرغوا منهما . قال : فكان عبد الرحمن يقول : رح اللّه 
بلالا » ذهبتٌ أدراعي و لجعنى بأسيري هذا . 

فقد لاح من هذه القصة و تسمية عبد الرحمن بعبد الإله أن اجماع العوض و المعوض منه في 
”الإله“ ليس ما يندر ويقل ويشدٌ . لأن الاسم يكثر دوره على اللسان . 

وأيضًا لوكان مستكرمًا غير نصيم ماسماه به أمية بن خلف ,» ولا قبله عبد المرن . وهما 
من قريش الذين هم أنصم الناس . قال مي وعليه أفضل البركات و التحيات : أنا أنصع العرب بيد 
أني من قريش . وذكر ابن جني وغيره أن أن القبائل قريش 5 في الاقتراح . و الفصيح البليغ من 
العرب الأتحاح لابرضى بلغة منبوذة م#خسولة مستنفرة . و قد عام من القصة أنهما رضيا ”بعبد الإله“ بعد 

ويؤيد ذلك ما تحقق أن أمية كان مشهورًا بالفصاحة والبلاغة إلى غاية . قال العالامة 





الجزء الأقل ا 2 الله بخصائص الاسم الله 
السهيل رتك في الروض ج؟ ص 158 : ذكر الزبير في هذا الخبر عن ابن سلام عن حماد بن سامة أن أمية 
حين أحاطت به الأنصار قال : يا أحد رأى أما لك باللبن حاجة ؟ قال : وكان أمية يذكر بفصاحة . 
ومعلى هذا اكلام هل رأى ألحد مكل هذا . 

اراي عار ل ا و لوكي ار 
ازمر هذا القديرف ديك أسقدة عن مقائل بن سلياق قالّ+ قال التضرن الداررك يق الت ذل 
إِنْ كَانَ لبن ولد فنا وَل ألْعبِيبْنَ“ الآية . وكان النضر قد قال : الملاككة بنات الرحمن . لما 
ممع الآية قال : ألا تراه قد صدقني . فقال له أمية بن خلف ركان أفصع منه + لا وللهمكذبك . فقال : ما 
كان للرحمن من واد . انتهى بلفظه . 

فصل 

البحث الرابع 

اعلم : أن للنحاة قاعدة معروفة مسآمة ‏ وهي أن العوض والمعوض عنه لا يجتمعان . ومن 
ثم رد أبوحيان قولي شيخيه إن عصفور و الآمدي : إنه لا يجوز حذف فعل الشرط في الكلام » أو حذفه 
وحذف الجواب معًا إل بشرط تعويض ”لا“ من ا محذوف نحو ”اضرمب زيدًا إن أساء وإلآ فلا“. فقال 
أي أبوحيّان في رد هما : ليس بشيء . بل لا نائبة وليست عوضًا من الفعل . لأنه يجوز الجمع بينهما . 
تقول : اضرب زيدًا إن أساء و إن لا يسيء فلا تضربه . ولوكان تعويضًا لما جاز الجمع بينهما . 

ورد أبوحيّان أيضًا قول أبي موسى الجزولل : إن ” ما “ اللاحقة لأيّ الشرطية عوصٌ من 
المضاف إليه انمحذوف الذي تطلبه من جبة المعنى . فقال أي أبوحيّات : لوكان عوضًا لم تجتمع مع 
الإضافة في قوله تعالى ”أَبم) لحي » . بل الصواب أنها زائدة جرد التوكيد » و لذلك ل تلزم . و لوكانت 
غوصًا للؤمت : 

ثم اءام : أنّ لهذه القاعدة الشريفة فروءًا نذكر نبدًا منها تككيلٌ للفائدة . 

أحدها : قوهم : اللّهم . الميم فيه عوض من حرف النداء . ولذا لا يجتمع بينهما . 
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الثاني : قولهم في النداء : يا أبتِ ويا أَمَتِ . التاء فهما عوض من ياء الإضافة » واذا لايجمع 
الثالث : قوهم : يماني و شآمي وتهاي . الألف فيه عوصٌ من إحذى يائي النسب . ولذا 

لا يجمع بينهما . 
الرابع : قولهم : عدة و زنة و نحو ذلك . الحاء فيه عوض من الواو انحذوفة التي هي فاء الكامة . 

والأصل : وعد ووزن . ولذلك لا يجتمعان . 
الخامس : قولهم : زنادقة . الحاء فيه عوض من الياء في ”زناديق“ و لذلك لا يجتمعان . و مثله 

”دجاجلة” و ”جبابرة“ وما أشبه ذلك . 
السادس : قال أبوحيان : يختص ” كاف“ ضمير الخطامب في المؤنث بلحوق ”شين“ عند 

بعض العرب . و يقال لم ذه اللغة : لغة الكشكشة . و ”سين “عند بعضهم في الوقف ويقال لحا : لغة 

الكسكسة . و ذلك عوصٌ من الحاء . فلذلك لا يجتمعان . 
السابع : قال أبوحيان : قد نابت الألف عن ”هاء“ السكت في الوقف في بعض المواضع . 

وذلك في حمهل » ون قالوا ”حيهله“ و ”حمّيل“ و ”حيهلا“ والماء الأصل والألفكأنها عوض منها . وأما 

”أن“ سمع فيه ”أنه“ بالحاء » و وقف عليه أيضًا بالألف فقالوا : أنا . و ليست الألف من الضمير. 

خلاقًا للكوفيين . إذ لوكانت منه لقلت في الوقف عليه : أناه .م قلت في الوقف على ”هذا“ : هذاه . 
الثامن : باب جوار وغواشٍ يقال فيه حالة النصمب : رأيت جواروي . بمنع الصرف بلا 

خلاف لنفة الفتحة على الياء . وفي حالة الرفع و الجر تحذف ياؤه ويلحقه التنوين . والأضع أنه عوض 

مو االياف و إذا لآ مشيعان. 
قال في السيط : و هذه المسألة ما يعايا بها . ويقال : أى اسم إذا تم لفظه نقص حككه و إذا 

الى الأقله #حس كا و تلان اناه لوت ,الم و رقا تاكاه حرق التورق ده 


التاسع : قال الكوفيوت : ”لولا“ في قولك : لولا زيد لأكرمتك . أصلها : ”لو“ والفعل» 
والتقدير: لولم يمنعني زيد من إكرامك لأكرمتنك . إلا أنهم حذفوا الفعل تخفيفًا وزادوا 2" 





الجزء الأقل ون الله بخصائص الاسم الله 
فصار بمنزلة حرف واحد . وصار هذا بمنزلة قولك : أما أنت منطلقا . لحذفوا الفعل و زادوا ”أمّا“ عوضًا 
من الفعل . قالوا : و الذي يدل على أنها عوض أنهم لا يجمعون بينها وبين الفعل للا يجمع بين العوض 
والمعوض منه. 

العاشر : قال أبوحيان في شرح التسهيل : لايجوز أن يجمع بين ”إذا“ الفجائية و ”الفاء“ 
لل 0 

الحادي عشر : قال في السيط : تححصب اللام اسم الإشارة فيقال : ذلك . و هي عوض من 
حرف التنبيه للدلالة على تحقق المشار إليه . و إذلك لا يجوز الجمع بينهما فيقال : هذالك . لثلا يجمع بين 
العوض والمعوض منه . بخلاف ”الكاف“ فإنه يجوز الجمع بينهما لعدم العوض . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : و لذا قلنا في باب آخر من هذا الكتاب وهو 
الباب الرابع عشر : إن الجمع بين ”ها“ التنبيبية و”ذلك» في حديث ”ها الله ذلك“ رواه مسلم من 
خواص اسم الله تعالى . 

الثاني عشر : قال الزمخشري في الأحاجي : نحو قولهم ”سنون“ و ”قلون“ و ”أرضوت“ 
و”حرون“ جمع حرة » جعلوا الجمع بالواو و النون عوضًا من الحذوف فبها من لام أو حرف تأنيث . 

و قال في البسيط : ”سَنة“ حذف لامها وجعل جمعها بالواو والنون عوصصًا من عود لامها 
فيقال : سنون . فإذا جمعت على ”سنوات” عادت اللام لأنه قياس جمعها » و ليس عوضًا . وأا ”قل“ 
فتجمع على ”قلون“ و”قلات» . ولاتعود لامها في الجمعين لأن علامتها كالعوض من لامها . بخلاف جمعها 
0 وكذا 0 ”هنات» ولا تعود اللام . لأن الألف والتاء صا 0 
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وافئات” و“شية” و“اشيات” وأرئة” وارئون” وارثات” و“مئة“و“مئون” وامئات” 
و نحوذلك . انتهى . 

وقال ابن فلاح في المغني : سمعثٌ ألفاظًا مجموءة جمع التصحيح جررًا لما دخلها من الوهن 
اه ع 2 . 2 
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السماع لا مجال للقياس فيه . 

و قد غيّروا بنية بعضه إشعارًا بعدم إصالته في هذا الجمع فكسروا أول ”سنين“ و ضموا أول 
"ثبين“ و ”كرين” . ووقيل : إن جمعها ليس عوضًا عن تاء التانييث » بل لأنها عندهم جارية مجرى من 

و قد كثر التعويض من محذوف اللام» لقوّة طلب الكامة للامها الذي هو من سغنها . ولم يوجد 
التعويض في محذوف التاء إلا في ”أرض“ ليكون الزائد في قوة الأصلى في المراعاة و الطلب . انتهى . 

الثالث عشر: الأسماء الستة حذف لاماتها في حال إفرادها » و جعل إعرابها بالحرورف 
كالعوض من لاماتها . ذكره ابن يعيش في شرح المفصل . 

الرابع عشر : قال ابن يعيش : الناصب لامنادى فعل مكمر . تقديره : أنادي زيدًا أو ادغو 
وخح و ذلك : ولاضوة إظبار ذلك ولا التلفظ يده لآن ”يا“ قل نايبت عنة . 

الخامس عشر : قال ابن يعيش : قال الخليل : اللام في المستغاث بدل من الزيادة اللاحقة 
في الندبة آخر الاسم من نحو ”يا زيداه“ ولذلك يتعاقبان . فلا تدخل اللام مع ألف الندبة و مجراهما 
واحد . لأنك لا تدعو واحدًا منهما ليستجيب في الحال في النداء . 

السادس عشر : قال ابن يعيش : هاء التنبيه في ”أَبّها الرجل“ زيدت لازمة عوصًا ما حذف 
منها والذي حذف منها الإضافة في قولك : أي الرجليين » و”الصلة» التي في نظيرها وهي ”من“ . ألا 
ترى أنك إذا ناديت ”من“ قلت : يا مَن أبوه قائم » ويا مَن في الدار. 

السابع عشر : قال ابن يعيش : ”الناس“ أصله ”أناس“ حذفوا الحمزة وصارت الألف 
واللام في ”الناس“ عوضًا منها . ولذلك لايجتمعان . فأما قوله ”إن المنايا يطلعن ء! ‏ الأناس الآمنينا“ 
فردود لا يعرف قائله . 

الثامن عشر : قال ابن يعيش : لا يجوز إظهار الفعل في التحذير إذا كرّر الاسم نحو ”الأسد 
الأسد“ لآن أحد الاسمي نكالعوض من الفعل فلم يجمع بينهما . 





الجزء الأول هما 2 الله بخصائص الاسم الله 

التاسع عشر : قال ابن يعيش : قوطهم * عذيرك من فلان “ مصدر بمعنى العذر ورد منصوبًا 
بفعل مقد ركأنه قال : هات عذيرلك أو أحضره . وضع موضع الفعل فصا ركالعوض من اللفظ به . 
فلذلك لايجوز إظهار الفعل لأنه أي مقام الفعل . 

العشرون : قال ابن يعيش : الخفض في المضاف إليه بالحرف المقدر الذي هو ”اللام“ 
أو ”من“ وحسن حذفه لنيابة المضاف عنه وصيرورته عوضًا عنه في اللفظ . وليس بمنزلته في العمل . 
و نظير ذلك واو”رْبَ“ الخفض في الحقيقة ليس بها بل ”يرب المقدرة لأن الواو حرف عطف و حرف 
العطف لا يخفض . و إنما هي نائبة في اللفظ عن ”رت“ . 

الحادي و العشرون : قال بن هشام في المغني : لاوز حذف خبر ”كان“ لأنه عوض 
أ وكالعوض من مصدرها . و من ثم لايجتمعان . و قال ابن القواس في شرح الدرة : ”كان“ من حيث 
أنها فعل لما مصدر في الأصل إلا أنه لا يستعمل مع خيرها . لأن الخبر عوض منه ولا يجمع بين العوض 
و المعوض عنه . 

الثاني و العشرون : قال السخاوي في تنوير الدياجي في تفسير الأحاجي : ”ما“ في قولك ”ما 
أنت منطلقًا انطلقت“ عوض من ”كان“ إذ الأصل : لأ ن كنت منطلقا . ولهذا لا يجوز إظهار الفعل 
معها عند سيبويه . وإن جعلت ”ما“ توكيدًا لم يمتنع إظهار الفعل . و هو قول المبرد . 

الثالث و العشرون : ”أمّا“ في قولهم ”أمّا زيد فنطلق “ جعلت عوضًا من ”مهما يكن من 
شيء“ ولهذا لا يذكر الفعل بعدها . ذكره السخاوي . 

الرابع و العشرون : ”ما“ في قولهم ”افعل هذا إِمَا لا عوض من جملة . إذ الأصل : إن 
كنت لا تفعل غيره . حذفت الجملة وصارت ”ما“ عوضًا منها فلا يجمع بينهما . ذكره السخاوي . 

الخامس و العشرون : ”قد“ و”سوف» و”السين“ و ”حرف النفي“ جعلت عوصًا ما سقط 
من ”أن" المفتوحة امخففة إذا دخلت على الفعل . فإذا عاد الساقط زال العوض . ذكره الزمخشري في 
الأحاجي . 


السادس و العشرون : قوهم : زرني أزرك . حقيقته : زرني فإنك إن تزرني أزرك . تحذمت 





2 الله بخصائص الاسم الله 1/7 الجزء الأقّل 
جملة الشرط و جعل الأمر عوضًا منها . ذكره ابن جني ففيكتاب التعاقب . 

قال : ومثل ذلك أيضًا الفعل الجزوم في جواب النهي والاستغهام والتمني والدعاء و العرض . 
وجميع ذلك الجمل الظاهرة فيه أعواض من الجمل المحذوفة المقدرة وتقدير الشرط نحو : لا تشتمه يكن 
خيرًا لك . أبن بيتك أزره » أي إن أعرفه أزره . ليت لي مال أتصدق به . الهم ارزقني بعيرًا أ عليه . 
الاتتزل عددنا تضب: خيرًا . فكل ذلك محذوقة مته جملة الشرط معوضًا متها لحمل المذكورة: 

السابع و العشرون : قولهم : أنت ظالم إن فعلت . تقديره : إن فعلت ظامت . حذف جواب 
الشرط و جعلت الجماة المتقدمة فيه عوصًا من المحذوف . ولا يجوز جعل الجملة المذكورة هي الجواب . 
لأن جواب الشرط لا يتقدم . ذكره ابن جني . 

الثامن و العشرون : ”ما“ في حيما وإذما . جيء بها عوصًا من إضافتهما إلى الجملة . ذكره 
ابن جني . 

اللامع و العغرون : العملة الو في سراي القدم . جعلت عوضًا من خبر المبتدأ في نحو 
”لعمرك لأفعلن” و ”أيمن الله لأفعلن» ' فوجب حذفه ول يجز ذكره . ذكره ابن جني . 

الثلاثون : جواب ”لولا“ في قولك : لولا زيد لقممت . جعل عوضًا من خبر المبتداً أو مًا 
قباله . فوجب حذفه . ذكره ابن جني . 

الحادي و الثلاثون : قال ابن يعيش : إذا قلت : رأيت القوم أجمعين . كان في تقدير ”رأيت 
القوم جميعبم“ وكان يجب أن تقول : جاء القو م كلهم أجمعهم أكتعهم أبصعبم . لخذفوا المضاف إلميه 
وك تر رض للم ارو ا الاي 
و هذا لم يجرين عل نكرة . و صار ذلك جمعهم ”أرضًا“ على ”أرضين” عوضًا من تاء التانيث . 

فإن قيل : تاء التانيث تتنزّل من الاسم منزلة جزء منه . ولذلككانت حروف الإعراب منه 
فقالوا : قائمة وقاعدة » عوضوا منهام عوضوا ما حذف من نفس الكامة نحو : مائة ومئين وقلة وقلين 
وثبة وثبين . والمضاف إليهكامة قائمة بنفسها . وحرف الإعراب ما قبلها . 


فالجواب : أن المضاف إليه أيضًا يتنزل من المضاف منزلة ما هو من نفس الاسم ولذلك 





الجزء الأول ا 2 الله بخصائص الاسم الله 
لا يفصل بينهما . وإذا صغرت نحو”عبد الله“ و ”امرئ القيس> فَإئا يصغر الاسم المضاف دون المضاف 
إليه .م تفعل ذلك في علم التانيث نحو ”طليحة“ و ”حميراء“ يصغر الصدر و يبقى عَم التانيث بحاله . 
فاما تنرّل المضاف إليه من المضاف منزلة الجزء من الكامة جاز أن يعوض منه إذا حذف و أريد معناه . 

الثاني و الثلاثون : قولك : ليمت شعري هل قام زيد. فهل قام زيد جملة منصوبة ا محل 
”بشعري“ لأنه مصدر ”شعرت» و ”شعرت“ فعل متعد . فُصدره متعد مثله . وهذه الجملة نابت عن 
خبر”ليت“ وصارت عوضًا منه. فلا تظهر في هذا الموضع اكتفاء بها . ذكره ابن جني . 

الثالث و الثلاثون : ”يد“ و”غد“ أصلهما ”يدي “ و ”غدو“ بسكون العين . حذفت اللام 
حرق سار اين ١‏ وان عن . 

الرابع و الثلاثون : قال ابن هشام في المخني : لكون الباء و الحمزة متعاقبتين م يجز ”أقت 
بزيد“ . وكذا قال الحريري في درة الغواص : الجمع بينهما ممتنع م لا يجمع بين حرفي الاستفهام . 

الخامس و الثلاثون والسادس والثلاثون : قال ابن جني في سر الصناعة : أما قولمم 
”لاها الله“ فإن ”ها“ صارت عندهم عوضًا من الواو. ألا تراها لا تجتمع معباكا صارت همزة الاستفهام 
في ”آللّه إنك قائم“ عوضًا من الواو. و قال الشلوبين في شرح الجزولية : أما ”آلله“ بالمد فعى أن همزة 
لياع نبا نشد عوج اعر حيرف لسع ووإدليل كرجاعو- 0147 حي يوا ربوروي حرق العم .. 
لا تقو ل : أوالله لأفعلن . 

السابع و القلاتوحب قال حمطي لق ترج القصلم ناليع اموا والتترحوض من 
الفعل . بخلاف الباء فإنها ليست عوضًا منه . ومن ثم جاز ”أقسمت بالله“ ول يجر” 'أقسمت واللّه“ . 

الثامن و الثلاثون : قال ابن إياز : لا يجوز إظهار ”أن“ الناصبة بعد ”حتى“ لأن ”حتى“ 
عوض منها . فلا يجوز إظهارها لئلا يكون جمعًا بين العوض و المعوض منه . 

التاسع و الثلاثون : قال ابن عصفور في شرح الجمل : المنصوب على إضار فعل تارةً يحعل 
عوضًا من الفعل ا نحذوف وتارةً لا . فإنلم يجعل عوضًا منه جاز إضماره وإظهارهكقولك من تأَهَّب للحج : 
مكة . أي تريد مكّة . ولمن سدد سهمًا : القرطاس . أي أصبت . وإن شت أظهرته . وإن جعل عوضًا 
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منهلم يجز إظهاره لئلا يجمع بين العوض و المعوض منه إلا أت جعل الاسم المنصوب عوضًا من الفعل 
المحذوف لا يطرد . 

وإِنما جاء ذلك في مواضع تحفظ ولا يقاس علها . فن ذلك قوهم : مرحبًا وأهلاً وسهلاً وسعة 
ورحبًا . فإنما جعلت العرب هذه الأسماء عوصًا من الأفعال لكثرة الاستعمال . 

و من ذلك : هنينًا مريمًا وكرامةً ومسرةً ونعمة عيش وسقيًا ورعبيًا ومحمًا وبعدًا وتعسًا 
ونكسًا وبهرًا . وما أشبه ذلك من المصادر التي استعمات في الدعاء للإنسان أو عليه أو هي حاكية 
لذلك .كلها منصوبة بإضْار فعل لا يظهر . لأنها صارت عوضًا من الفعل الناصب لا . انتهى . 

الأربعون : قال ابن الدهان في الغرة : قال قوم : إنما امتنع دخول الجر في الفعل لأن الجزم في 
الفعل عوض من الجر في الاسم فيستحيل الجمع بين العوض و المعوض منه . 

الحادي و الأربعون : قال ابن الصائغ في تذكرته : نقلت من مجموع بخط علي بن عبد الصمد 
ابن مد بن الرماع قال : الفرق بين ”حسن وجبه“ و ”عبد بطنه“ و”واحد أمّه“ حيث يتعدى الأول ؛ 
لأن فيه جمكًا بين العوض و المعوض منه . إذ إثيات الحاء في وجبه يقتضي أن يكون الوجه فاعلاٌ بالصفة 
دون الثاني . لأنه لايصح رفع البطن بعبد و الأم بواحد. ثم ينقلا في حسن نحو: حسن أبوه . ثم : 
حي الأنه: 

الثاني و الأربعون : قال ابن القواس في شرح الدرة : قد عوّضوا عن الواوفي القسم ثلاثة 
أحرف ”هاء“ التنبيه و”ألف >“ الاستفهام و قطع همزة الوصل . جروا بها لنيابتها عنها » بدليل امتناع 
الجمع بين هذه الأحرف و بينها .كذا في الأشباه . 

قال العبد الضعيف البازي : قد أطنبنا الكلام بذكر نقول العاماء الحقّقين في هذا 
الموضوع ‏ و أسهبنا البحث بإدراج أقاويل الفضلاء المدققين في هذا المطلوب كي تستخصف وثائق عراه 
فلا تنفصم » و تتشيّد وطائد رباه فلا تنهدم » و تتأيّد قواعده فلا تنثام » و تشتدّ مرائره فلا تنحذق » و تركو 
نوامي فروعه فلا تنمحق » و تثبت ثبونًا مراسي أعراقه , و تتوطّد توطدًا قواعد رواقه . 

و بالجملة هذا الإسباب والتفصيل تاييد سديد وتاكيد أكيد لما تصدّينا له . وهو أن جمع 





ع وه ١ ١‏ 
السو الائل ١/4‏ © الله بخصائص الاسم اللّه 
العوض و المعوض عنه لا يجوز عند أهل العربيّة . لجمعهما في لفظ ”الإله“ من بدائع خصائص اسم 
ود ُ 66 فيء ح 1 

اللّه > فتفكر و تذكر ولا تكن من الغافلين . 
0 0 2 3 

العوض و المعوض منه لا يحذفان مكًام لا يجتمعان لئلا يكون إجحافا . و جاز في اسم ”الله“ 
حذف العوض والمعوّض منه حيث يحذف اللام والهمزة فيبقى ”لاه“ . و هذه خاصية سادسة لاسم 
#اللك“ هذا الباب. 

قال في الأشباه ج١‏ ص 1١4‏ : ماكان عوضًا لاايحذف . فلا تحذف ”ما“ في ”أمّا أنت منطلقًا 
انطلقت“ و لاكامة ”لا“ من قولهم : افعل هذا إِمّا لا . ولا ”التاء“ من عدة و إقامة و استقامة . فأمَا قوله 
تعالى : ”و إِقَامِ ألصّلَوة“ فما يحب الوقوف عنده . و من هنا قال ابن مالك ريط : إن العرمب ل تقدر 
أحرف النداء عوضًا من ”أدعو “ أو ”أنادي“ لإجازتهم حذفها . انتهى . 

قال العلامة الشيخ الصبان ريك في شرح الأشموني ج؟ ص ٠١١‏ تحت قوله ”وقد يعرى المنادى 
من حرف النداء لفطّا“ : وإن لزم عليه حذف النائب و المنوب عنه فقد قال الدماميني ريك : لا نسام 
أن العوضية تنافي الحذف بدليل ”إقام“ . انتهى . 

وقال بعضهم : ”يا“ للتنبيه لا عوض عن الفعل . لكن لما وقعمت في محله أشهت العوض . 
انتهى كلام الصبان . 

١ 

لا يقال : إن حذف العوض و المعوض عنه من اسم ”الله“ للضرورة » لوقوعه في النث ركثيرًا 
كا ذكرناه فى باب آخر من هذا الكتاب . قال : 
0 لاه ابن عمك لا أفضلت في حسب 


وقرئ : ”هوالذي في السماء لاه وفي الارض لاه“. والضرورة تختصٌ بالشعر. 
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البحث السادس 
لما غصنا في مباحث اللام اللازمة لاسم ”الله“ توحَيتٌ أن أزف إلى معشر الإخوان وحزب 


الخلان أمورًا مهمة لاغنى عنها لكل نحوي أديب وعام أريمب . وهذه الأمورالمهمّة قد استفتانها كثير 
من الفضلاء و العاماء . 

فن تلك الأمورالمهمّة تفصيل الأعلام الغالبة اللازمة لها الألف واللام . و منها بيان الأعلام 
التي تدخلها اللام بلا لزوم و التي لا تدخلها . ومنها توضيع معنى اللام في الأعلام مع أنبا معارف لا معنى 
لتعرّفها بها . 

فأقول وعلى الله التكلان وهو المستعان ومنه التوفيق والتوقيف : الأعلام بالنظر إلى دخول 
اللام علها وعدم دخوها ثلاثة أنحاء : 

القسم الأول : ما لزمته اللام نحو”اللّه“ و”النجم“ و”الصعق“. 

و القسم الثاني : ما تكون اللام فيه عارضة غير لازمة نحو ”العباس“ و ”الحسن“ و ”الحسين” 
و"التطا *: 

و القسم الثالث : ما امتنع دخول اللام عليه نحو ”د“ و ”علي “و ”زيد” و”عمر“. 

قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص ٠١١‏ : قد تكون بعض الأعلام اتفاقيًا أي يصير علمّا بلا 
وضع واضع معين بل لأجل الغلبة وكثرة استعماله في فرد من أفراد جنسه . 

ثم اءلم : أن اسم الجنس إنما يطلق على بعض أفراده المعين بأداتي التعريف . وهما اللام والإضافة . 
الع الغالب إما مضاف أو ذواللام . فالمضاف نحو: ابن عباس . غلب بالإضافة على ”عبد الله“ من 
بين إخوته . وكذلك ”ابن عمر “ وغير ذلك . و ذو اللام ”كالنجم“ و ”الصعق“ عَم خويلد بن نفيل . 

واللام في الأصل لتعريف العهد . وقد تقدم أن العبد قد يكون بحري ذكر المعبود قبل . وقد 
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يكون بعام الخاطب به قبل الذكر لشهرته . 

فاللام التي في الأعلام الغالبة من القسم الثاني . فإنَ معنى النجم قبل العامية الذي هو المشهور 
المعلوم للسامعين من النجوم . لكونه أليق بهذا الاسم من بين أمثاله . وكذلاك ”البيت“ في يما 
لأن غيره بالنسبة إليه ليس بيثًا . 

قال : وكذا المضاف نحو ”ابن عباس» لأن التعريف الحاصل بالإضافةكالتعريف الحاصل بلام 
العبد المشار به إلى ما عامه المخاطب من دون تقدم ذكره سواء . فلا يقال : غلام زيد . إلا لأليق غمانه 
بهذا الاسم بكونه أعظمهم وأخصهم به . و بالجملة لأشبرهم بغلاميته حق كنت غيره ليس غلامًا له 
بالنسبة إليه . 

فالحاصل أن المضاف وذا الام الغالبين في العامية يجسب كونهما أشهر فيا غلبا فيه منهما في 
سائر الأفراد التي شاعا فيها قبل العامية . فإذا صارا عآمين اتفاقيًا لزم الإضافة فياكان مضافًا فلا يجوز 
تجريده عنها . 

وأما ذواللام فالأكثر فيه أيضًا لزوم اللام وقد يجوز تجريده عنهاكا قيل في النابغة : نابغة . 
وذلك قليل . قال سيبويه : يكون اثنان علمًا لليوم المععين بلا لام . تقول : هذا يوم اثنين مباركا فيه . 
وردّه المبرد قال : هو حال من النكرة . قال : ولا يكون عام إلآ مع اللام لكونه من الغالبة . انتهى . 

وأيضًا قال الشيخ الرضي في باب النداء ج١‏ ص !1 : يحتاج ههنا إلى معرفة لزوم اللام في 
الأعلام وعروضها . وذلك بأن ينظر إلى العَلَم فإنكان غالبًا أيكان في الأصل للجنس ثم كثر استعماله 
لواحد من ذلك الجنس لخصاة مختصة به من بين ذلك الجنس . و لابد أن يكون وقت استعماله لذلك 
الواحد قبل العامية مع لام العبد . ليفيد الاختصاص به . وصار لكثرة الاستعمال عامًا له . و يسمى ذلك 
العلم الإضافي كانت اللام في مثله لازمة . لأنه لم يصر عامًا إلا مع اللام . فصارت كبعض حروف ذلك 
العام . و ذلك إمَا في الاسم ”كالبيت“ و”النجم” و ”الكتاب» و إِمّا في الصفة ”كالصعق“ ومن الأعلام 
الاتفاقية ما يكون بالإضافة نحو ”ابن عباس“ و ”ابن الزبير“ . 


و إن لم يكن غالبًا فم أن يكون منقولاً من الصفة أواللصدر أولا. والمنقول من أحدهما 
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”كالعباس“ و ”الحسن“ و ”الحسين” و ”الفضل“ و ”العلاء“و ”النضر“ تكوت اللام فيه عارضة غير 
لازمة . لأنها لم تصر مع اللام أعلامًا حتى تكو نك حد أجزائها . بل إِنما دخلت اللام في مثلها بعد العامية 
وإن لم يكن العام محتاجًا إل التعريف . وذلك لامح الوصفية الأصلية ومدح المسمى بها إنكانت 
متضمنة لامد حكا حسن والحسين و ذمّه إنكانت متضمنة للذةّكالقبيح و الجهم لو سمي بهما . 

فكأنلك أخرجتها عن العامية وأطلقتها على المستّين بها أوصافً . ومن ثم قيل في المثل : إنما 
سيت هائمًا لتبنأ . و الصفات قبل العامية إذا استعملت في بعض ما تصلح لهكاننت مع اللام 
”كالضارب“ لبعض الموصوفين بالضرب . وكذا المصادر أجريت مجرى الصفات . لأنه قد يوصف بها 
أيضًا نحو ”صوم” و”زور“و”عدل . 

و ليس جواز دخول اللام في الأعلام المنقولة عن الوصف والمصدر مطردًا . ألا تزى أنك 
لا تقول في ”مهد“ و ”علي“ : ”ا محمد“ و ”العلي“ بل يجوز دخول اللام في أكثرها . 

وما ليس منقولاً من الوصف والمصدر فإنكان في الأصل المنقول منه مععف المدح أو الذم 
فالأول جواز لمح الأصل نحو ”الأسد“ في المسمى بأسد و”الكلب“ في المسمى بكلب . قالوا : بنوالليث . 
في بني الليث بن بكر بن نا : 

و إن لم يكن في الأصل المنقول منه ذلك لم يدخله اللام إلا إذا وقع اشتراك اتفاتي . لحينئذ 
إما أن تضيف العَلَمَ أوتعرّفه باللام وإنكان في الأصل فعالً أيضًا وليسا بمطردين . قال : 

علا زيدّنا يوم الثقا رأ زيم بأببيض ماضي الشفرتين يمان 
وقال: 
رأيت الوليد بن اليزيد مبارةًا < شديدًا بأحناء الخلافةكاهله 

و أما أعلام أيام الأسبوع>الأحد , والاثنين » والثلاثاء » والأربعاء » و الخميس فن الغوالب 

فيلزمها اللام . وقد تجرد ”اثنان“ من اللام دون أخواته نحو قولهم : هذا يوم اثنين مباركًا فيه . 


وإنما حكمنا بككونها غالبة وإن لم يثبت ”الثلاثاء“ و”الأربعاء“ و ”الخميس“ أجناتكا بمعنى 
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الغالث و الرابع و الخامس محافظة على القاعدة المميّدة فيكون الأعلام اللازمة لامها ف الأصل أجناسًا 
صارت بالغلبة أعلامًا مع لام العبد . فيقدركونها أجناسا . 

وكذا في نحو ”الثريا“ و ”العبّوق“ و ”البيماك “لم يثبت ألفاظها أجناسًا . وإن ل تبت ألفاظها 
أجنائما ول نعرف في بعضها أيًا معنى شاماك للمسْى امعين و لأخواتدكا عرفنا في لثلاثاء والأربساء . 

وربما يكوت في هذه الأعلام ما ث, ثنت لفظه جنسًا . لكن لا نعرف كيفية غلبته في واحد من 

جنسه ”كالمشتري “ في الكوكب ال معين فَإنَا لا ندري ما معنى الاشتراء فيه . و إذا قال سيبويه رِيِيئْ : و ما 
ارك سوه للد عر لعي جا عرقناه 

وعند المصنف أي ابن الحاجب رك ما لزمته اللام من الأعلام التي لم يثبت استعمال ألفاظها 
في الجنس الشامل لذلك المعين و لغيرهكالثلاثاء و الأربعاء و الدبران و المشتري ليس من الغوالب . لأن 
الع الغالب ماكان جنسًا ثم صار بالغلبة عامًا . قال : هي أسماء موضوعة لمسمياتها . 

ار ل و 
وكان الأكثر ما ثبت جنسيته . ثم اختص بواحد من الجنس فألحق القليل بالأعم الأغلب . 

فالغوالب عند سيبويه على أربعة أقسام . 

00 
”كالنجم“ و ”الصعق“ و ”ابن 

ل 

وثالئها : مالا يعرف فيه ذلك المعنى و ثبت جنسية لفظه ”كالمشتري”“ . 

و رابعها : مالم يعرف فيه ذلك المعنى ولم يثبت جنسية لفظه ”كالدبران” و ”العيّوق” لكوكبين 
لمن لا يعرف معنى العوق و الدبور فهما . انتهى كلام الشيخ الرضي . 

و في التوتيع لابن هشام وشرحه التصري , ما حاصاه : أن العم نوعان : 

النوع الأوّل : ما لايقبل ”أل" المؤثرة ألبتة ولايقع موقع ما يقبلها نحو زيد وعمرو. فأمَا قوله : 
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2 باعد آَم العمرو من أسيرها 
من قبيل الضرورة الشعريّة . 

و النوع الثذانن : ما يقبل ”أل“ و لكنها غير مؤثرة للتعريف نحو ”حارث”“ و ”عباس “ 
و”ضحاك“. فإن ”أل“ الداخلة علها غير مؤثرة للتعريف . لأنها معارف بالعاميّة . و إِنما دخلت علبها ”أل“ 
لامح الأصل بها وهو التنكير . 

وفي بعض النسخ : لامح الوصف . والأول أو . لأن مدخولها قد يكون غير وصفكالنعمان . 
فإنه في الأصل اسم عين للدم بالدال المهملة و تخفيف المي . 

وظاه ركلامه أن ”أل“ في هذه الأمثلة دخلت علمها . وهي أعلام ٠‏ وقال الشاطبي يتلق : 
لم تدخل عليها وهي أعلام . بل على تقدير تنكيرها . لتكون ”أل“ مشعرة بأصلها من الصفة . فدخولها 
علمها كدخوطا على القاتم و القاعد و بابه . وهذا معنى ما ذكره سيبويه . 

ثم قال : فإذا ثبت اراد سس مياه را ولمح الصفة صار التعريف مشكلا . 
وأجاب عنه بما حاصله : : أنها لم تو تعريمًا فيا لم يكن فيه تعريف . وفيه نظر يظهر بالتأمل . انتهى 

كلامه . 

قال الشيخ بيس وتلل في حواشي التصريح ج١‏ ص34 : و قوله : وهذا معنى ما ذكره سيبويه . 
قال الشاطبي : و زعم الخليل متي : أن الذين قالوا : الحارث و العباس و الحسن, إنما أرادوا أن يجعلوا 
الرجل هو الشيء بعينه يعني أن يكوت لفظه موافتًا لمعنى الصفة فيه . وم يجعلوه سي به . ولكنهم 
جعلوه كله وصف له غلب عليه . ومن قال : حارث و عباس » فبويجريه مجرى “ زيد“ هذا نصه . 

وقوله : فيه نظر يظهر بالتأمل . لعل وجهه أن مقتضى قوله : إنها دخات على تقدير التنكير . 
أنها أثرت تعريقًا فيا ليس فيه تعريف . إذ التعريف زال بقصد التنكير . انته ىكلام يلس . 

و قال الرضي في بيان المعرفة قبيل بحث العم ج١‏ ص ٠١١‏ : قال الكوفيون : قد يكون اللام 
للتعظيك في ”| لله“ وفي الأعلام . ولا يعرفها البصريون . انته ىكلامه . 





الجزء الأول هوا 2 الله بخصائص الاسم الله 

قال العبد الضعيف البازي : قد أطلنا البحث في شرح هذا الموضوع بذكر أطرافه 
كلها . وم آل جهدًا في توضيع شعبه بأسرها بسرد أقاويل الأئنّة » لكوت الموضوع من المهمّات البدائع 
والضرورات الروائع . فأردنا أن يصير قوعيٌّ العروة و شديد القوّة» مأمون الوّصمة ووثيق العصمة , 
متمكن الأركان و مشزور الأشطانء ثابت الأوتاد و رفيع العماد . هذا . واللّه أعام بالصواب وعامه أجل 


وأت. 





© الله بخصائص الاسم الله الأيل لجسو الائل 


الباب العشرون 


من خصائص الجلالة ما ذكره غير واحد من الأدباء الكبار وأمَّّة النحو. وهوكتابة هذا الاسم 
الشريف بلامين مع أن مقتضى الوجه الذي نمقوه لكتابة نحوكامة ”الذي“ بلام واحدة أن تكتب بلام 
واحدة . و ذلك الوجه الذي نمقوه لكامة ”الذي“ هو اللزوم وكثرة الدوران . 
037 نل ١‏ 
قال الإمام الرازعي يلتق في تفسيره ج١‏ ص08 :كتبوا لفظة ”الله“ بلامين . وكتبوا لفظة 
”الذي“ بلام واحدة مع استوائهما في اللفظ و في كثرة الدوران على الألسنة وفي لزوم التعريف . 
و الفرق بينهما من وجوه متعددة : 
هن 2 وواط » 0 5 01 3 5 
الأول : أن اسم الله معرب متصرف تصرف الأسماء . فأبقوا كتابته على الأصل . أما لفظ 
”الذي“ فهو مبني لأجل أنه ناقص . لأنه لا يفيد إلا مع صلته . فه وكبعض الكامة . و معلوم أن بعض 
الكامة يكون مبنيًا . فأدخلوا فيه النقصان لهذا السبب . ألا ترى أنهم كتبوا ”اللذان“ بلامن ء لأن 
التثنية أخرجته عن مشابهة الحروف . فإِنَّ الحرف لا يثٌ . 
٠ ُ‏ ع 0 
الثاني : أن اسم ”الله“ لوكتب بلام واحدة لالتبس بقوله ”إله“. وهذا الالتباس غير حاصل 
في قولنا “الذي” : 
ا عه : 1 تي 1 ا 1 ِ 
الثالث : أن تفخي ذكر الله في اللفظ واجب . فكذا في الخط . و الحذف ينافي التفخم . وما 
قولنا ”الذي“ فلا تفخي له في المعنى . فتركوا أيضًا تفخيمه في الخط . انته ىكلامه . 


و في ال مهمع ج؟ ص١‏ ! : النوع الرابع أحكام الحذف رممًا . فتحذف لام التعريف من ”الذي“ 





الجزءالاقل اا 2 الله بخصائص الاسم الله 
كدوم الى او ال وفروعه» وهي التثنية والجمع نحو ”التان“ و”العيد” و"الانى” 
وتلق “كراهة اجتّاع مثلين في الخط . و كلد تت في مثى ”الذي' ' خاصة » وهو ”اللذان> فرقًا بينه وبين 
ا جمع . وز تثبت في مثق ”التي“ لأنه لا ينديس بجمعه . 

وقال أحمد بن يحى , لله ل : كتبوا ”اللاتي 26 و”اللائي“ ”الي“ و ”التي“ واسقطوا لاما من أولا 
و ألهًا من آخرها . و هذا للاستعمال لأنه نقل في الكلام مثله ويدل عليه ما قبله وما بعده . و لوكتب 
على لفظه لكان أوثق . انتهى . 

قال أبوحيان : وكلامه يدل على حذف اللام من أوله و الألف من آخره معا . والذي عهدناه في 
الكتاب أنه لا تحذف الألف لثلا يلتدس بالمفرد . قال : 

فإن قلت : اللام ألزم في ”الله“ فهال حذفت ؟ 

قيل : لا حذفت الألف منه خط كرهوا حذف اللام مع أنها لوحذفت لالتبس ” بإله “ لأن 
ألفه تحذف . وفي ”الليل“ و”الليلة“ وجبان : الحذف والإثبات . والقياس كتبه بلامين . والحذف 
أجود , لأنّ فيه اتّباع خط المصحف . 

قال أبوحيان : و زاد أحمد بن يحبى ”الا لبت “ فعدّه مع ”الليل“ و ”/ 6 فياك : بلام 
واحدة . قال : لأنه عرف فاستخفٌ . قال : وكتبوا ”اللهو“ و ”اللعمب“ و ”اللخم“ بلامين . ولوكتب 
يم جاز. لجاز . و تحذف لام التعريف أيضًا ما اجتمع فيه ثلاث لاما تكراهة اجتاع الأمثال نحو 
ود ل ل" و”للسان” و”للدار 441 . انتهى . 


قال الجمد الفيروزبادي ِتلِلْ في بصائر ذوي ال: ييز ج7 صن 15و كم ]اث ل لله“ يلام 


و”الذي“ و ”التي“ بواحدة . قيل : تفرقة بين المعرب والمبني . ويشكل بأ: نهم قالوا اه 
الام » . وقيل : لثلا يلتبس بلفظ ”إله“ خط . انتهى . هذا واللّه أعام بالصواب وعامه 


م 





الله بخصائص الاسم الله 04 لجسو الائل 


وفيه أربع خصائص 


من خصائص الاسم ”الله“ الكريم جواز الفصل به بين الجار و المجرور في النثركا حكى الإمام 
الكسا (ِظك عن العرب : اشتريثه بوالله درهم . أي اشتريته والله بدرهم . هذا . وقد أطبقوا على أن 
الفصل بين ا جار وا نمجرور لا يجوز إلا في الشعر ضرورة أو بما هو زائد نحو: جئت بلا زادٍ. 

وكذا من خصائص الاسم ”الله“ الفصل بالقسم به بين ”قد“ ومدخوها . مع أن حرف ”قد“ 
مع الفع لكالجزء فلا تفصل منها بشيء نحو : قد والله فعلتٌكذا . أي واللّه قد فعل تكذا . 

صرح به ابن هشام في المغني ج١‏ ص 15/8 قال فيه : وأما ”قد“ الحرفية فُختصّة بالفعل المتصرف 
الخبري المثيت المجرد من جازم و ناصب و حرف تنفيس . وهي معهكالجزء . فلا تفصل منه بشيء . 
الهم إلا بالقسم كقوله : 

أخاك قددوالك أوطات عقوة 2 .وماقائل الغروف فنا سف 
وكقول آخر: 
فقد والله بين لي عناي 2 بوشك فراقهم صرد يصيع 

و سمع ”قد لعمري بت ساهرا” و ”قد واللّه أحسنت“. انتهى . 

فالفصل بالاسم ”الله بين ”قد“ و مدخولها خاصّة واحدة . واطراد ذلك خاصّة أخرى . فهما 
خاصّتان . 





الجزء الأؤل 3 الله بخصائص الاسم الله 

ثم في الفصل بين الجار و امجرور خاصتان : الأول سماعية غير منقاسة و هي الفصل بالقسم 
بالجلالة بين مطلق الجار وا مجرور. والثانية قياسية يجوز العمل بها لكل تخص من غيرسماع وهي الفصل 
به بين ”رت“ ومجرورها نحو: رب والله طْ صحبته . 

قالوا : إن على بن المبارلك الأحمر تاميذ الإمام الكسائي رظي ادَعى أن هذا الفصل منقاس . 
وأقره أبوحيان إلا أنه قال : الاحتياط في انبا السماع . صرح بذلك في المع . فجموع خصائص هذا 
الباب أربع . 

قال في ال همع : فصل الجار من مجروره و تاخيره عن هكلاهما ضرورة . أما الأول فيكون بظرف 
كقوله : 
هّ إن عمرًا لا خير في اليومَ مرو 
وبجارو مجرور كقوله : 

رُبَ في الناس موس ركعديم وعديم يخال ذا أيسار 

و مفعول كقوله : 
2 و أقطع بالخرقٌ المبوع المراجم 
أي وأقطع اخرقٌ بالمبوع . وسمع في النثر بقسم . حكى الكسائي ريط : اشتريته بوالله درهم . وقاسه 
تلميذه علي بن المبارك الأحمر في ”رُبٌ“ نحو : رب واللّه رجلٍ عام لقيته . قال أبوحيان : ولايبعد ذلك إلا 
أن الاحتياط أن لا يقدم عليه إلا لسماع . انتهى . 

وفي الأشباه ج؟ ص" : الجازم أضعف من الجار . قاله ابن الخباز . و فرع عليه أنه لايضمر 
ألبتة . ولهذا أفسد قول الكوفيين أن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة . و ذكره أبوحيان ريك في 
شرح التسهيل . و فرع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر و الفعل لا بمعمول الفعل ولا بغيره وإن 
روي عنهم الفصل بين الجار و انجرور بالقسم نحو قوم : اشتريته بوالله ألف درثم . فإن ذلك لا يجوز في 
اللام لآن عامل الجزم أُضعف من عامل الجر . انتهى . 





2 الله بخصائص الاسم الله “ الجبووالائل 

اعلم : أن المراد من القسم في هذه الأقوال المذكورة القسم بالجلالة . إذ لم ينقل عن أحد جواز 
الفصل بمطلق القسم . يدل على ذلك حكاية الإمام الكسائي المذكورة سابقًا وتمثيله لذلك بالقسم بالجلالة 
أي قوله : اشتريت بوالله درثم . فتدبر ولا تغفل . 

وهذا من نفائس خصائص الجلالة . فلا يفصل بين الجا وامجرور إلا بالقسم باسم ”الله“ . إلا 
إذا امتزج بعض الكامات بانمجرور حتى صا ركبعض حروفها . لحينذ تخطاها الجار. 

ولذلك تخطى لام التعريف وهاء التبيبية في قولك : مررت بهذا . و”ما“ المزيدة في قوله تعالى : 
”بها رَحْجَةٍ“ ”عَها وَلِيْلٍ“ و ”لا“ في نحو ”جئت بلا زاد“ و ”غضبمت من لاشيء“ و "لملا يكْوْنَ 
لنّاٍ“ و ”إل تَفْعَلوَة“ .كذا في الأشباه النحوية ج١‏ ص 181 . 

قال ابن هشام يك في المغني في بيا نكامة ”لا“ ج١‏ ص19/8 : من أقسام ”لا“ النافية المعترضة 
بين الخافض وا مخفوض نحو ”جثئت بلا زاد“ و”غضبت من لا شيء“ . وعن الكوفيين : أنها اسم . 
وأن الجار دخل علما نفسها . وأن ما بعدها خفض بالإضافة . وغيرهم براها حرفا . و يسمّيها زائدةكا 
يسئئون ”كان“ في نحو ”زيد كان فاضل“ زائدة وإ نكانت مفيدة لمعنى وهو المضي و الانقطاع . انتهى . 
هذا . واللّه أءام بالصواب وعامه أَتمْ وأوسع وأعلى . 





الجزء الأول 1 الله بخصائص الاسم الله 


الباب الثاني و العشرون 


من بدائع خصائص الامم ”الله“ حذف بعض حروفه مع بقاء دلالته على مدلوله . فيحذف منه 
الألف التي هي بين الحاء و اللام فيقال ”الله“ بدون الألف . 

ثم هل حذف هذه الألف لضرورة الشعر أوهو لغة ؟ قولان. ولكل وجبة هو مولّها . فال 
الإمام قطرب وابن الصلاح وصاحب التيسير إلى أنه لغة ثابستة . و ذهب ابن الشجربي في أماليه 
و الرازي في تفسيره إلى أنه ضرورة . 

قال العلامة الآلوسي ريل في تفسيره ج١‏ ص00 : و حذف ألف الاسم ”الله“ لغة , حكاها 
ابن الصلاح . وفي التيسير: أنها لغة ثابتة في الوقف دون الوصل » والأنصم الإثبات حتى قال بعضهم : 
إن الحذف لحن تفسد به الصلاة ولا ينعقد به صريح اليمين ولا يرتككب إلا في الضرورة كقوله : 

ألالا بارك اللّه فوسبيل إذاما بارك الله في الرجال 

قال الرازي في تفسيره ج١‏ ص/0 : لا يجوز حذف الألف من قولنا ”الله“ في اللفظ » وجاز 

ذلك في ضرورة الشعر عند الوقف عليه . قال بعضهم : 
أَقْبَلَ صَيْنُ جاء من عند النّة 2 يتحردُعرة الجنّة المغِمَة 

انتهى كلام الرازي . 

و في أمالي ابن الشجري ج١‏ ص١١‏ : وقال قطرب وغيره من العاماء بالعربية : إن هذا الاسم 
لكثرة دوره في الكلام كثرت فيه اللغات . ففن العرب من يقول : واللّه لا أفعل . و منهم من يقول : لاه 





2 اله بخصائض الاسم الله ا حسم الال 
أفعل . و منهم من يقول : الله . بحذف ألفه قبل الحاء وإسكان هائه وترك تفخيم لامه . و أنشدوا : 
َقبَلَ سَيْنُ جاء ون أمرالنّة 2 يحرةٌ حرة الحيّة المُغِلَة 
ويحرد : يقصد . وأقول : حذف ألفه إنما هو للضرورة » أسكن آخره للوقف عليه و رقق لامه لانكسار 
ما قبلها ولوم يأت في قاففية البيت الثاني ”المغله“ لأمكن أن يقول : جاء من أمر اللاه . فيثببت ألفه 

ويقف عل الحاء بالسكون . انتهى . 

قال الإمام الرازي يلي : ويتفرع على هذا البحث مسائل في الشريعة : 

إحداها : أنه عند الحلف لو قال ”به“ بدون الألف فهل ينعقد يمينه أم لا ؟ قال بعضهم : 
لا . لأن قوله ”به“ اسم للرطوبة فلا ينعقد اليمين . و قال آخرون : ينعقد اليمين به . لأنه بحسب أصل 
اللغة جائز و قد نؤى به الحلف فوجب أن تنعقد . 

و ثانيتها : لوذكره على هذه الصفة عند الذبيحة هل ننم ذلك أم لا ؟ 

وثالثتها : لوذكر قوله ”الله“ بدون الألف في قوله ”اللّه أكبر“ هل تنعقد الصلاة به أم لا ؟ 

أقول : قال الفقيه الكبير العلامة الشرنبلالي ركف : لصحة التحريمة شروط . منها : أن 
بالألف في اللام الثانية قبل الحاء من الجلالة . انتهى . كذا في السعاية ج؟ ص14/8 . 


قي 


قلت : فهذا الكلام يدل على أنه لا تنعقد الصلاة إلآ بأن يأني بالألف . وفيه نظر لأنه لوكان 
حذفها لغة كا حكاه البعض فلا يبعد أن يقال : إن الصلاة تنعقد به . و هكذا حال الذبيحة . 
ثم اعلم ادر بيده ىمحي لضاني ا ولك 
الكبيرغدابو انف ضير يأن هن قال 2 ولا كان ناويا لاسم ”الله 0 
قلت دو لكغار أن حدق أله لعة قنه حدفت هذه الألشواعط ‏ كذا قبل , 
قال امجد الفيروزآبادي ريك في بصائر ذوي التمييزج١‏ ص١‏ : وقيل : تحذف الألف الأخيرة 
من الجلالة تخفيفًا . وقيل : هي لغة في الممدودة . و ممن حكاه أبوالقاسم الزجاجي فاستعمات خطًا . أي 





لجسو الأول م © الله بخصائص الاسم اللّه 
حذفت خطًا نظا إلى هذه اللغة . و منها قول الشاعر : 

9 أقبل سيل جاء من عند الله 

وقول الشاعر: 

8 آلا لا يارك اللكى كبيل 

والمشهور أنه من باب الضرورة . انته ىكلامه بتصرف قليل . هذا ما عند هذا العبد الضعيف البازي 
الفقير إلى اللّه تعالى و مبحانه . واللّه أعلم بالصواب وإليه المرجع و المتاب وعامه أجل وأعلى . 





الله بخصائص الاسم الله 01 السو الائل 


2 وواط » ِ عه ا ب 0000 ب 
من خخنصائص الاسم ”الله“ الكريم أسرار ثلاثة مكنونة فيه لايعامها إلا العارفون باللّه ولا يطلع 
علها إلا أهل العلوم الباطنة و أرباب البصيرة . 
ع ل 
منها : سر أحديته تعالى في ذاته و تصرفه تعالى وحهه فى الخلوقات و إحاطته بها . والله من 
ورائها حيط . 
و منها : سر تصرفه تعالى فهها حسب ما يشاء ولا يشغله شأن عن شأن . ويبني على هذا السر 
إطلاق إرادته و مشيئته بدون تقييد » فهو فعال لما يريد . 
ومنها : سر تقدسه وتنزهه عن الأشباه م قال : لَيَسَ كَيذَإِو- شَيْءٌ . 
قال بعض العارفين من الأولياء الكرام : إن في اسم الجلالة ثلاثة أسرار . 
الأول : أن مخلوقاته تعالى لا حدّ لحا وأنها مختلفة فتنقسم إلى إنس و جن وحيوان وغير ذلك 
من الأنواع التي لا يعامها أكثر الخلق . و مع هذه الكثرة فهو تعالى واحد في مُلكه لا مدير معه ولا وزير 
له . فبو وحده تعالى يتصرف فبها بجملتها . ولا يفوته منها شيء » ولا بخرج عن قدرته تعالى منها واحد . 
3 01 لو 5 .هه 
فهو قاهر للكل حيط به .م قال تعالى : وَآلّهُ مِنْ وَرَآسِمٌ نحِيِط . 
الثانى : أنه يتصرف فما كيف شاء . فيغنى هذا ويفقرهذا . ويعرّ هذا ويذلٌ هذا . ويجعل 
هذا أبيض وهذا أسود . ويجيب سوال هذا و يمنع هذا . ويفرق بينهما في الأزمنة والأمكنة . و بالجملة 
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فهوفيكل يوم في شأن ولا يشغله شأن عن شأن . و الاختيارله لا للمخلوقات . فهو يفعل ما يشاء لا ما 
تشاء هي . مبعانه لا إله إلا هو. 

الثالث : أنه تعالى مقدس منزه . لايكيف ولا يشبه بشيء من المخلوقات . و مع ذلك فله 
السطوة والقهر حتى أنه لولا الحجاب الذي حجب به الخلوقات لرجعوا هباء منثورًا ولتهافتوا وصاروا 
دكا رميمًا عند تجلّيه تعالى لهم » بل لا يبقى لهم أثر. حتى يقول القائل : ماكات في هذا العالم شيء من 
امخلوقات أصلا إلا أنه تعالى برحمته و عظي حككته لما سبق في قضائه أن يوصل أه ل كل دار إليها إذا 
أراد أن يخلق مخلوقًا أي مخلو قكان لا يخلقه حتى يخلق ابه قبله . قاله الشيخ عبدالعزرز الدباغ وَكئك . 

وقال أيضًا الشيخ الدباغ تدك : وهذه الأسرار يعامها أرباب البصيرة من جرد النطق باسم 
الجلالة من غير احتياج إلى مشاهدة شيء من المخلوقات . 

قال تاميذه الشيخ أحمد بن المبارك : فقلت : ومن أين ذلك ؟ فضرب ,يك لنا مشلا فهمنا من 
معناه أنه إنماكان ذلك من حيث أنه اسم جامع لجميع الأسماء . 

و قال ابن المبارك : وسمعته ري يقول : إن الله مقدس منزه لا يشبه بشيء من المخلوقات . 
وكل ما يصوره الفكر فاللّه تعللى بخلاف ذلك . لأنّكل ما يصوره الفكر فبوموجود في مخلوقات ربنا سبحانه 
وتعالى . لأن الفكر لا يفكرإلآ ما هو مخلوق . فكل ما في الفكر له مثل واللّه لا مثل له . 

فقلت : فإن الفكر يتصور إنسانا مقلوبًا يمثى على رأسه . فقال ريل : واللّه لقد شاهدته يمشى 

كا تصوره الفكر ويده ساترًا بها فرجه . فهي بمنزلة الحجاب له . و لا يزيلها إلا إذا أراد قضاء حاجته من 
حدث أوجماع. 

و قال يتل : ولقد جالست ذات يوم مع سيدي مد بن عبدالكريم البصراوي ,يليل فقال 
لي : تعال حتى نصوّر في أفكارنا أغرب صورة » ثم ننظر في مخلوقات الله تعالى أهي موجودة أم لا؟ 

فقلت له : صوّر ما شت . فقال: نصوّر مخلوقًا يمثي على أربع وهو على صورة جمل . وظهره 

كله أفواهكأفواه العكروشة التي في جنيها . وعلى ظهره صومعة على لون مخالف للونه صاعدة إلى فوق . 
و في رأسها شرافات . من شرافة منها يبول و يتخوط . و من شرافة أخرى يشرب . و بين الشرافات صورة 
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إنسان برأسه و وجهه و جميع جوارحه . 

فا فرغ من تصويره حتى رأينا هذا امخلوق وله عددكثير . و إذا بالذكر منه ينزو على الأنثى تحمل 
منه . وفي عام آخر ينزوعليه الأنثى بأن ينقلب الحال فيرجع الذكر أنئى والأنثى ذكرًا . 

قلست : وهذا من أغرب ما سمع ويح . هذا . واللّه أعام بالصواب من العلوم الظاهرة 
والباطنة وعامه أجل وأعلى . 


از 
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باجا ع والعمررم 


وفيه أربع خصائص 


من خخصائص اعم الجلالةكونها فاتحة وخاتمة للصلوات كلها من النوافل والسّنن والواجبات 
والفرائض . سوا ء كانت فرض عن #الصلوات الخمس أوفرض كناية كصلاة الجتازة : 

ثم الصلاة نوعان : النوع الأول مايكون فيها ركوع و “مجودكالنوافل و المكتوبات الخمس ‏ 
و السنن المؤكدة و الواجبات كالوتر و صلاة العيدين عند أبي حنيفة ريك . ويشترط لما الطهارة لقوله 
: مفتاح الصلاة الطهور . 

ا ا ا 
عند جمهور الأئمة . وقال بعض الأتمة : لا يشترط لحا الطهارة » فإنها دعاء . و الدعاء لا يشترط له الوضوء . 
والتفصيل في كتب الفقه وشروح الحديث . 

و اسم الجلالة فاتحة لكل واحد من نوعي الصلاة؟ أنه خاتمة لكل واحدٍ من نوعهها . 

فهذه أربع خصائص . إذ كون الاسم ” الله“ فاتحة للنوع الأول من الصلاة خاصّة واحدة» 
وكونه خاتمة لهذا النوع خاصة ثانية . 

ثم كون الاسم ”| لله“ فاتححة وخاتمة للنوع الثان خاصتات أخريان . ومجموع ذلك أربع 
خصائص . وهذه الخصائص من لطائف البدائع و بدائع اللطائف و روائع الخصائص . 

إن قلت : ما تفصيل هذه الخصائص البديعة ؟ 
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قلت : تفصيل المقام على وجه ينحلٌ به المرام و ينكشف الغبار عن الأوهام أن تحريم الصلاة 
هو ”الله أكبر“. والتحريمة ركن للصلاة عند بعض0 الأمنةكالإمام الشافعي وغيره يتك » و شرط 
منتصل بها اتصال الركن والجزء عند أبي حنيفة يكل . واسم الجلالةكائن ثابت في أوّل التكبير . هذه 
خاصة واحدة . 

و تحليل الصلاة التسلم » وهو”السلام عليكم ورحمة الله“ . وآخره اسم الجلالة . هذه خاصة 
ثانية . وفي حديث علي ت#للئكنة مرفوعًا : تحرعها التكبير و تحليلها التسليم . أخرجه الترمذي . 

إن قلت : ما وجه جعل الجلالة فاتحة الصّلاة و خاتمتها » وما سسب هذا التخصيص وما 
الحكمة في ذلك ؟ 

قلت واللّه المستعان وعليه الاعتاد والتكلاتف وبه التوفيق ومنه التوقيف : إن هذا 
التخصيص لوجوه متعددة . 

الوجه الأوّل : الصلاة أعظم العباداتت؟ أن اسم الجلالة أعظم الأسماء . والأحزى أن 
يبتدأ ويختم أعظم العبادات بأعظم الأسماء الحسنى تنوييًا بات الصلاة و ترغيبًا للمكلف إليها و تزييئا 
تقامتاوحاقها . 

الوجه الثاني : إشارة إلى سركال مقام الصلاة ما لايحيط به عقول . فم أن اسم الجلالة 
من بين الأسماء الحسنى لا يدرك أسراره تفصيااٌ ولا يدري حقيقته و مأخذه الجامع للأسرار إلا اللّه تعالى 
و رسوله و من أطلعهم الله م نكمّل الأولياء »كذلك الصلاة لا يدري كنهها الفخيم وحقيقة مرتبتها 
الشريفة وعل مقامه المنيف إلا الله تعالى و رسوله و المقريون من الأولياء . 

ههائكت عنقاء أن يّصطاءٌ أحد ‏ فاتك عناكَ وكُن مِن ذاكَ في دءة 

ألا ترى إلى ما ورد في الحديث المرفوع : إن الصلاة عماد الدب فن أقاءها فقد أقام الدين ومن 
تركها فقد هدم الدين . فنني هذا الحديث تنويةٌ بعظيم شان الصلاة و بيان فضيلتها الفاضلة و ذكر مكانتها 
الكبيرة في الإسلام . 

نعم لايعام أحدٌ علم اليقين كنه هذه المزيّة ولا يدري حق دراية أن الصلاة لِ كانت عمادًا وما 
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كيفية ذلك وكيف اقتضى تركها هدم الدي نكله ؟ 

وألا ترى إلى ما قال الله تعالى : إِنَّ آلصََلَةَ تنيّى عَنْ الْمَحْشَاءِ وَلْمُدْكَرِ . فن عرف الصلاة 
كا هي و حافظ على حقوقها الظاهرة و الباطنة ثم أقامهااكذلك و واضب عليها فقد وصل إلى كنه الصلاة 
وأدرك حقيقتها . فهذه الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

لكنّ هذه الصّلاة التامّة الجامعة وعر المرام وصعب الملتمس و صعب المقتبس قد عت 
وتعسّمرت فيا بين المصلين و اعتاصت و توعّرت على ا محاولين و تصعّبت و تعذّرت عل المزاولين وأعيت 
أكثر المكلفين وأعوزت عامّة المسامين و دونها خرط القتاد . 

إذ لايقدر قدرها ولا يؤدّي حقوقها كلها إل الكاملون من المؤمنين الصالحين والمتقين العارفين . 
ولذا ترىكثيرًا من المصلين يرتكبون ذنوبًا ولا تدهم صلاتهم عن الذنوب . فصلاتهم صلاةً صورة فقط » 
وهم بمعزل عن حقيقتها الفائقة وكنهها العالى » وم يؤدّوها بأتمّ وجه ول يقموا الحقيقةم هي هي » و إلآ 
نبتهم عن المعاصي و منعتهم ع نكل لحشاء و منكر . 

الوجه الثالث : الصلاة جامعة لأنواع العبادات القولية والفعلية كالتسبيح و ثناء الله 
تعالى وتلاوة القرآن و ذكر الله تعالل والركوع و السجود والدعاء والقيام واستقبال القبلة و الطهارة 
والصبر و الشكر و التفكر في آلاء الله تعالى و في ذاته . 

فم أن اسم الجلالة جامع لجميع الأسماء الحسنى كذلك الصلاة جامعة لما ذكرنا . فناسب أن 
يجعل أجمع أسماء الله الحسنى وأعظمها مفتتحًا و مبتداً لأجمع العبادات وأعلاها . وإن شت فقل : 
افتتحت و ختمت بأجمع الأسماء و أعظمها إشارة إلى أن الصلاة أجمع العبادات و أخخمها . 

الوجه الرابع : الصلاة متّصفة بِالأَوَليّة في الدنيا وفيا بعد الدنيا من موطن البرزخ وموطن 
الحساب والحشرء واسم ” الجلالة “ أيضًا موصوف بالأوّلية في الدنيا وفي الآخرة . فبينهما ربط قوي 
لهذا الوجه و مناسبة تامة من هذه الجهة , نيجدر أن يجعل اسم الجلالة مفتتحها و خاتهتها . 

إيضاح ذلك أن اسم ”الله“ أوَل ما تكام به الإنسان » فإن آدم مَل بعد ما نفخ الله تعالى 
فيه الروح عطس فقال : الهد لله . 
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وأناسم "أنه أول ما شوويه ال سان عنه يده دار الآخرة أي عند دخول الجنة وانقطاع 
الدنيا . فإن أحوال ا محشر تتمة لأحوال دار الدنيا . فابتداء دار الآخرة في الحقيقة من وقت دخول الجنة 

المؤمنون إذا دخلوا الجنة قالوا : الهد لنّه . قال الله تعالى : وَعَاخِر دَعْوَلِيَ أن مد نو ربت 
لْعليِنَ لاحي اسان ساسع أخوال الدقا ى كذ هو اول 

فظهر من هذا البيان أت فاتحة هذا العالم علم الدنيا و فاتحة عالم الآخرة وكذا خاتمة هذا العام 
عالم الدنيا مبنية على اسم ”الله“ الكريم . 

والصلاة أوّل ما يفترض من الأعمال على المكلف بعد الإيمان . ولذا جعل فعلها علامة الإيمان 
و تركها أمارة الكفر . هذا حم الصلاة في هذه الحياة . 

ثم القبر أل منزل من منازل الآخرة . و قد تحقّق فيه للصلاة تقدم وأَوَليّة ولومن وجه . 
ولذا ورة مرفوة ٠:‏ : ات ال ل اس لان .رواه الطبراني بإسناد حسن . وفي 

وهذا 5" يؤول إلى الصلاة 0 يستنزه المصيلٍ من البول 
م يحصل الطهارة » و بدون الطهارة لا تجوز الصلاة فلم نحم صلاته » فيعذب في القبر بترك الاستنزاه من 
البول امخلٌ بالصلاة . هذا في البرزخ . 

و أيضًا للصلاة أولية وتقدم في ا حشر باعتبار ا حاسبةم ص عن الني يله : أل ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته . 

أخرج الترمذي عن أبي هررة زيوللئكنة قال : سمعت رسول اللّه َه يقول : إن أوّل ما يحاسب 
به العبد يوم القيامة من عمله صلاته . فإن صلحت فقد أفلح و أنجح وإن فسدت فقد خاب وخسر. 

إن قلت : : يعارضه ما أخرجه الترمذي عن أبِي وائل عن عبد الله زبوالاعنة عَنِةَ قال : قال رسول 
الله يِه : إن أل ما حك بين العباد في الدماء . 
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قلت : يدفع التعارض بأن هذا فيا بين حقوقف العباد » وقوله ”أول ما يحاسب به العبد 
صلاته“ في حق الله . قاله الطيي رتل . 

وفي رد الحتارج١‏ ص1١‏ : وفي قوله ميد ”أوَل ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله 
صلاته“ قال العراقي ريك في شرح الترمذي : و لا يعارضه الحدييث الصحيح ”إن أوّل ما يقضى بين 
الناس يوم القيامة في الدماء” لحمل الأوّل على حق الله تعالى على العبد . و الثاني على حقوق الآدميين 

فإن قيل : أيهما يقدم ؟ 

فالجواب : أن هذا أمر توقيفي . و ظواهر الأحاديث دالة على أن الذي يقع أَوَلَا الحاسبة على 
حقوق اللّه تعالى قبل حقوق العباد . كذا في شرح العلقمي على الجامع الصغير. انتهى ما في ردّ امحتار. 
هذا. 

الوجه الخامس : الصلاة أفضل العبادات بعد الإيمان وأعلاها و أجلاهام أن اسم ”اله“ 
أفضل الأسماء الحسنى و أعلاها وأجلاها . فاقتضت هذه المناسبة العليّة والرابطة الجليّة أن يكون اسم 
“الله“ الذي هو أفضل الأساء الحسنى فاتحة أفضل العبادات و خاتتها . 

الوجه السادس : الصلاة اسم أفضل العبادات و أجلاها » والجلالة اسم أعلى المسميات 
و أسناها . وبين هذين الاممين ربطًا لطيًا و مناسبة غريبة . 

إن قلت : ما هذه المناسبة بين هذين الاسمين للمسمِّين الأفضلّين ؟ 

قلت : هذه المناسبة بينهما باعتبار إبهام مأخذ الاشتقاق . إذ في وجه اشتقا قكل واحد من 
هذين الاممين وفي وجه التسمية بكل واحد مهما أقوال كثيرة للأئمة . وكثرة الأقوال تورث الإبهام . 


١ 


إن قلت : ما تفصيل وجوه الاشتقاق للاسم ”الله“ ؟ 
قلت : قد سطرنا بالتفصيل تلك الوجوه في باب آخر من هذا الكتاب فارجع إليه . 
إن قلت : ما تفصيل وجوه اشتقاق اسم الصلاة و وجوه التسمية به ؟ 
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قلت : اختلفوا في وجه تسمية العبادة المعروفة بالصلاة . و للأمّة في ذلك أقوال كثيرة نذكر 


القول الأول : هي مأخوذة من الصلاة بمعنى الدعاء لغةً. و وجه التسمية أن الصلاة مشقهاة 
على الدعاء . 


القول الثانى : هي مشتقّة من ”صليت العود على النار “ إذا قوّمتّهِ بها . ووجه التسمية أن 
اعوجاج العبد بسبب ترغيب النفس الأمّارة بالسوء يقوّم بالصلاة . 
ذلك لأن المصل يحرّك صلوّيه في الركوع و السجود . 

القول الرابع : هي مشتقّة من المصل . وهو الفرس الثاني من خيل السباق . و الجلٍ هو 
الفرس الأول منها . ووجه التسمية أن للصلاة مرتبة ثانية في الإسلام . و المرتبة الأول للإبمان . 

ا ا 

القول السادس : قيل : هي من الرحمة . سيت بذلك لكونها تستنزل بها رحمة الله تعالى . 

ا : قيل : هي من التقرُّب من قولهم “شاة مصليّة “ وه التي قريمت إلى النار. 
و المبلذة ها يعتتب يه إلى الله تعالى : 

القول التاسع : قيل : هي الإقبال على الشيء . و وجه التسمية غير مخف ع . ذكر هذه الأقوال 
التسعة الحافظ العينى بلكل . 

قال العبد الضعيف البازي : كتبت هذه السطور وأنا بمكة المكرّمة جالس في المسجد 
الحرام تجاه بيت الله ليلة الاثنين ليلة سابع شوال و أذان صلاة العشاء في أذني . و أسأل اللّه تعالى أن 
يغفر جميع ذنوبي وذنوب والديّ وأن يجعل قبري و قبرهما روضة من رياض الجنة وأن يدخلنا الجنة 
ويجيرنا من النار. آمين 
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الباب الخامس و العشرون 
وهو مشمّل على خمس خصائص 


مص لله“ الشريف ونفاشسها دخول حرف النداء عليه مع كونه معرق 
بلام التعريف بافيقال "يالل روا متنع أن يقال : ”يا الرجل“ ”يا الحارث“ لامتناع اجماع المثلّين أي 
)3 التعريف وهما ا النداء» ٠.‏ 

ولذا يتوسّل إلى نداء المعرف باللام بكامة ”أ“ مع “الحاء“ فقط او مع الحاء و اسم الإشارة . 
حو ”يا أيها الرجل؟ و ”يا أيهذا الرجل ”.هذه خاصة واحدة: 

ثم إنَّغاماء النحوو الأدب صرسوا يأنٌ في النطق بقولنا عيا الله“ ضووًا أريًا + 

الصورة الأولى : ”يا أنه“ بإثبات الألفين ألف ”يا“ و ألف ”الله“ التى هي همزة وصل » 
لالتكيهنا و اكيعاءو شقان انان رمك عار قاف رو سشفيايا قرباب القن [تاقاواله 
تفال 

والصورة الثائية : ”يا الله» بحذف الألفين ما . 

و الصورة الثالثة : ”يا الله“ بحذف الألف الثانية أي بحذف ألف الوصل فقط وإيقاء 
ا 5 دف الصو 00000 ار المدغمة . و ذلك 0 
خاصة الثالثة م انحط ألما لك لسار ل 1 
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ولا يستبعد أن يقال : إن حرف ”يا“ ههنا نزّل منزلة الجزء من اسم الجلالة . و ذلك لكثرة نداء 
الله تعالى وكونه تعالى قبلة الحاجات . و ليس في العام ذات يناديباكل ذي حاجة و يطلمب إقبالحاكل 
سائل غير ذات الله سببحانه . فكثرة ندائه تعالى صرت حرف ليا “كان جزء من الجلالة أو بمثابة الجزء 
لا مطلقًا بل عند النداء فقط . 

فعبلى هذا لا إشكال في اجمّاع الساكنين في قولنا ”يا الله“ في الصورة الثاللثة » لصيرورتهما 
بمنزلةكامة واحدة المغتتفر فمها اجتّاع الساكنين إذاكان الثاني منهما مدغما . نعم جعل حرف ”يا“ بمنزلة 
جزء الجلالة حكمًا خاصة رابعة . 

والصورة الرابعة عكس الثالثة. أي حذف ألف ”يا“ وإثبات ألف ”اللّه“. وهذه خاصة 
خامسة . وهمذه الصورة منعها البعض ومنهم العلامة الدنوشري رليك » و جوّزها البعض و منهم 
الشيخ ياس رتيل » صرح به و فصّله في حواشي التصريح ج١‏ ص 2177 فراجعما . 

ثم في الصورة الرابعة احمالان : 

الاحمّال الأوّل : أن يقال : إن الهمزة الملفوظة الباقية همزة اسم الجلالة التق هي وصل » 
قطعت ههنا و أبقيت . وهذا الاحتّال هو الذي قلت فيه : إنه خاصة خامسة . 

والاحتال الثانى : أن يقال : إن همزة الجلالة حذفمت .» والهمزة الباقية الملفوظة إِنما هى 
ألف ”يا“ أبدلت همزة مفتوحة للفرار مر اجتاع الساكنين6 في ”ولا الصْألّين“ بهمزة مفتوحة بعد 
الضاد على ما هو قراءة البعض . و قد مر البحث عليه فما سبق من الأبواب . 

وكلا الاحتالين سيّان تلفطًا م لا يخنى . والاختلاف إنما هو في توجبههما . وفي الاحمّال الثاني 
خاصة سادسة . ُجموع خصائص هذا الباب ست . و الخاصة الثانية سطرناها و فصلناها في باب 

وباطملة دغول ”يا ”عل ” الجلالة “ المعكفة ”بأل“ من أجل بدائع خصائصها وأعظم مزاياها 
وأمثل فضائلها وأجلب مناقها لقلوب المعأمين والمتعأمين . 
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إن قلت : الجملة المبتدأة ”بأل“ مثل ”المنطلق زيد“ إذا ستي بها جاز دخول ”يا“ عليها مثل 
الجلالة ما صرح به سيبويه . 

قلت أُوَلاً :كلامنا في المعربات . و الجملة وإن سمي بها فهي من المبنيات . فلا يقدح بها على 
خاصة اسم الجلالة الذي هو معرب . 

و ثانيًا : أنكلامنا في المفردات . فالقدح بالجملة في غير محله . 

و ثالمًا : أن التسمّي بالجملة المبتدأة بالهمزة شاذ و نادر . بل ليس له مثال فيكلاءهم القديم . 

وإنما ذكر سيبويه جواز دخول حرف النداء على الجماة المذكورة بطريق الفرض والقياس 
لا بطريق النقل والسماع من العرسب . فسيبويه أراد أنه لو فرض فرصا أن شخضًا اسمه ”المنطلق زيد» 
أي الجملة المبدوأة ”بأل“ فالقياس جواز دخول حرف النداء علها . و لذا لم يذكروا لذلك مثالا واحدًا 
محكيًا عن العرب فضلاً عن الأمثلة . بل قالوا : لوسمي رجل ”بالمنطلق زيد“ لحكمهكذا . 

ورابعًا : أن بحثنا في الاسم المعرف ”بأل“ الذي أبقيت بقيت فيه ”أل“ على أصلها وعومل معبا في 

0 معاملة ”أل“ المعرّفة بإسقاط همزتها درجًا . مثل ”الرجل”“ و ”الغلام“ . فثل هذا المعرف 
بمتنع عليه دخول حرف النداء . و خصّ منه اسم الجلالة . 

لأف أن انأل في الاسم ”الله“ يعامل معها في الاستعمال معاملة ”أل” التعريفية حييف 
يسقط همزتها في الدرج نحو علق ارث» "عدر ابل . بخلاف الجملة المبدوأة ”بأل“ إذا سمي بها . فإن 
”أل“ فيها تخرج عن أصلها . ولذا صرّحوا بقطع همزتها استعمالاً . صرّح بقطع همزتها الشيخ الصبان 
في شرح الأشموني ج” ص ١١١!‏ . 


2 


إن قلت : جاز عند الإمام ابن سعدان (ا لتم يليك نحو ”يا الأسد شدة أقبل“ و ”يا الخليفة هيبة 
فعنده يجوز دخول حرف النداء على الاسم الجنس المعرف آل المشبه به . 

قلت أُوَلا : هذا مذهب ابن سعدان» وكلامنا في مسلك ججمهور النحاة؛ و مسلك الجمهور 
منع ذلك صرح به العلامة الأثموني في شرح الألفية ج"؟ ص ١١!‏ . 
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و ثانيًا : قال ابن مالك ريلك في شرح التسبيل : وهو » أي ما قال ابن سعدان » قياس صحيح . 
لأن تقديره : يا مثل الأسد أقبل . انتهى . 

قال الشيخ الصبان : أي فالمناذى في الحقيقة لم تدخل عليه ”أل“ . انتهى . و إِنما المناذى لفظ 
”مثل» المضاف إلى المعرتف ”بأل“ فلا إشكال . 

قال ابن الحاجب ,تيك : وإذا نودي المعرّف باللام قيل : ”يا أيها الرجل“ و”يا هذا الرجل“ 
و”يا أهذا الرجل"“ . و التزموا رفع الرجل » لأنه المقصود و توابعه لأنما توابع معرب . و قالوا : ”يا اله“ 
خاضة لمر 

قال الرضي في شرح الكافية ج١‏ ص 16 : يعني لم يدخل حرف النداء من جملة ما فيه اللام 
إلا لفظة ”الله». قيل : إنما جاز ذلك لاجتاع شيئين في هذه اللام لزومها للكامة . فلايقال ”لاه“ إلا نادرًا . 
قال : ”يسمعها لامّه الكبار“ وكونها بدلا من همزة إله » فلا يجمع بينهما إلا قليلاٌ . قال : 

معاذ الإله أن تكو نكظبية 2 ولادمية ولا عقيلة ررب 

وأما ”النجم“ و ”الصعق” و”الذىي“ و بابه فإن لامها لازمة لكنها ليست بدلا من الفاء . 

وأما ”الناس“ فإن اللام فيه عوض من الفاء » و أصله ”أناس“ ولا يجتمعان إلآ في الشع ركقوله : 
الا موقط الأناين الانعيرها 


إلا أنها ليست لازمة إذ يقال في السعة ”ناس 


ثم قال : والأكثر في ”يا اللّه لله “ قطع الحمزة .وذلك للإيذان من أَوّل الأمرأن الألف واللام 
خرجا عماكانا عليه في الأصل 2 وعبارا حد الكامة حق الا يستكره اجتّاع ”نيا“ و ”اللام» ١‏ فلوكانا 
بقيا على أصلهما لسقطت الهمزة في الدرج . إذ همزة اللام المعرفة همزة وصل . و حكى أبوعلي ”يا اللّه“ 
بالوصل على الأصل . و جوز سيبويه أن يكوت ”الله“ من ”لاه يليه لما“ أي استتر . فيقال في قطع 
«مزته واجتاع اللام و يا“ : إن هذا اللفظ اختص بايا لا تجوز في غير كاختصاص مسمّاه تعاال 


»ع ود 


3 31 ل 
وخواصه في ”الهم“ و ”تالله“ و ”1 الله“ و”ها الله ذا“ و ”النو“ مرورًا بحرف مقدر في السعة . 
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و”أفأ الله“ بقطع الحمزة ة .ا يجيء في باب القسم . انتهى . 

0 
نداء ما فيه ”أل“ لأن نداءه يفيد التعريف و ”أل“ تفيد التعريف ولا يجمع بين معرّفين . فلا يقال ”يا 
الرجل“ عند البصريين إلآ في أربع صور : 

إعدذاها " اسم “الله تعالى ساد أجعوا عل :ذلك تقول :"يا الله" بإقات الالفيرى: 
وكيا يله عدفما نكا ,"يا ابن “ خلف!القائيه فقط و إبقاء الأرق , وطل سسويه جو هداء الخلااد 
بأن ”أل“ لا تفارقها . وهي عوض من همزة ”إل“ فصارت بذلككأنها من نفس الكامة . 

وهذا التعليل يناسب إثبات ألف الجلالة في النداء »؟ أن الفعل المبدوء بهمزة الوصل إذا 
سمي به قطعت همزته » تقول ”جاءني أنص ر“ و ”إضرب“ بطم الهمزة في الأول وكسرها في الشاني . 

ووجه حذفها في الوصل النظ رإلى أصلها . ووجه حذف ألف ”يا“ أن إثباتها يؤدي إلى اجتاع 
الساكنين على غيرحدّه لكونهما من كامتين . و وجه إثباتها مع حذف الثانية إجراء المنفصل من كامتين 
مجزى المتصل في كامة واحدة . 

و الثانية : الجملة امحكية المبدوءة ”بأل“ نحو : يا المنطلق زيد . فبمن سمي بذلك . نص على 
ذلك سيبويه وقال + أنه تراه "مايل شرًا“ لأنه لا يتغير عن حاله إذ قد عمل بعضه في بعض . انتهى . 

و الثالثة : اسم الجنس المشبه ب هكقولك : يا الخليفة هيبةً . نص على ذلك ابن سعدان . قال 
ابن مالك في شرح التسهيل : تقديره : يا مثل الخليفة . فلذلك حسن دخول ”يا“ عليه . لأنها في التقدير 
داخلة على غير ”أل 

والرابعة : ضرورة الشعر ٠‏ ولاجوز ذلك في النثر . خلاتًا للبغداديين والكوفيين في إجازتهم 
ذلك . انتهى بتصرف ما في التوضيع و التصري . 
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فصل 

إن قلت : دخول ”يا“ على الاسم المعرف باللام ممتنع في كلام العرمب © صرّح به النحاة . 
واستثنى من ذلك الاسم ”الله“ حيث يجوز دخول حرف النداء عليه مع كونه معرّقًا باللام . فها وجه 
دخول "يا على اسم تار > وما السرّفي ذلك ؟ 

قلت و باللّه التوفيق وبيده أعنّة التحقيق : إنما ساغ دخول حرف النداء في اسم ”الله“ المعروف 
باللام لوجوه بديعة مكتومة وأسرار رفيعة مختومة » بعضها نحوية و بعضها غير نحوية» لا يعرفها إلا 
أصكاب الأسرار.من الأذكياء و أهل التكات من الفضل وأرباب البضائر من الأولياء و دَةوالألبائيه 
من الأتقياء الأصفياء . 

السرّ الأول : أن ذلك لسر مصون محفوظ في اللوح امحفوظ لا يعامه إلا اللّه . و الراتضون في 
العام يقولون : كل من عند اللّه . خص اللّه به اسمه بحكده وهو يفعل ما يريد . وأجرى ”يا الل“ هكذا 
على ألسنة خلقه وهم لا يشعرون . فلا يُسئل عما يفعل وهم يُسئلون . إنما إذا أراد شيئًا أت يقول له كن 
فيكون . 

واللّه هو الواضع للكامات والأسماء . وهو الذي عم آدم الأسماء كلها . وله تعالى أحكام لفظية 
وعملية ومعقولة المعنى وغير معقولة المعنى وهي التعبّدية . فما أن خطاب عدد الركعات في الصلوات 
تعبد يّكذلك إطلاق ”يا اللّه» و استعماله تعبّدي وغير معقول المعنى . 

السرّ الثاني : أن لاسم ” لله" الكر خواص . . . نخص بهذه الخاصة » لأن الخاصة تأنس 
بالخاصة . و أتت في هذا الاسم الكريم تغييرات لا تحصى . فوقع فيه هذا التغيير أيضًا ‏ لأن التغيير يألف 
التغيير ويجرّه إليه » و الجنس إلى الجنس يميل . وهذا باب طويل الذيل جم الفوائد . 


فائدة 


قالوا : التغيير يأنس بالتغيير . فن ذلك ما قال أبوحيان : باب النسب بني على ثلاث تغييرات : 
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لفظي : وه وكسر ما قبل الياء و انتقال الإعراب إليها . 

ومعنوي : وهو صيرورته اسمَا لما لم يكن له . ألا ترى أن عليّا مثلاً ينطلق على رجل اسمه ”علي“ 
فإذا نسب إليه صار ينطلق على رجل ينسب إلى "على" . 

وحككى : وهو رفعه لما بعده على الفاءلي ةكالصفة المشتقة نحو : مررت برجل قرشي أبوه .كأنك 
قلت : منتسب إلى قريش أبوه . ويطرد ذلك فيه وإن لم يكن مشتقًا . وإن لم يرفع الظاهر رفع الضمير 
مستكنًا فيهكا برفعه اسم الفاعل المشتق . فهذه ثلاث تغييرات . ولماكان فيه هذه التغييرا تكثر فيه 
التغيير و الخروج عن القياس . إذ التغيير يأنس بالتغيير . 

وقال غيره : النسب يغير الاسم تغييرات : 

منها : أنه ينقله من التعريف إلى التنكير» تقول في تميم : تميمي . و الإضافة في غير هذا الباب 
حكيها في الأكثر أن تعرّف . 

ومنها : أنه ينقله من الجمود إلى الاشتقاق » و إلا لما جاز وصف المؤنث به و لحاق التاء به» 
ولما عمل الرفع فيا بعد من ظاهر أو ضمير . 

و من ذلك ما قال ابن يعيش : إنما اختصت الأعلام بالحكاية دون سائر المعارف لكثرة دورها 
وسعة استعمالحا في باب الإخبارات و العلامات و نحوها . ولأن الحكاية ضرب من التغيير» إذ كان 
فيه عدول عن مقتضى عمل العامل » و الأعلام خصوصة بالتغيير. 

ألا ترى أنهم قالوا : ”حبوة“ و ”محبب“ و”مكره“ . وشاع فيها الترخيم دون غيرها من الأسماء 
لأنها في أصلها مغيرة بنقلها إلى العامية . و التغيير يأنس بالتغيير. 

و من ذلك ما قال السخاوي يِل في تنوير الدياجي : دخلت تاء التانيث في ”أمّ“ و ”أب“ 
في حال النداء عوضًا من ياء الإضافة نحو”يا أمت“ و”يا أبت“ والأصل ”يا أتي“ و”يا أبي“ . والدليل 
على أنها تاء التانيث قوهم في الوقف : يا أبه ويا أّه . وإِنما اختص ذلك بالنداء لأنه من باب تغيير. 


و من ذلك ما قال ابن يعيش : يجوز ترخمٍ ما فيه تاء التانيث و إن ل يكن عامًا نحو ”يا شب“ 
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و”يا عض“ في ”ثبة“ و ”عضة» . لأنها تبدل ”هاء“ في الوقف إبدالاً مطردًا » فساغ حذفها ء لأن التغيير 
اللازم لما من نقلها من التاء إلى الماء يسبل تغييرها بالحذف . لأن التغيير يأنس بالتغيير. 

ومن ذلك ما قال ابن النحاس في التعليقة : لابرثّم المتعجب منه » لأنا لانرّم إلا ما أحدمثف 
فيه النداء البناء و ليس بمندوسب , لأنه لما تطرق إليه التغيير بالبناء جاز أن يتطرّق إليه تغيير آخر 
بالترخيم . لان التغيير يانس بالتغيير. 

و من ذلك ما قال ابن فلاح في المغني : إنما انبعت حركة المنادى لحركة الصفة إذا كانت ”ابن“ 
بين عأمين » لكثرة تغيير الأعلام بالنقل . و التغيير يأنس بالتغيير . 

و من ذلك ما قال السخاوي : باب فعيلة إذا نسب إليه يحذف منه التاء ثم الياء » فيقال في 
حنيفة : حنفي . لأن ياء النسبة لما تسلّطت على حذف التاء تسلّطت على حذف الزائد الآخر. والتغيير 
يأنس بالتغيير. بخلاف باب فعيل فلا يحذف منه الياء نحو ”تمي“ و”تميمي“ لفقد العلة المذكورة . 

وكذا قال ابن النحاس : لما تطرّق إليه التغيير بحذف تاء التانيث جاز أن يتطرّق إليه تغيير 
آخر. لآن التغيير يأنس بالتغيير. 

و قال ابن فلاح في المغني : إنما اختص العم بالترخيم لوجهين : 

أحدهما : أن الأعلام منقولة في الأغامب عن وضعها الأول !إل وضع ثان . والنقل تغيير» 
والترخيم تغيير . و التغيير يأنس بالتغيير .كا قلنا في حذف الياء في النسب إلى حنيفة تبعا لحذف التاء 
دون حذفها من حنيف . 

والثاني : أن النداء أَثّْر فها التغيير بالبناء . و التغيير يأنس بالتغيير. 

ومن ذللك ما قال ابن عصفور في شرح الجمل : والذي خرج عن نظائره ”أي“ من 
الموصولات . و ذلك أنكل موصول إذا وصل بالمبتدأ والخبر ولم يككن في الصلة طول وكان المبتداً مضمرًا 
ريج حذف المبتدأ وإبقاء الخبر إلا ف ضرورة شعر. ويجوز حذف المبتدأ في ”أيٍ” في فصيع الكلام 
نحو: يعجبني أيهم هو قائم . وإن شئت قلت : أيهم قائم . فاما غيّروها بالخروج عن نظائرها غبّروها أيضًا 
بالبناء . لأن التغيير يأنس بالتغيير. هذا . 
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و نظير ذلك في المشروع ما قالوا : إن العام قطعي الدلالة . وإذا خصّ أت ظنيًا في الشمول 
لا تحته . واحتمل تخصيصًا بعد تخصيص إذ لما تطرّق إليه تغيير واحد احتمل أن يتطرق إليه تغيير ثانٍ . 
لأن التغيير يأنس بالتغيير ويجرّه إليه . و قال م ما حاصله : اقتراف الذنب يوقع في ذنب آخر . 
وهكذا. 

فاما ثبت أن لاسم الله خواص كثيرة جارية فيه ممتنعة في غيره سبل فيه مجيء هذه الخاصة 
وتطرّقت إليه هذه المزيّة . وهو اجتاع حرف النداء ولام التعريف . لأن الخاصة تأنس بالخاصة . 

قال الإمام ابن الشجري يي في أماليه ج؟ ص؟! ما حاصله : قالوا ”يا الله“ وخصّوا اسم 
الله بشيء لم يمع في غيره » وهو تفخيم لامه تعظيمًا له وتنوبيًا به. وذللك إذا وقعت بعد ضمة أو بعد 

وقال فيه ج١‏ ص14" : مثل ذلك حذف الباء من اسم ”الله“ في القسم في لغة من قال ”الله 
لتفعلن“ . وهو قليل وم يستعملوه في غير هذا الاسم تعالل مسماه . فبوما اختص بهكاختصاصه بالتاء 
في القسم » و بقطع همزته في النداء في إحدى اللغتين » و بتفخيٍ لامه ؛ و بإلحاق آخره ميمًا عوصًا من 
حرف النداء قبله في قوهم ”الله“ . انته ىكلامه . 

وقال الرضي : وجوّز سيبويه أن يكون ”الله“ من ”لاه يليه ليا“ أي تستر. فيقال في قطع 
همزته و اجتاع اللام و”يا»: إن هذا اللفظ اختص, بأشياء لا تجوز في غيرهكاختصاص مهاه تال 
و خواصه ما في ”اللّهم“ و ”تالله“ و” آله“ و ”ها اللّه ذا“ و ”أَلل“ مجرورًا حرف مقدر في السعة 
و ”أن أله“ بقطع الحمزةا يجيء في باب القسم . انتهى . 

السرّ الثالث : اسم ”الله“ علم شخص وضع إذات معينة بوضع شخصي مع اللام مثل وضع 
اسم ”زيد“ لمسماه . و ليس هو مثل ”النجم“ و ”الصعق“ وغير ذلك من الأسماء الغالبة . فاللام فيه جزء 
الطربل هرو جد" رحب ابطر" 

قال العلامة الشيخ عبدالعلي المدراسي ريك في شرح الجامي : وما أحسن ما ذهب إليه خير 
التابعين وأفضل امجتهدين الإمام الأعظم أبوحنيفة النعمان عليه الرحمة و الرضوان من أن لفظ ”الله“ 
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ليس فيه تبديل ولا تغيير بل هو الآن؟ كان . لأنه اسم الذات . فما أنه تعالى لا يتغي ركذلك اسم ذاته 
تعالى . فافهم . انتهى . 

قال ابن الأنباروي رظي في الإنصاف ج١‏ ص "4١‏ عند ذكر وجوه ثلاثة لدخول ”يا“ على 
الجلالة فذكر وجبين » ثم قال : و الوجه الثالث أن هذا الاسم َل غير مشتق أتي به على هذا المثال من 
البناء من غير أصل برد إليه . فينزل منزلة سائر الأسماء الأعلام . ويا يجوز دخول حرف النداء على سائر 
الأعلام فكذلك ههنا . انته ىكلامه . 

لصوا ارارق بوذا ميديم ريو حي يران و وخول 11 طايه ترج لضي الرايعب 
في غيره » وهو حذف اللام » إشارة إلى امتناع اتصاف مسماه بتغيرات ثابتة في غيره تعالى فرقًا , بين اسمي 
امخالق وامخلوق الدال على فرق ذاتههما . 

السنّ الخامس : لايحذف اللام من لفظة ”الله“ عند دخول ”يا“ علها . بخلاف سائر أسمائه 
الحسنى حيث تحذف فيا فيقال : يا رحمن » يا غفار . بدون اللام فرقًا بين اسم الذات وغيره وهدا 
لقلوب الناس بدليل لفظي إلى أنه اسم لازات العليّة . 

فكا أن ذاته تعالى لاتتغي ركذلك اسم ”| ”اي لله“ لابتغير عند النداء . فدلّنا هذا على أنه اسم الذات 
العليّة وعم الذات السنيّة . كأنّ أشعة من ذاته تعالى انعكست في اسمه . فسبحانه بديع الأسماء . 

وقد تحقق عند اللحققين من اساي انين الاك راسي | باطاتر . بل ثبت ذللكف 
بالأحاديث . ألا ترى إلى قوله ميديو على ما رواه مسام معدي فضي اللددى رقا رغفر اندلا وقد 
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ذكرنا هذا البحث مع ما له وما عليه بحذافيره في موضع آخر من هذا الكتاب . 

السررّ السادس : للإشارة إلى الفرق بين نداء الخالق و نداء المخلوق . فيتوسل في الثاني بنحو 
"انبا" و ”أنيذا" ذون الأول 

السرٌ السابع :إن "يا" فى “يا أله“ ليمنت للتارريل هن يحرف كيه ىصو حرف القدام: 
و”يا“ إذاكانت للتنبيه تدخل على الحروف و الأفعال و الجمل فضال عن الاسم المعرف باللام . 

كا قال في المغني ج١‏ ص : و إذا ولي ”يا“ ما ليس بمنادٌّى كالفعل في ”ألايا اسبجدوا“, 
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وال حرف في نحو ”لِليِتّيِ كُدْتٌ مَعَْمْ قافر“ ”يا رتَكاسية في الدنيا عارية يوم القيامة”؛ و الجملة 
الاسمية كقوله : 
يا لعسةٌ الله والأقوام مم و«الصالحين على سمعانٌ من جار 

فقيل : هي للنداء . و المناذى محذوف . و قيل : هي جرد التنبيه . لئلا يلزم الإجحاف بحذف الجملة 

و قال ابن مالك في شرح صحيح البخاري المسمى بشواهد التوكيح والتصحيح ص" : فنها 
قول ورقة بن نوفل : يا ليتني أكون حيًا . 

قلت : يظن أكثر الناس أن ”يا“ التي تليها ”ليمت“ حرف نداء » والمناذى محذوف . فتقدير 
قول ورقة على هذا : يا مد ليتني كنت حيّا . وتقدير قوله تعاال ”إِلَبَنَّيِ كنت مَعَمْمٌ : ياقوم ليتني 

وهذا الرأي عندي ضعيف . لأن قائل ”يا ليتني“ قد يكون وحده » فلا يكون معه منادّى 
ثابت ولا محذوف , كقول مريم تجاه : تي مِثَّ قَبَلَ هدًا . 

ولأن الشيء إنما يحوز حذفه مع صحة المععنف بدونه إذاكان الموضع الذي ادعي فيه حذفه 
مستعملاٌ فيه ثبوته ذف المنادى قبل أمر أو دعاء . بخلاف ”ليت“ فإن المنادى لم تستعمله العررب 
قبلها ثابنًا . فادّعاء حذفه باطل لخلوه . فهذه ”يا“ جرد التنبيه مثل ”ألا“ و مثل ”ها“ . انتهى باختصار. 

الس الثامن : هب أنها حرف نداء لكنها ليست لتأدية معنى النداء وطلمب الإقبال. بل 
هي لبحت تحسين الدعاء و تزيين المرام و الكلام حسب ما اعتاده الإنسان من النداء عند الخطاب مع 
امحتاج إليه . 

ووجه ذلك أن النداء لطلب الإقبال حقيقة . وهذا مفقود في ”الله“ إذ هو مقبل علينا آناء 
الليل والهار لا تأخذه سنة ولا نوم . أو حكمًا بأن يجعل المقبل بمنزلة غير المقبل . ولا يخفى أن هذا 
لا يخلوعن سوء أدب في جنابه المقدس و حضرته العليا . 
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فالموجود هنا صورة النداء لا معناه » و المتحقق ظاهره لا حقيقته . فاسم اللّه في ”يا الله“ ليس 
منادّى إلا لفطّا . والمنافاة إنما هو بين حرف النداء وما هو المنادى المعنوي ال حقيقي المعرف باللام وإذ 
لافلا . فلا ورود للإشكال . 

و نظيرهذا أَوَلاً : ما أقسم رسول الله َيل بغير اسم اللّه تعالى؟ا في صحيح مسام في حديث 
الأعرابي : أفلح و أبيه إن صدق . و قال شيخ مشايخنا مولانا مهد أنور شاه الكشميري ريلك : قد تحقق 
نحوأربعة أو خمسة مواضع حلف فيها رسول اللَّه َكل بغير اسم الله تعالى منها ”و أبيه“ في الحدييثف 
المذكور. انتهى : 

و منه قول العاماء : لعَمري ؛ لعَمرك » و نحو ذلك . وهو شائع عندهم بلاكراهة مع أن الحلف 
بغير اسم الله منوع . قال ملو : م نكان حالقًا منك. فليحلف بالله . و قال ميك : لا تحلفوا بأسماء 
آباءك . و قال مَْبكي : من حلف بغير اسم اللّه فقد أشرك . 

و أجابه العاماء بعدة أجوبة . منها : ما ذكره الجلبي ريطي في شرح المطول و اختاره الشيخ 
الأنور رتفي أن الممنوع إنما هو الحلف الذي فيه تعظي المقسم به غير الله . ومثل هذه الأبمات يذكر في 
العبارات وا نحاورات لا لقصد تعظي المقسم به وتبجيله بل المقصود منه محض تاكيد المرام وتزيين الكلام . 
ولذا قديحلف بامم العدو أو بعُمره عند امجادلة و امحاربة . فا أن الحلف بغير اسم اللّه ممنوع شركًا بل 
هو إشراك و ساغ بغيره عند إرادة صورة القسم لا معنى القسم كذلك دخول حرف النداء على المعروف 
باللام . فساغ ”يا الله“ لقصد صورة النداء لا لقصد النداء الحقيقي و معناه . 

و ثانيًا : ما اختاره ابن مالك ريك في شرح التسهيل و تبعه الإمام أبوحيان» وهو أن الإسناد 
لفظي و معنوي . و من خواص الاسم المعنوي فقط . 

و أجابا بهذا من الإشكال المشهور وهو قوهم : ”صرب“ فعلٌ » و ”مِنْ“ حرف جر. حيث 
وقع فيهكل واحد من الفعل و الحرف محكومًا عليه و مسندًا إليه مع أن ذلك من خواص الاسم . 

وحاصل جوابهما أن المتحقق في قولهم : ”"ضرب” فعلٌ » و ”من“ حرف جرء الإسناد اللفظي 
دون المعنوي . و امختص بالاسم الثاني دون الأول . والتفصيل في كتابي بغية الكامل شرح ا نمحصول 
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والحاصل . و راجع المغني لابن هشام ج؟ ص 115 . 

و ثالمًا : ما قالوا : إن لام التعريف لاتدخل على المضاف . ثم قالوا : ساغ دخولما على المضاف 
في الإضافة اللفظية . و منافاة لام التعريف إِنما هي مع الإضافة المعنوية فقط دون الإضافة اللفظية ‏ لأن 
الإضافة اللفظية أمر غير معتدٌ به . 

السرٌ التاسع : على تسل أنها حرف نداء لطلب الإقبال واس دخول حرف النداء 
اي ا ا واس لله “غير ممكن إذ لابق عندئذ 
معناه . لأنه فرق بين ”الله » و”إله“ حيث يطلق الثاني على غير الله تعالى أيضا بخلاف الأول . 

وإذا أكر يعض الأغة أن يكرن "ان أم "عق ابوالايمع الزجاجي عن الزجاج 

عن المبرد قال : سمعت المازني يقول : سألني الرياشي فقال :1 نيت أن يكون الله تعاللى أصله الإله» ثم 
خقق ذف الهيد:) يول أضابك. 

فقلت : لوكان مخففا منه لكان معناه في حال تخفيف الهمز ةكمعناه في حال تحقيقها لا يتغير 
الع الاتوفر أن "الناس ” اا ' بمعنى واحد . ولماكنت أعقل لقولي ”الله لله“ فضل مزية على 
قولي ”الإله“ و رأيته قد استعمل لغير الله في قوله ”وَآنْظرْإِلَ إِطِكَ آي عالت عليه تحن“ . كذا في 
الأشباه ج؟ ص71 . فاخترنا إحدى البليتين ‏ وهي دخول ”يا“ على المعرف باللام » لكونها أهونهما » 
كا هو شان المرء العاقل عند الابتلاء ببليتين . 

السمرّ العاشر : إنا مفتقرون أن نادي اللّه باسمه الذاقي عند الشدائد 0-0 
راكاد رع سوك وسيل 07" وااانبة نشو "جارس رعق أن لزيا ال ا "ايز 
الله“ ل ل ا 
السمع وهو شهيد. 

السرّ الحادي عشر : م يتوشّل إليه بنحو”أيّ“ و ”ها“ للتبرلف باسمه بالابتداء به من وَل 
وهلة . 

السرّ الثاني عشر : لم يتوسّل إلى نداء اسم "ابزى» بندر "ايل قل “با ابلك إشارفان 
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أن الله عرّوجلٌ يسمع لمن ناداه » ويصل إليه صوت النائي و القريسب» لا يفتقر اللّه تعالى في سماعه إلى 
وسيلة؟ هو شان ملوك الدنيا حيث حجبوا أنفسهم عن رعاياهم فلا تصل إليهم أصواتهم إلا بوسيلة نحو 
اوور بوانت تغال اوور داولا نظير له 

فرفعمت الوسيلة وهي ”أيّها“ في اللفظ إشارة إلى هذا السر في المعنى و المسمى . لأن الألفاظ 
قوالب المعاني . 

وأيصًا إعاء إل شدة المقارية و الاتضال ين اللهوغيذه عند التداء . فالعبد إن قرنب منة 
شيرًا قرب الله منه ذراءًا » وإن مشى إليه تهرول إليه . 

و محخصله : أن للاتصال بين ذات المنادي ( بكسر الدال ) والمناذى ( بفتح الدال ) و ارتفاع 
الوسائل بينهما اتصل حرف النداء باسم المنادى وارتفعمت الوسائل بينهما . إذ الظاهر عنوان الباطن 
والألفاظ قوالب المعاني . وهذه النكتة إنما تتأق عند دخول ”يا“ على ما بد يمتنع دخوا عليه ظاهرًا وهو 

”الله“ لأن النكتة للفار لا للقار. 

السرّ الثالث عشر : لم يتوسل إليه ”بأيّها“ لكثرة ندائه . و الكثرة تقتضي التخفيف . هذا ما 
قلته أنا . ثم رأيت بعد تحرير هذا السرٌ الإمام ابن الأنباري ذكره في الإنصاف ج١‏ ص :76 ؛ حيث قال 
موجّبًا لدخول ”يا“ على الجلالة : إن هذه الكامة كثر استعمالها فيكلامهم فلا يقاس عليها غيرها . انتهى 
لف ظ كلامه . 

السراتراع عكر لا تدخل حرف النداء على المعرف باللام لثلا يجتمع آلتا التعريف 
واللام في اسم "يله" لسيف اتعريى حدضواء . لأن مسماه أعرف المعارف . . فهي فيه زائدة لا تورث 
لني اللقادى لس فر سودها كمدرا فوساهه عل مدهو اوقل #ا الله #اوصقت 
بالنكرة المعرف باللام الزائدة في قوله : 

ولقد أمُرَعل الثم يسني فضيتٌ تت مت قلت لا يعنيني 

وكقراءة بعضهم ”لثّن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل“ بفتح ياء ليخرجن . 

و”الأذل“ حال و الحال واجبة التنكير» ”فأل“ فيه زائدة لا معرفة . و التقدير : ليخرجر. الأعرّ منها 
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ذليلا . صرّح به ابن هشام في شرح شذور الذهب . و قال الرضي : إن اللام في ”الله اله“ للتعظم لا للتعريف 
عند الكوفيين 

السرّ الخامس عشر : لزوم اللام لاسم ”الله“ سوّغ وسيل دخول ”يا“ عليه . وفي الأشباه 
للسيوطى ريك : قال في المفصل : لا ينادى ما فيه الأألف واللام إلا اله وحده لأنهما لا يفارقانه . 
انتهى  .‏ 

و في ال مهمع ج١‏ ص76 : ولا ينادى المعرف ”بأل“ فلا يقال ”يا الرجل“ إلا في ضرورة . لأن 
في ذلك جمحًا بين أداتي التعريف . و استثنى البصريون شيئين . أحدههما اسم الله فيقال ”يا الله“ لأن 
"أل للزومها فيهكأنها من بنية الكامة . انتهى . 

وفي الأثموز . ما حاصله: أنه ل يجوز جمع ”يا“ و 
بالاتفاق للزوم ”أل“ له حتى صارتكالجزء منه . انتهى . 

السرٌ السادس عشر : جاز دخول ”يا“ على ”الله“ للزوم اللام فيه وكونها عوضّكًا عن 
الهمزة . و الفرق بين هذا السرّ والسرّ المتقدم أن الملحوظ في السرّ المتقدّم أمر واحد وهو لزوم اللام . 
وأمًا السرّالسادس عشر فالملحوظ فيه أمران : لزوم الام وكونها عوضًا . 

وفي التوضيم وشرحه التصريح ج؟ ص !17 : ولا يجوز نداء ما فيه ”أل“ لأن نداءه يفيد 
التعريف و”أل“ تفيد التعريف . ولا يجمع بين معرفين فلايقال ”يا الرجل“ عند البصريين إلآ في اسم 
”الله أجمعوا على ذلك . و علل سيبويه جواز نداء الجلالة بأ ”أل“ لا تفارقها » وهي عوض من همزة 
"إله“ فصارت بذل ككأنها من نفس الكامة . انتهى بتصرف . 

و قال الرضي تحت قول ابن الحاجب : وقالوا ”يا اللّه“ خاصة . يعني لم يدخل حرف النداء 
من جملة ما فيه اللام إل لفظة ”الله“ . قيل : إنما جاز ذلك لاجتّاع شيئين في هذه اللام لزومها للكامة 
فلا يقال ”لاه“ إلا نادرًا » وكونها بدلا من همزة ”إله“ فلا يجمع بينهما إلا قليلا . 

وأما ”النجم» و”الصعق > و”الذي“ وبابه فإن لاءها لازمة لكنها ليست بدلا من الفاء . 
وأما ”الناس“ فإن اللام فيه عوض من الفاء و أصله ”أناس“ . لا يجتمعان إلا في الشعر. إلا إنها 
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2 إلا مع ”الله » يو 56 الله “2 





2 الله بخصائص الاسم الله 6 الجزء الأول 
ليست بلازمة إذ يقال في السعة ”تاس“ 

قالوا : وأصله ”الإله“ بمعنى المعبود . فاللّه في الأصل من الأعلام الغالبة كان عامًّا في كل معبود » 
ثم اختص بالمعبود باحق و صار مع اللام عامًا له» و خفّفت همزتها وحذفت لكثرة الاستعمال» وصار 
الألف واللامكالعوض من الهمزة . انتهمى بحذف . وقد تقدم ذكر شيء من كلام الرضي في أوّل هذا 
الباب. 

قلت : صحة هذا الوجه متفرعة على كون أصله ”إله“ مبموز الفاء ء. ‏ وزن فعال . وهو أحد 
قولي سيبويه . وأما على قوله الآخر وهو أن أصله ”لاه“ فلا مجال لهذا الوجه» لايخنى . فلابد من المصير 
إلى أحد الوجوه السابقة عليه . و أكثر ما يعمد عليه هو الوجه الخامس عشر وهو لزوم اللام له من غير 
لحاظ العوضيّة 

لكن يرد على الوجه المخامس عشر اعتراض بمثل ”النجم“ و باب ”الذي“ و ”التي“ لتحقّة 
زو الاعيا 

يقول العبد الضعيف الروحاني البازي : يدفع هذا الاعتراض القويٌ بأجوبة متعددة 
تذكرها فى السطور القادمة : فألق سمعك و أنث شبيد . 

الجواب الأول : أن المراد من لزوم اللام مع الكامة أن لا تنفلك عنهاء وأن يتغير ويزول 
دلالتها على معناها الأول إن انفكت . في اسم ”اله“ حيث لايبقى عامًا للمعبود بالحق بعد حذف لامه . 
بخلاف غيره حيث يجوز في ”النجم“ و ”الأعشى“ و”النابغة“ حذف لامها مع بقاء معناه السابق وهو 
العامية . وكذا يقال في ”الذي“ و”التى“ : لذي . وف . 

ا قال الرضي : وقد يقال : ”لذي“ و”لتي“ و”لتان“ و ”“لذان“ و ددل و قي“ بلا لام . 

وفى ا همع : وحذف “ال "هن الل ئ و“التي“و “اللزذان 2ن" و”اللتان> و الذي .62 و"اللاقي .2 
لغة حكاها انالك لق :وقول #مراط إذن انيت طب هذا : 


وقال في بحث المعرفة : و أما ذواللام فالأكثر فيه أيصًصًا لزوم اللام . و قد يجوز تجريده عنهاكا 





الجزء الأقل م الله بخصائص الاسم الله 
قيل في النابغة ”نابغة“ و ذلك قليل . قال سيبويه : يكون ”اثنان” عامًا لليوم المعين بلا لام . تقول : هذا 
يوم اثنين مباركًا فيه وردّه المبرد وقال : لا يكون عامًا إلا مع اللام » لكونه من الغالبة . انتهى . 
وفي التصريح شرح التونيع ج١‏ ص 194 : وفي غير النداء والإضافة قد تحذف ”أل“ هذه 
فقد سمع ” هذا عيوق طالعًا “ . حكاه ابن الأعرابي . أي العيوق عل مكوكب . و سمع ”هذا يوم اثنين مبارك 


.62 آم 
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فيه“ . حكاه سيبويه . 
تق إلا في اسم ”الله 


الجواب الثاني : أنَّ المراد اللزوم مطلقًا . و مثل هذا اللزوم لا يتأ 
لام نحو ”النجم“ و ”الأعشى” فيستثنى من لزومها وقت النداء و الإضافة» يلوح من حو كلامهم بعد 


الاستقراء والتفتدش : 
و”الضعة > لآزمة اغا 


قال ا. بن هشام في التونيم : 
إلآ في نداء أوإضافة . يحب حذفها نحو”يا أعشى باهلة“و هي قبيلة » و ”أعشى تغلب“ . انتهى . 


فكأنّ هذين الموضعين أي النداء و الإضافة مستثنيان من لزوم اللام بعد الغلبة على طبن 
الاستعمال قبلها . بخلاف اسم ”| لله“ فإنَ اللام تلزمه مطلقا أي في جميع الأحوال . 
الجواب الثالث : هو أساء الأجوبة وحاصاه أن دخول ”يا“ على اسم الله“ سماعي غير قياسي 
فلايحتاج إلى استدلال و بيان علة له . و نظيره في الفقه الحكم التعبّدي؟ فصلناه من قبل . 
ولا حاجة إلى وضع قانون مستقلٌ لا ينطبق إل عل أمر واحد . ولوانفتح هذا الباب لسدّ 
باب الشوادً و النوادر الخارجة عن القوانين مع أنه مفتوح قال بها العاماء إجماءًا ف أكثر القوايين 


وكأ هذه أي ما هوني نحو "النجم” 


اللفظية . 
لكان لكل أحد أن يضع قانونا منفردًا لا يلج فيه إلا تلك الشواذ . فتنقاس تلك الشواذ بأن 


ولكار 
يضع مثالا لما قالوا : إن حذف نون ”يكو ن> في الجزم شاذ غير منقاس قانونًا؟ا وضعه صاحمب عم 


ا ا ا ا 
قصة لفقد النون في لامها . 


فلا يرد نحو : ركن بركن . لأنه فعل تام . ولا سائر الأفعال الناقصة 





2 الله بخصائص الاسم الله 5-7 الجزء الأول 
ثم إِنّ عدم تعرض النحاة وأهل العربية لهذا القانون الذي ذكره مؤتف عل الصيغة مع ظهوره 
من مخايل عدم ارتضائهم بمثله » مع أن هذا القانون ليس بدون ما احتالوه لجواز يا الله“ من لزوم اللام 
فقط . أو ذلك أي لزوم اللام م عكونها عوضًا . وصرح كثير من الأئمة أنه لا ين ينبغي أن يفرد ما هو النادر 
بحكم وقانون . 
ففي الأشباه ج١‏ ص 90! : الناد رلا حك له . قال الأندلسي في شرح المفصل : يعنون أنه 
لا يفرد بحكم يصير به أصلا بل ينبغي أن يرد إلى أحد الأصول المعلومة محافظة على تقريرها و احتراتحا 
من نقضها . قال : وما من عم إلا وقد شت منه جزئيات مشكلة فترد إلى القواعد الكلية و الضوابط 
الجملية . انتهى . هذا ما عندي . وللّه الحد و المنة وهو الموقّق والملهم . 
السرّ السابع عشر : أن المعظم الجليل القدر يعد نداؤه باسمه من سوء الأدب» فبهنا أي في 
قولنا ”يا الله“ جعل النداءكالمنقطع عما بعده . و الاسم الكريمكأنه غيرمنادّى . فلا وصمة فيكونه معرفا 
0 
قلت : هذا الوجه المذكور هنا نظير ما قال الشهباب ريك في شرح تفسير البيضاوي ناقلاً 
عن البعض في توجيه قطع همزة الجلالة عند النداء . قال فيه ج١‏ ص١3‏ : قال ا نمحقق التفتازاني للك : 
قد يقال في قطع الحمزة : إنه نوي فيه الوقف على حرف النداء تفخيمًا للامسم الشريف . و نقله البعض 
عن سيبويه . و قيل في توجمه : إن المعظم الجليل القدر يعدّ نداؤه باسمه من سوء الأدمب . فلذا جعل 
النداءكالمنقطع عما بعده. و الاسم الكريمكأنه غير منادى . انتهى . 
السرّ الثامن 20 يتوسل إلى نداء المعرف باللام بنحو ”أيه“ مثل ”أَبّها الرجل“ . و قد 
صرّح الأئمة بأنّ ما بعدكامة ”أي“ صفة لكامة ”أي“ . ولا يخنى على ذوي العام أنّ اسم ”الله“ يوصف 
لاصف نا اح يد ند 11 لاا ا الله الحسنى؟ في ”يسم اللّه الرحمن الرحيم“ . 
ار و”الصعق“ دون اسم ”الله“ في العامية و دونه في لزوم اللام . وهذا ظاهر. 
ولا نصحم التوسل بنحو ”أيه“ في نداء نحو ”النجم” و ”الثريا“ فلا يجوز أت يقال فيا هو دون الجلالة : 
ا لنجه” و و”أيها الصعق“ و”أيها الأعشى“.؟! صرح به الفاضل عبد الحكم رك في حواشيه على 





الجحوء الول ام © الله بخصائص الاسم اللّه 
حواشي الفاضل عبدالغفور اللاري على شرح الجامي للكافية » والأزهري ريك في التصري . فا ظنك 
باسم ”الله “ الذي هو عَم بحت و أقوى و أشدٌ من النجم و الثريا و الأعثى في الآمرين : العامية ولزوم 
اللام . 

قال العبد الفقير البازي : قد حصحص لك من البيان المذكور أن هذا الطريق أي طريق 
التوسّل إلى نداء الله بحو ”أيّها “ مسدود وممنوع . ولا يخنى على ذوي الألباب أن الطرق امحتملة العقليّة 


١ 


فى نداء ”اللّه“ لست إلآ ثلاثة : 


الطريق الأول : هو ما ممعته الآن وعرفت أنه مسدود وممنوع وهو النداء إليه بتوسّل نحو 
”أيه“ . فلم يبق إلآ طريقان . 

الطريق الثانى : أن لا ينادى اسم ”الله“ وهو باطل » إذ اختيار هذا الطريق لا طريق إليه 
عقالاً فإنه صعب و متعسّر ووعر ومتعدّر. وا ميل إلى هذا السبيل لا سبيل إليه عرثًا وإسلامًا لكونه 
مرتتى كؤودًا ومطلبًا شرودًا . والركون إلى هذا الصراط لا صراط إليه دينًا » إذ هو صراط غير مستقيم 

فهذا الطريقكالممتنع و المستحيل مطلفًا عند عباد الله الصالحين . كيف واللّه تعالى مرجع 
الآمال للأنام » وإليه يصعد الكام الطيب للخواص و العوام . وهذا الطريق إن هي إلا آفة عمياء وداهية 
دهياء القتل دونها خير و ضغث على إبالة . 

الطريق الثالث : أن يقال ”يا الله“ بإدخال ”يا“ عليه مع كونه معرقًا بأل . وهذا محظور 
نحو إلا أن ارتكابه أهون البلايا فاخترناه . و العساقل إذا ابتلي بالبلايا يختار أهونها وقرًا وأقلّها آفة 
و نكرًا . لاسما وقد ثبت أن لامم ”اللّه “خواص كثيرة فليكن هذا منها . 

السرٌ التاسع عشر : اللام في الجلالة عوض عن همزة ”إله“ فصارت كأنها جزء من نفسها 
فدخلت علمها حرف النداء لهذا . ذكر هذا الوجه الإمام ان الأنباري ري نقلاً عن البصريين» 
حيث قال في توجيه دخول ”يا“ على الجلالة : 





© الوخصائض الاشبو ادنه م اسع الال 

إن الألف واللام عوض عن همزة ”إله“ فتنزات منزلة حرف من نفس الكامة . وإذا تنزلت 
منزلة حرف من نفس الكامة جاز أن يدخل حرف النداء عليه . والذي يدل على أنها بمنزلة حرف من 
نفس الكامة أنه يجوز أن يقال في النداء ”يا الله“ بقطع الحمزة . قال الشاعر : 

مبارلكٌ هو ومن سماه2 على اسمك اللّهم يا أللّه 

ولوكانت كالهمزة التي تدخل مع لام التعريف لوجب أن تكون موصولة . فاما جاز فيا ههنا 
القطع دل على أنها ززلت منزلة حرف من نفس الكامة . 

كا أن الفعل إذا سمي به فإنه تقطع همزة الوصل منه نحو ”إضرمب “ و ”أقتل“ . تقول : جاءني 
إضرسب . و رايت إضرب . و مررت بإضرب . و جاءني اقتل . رايت اقتل . و مررت باقتل . بقطع 
الحمزة ليدل على أنها ليست كالهمزة التيكانت في الفعل قبل التسمية ‏ و أنها بمنزلة حرف من نفس 
الكامة . فكذلك ههنا . 

والذي يدل على ذلك أنهم لو أجروا هذا الاسم مجزى غيره ما فيه ألف ولام لكانوا يقولون ”يا 
يها اللّه “6 يقولون ”يا أّها الرجل“ . إما على طريق الوجومب عندنا أو على طريق الجواز عندك . فاما 
يجز أن يقال ذلك علىكل حال دل على ححة ما ذهبنا إليه . انتهى لف ظ كلامه في كتابه الإنصاف ج١‏ 
لاا 

هذا الذي اطلعنا عليه فيكتب القوم و الذي خطر ببالنا بإلهام الله سبحانه . وله الحد والمنة . 


5 ا ع 5 


في ذكر وجوه يمتنع لأجلها دخول ”يا“ على الاسم المعرّف باللام 


إن قلت : م لا يدخل حرف النداء على الاسم المعرف ”بأل“ ؟ 





الججزء الأول 0 الله بخصائص الاسم الله 

قلت : ذلك لوجوه أربعة : 

الوجه الأول : قال بعض محيِّي المتن المتين : إن ”يا“ مثلا نائبة عن اللام في التعريف لاسي 
في اسم الجنس نحو ”يا رجل“ فلا تدخل على مدخول ”أل“ لئلا يجتمع العوض و المعوض عنه و النائئب 
والمنوب عنه. 

أقول : لايخنى على المتفطن أنّ هذا الوجه لايحري في نحو ”يا هذا“ حيث لا تدخل اللام على 
أسباء الإشارات ٠‏ اللهم إلا أن يدعى أها نافية عنها فيا تمل "أل” ويتاق التغريف بها . 

قال السيوطي رتكِيك في الأشباه ج١‏ ص!؟ : و نظير ذلك المناذى نحو ”يا رجل“ قيل : يعرف 
بالخطاب . و قيل : باللام امحذوفة . وكأنّ ”يا“ أنييت منابها . 

قال الأبذي في شرح الجزولية : وهو الصحيح . ألا ترى أنلك تقول : أنت رجل قائم . 
ولا يتعرف رجل بالخطاب . فكأنّ ”يا رجل” في الأصل يجتلمب له ”أل“ التي للحضورء ثم اختصرت . 
ولذا ألزمت ”يا“ وم تحذف لثلا يتوالى الحذف ء و لأنها صارت عوضًا . انتهى . 

الوجه الثاني : لايدخل حرف ”يا“ مدخول ”أل“ لثلا يجتمع التعريفان. لأن حرف النداء 
مثل ”أل “ حرف تعريف . كذا في التصريح ج؟ ص 177 . 

و في حواشي المتن المتين ص1/8: وما قال ابن الحاجمب : إِنّ حرف النداء آلة التعريف يرد 
عليه قول الأعى ”يا رجلا“ لغير معين . قلت في الجواب : أصل ”يا“ للتعيين . وأما في ”يا رجلا“ نتجرد 
عن معنى التعريف و انسلخ لعدم معرفة الأعى مثلاً . ألا ترى أنلك إذا ناديت رجلا معيئًا فتصوّره 
كالمشار إليه . فافهم . انتهى . 

و في شرح شرح شذور الذهب للشيخ عد عبادة رتيل ج١‏ ص!17: وإنما وجب حذف 
”أل“ من المنادى لثلا يجتمع معرفان في السعة , و احترز بالسعة من الضرورة نحو : 

8 قَيَا العُلامان اللذان قَنَا 


ووجب حذفها من المضاف أيضًا لثلا يجتمع معرفان . انتهى بتصرف . 





2 الله بخصائص الاسم الله 20 الجزء الأول 

ولا برد على ما قلنا ”يا زيد“ حيث اجتمع فيه معرفان : العامية وحرف النداء . لأن تعريشف 
العامية قد زال . 

قال ابن يعيش ذلك الإمام البارع : فإن قيل : هل التعريف الذي في ”يا زيد“ في النداء 
تعريف العامية بقي على حاله بعد النداء يا كان قبل النداء أم تعريف جديد حدث فيه غير تعريف 
العامية ؟ 

فالجواب : أن المعار ف كلها إذا نوديت تكرت , ثم تكون معارف بالنداء . هذا قول المبرد» 
وهو الصوا بكإضافة الأعلام . و خالفه ابن السراج . انتهى . 

ولا يرد باب ”الذي“ و ”التي“ لأن تعريفه بالموصولية » واللام فيه زائدة لتحسين اللفظ . صرح 
به الرضي . و لذا لا ينادى الضمير والموصول . 

قال العبد الضعيف البازي : ويرد على ما ذكر نحو ”يا فلان“ حيث دخل تكمة ”يا“ على 
لفظ ”فلان“ ولا يجوز تنكير لفظ ”فلان“ . صرح به الشيخ الرضي . 

وكذا برد قولنا ”يا الله“ إذ اسم الجلالة لا ينكّرء و تنكيره سوء أدب بل موهم الشرك . وهو 
تعدّد ذوات يِسىكل واحد منها بالاسم ”الله“ . هذا . واللّه أعلم . 

الوجه الثالث : ما ذكره الشيخ الرضي أن المنالدى لا يكون معرقً ”بأل“ وإلآ فإمَا أن يبنى 
معها وهو بعيد لكوت اللام معاقبة للتنوين فهيكالتنون » فن ثم قل بناء الاسم معها كا خمسة عشر 
و أخواته والآن» فاستكره دخوطا مطّردا في المنادى المبني . و إِمّا أن يعرب وهو أيضًا بعيد لحصول علة 
البناء و هي وقوع المنادى موقع الكاف وكونه مثلها في الإفراد و التعريف . انتهى بزيادة . 

وما لايينى ولايعرب فلا يقع منادّى لأنه لا يخلو من أن يكون معريبًا أو مبنيًا . 

الوجه الرابع : ”يا“ آلة التعريف؟ أن ”أل“ آلة التعريف . واجتاع آلتي التعريف ممنوع 
و محظور. 


اعام : أن بين هذا الوجه و الوجه الثاني فرقًا لطيمًا » وهو أن الوجه الثاني متفرع على اجتاع 
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التعريفين » وهذا الوجه الرابع مترتّب على اجاع آلتي التعريف. . و التعريف يكون بأمو ركثيرة . وما 
آلة التعريف فاثنتان : ”أل“ و حرف النداء . 
قال الرضي : وقال بعضهم : إنمالم يجمعوا بين اللام وحرف النداء كراهة اجتاع حرفي التعريف . 
وفيه نظرلأن اجتّاع حرفين في أحدهما من الفائدة ما في الآخر و زيادة لا يستنكركا في ”لقد“ 
و”ألا أن“ على ما يجيء في موضعبما . قالوا : وليس ا محظور اجتاع التعريفين المتغايرين بدليل قولك ”يا 
هذا“ و ”يا عبد الله و ”يا أنت”. بل الممتئع اجتاع أداتي التعريف مع حصول الاستغناء بأحدهما . 
و قال المبرد يل في الأعلام : إنها تنكر ثم تعرف بحرف النداء . ولا ن تم ما قال في ”يا الله“ 


الله“ . 


و”يا عبد 

وقال المازني يكل في اسم الإشارة : ينكر ثم يجبر بحرف النداء الفائت من الإشارة . 

ورد الرضي قول المبرد و المازني حيث قال : ولا حاجة إلى ما ارتكبا , إذ لا منع من كون الشيء 
المعين مواجبًا مقصودًا بالنداء . و”أيّ“ محظور في اجمّاع مثل هذين التعريفين . هذا . انتهى ما ذكره 
الرضي . 

اعلم : أن الكلام يجرّكلامًا و المرام سحب مرامًا . و اذا لما استوعبنا في الفصل المتقدم البحث 
على اجتاع آلتي التعريف و سببيه جوارًا ومنعًا ناسب لنا أن نفصّل مسالة اجماع آلتين وسببين لمطلق 
حك من الأحكام النحويّة فيكامة واحدة . 

ولا مندوحة عر إيضاح هذه المسألة لكونها نافعة فيا تصدّينا لبيانه وف غير ما موضع . 
فأقول و من اللّه التوفيق و إِيّاه أستعين : لا يجمع بين حرفين أو سببيسن حك . و اذا قالوا : إنه لايجمع 
بين ”كي“ إذا كانت ناصبة و ”أن“ فلا يقال : جثمت كي أن أزورك . خلادًا للكوفيين . ولا بين أداتقي 
استثناء » لايقال : قام القوم إلا خلا زيدًا . ولا : إلا حاشا زيدًا . قاله ابن السراج في الأصول . قال : إلا 
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أن يكون الثانى اسمًا نحو : إلا ما خلا زيدًا . وإلآ ما عدا . فإنه يحوز. 

و في الأشباه ج١‏ ص١"‏ : لا يجتمع أداتاتف لمعي . و من ثم لا يجتمع ”أل“ و ”الإضافة“ 
الفعل المضارع وبين حرف تنفيس .ء لآن الجميع ادوات استقبال» ولا بين ”كي“ إذا كانت جارة 
و”اللام“. بخلاف ما إذاكانت ناصبة . 

و في بعض حواشي الكشاف : لا يجمع بين أداتي تعدية فلا يقال : أذهبت بزيد . بل إما 
الهمزة أو الباء . ومن ثم أيضًا رد قول الأخفش في نحو ”حواء“ إن الألف والهمزة معًا للتانيث » لأنه 
لا يوجد ففيكلاءهم ما أنتْ بحرفين . وإذا دخلت الواو على ”لكن“ انتقل العطف إليها وتجردت ”لكن “ 
للاستدراك »ا أن حرف الاستفهام إذا دخل على ما يدل عل الاستفهام خلع من دلالة الاستفهامم في 


2 أمكيف ينفع ما يُحعلى العلوقٌ به 
فإن ”أم“ خلى * من دلالة الاستفهام و تجردت | شن عع بل“ ولاهود ريد “كه “6 دون 
”أم“ لأن تجريدها عن الاستفهام يزيل عنها علة البناء » فيجب إعرابها . ذكره في البسيط . 

وقال ابن يعيش : الدليل على أن ألف ”أرظى“ للإلحاق لا للتانييث ء أنه سمع عنهم ”أرطاة“ 
بإلحاق تاء النتانيث . ولوكانت للتانيث لم يدخلها تاء التانيث لأنه لا يجمع بين علامتي تانيث . انتهى 
كلام السيوطى في الأشباه . 

و من ثم لا يضاف المضمرات . قال في البسيط : ما لا يمكن تنكيره من المعاروفكالمضمرات 
وأسماء الإشارة لا تجوز إضافته لملازمة القرينة الدالة على تعريفه وضعًا . و أما الأعلام فالقياس عدم 
إضافتها وعدم دخول اللام علهها لاستغنائها بالتعريف الوضعى عن التعريف بالقرينة الزائدة . 
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والاشتراك الاتفاقي فيا لايلحقها باشتراك النكرات الذي هو مقصود الواضع . وليس الاشتراك 
في الأعلام مقصودًا للواضع . فإن النكرات تشترك في حقيقة واحدة ‏ و الأعلام تشترك في اللفظ دون 
الحقيقة . وكل حقيقة تتميز بوضع غير الوضع للحقيقة الأخرى . بخلاف وضع اللفظ على النكرات . 

ولذلككان ”الزيداس»“ يدل على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة » و”الرجلان» يدل على 
الاشتراك في الاسم و الحقيقة . وقد جاء إدخال اللام عليها وإضافتها إلحاقًا للاشتراك الاتفاقي بالاشتراك 
الوضعي . كذا في الأشباه ج١‏ ص 7/. 

و قال ابن الدهان في الغرة : ثلاثة أشياء تتعاقب على المفرد . ولايوجد فيه منها اثنان . وهي : 
التنون » و الألف و اللام» و الإضافة . انتهى . 

و في الأشباه ج؟ ص1 : قال ابن القواس في شرح الدرة :كل خاصتي نوع إما أن يتفقا 
أو يختلفا . فإن اتفقا امتنع اجتاعبما ”كالألف و اللام“ و”الإضافة“ في الاسم , و ”السين“ و ”سوف“ 
في الفعل . وإن اختلفا فإن تضادا لم يجتمعا ”كالتنوين“ و ”الإضافة“ في الاسم . و”سوف> و”تاء 
التانيث“ في الفعل . لأن ”سوف“ تقتضي المستقبل والتاء تقتضي الماضي . وإن لم يتضادا جاز اجتّاعهما 
كالألف واللام والتصغيرو”قد“ وتاء التانيث . انتهى . 

وأما باب ”الذي“ و ”التي“ فالتعريف فيه إما بالصلة أو باللام لا بهما . وهما قولان . ذهمب 
إلى كل واحد منهما قوم . 

ففي 00 ص !2 : ذهب قوم إلى أن تعريف الموصولات بالألف واللام ظاهرة في 
”الذي“ و ”التي“ وتثنيتهما وجمعهما » و منوية في ”مَن“ و”ما“ و نحوهما . والصحيح أن تعريف الجميع 
لعلف أن ؛ 

وقال الرضي : و إِنما أدخلوا على ”الذي“ اللام الزائدة تحسيئًا لللفظ . و إِنما قلنا : إن اللام 
زائدة » لما مر أن الموصولات معارف وضعًا بدلي لكون ”ما“ و ”من“ معرفتين بغير اللام . و إِنما ألزموها 
اللام الزائدة لأنها ا ا للتعريف؟ في نحو”الرجل“ و”رجل” . 
انتهى . 





و من ذلك ما في ال ممع ج١‏ ص76 ١‏ اسه الي اكب ان لاله من اللام . 
ولا تحب ما يكون معبا بحال» فلا يقال : هذا لك . لآن المحاء تنبيه و اللام تنبيه » فلا يجتمعان . 
انتهى بتصرف . 

و قال ابن مالك في تعليقاته على البخاري المسماة شواهد التوضيح و التصحيح لمشكلات الجامع 
الصحيح ص؛ : إنكامة ”يا“ في نحو ”لِلَيَتَوَى كُنْتٌ مَعَبْرْ “ مجرد التنبيه مثل ”ألا“ في ”ألا ليت 
شعري“ . وقد يجمع بين ”ألا“ و ”يا“ توكيدًا للتنبيه؟ا جمع بين ”كي“ و ”اللام“ و معناهما واحد في قول 
الشاعر: 

أردتٌ لِكَها أن تطير بقربتي 2 فتتركها شنا يبدا بلْقّع 

”فكي“ هنا إن جعلت جارة فقد جمع بينها و بين اللام مع توافقهما وهو الأظهر. وإن جعامت 
ناصبة فقد جمع بينها و بين ”أن“ مع توافةهما أيضًا معىّ و عملا ار يبن 1 
اتفق الحرفان لفطًا وم يكونا حرفي جواب ل يجز اجتاعهما إلا بفص ل كقوله تعاال : َأَثُْ ولا . وقد 
يغني عن الفصل انفصالهما بالوقف على أولهما كقول الراجز : 

اينيك الأللى تايا فَا ‏ ما من مام أحدٌ معتصا 
انتهى كلام ابن مالك . 

ويقرب من هذا الباب استبشاعهم تكرا ركامة ة وإن تغاير معناها في كل موضع و استحبوا 
الاجتناب عنه في بعض المواضع عند الإمكان »5 قال الزمخشري في الكشاف . ولقد أغثٌ أبوالطيب 
المتني في قوله : 

لعمرك ماما بان مدك الضارب ٠ ٠‏ يأقتل عاباك«منق تعاشب 

أغمتّ أي أن بكلام غث . لأن تكرا ركامة ”ما“ مستبشع . ألا ترى أن الأصل في ”مهما“ 
”ماما“ فقلبوا الألف هاء للتكرار. قاله في قوله تعالى : وَلَقَدُ مكبر فِيْما إِنْ َكَنْكُرٌ فِبّه . ”إن“ 
نافية وعدل عن إيراد ”ما“ للتكرار . قال : وما ضره لو اقتدى بالكتاب في اللفظ . و قال ”لعمرك ما إن 
بان منك لضارب” . انتهى . 
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و من هذا الباب ما في الأشباه ج١‏ ص86؟ : لايجوز اجتاع عاملين على معمول واحد . ولهذا 
رد قول من قال : إن الابتداء والمبتدأ مكَا عاملات في الخبر» وقول من قال : إن المتبوع وعامله ما 
عاملان في التابع » وقول من قال : إن ”إن“ وفعل الشرط مكًا عاملان في الجزاء » وقول من قال : إن 
الفعل و الفاعل مكًا عاملان في المفعول . حكاه أبوالبقاء في التبيين عن بعض الكوفية » وابن فلاح في 
المغني عن الفراء . انتهى . 

و فيه ج١‏ ص؟7: قال يونس واب نكيسان و الزجاج والفارسي : ”ما“ ليست عاطفة لأنها 
تقترن بالواو و هي حرف عطف ولا يجتمع حرفا عطف . و اختاره أبوالبقاء وابن مالك و الشلوبين وابن 
عصفور و الأندلسي و السخاوي و الرضي رتيل . 

وقال ابن الحاجب ,تيك في شرح المفصل : لم يعد الفارسي ”إِمّا“ من حروف العطف [إدخول 
العاطف علمها . وقد ثبت أنهم لا يجمعون بين حرفي عطف . 

و قال ابن السراج : ليس ”ما“ بحرف عطف لأن حروف العطف لايدخل بعضها على بعض . 
فإن وجدت شيئًا من ذلك فيكلامهم فقد خرج أحدهما عن أن يكون حرف عطف نحو قولك : ما 
زيد » ولا عمرو. ”فلا“ في هذه المسألة ليست عاطفة , إنما هي نافية . 

وقال الشلوبين : إنما حذفت تاء التانيث من نحو ” مسامة “ في الجمع بالألف والتاء نحو 
”مسامات” لأنها لوم تحذف لاجتمع في الاسم علامتا تانيث وهم يكرهون ذلك . 

و قال ابن هشام في تذكرته : لا يجوز ”كسرت لزيد رباعيتين علياتين وسفلاتين” لأن فيهما 
الجمع بين الألف والتاء » واجماع علامتي التانيث لا يجوز . انتهى . 

وقد استشكل اجتاع علامتي تانيث في ” إحذى عشرة “ و ” ثنتي عشرة “ . قال في البسيط : 
وجواب الإشكال من ثلاثة أوجه : 

أحدها : أنهما اسمات في الأصل فانفردكل واحد منهما بما ليستحقه في الأصل . وإِنما الممتنع 
اجتاع علامتي تاندث في كامة واحدة . 
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الثاني : أن ألف ”إحدى“ للإلحا قكألف ”معزى“ إلا أن التركيسب منع تنوينها . والتاء في 
”ثنتين“ للإلحاق بحنديج . وحمل ”اثنتان“ عليهما لكونهما بمعنى واحد . 

د كيد بم 0 الممتنع اتفاق لفظهما . 
والتاء في ” اثنتين * بدل من لام الكامة » فلم تتمحض للتانيث حتى يحصل بذلك الجمع بين علامتي 
تانيث . 

ومن فروع القاعدة أيضًا تأخيره ”لام“ الابتداء إلى خبر ”إن“ وكان حقها أن تكون في أُوّل 
الجملة وصدرها . لكنهم كرهوا تواللي حرفين لمعنى واحد وهو التاكيد . ذكره ابن جني . انتهى . 

وقال الرضي في بحث الحروف ج؟ ص99 : اءام : أن هذه اللام لام الابستداء المذكورة 
في جواسب القسم . وكان حقها أن تدخل أَوَل الكلام . ولكن لماكان معناها و مع ”إن“ سواء أعني 
التوكيد و التحقيق » وكلاهما حرفا ابتداء كرهوا اجتاعهما . فَأَخَروا الام وصدروا ”إِنَّ“ لكونها عاملة » 
و العامل حريٌ بالتقديم على معموله و خاصة إذاكان حرق » إذ هو ضعيف العمل . 

و راعوا مع تاخير اللام شيئين . أحدهما : أن يقع بينهما فصل نحو ”إِنَ يدا لقائم“ لأن المكروه 
هو الاجماع . ثم ذكر الشيء الثاني . انته ىكلامه . 

وقال ابن جني : ليس في الكلام اجتّاع حرفيرن لعنى واحد لأن في ذلك نقضًا لما اعتزم عليه 
من الاختصار في استعمال الحروف, إلآ في التاكيد كقوله : 
ع8 وما إن لا تحاك لهم ثياب 

فإن ”ما“ وحدها للنفي و ”إن“ و ”لا“ معًا للتوكيد . قال : ولا ينكر اجتاع حرفيين للتاكيد 
بالكو لحي كدر با كارن مرفي الراضمق ترم ٠‏ ودين« ادرو التولجيا إداكبد 
وقوله تعالى : وما يرن ِنَ آلْيََرِ أَحدا :فا و التو جنيعًا للتوكيد :انع كلامه, 

وقال ابن الحاجمب في شرح المفصل : قول الفراء في ”إِنْ“ الواقعة بعد ”ما“ النافية : إنهما 
حرفا نفي ترادفا كترادف حرفي التوكيد في قولك : إِنَّ زيدًا لقائم . ليس بالجيد . لأنه لم يعبد اجماع حرفين 
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لمعنى واحد . و مثل ”إن زيدًا لقاءئم“ قد فصل بينهما لذلك . انته ىكلامه . 

وقال ابن قواس في شرح الكافية : لم يعهد اجتاع حرفيرن لمعنى واحد من غير فصل . و [ذلك 
جازتلإنّ زيدًا لقائم“ و امتنع تت لزيدًا قائم» . 

وقال ابن إياز: إنمالم تعمل ”لا“ في المعرف بلام الجنس وإنكان في المعنى نكرة لأ لام الجنس 
تقبل الاستغراق » و كذلك” لا “ . فلو اعملوها في المعرف بها لجمعوا بين حرفين متفقين في المعنى . و ذلك 

و قال الشلوبين : النحويون يقولون : إن حروف المعاني إنما هي مختصرة من الأفعال » فههي 
نائبة منامب الأفعال تعطى من المعنى ما تعطيه الأفعال إلا أن الأفعال اخختصرت بالحروف . فإن 
الأفعال تقتضي أزمنة و أمكنة و أحداثا ومفعولين و فاعلين و محال لأفعالهم وغير ذلك من المعمولات . 
فاختصر ذل ككله بأن جعل في مواضعها ما لايقتتضي شيئًا من ذلك . و اذل ككرهوا أن يجمعوا حرفين 
لمعنى واحد ولم يكرهوا ذلك في الأسماء و الأفعال . 

لأن ذلك نقيض ما وضعت عليه من الاختصار. قال : وبهذا يبطل قول من قال : إن الأسماء 
الستة و” امراً “ و”ابتمّا“ معربة بشيئيرن من مكانين . لأن العرسب لا تجمع بين حرفين لمعنى واحد 
لكونه نقيض موضوعها من الاختتصار. فلأن لا تفعل ذلك في الحركة أحق و أولى لأن الحركة أخصر من 
الحرف . انتهى . 

و قال ابن الدهان يكل في الغرة : فإن قيل : فهلا جاز ”بت لزيدًا قائم“ بالجمع بينهما لأنهما 
للتاكيدم جمع بين تاكيدين في أجمع و أكتع ؟ 

فا جواب : أن الغرض في هذه الحروف الدوال على المعاني إِنما هي التخفيف والاختصار. 
فلا وجه للجمع بين حرفين لمعنى » إذ فيه نقض الغرض . و إذا تباعد عنه استجيز الجمع بينهماما جمع بين 
حرف النداء و الإضافة . ويمتنع الجمع بينه و بين لام التعريف . انتهى . 

و من هذا الباب ما ذكروه في رد مذهمب الفراء في التنازع حيث يجوّز في مثل ”ضرمب 
وأكرم زيد“ أن تُعمل العاملين في المتنازع » فيكون الاسم الواحد فاعلا للفعلين . 
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قال الرضي في رده : لكن اجتاع المؤتّرن التاتين على أثر واحد مدلول على فساده في عم 
الأصول . وهم يجرون عوامل النحوكالمؤثرات الحقيقية . انتهى . 

قال الفاضل اللاري : ويلزم حينئذ توارد العلتين المستقلتين على معمول واحد وهو غير جائز . 

و قال في الأشباه ج١‏ ص6" : قال الآمدي في شرح الجزولية : إن قال قائل : لم جاز دخول 
”يا“ على ”هذا“ ولا تدخل على الألف و اللام ؟ 

فا جواب ما قال الماز : إن التعريف بالإشارة انتزع من اسم الإشارة عند النداء . انتهى 
بحذف . هذا . 

فصل 

اعلم : أن الممنوع إنما هو اجتّاع حرف النداء و”أل“ لفظًا لاتقديرًا . فلذا جاز ”يا زيد والحارث“ 
بالعطف؟5 جاز “رَبَ شاة و خلتها” . 

وأما باب الاختصاص فقالوا :إنه منقول من باب النداء » ولايجوزإظهار”يا“ فيه . والاختصاص 
نما يكون فيا بلي ضمير المتكام نحو : أنا أدخل أَّها الرجل . وله صور عديدة . منها : إبراد الاسم المعروفف 
باللام بعد الضمير نحو”نحن العرمج“ بالنصب ء مثل قوله مَل ”نحن معاشر الأنبياء“ بالنصب 
للاختصاص . وفي هذه الصورة إشكال لايخنى . فقال ابن الحاجب : هذه الصورة ليست منقولة من 
باب النداء . لأن المنادى لا يكون ذا لام . 

وقال صاحب التصريح : فيه فرق بين المناذى وا مختص . لأن امختص لا يكون فيه حرف 
النداء لا لفطّا ولا تقدبرًا . 

و قال الرضي : والأولى أن يقال : الجميع منقول عن النداء . لكنهم جوزوا النصب و دخول 
اللام في نحو” نحن العرت“ لأنه ليس منادى حقيقة » و لأنه لايظهر فيه حرف النداء المكروه مجامعته 
اللام . هذا . والله أءام بالصواب . 
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حرا تيا اليه 0 “ فإذا ناديت قلت 0-07 
لأنه سمي بها على طريق الحكاية . 


واستشنى المبرد ثانا وهو الموصول إذا سمي به نحو” يا ألذي قام ““لمسمّى به . و وافقه ابن 


قال أبوحيان : والذي نص عليه سيبويه المنع و فرق بينه و بين الجملة أنها سمي فيها بشيئين . 
كل واحد منهما اسم تام . و الذي بصلته بمنزلة اسم واحدكالحارث فلا يجوز فيه النداء . كذا في ال همع . 
وقال الصبان في حواشي الأثموني ج؟ ص ١١!‏ : إن التسمية ”بالذي“و ”التي“ مع الصلة هو 
محل الخلاف . و أما جرد الموصول المعرف باللام المسمى به فوفاق . قاله في التصرح . أي متفق على منع 
ندائه . انتهى . 
و في التصريح ج١‏ ص"/1: الثانية الجملة احكية المبدق ”بأل“ نحو ”يا النطلق زيد“ فمن 
سمي بذلك . نص عليه سيبويه وقال : لأنه بمنزلة ”تأبط شرا ا 
بعض . وزاد المبرد عليه نحو "يا لذي قام“ و ”يا لت قامت' 'وصوّبه الناظم في شرح التسهيل و مع 
تصويبه له لم يستثنه في بقية كتبه . 
فإن قلت : لم خالفه سيبويه في الموصول إذا سمي به مع أنه أيضًا محكي ؟ 
قلت : الفرقف بينهما أن ”الذي قام“ محكي بحالته التي ثبتت له قبل التسمية وهو قبلها 
لا ينادى لوجود ”أل“ . و ذلك المانع باق . ونحو ”المنطلق زيد“ ليس المانع من ندائه وجود ”أل“ بل 
كونه جملة . و ذلك المانع قد زال بالتسمية . 


لأنه لا يتغير حاله » إذ قد عمل بعضه فى 


فإن قلت : المانع شيئان : الجملة و”أل“. وأحدهما باق . 


قلت : لوم هذا امتنع نداؤه» وأنت تسام الجواز . نوه أن المناذى هوالمجموع . و”أل“ 
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ليست داخلة على المجموع » بل على جزء منه . فأشبه ما لوسميت بقولك ”عبدنا المنطلق” . وأما ”الذي“ 
وصلته فإنما يحكى حكية المفردات لا حكاية الجمل . فالمناذى إنما هو ”الذي“ دون صلته . و الإعراب 
يقدر في آخر ”الذي“ . ولهذا إذا سميت ”بيهم ضربته“» و ”أي“ موصولة لم تحك إعراب الرفع في ”أي“ 
بل تعربها بحسب العوامل .؟ أنك إذا سميت باسم مفرد عامل فيا بعده حكيت الاسم المفرد العامل فيا 
بعد . فتقول : رأيت ضاربًا زيدًا . ومررت بضارب زيدًا . انتهى بتصرف . 

ويستثنى أيضًّا حالة الاضطرار. قال ابن مالك : 


وبا ٠.‏ ؛ ار خصٌ جمع ”يا“ و”آل” 
عباس يا الملك المتوج والذي عرفت له ببت العلا عدنان 
فيا الغلامان اللذان فيا إِيا أت تعقبانا شرا 


من أجلك يا التى تمت قلى 22 وأنت بخيلة بالوصل عن 
هذا ما عليه الجمهور من النحاة و أهل العربيّة . 
وفي الأشباه ج؟ ص!/9١‏ في باب الألغاز : ما لام لا تجامع النداء في النثر ولا في الضرورة ؟ 
و الجواب : أنها اللام التي للعبد . استثناها ابن النحاس في التعليقة من إطلاقهم أن اللام تجامع حرف 
النداء في الضرورة . انتهى . 


ثم اعلم : أن الكوفيين والبغداديين جوّزوا اجتاع حرف النداء و”أل“ في النثر و الاختيار بلا 
كراهة و شذوذ . ويعام منكلام الرضي أن قولهم ختص بدخول ”يا“ عليها دون سائر حروف النداء » 
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حيث قال : بعض الكوفيين يجيز دخول ”يا“ على ذي اللام مطلقا في السعة . انتهى . 

قال في التصريم : واحتجوا في ذلك بالقياس والسماع . أما القياس فقد جاز ”يا الله“ بالإجماع . 
نيجوز ”يا الرجل“ قياسًا عليه بجامع أنكلا منهما فيه ”أل“ و ليست من أصل الكامة . وأما السماع فقد 
أنشدوا : فيا الغلامان اللذان فرًا . وهذا لا ضرورة فيه لتمكر قائله من أن يقول : فيا غلامان لخ . 
و أجاب المانعون عن القياس بالفرق بكثرة الاستعمال وعن السماع بالشذوذ . انتهى . 

قلت : قال الدنوشري : قوم * وهذا لا ضرورة “ مبني على تفسير الضرورة بما لا مندوحة 
عنه . وهو ضعيف . 

قال العلامة الصبان ريلك في حواشي الأشموني ج؟ ص ١١١!‏ : و في الحفيد أنّ النحاة مختلفون 
في نداء العتم الذي فيه ”أل “كالحارث . و أن ابن هشام اختار المنع . ثم بحث أنه لا مانع من ندائه لأنهم 
نما منعوا نداء ما فيه ”أل“ لتلا يجتمع معرفان . و ذلك غير ذلك هنا ء لأن ”أل“ هنا غير معرفة . إلا أن 
يكون المنع لأجل الصورة اللفظية . إلا أنه ينتققض بنحو”يا المنطلق زيد“ . انتهى . 

قال سم : و يؤيد الجواز ما يأتي عن المبرد فيا سمي به من موصول مبدق ”بأل“ نحو ”الذي “ 
و”التي“ . إلا أن يفرق بتأني اسقاط ”أل“ في العام لكونها زائدة عليه . بخلاف نحو ”الذي“ و ”التي“ إذا 
سمي بهما . و فيه تأمل . انتهى . 

و بحث على هذه المسألة الإمام ابن الأنباري فيكتابه الإنصاف ج١‏ ص ١10‏ حيث قال : ذهب 
الكوفيون إلى أنه يجوز نداء ما فيه الألف واللام نحو”يا الرجل“ و”يا الغلام“. وذهب البصريون 
إلى أنه لا يجوز . و احتج الكوفيون بقول الشاعر : 

ع فيا الغلامان اللذان فرًا 
و بجواز””يا الله“ في الدعاء بالاتفاق . وأجامب البصريون عن الشعر بأنه ضرورة أو مأوّل » وعن قوطم 
”يا الله“ أن ذلك من خصائص هذا الاسم . هذا حاصله . هذا . واللّه أعام بالصواب وعامه أتم وأعلى . 
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1 


من خصائص اسم ”الله“ الكريم الوقف على حرف النداء الداخل علميه وقمًا لطيفًا » تفخيمًا 
لشان هذا الاسم و تبجياٌ لمسمّاه تعالى جده و عظم مجده. فيقال : يا الله . ولذا يقطع همزتها الوصلية 
ف النداءما تقطع عند الابتداء . 

قال العلامة الآلوسي ريطي عند البحث على أسباب قطع الحمزة في ”يا الله“ : وقال السعد : 
قد يقال فيه : إنه نوي الوقف على حرف النداء تفخيمًا للاسم الشريف . و نقل ذلك عن سيبويه . وقيل 
في توجيبه : إن المعظم الجليل المقدم يعدّ نداؤه باسمه من سوء الأدمب . فلذا جعل النداءكالمنقطع عما 
بعده . والاسم الكريم كأنه غير منادى . و فرق بين النداء بالعام امجرد و النداء بالوصف المادح . فلا يرد 
”يا رحمن الدنيا والآخرة» . فتدبر . انتهى ما في روح المعانى ج١‏ ص 07 . 

و قال الشهاب يليل في عناية القاضي شرح تفسير البيضاوي# ج١‏ ص90 بعد ذكر عبارة 
السعد اللذكورة #الايقال : إنه قد ورو غذاء اللدال فى الحديث الريك كفي .وق الأثور "يا رقر... 
الدنيا والآخرة“ » لأن النداء بالوصف المادح لي سكالنداء بالعلم امجرد . و المقصود من النداءكالخطاب 
التوجه إلى الله بقلبه و قالبه ليقبل عليه بإحسانه و لطفه . فالمراد بالتفخيم إما تعظم مسماه بالتأٍِ في 
دعائه » أو تعظيم اسمه بإثبات حرف المد و تفخيم لامه وإبقاء حروفه . ولووصل أي حذفت همزة 
الوصل لفات بعض هذا . و الثاني هوالمراد . والأمر فيه يختلف باختلاف المقام . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : من ههنا استنبطتٌ وجهًا جيدًا مؤيدًا بقول سيبويه لتخريج 
مذهب الكوفية وترجحه على مذهب سيبويه في ”الهم“ حيث قلت : 
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إن أصل ”الهم“ ”يا الله أ“ عند الكوفيين بالوقف عل الجلالة لأن المفخم الكبير الجليل 
يحسب الكلام معه مسلسلا عييًا وسوء أدب » بل يخاطب بذلك رويدًا رويدًا وكام ةكامة . فأسكنت 
”الحا“ للوقف ء ثم نقل إلمها حركة همزة ”أ“ في ”يسل“ أصله ”يسأل“ و ”قد فلح“ أصله ”قد أفلح“ 
ثم قلبت الحمزة واوًا لصيرورة ما قبلها مضمومًا م هي القاعدة . ثم حذفت الواو لاجتاع الساكنين . 

وهذا تخريج حسن لا تكلف فيه . وعلى التسليم فليس بأبعد من توجيه سيبويه لقطع همزة 
الجلالة في ”يا اللّه» بالوقف على حرف النداء . وقد فصّلنا أسرار”اللّهم“ و مباحثه في باسب آخر من 
هذا الكتاب فارجع إليه . هذا . واللّه أءلم بالصواب وعامه أجلٌ و أوسع . 


ار 
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وافية خاضعان 


من خواص الجلالة أنه نصح أن يضاف إلمها فاعل ”نِم“ و ”ينس“ مع كينونتها عكمًا . ولا يصم 
إضافة فاءلهما إلى عم آخر سوى الجلالة . و ذلك لوجوب أن يكون فاعلهما ممهما ضميراكات أو لا 
مرفوعًا إبهامه با خصوص بعده نحو ”نعم الرجل زيد“ و”نعم رجا زيد“ و”يئس الرجل زيد“ ”ويس 
رجا زيد“ . فهما خاصتان : الأولى باعتبار ”نعم“ و الثانية باعتبار ”نس“ . 

قال السيوطي رطق في الجمع وشرحه : وشذّكون الفاعل إشارة متبوعًا بذي ”أل“كقوله : 
ّ و بئس هذا المي حا نارًا 
وعآمًكقول سهل بن حنيف : 
5 شهدت صفين و بست صفون 
وكذا شذكونه مضاقًا إلى اسم ”الله“ عام أوغيره وإ نكانت فيه ”أل“ لأنه من الأعلام . كقوله َيه : 
نعم عبد الله خالد بن الوليد . وكقول الشاعر : 
3 بس قوم اله قوم طرقوا 
خلاتًا للجرمي في قوله : باطراده . وغيره يتأول ما ورد منه و من العآم على أنه الخخصوص . و الفاعل مضمر 
حذف مفسرره . انتهى . 

و تأوّله الرضي بأن المضاف إلى الجلالة محمول على أها نكرة بناء على توم انقطاع المضاف عن 
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الإضافة »م هو مذهسب ابن كيسان في نحو ذلك » حيث قال في شرح الكافية ج؟ ص 715 : وقال 
أبوعل : إنه سمع ”نعم عبد الله زيد“ و ”بئس عبد اللّه أنا إنكانكذا“ . وهو شاذء إذ الفاعل ليس 
بمضاف إلى المعرف الجنسي . و ينغ أن يكون هذا على ما أجاز اب ن كيسان من تنكير المضاف الذي 
لا مانع فيه من التعريف لنية الانفصال » مر في باب الإضافة . انتهى . 

قال : وقد روي : شهدت صفين و بئست الصفون . والأول أن يكون هذا وإنكان أيضًا 
خلاف الأصل ما ترك تمييز ضميره . أي بست بقعة الصفون . فالصفون مخصوص لا فاعل . انتهى . 

وأيضًا قال الرضي في بحث إفادة الإضافة للتعريف ج ص ١51‏ : و أجاز اي نكيسان تنكير 
المضاف الذي لا مانع فيه من التعريف لنية الانفصال نحو : جاءني غلام زيد ظريف . أي غلام لزيد .؟ 
يحوز مثل ذلك في المعرف باللام كقوله : 
ولقد أمرّعل الم يسبّني 

و أيضًا قال فيه ص44؟ : فلا تظنن من إطلاق قوهم في مفل ”غلام زيد“ : أنه بمعنى اللام 
أن معناه و معنى ”غلام لزيد“ سواء . بل معنى ”غلام لزيد“ واحد مر غمانه غير معين . و معنى ”غلام 
زيد“ الغلام المعين من غامانه إنكان له غامان جماعة » أو ذلك الغلام المعلوم لزيد إن لم يكن له إلا واحد . 
انتهى . هذا . واللّه أعام بالصواب وإليه المرجع و المآب وعامه أجل وأتم. 
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الباب الثامن و العشرون 
وفيه اربع خصائص 


و من خصائص لفظ الجلالة اختصاص تاء القسم به . فيقال : تالله لأفعلن . ولا نصح ”تالرحي “ 
كا يقال : و الرحي لأفعل نَكذا , و بالرحيم لأفعلن كذا . ولا يشاركه في هذه الخاصة اسم . و قيل : بل 
يشا كد ” ترب 6د حو الريا سراو را مر راب الرسواية 

هذه خاصة لفظية لهذا الاسم الكريم حيث اختص حرف التاء بالاسم ”الله “ 

وههنا وي 2100 
الاسم “الله الله » . فهما خاصتان . 

و ههنا خاصة ثالثة وه يكون التاء بدلا من الواو مع كون التاء حرقًا مفردًا .ولاك كأ كل 
هذا الإبدال في مثلها أو قآما يتأ . وإنما تبدل في مثل تكلان و تراث في ”وكلان” و ”وراث” أي فيا 
يكون الحرف جزء م نكامة . وسيأتٍ إيضاح ذلك فيكلام ابن هشام و الرضي . 
وسيأتي بيانه في باب يليه . فلا يقال : أقسم تالله .6 يقال : أقسم باللّه . 

قال ابن هشام في شرح القطر ص6 في بحث حروف الجر : وما لايجر إلآ لفظ الجلالة . وقد 
0 مضاقً ا ا ا 0 
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وقالوا : تالرحمن لأفعلنّ كذا . وهو أقل . انتهى . 

و قال في المغني : التاء المفردة امحركة في أوائل الأسماء حرف جر معناها القسم . و تختص ‏ 
بالتعجب و باسم الله تعالى . و ربا قالوا ”تري“ و”ترت الكعبة“ و”تالرمن »“ . قال الزمخشري في 
”و تَذَهِ لأ حِيْدَنَ أُضْمَكُْ “ : الباء أصل حروف القسم ‏ و الواو بدل منها » و التاء بدل من الواو» 
وفها زيادة معنى التعجب كأنه تعجب من تسهيل الكيد على يده » و تأتّيه مع عتو نمروذ و قهره . انتهى 
ما فى المغنى . 

و قال مد عبادة ريلك في شرح شذورالذهب ج؟ ص١٠‏ : و ندر ”تالرحمن"“ و ”تالحياة“ فيا 
حكاه سيبويه . أي دخول التاء على الرحمن و الحياة نادر . فلذا تركهما المصنف . انتهىكلامه . 

و في التوكيح وشرحه التصريح ج؟ صء : وما يختص ”بالله“ و ”رَبَ“بفتح الراء حال كونه 
مضافًا للكعبة أو لياء المتكام . وهو”التاء“ في القسم . وإليه أشار الناظم بقوله : و التاء لله وت 
حو آل لأحكيدن أصضيحك »رمف لكعبة“ و ”ترق لأفعلن كذا “كاه الالخفش .وقد 
”تالرحمن “ و ”تحياتك“ . حكاه سيبويه . انته ىكلامه . 

في فائدة شريفة 

نفصل في هذه الفائدة أمورًا ثلاثة مهمّة : الأول أن الباء أصل أحرف القسم . و الثاني أن 

قال السيوطي رتيل في اهمع و الجمع : الباء وهي الأصل أعي أصل أحرفه وإنكانت الواو 
أكثر استعمالاً منها . لأنها للإلصاق فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به . و مر. ثم اختص بها الطاب 
و الاستعطاف . فلا يقسم فيهما بغيرها نحو ”باللّه استخبرين” و”بالله هل قام زيد“. وجاز إظبار فعل 
القسم معهاكا يجوز إضماره بخلاف غيرها . و جاز حذفها لاغيرها من أحرفه فينصمب تالمها بإضار فعمل 
القسم . انتهى كلامه . 
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قال الرضي : اعام : أن واو القسم لما ثلاثة شروط : 

أحدها : حذف فعل القسم معها فلا يقال : أقسم واللّه . وذلك لكثرة استعمالها في القسم . 
فهي أكثر استعمالاً من الأصل أي الباء . 

و الثاني : أن لا تستعمل في قسم السؤال فلا يقال : و الله أخيرني .5 يقال : باللّه أخيرني . 

والغالك: أمما لاتوهل عل المي 

و اختتصاصها بالحكنين الأخيرين لكونها فرع الباء و بدلا منها . وإنما حكم بإصالتها لأن أصلها 
الإلصاق . فهي تلصق فعل القسم بالمقسم به . وأبدلت الواو منها لأن بينهما تناسبًا لفظيًا لكونهما 
شفويتين » و معنويًا ألا ترى أن في واو الصرف و واو العطف معنى الجمعية القريبة من معنى الإلصاق . 
و“التاء“ بدل من الوا وم في ”“وراث” و“تراث” و" وكلة“ و تكلة” . فلهذا قصرت عرن الواوء 
فلم تدخل إلا على لفظة ”الله 3 .وفيا الخصائص الثلاث التي في الواو. وحى الأخفش ”تر“ و ”ترت 
الكعبة“ وهو شاد . انتهى . 

اعم : أنهم اختلفوا في أف ”التاء“ بدل من ”الوا“ مثل الألف في ”قام“ منها » أو حرف 
مستقل غير بدل منها إلا أنها فرع لها . قولان . 

وكذا اختلفوا في أن ”الوا و“ عاطفة أو بدل من ”الباء“ جرم الزخشري وابن مالك في شرحي 
الكاقية والشييل ع وتقله أبومارى عن اللسيور أن الوا يدل عق الناء لعقارب معتاها ‏ لأث الواق 
للجمع والباء للإلصاق وهو جمع في المعنى . ولأنهما من حروف مقدم والقسم أن ”التاء“ بدل من 
الواوما أبدلت منها في نحو ”اتصل“ و”اتصف»“ و”تراث” و ”تجاه“ . 

و قال السهبلي وغيره : بل الواوهي العاطف ةكواو ”رب“ عطفت على مقدّر. ويقويه أنها 
لا تدخل على مضمر . وكذلك العاطفة . وأنها لوكانت بدلا من الباء لم يختلفا في الحركة 6 لم تختلف حركة 
الحمزة المبدلة من الواو في ”"وشاح“ و ”إشاح“ و أنها لم توجد قط بدلا منها لأنها ليست من مخرجها ول 
بينهما من المضادة إذ في الواو لين و في الباء شدة . 


قال : و يضعف عندي أن تكون التاء بدلا من الواولما فمها من معنى العطف . و ليس ذلك في 
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التاء . ولأن التاء إنما أبدلت منها حيث كثرت زيادتها في تضاعيف الكامة . 

قال أبوحيان : ولا يقوم دليل على ححة شيء من هذه المذاهب . ولوكان أصلها العطف 
لم تدخل عليها حرف العطف في قوله : 

أرقت ول تمججع لعيني تخْحَة واللّه ما دهري بسر ولا سقم 

قال : ومن ذهب إلى أن التاء حرف مستقل غير بدل من الواو قطرمب وغيره .كذا في اهمع 
ج7اص 89 . 

ويعام منكلام الرضي السابق أن التاء ليست حرقًا مستقلاً بل هي بدل من الواو. حييثف 
قال : إن التاء بدل من الواويا في ”راث“ و ”ثراث“ و ”وكلة“ و ”تكلة“ . 

قال ابن القواس في شرح الدرة : قد عوّضوا عن الواوفي القسم ثلاثة أحرف : هاء التنبيه 
وألف الاستفهام وقطع همزة الوصل . جروا بها لنيابتها عنها بدليل امتناع الجمع بين هذه الأحروف 
وبينها . 

قلت : و يزاد الحرف الرابع نظرًا إلى ما قال الشيخ الرضي و هو التاء . 

قال الأندلسي في شرح المفصل : يقال : إن واو القسم عوض من الفعل بخلاف الباء فإنها 
ليست عوصًا منه . ومن ثم جاز ”أقسمثٌ 0 و يجز ”أقسمت الله“ . انتهى . أشباه ج١‏ ص17 . 

قلت : كلام الأندلسي هذا يدلّ على وجه آخر غير ما ذكر لكون الباء أصاد . وهو أن الباء 
ليست بعوض عن شيء فهي أصل في الباب و الواو عوض عن الفعل و العوض فرع المعوض عنه . 

فصل 
في ذكر فائدة شريفة 

نما اختصت ”التاء“ باسم ”الله الكريم لكونها فركًا وفي الدرجة الثاللشة. و الفروع تنحط 

رتبةً عن الأصول فيختص عملها . صرح به أئمة الفن . 
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قال أبوالحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح : إنما لم تعمل ”ما“ عمل ”ليس“ مطلقكًا بل 
بالشروط المعروفة . وهي أن يكون الخبر مؤْخَرًا وأن يكون منفيًا وأن لايقع بعد ”ما“ ”إن“ فت 
ا 0 في الدرجة الثالثة في العمل . لأن 
ما“ مشيهة بليس » و”ليس“ مشيهة بالفعل . وكل ما هو في الدرجة الثالثة فلا تجده يعمل أبدًا إلا 
مختضًا ليفرق بينهما . 

ألاترى أن تاء القسم اختصت بامم "اله ' وإنكاننت بدلا من الواو و الواو تخفض في القسم 
كل ظاهر. وإنماكان الاختصاص باسم ”الله“ في التاء لأنها مبدلة من الواو. و الواو بدل من الباء . 
فهي في الدرجة الثالثة . فلذا اختصت . 

وكذلك الصفة المشهة باسم الفاعل عملت تشييًا باسم الفاعل . و اسم الفاعل عمل لشهه 
بالفعل . فالصفة في عملها في الدرجة الثالثة . فكان عملها مختضًا لأنها لا تعمل إلآ ماكاتف من سسب 
الأول جو كذ اكظاتن. 

وقال ابن إياز : لماكانت ” لا “ فرعًا في العمل عن ” إن “ و مشهة بها وجب أن تنحط عنها . 
فلذلك اشترط في إعمالها شروط كتنكير معمولها وعدم فصلها . 

و قال ابن النحاس في التعليقة : إنما اختص الجر بالأسماء لأنه لو دخل الأفعال وقد دخلها 
الرفع و النصب والجزم وهي فرع في الإعرامب على الأسماء لكان الفرع أكثر تصرقًً في الإعراب من 
الأصل . والفروع أبدّا تنحط عن الأصول في التصرف لا تزيد عليها . فنع الجر من الأفعال لذلك . 

وقال ابن عصفور في شرح الجمل : لماكان جعل الواو بمعفى ”مع“ في المفعول معه فرعًا عن 
كونها عاطفة لم يتصرفوا في الاسم الذي بعدها . فام يقدموه على العامل وإنكان متصرقًا » ولا على الفاعل . 
لا يقولون : والطيالسة جاء البرد . ولا : جاء و الطيالسة البردٌ . لأن الفروع لا تحتمل من التصرف ما 
يله الأصول» انتن.: 

وقال السخاوي في تنور الدياجي : انحط اسم الفاعل عن منزلة الفعل في أشياء لأنه فرع عنه 
في العمل و الفرع لا يساوي بالأصل . ففما انحط فيه عن الفعل أبرز ضميره إذا جرى على غير من هو له 
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نحو: هند زيد ضاربته هي . و لوكان في مكان ضاربته ”“تضربه "لم يبرز الضمير. 

و قال أبوالبقاء : لا فرع على ”أن“ و أن فرع على ”كان“ والفروع تنقص على الأصول . فلذلك 
لا تقوي على العمل في الخبر إذا كانت فرع فرع . 

وقال ابن إياز : لماكان الفعل فرعًا على الاسم في الإعراب لم تكثر عوامله كثرة عوامل الاسم . 
إذ من عادتهم التتصرف في الأصول دون الفروع . و قال أيصّكا : ”أن“ الناصبة للمضارع فرع ”أن“ 
المشدودة . لأ نكل منهما حرف مصدري . ولماكانت فرعًا عليها نصبمت فقط . و”أنّ“ الثقيلة لإصالتها 

وقال أيضًا : ”أن“ أصل نواصصب المضارع و”لن” و”إذن“ و ”كي“ فروع عنها ومحمولة 
عليها لكونها تخلص الفعل للاستقبال مثلها . ولذا عملت ظاهرة ومقدرة . وأخواتها لا تعمل إلآ في 
حال الظهور دون التقدير. 

وقال ابن قواس : قيل : إن تنوين عرفات مثل تنوين الصرف لفظا وصورة . والجر فيها دخل 
تبعًا للتنوين . ولوكانت لا تنصرف لامتنع دخول الجر عليها . وأجيسب : بأن الجر دخلها تبعًا لتنون 
المقابلة . وقيل : التنون عوض عن الفتحة في حالة النصب . و أبطل بأنه عوض عنها لل حصل 
امحطاط الفرع عن رتبة الأصل . 

وقال أيضًا : نما امتنع إضافة العدد إلى المميز لأنه فرع عن اسم الفاعل و الصفة المشهة في 
العمل . فلو تصرف فيه بالإضافة تصرفهما للزم مساوات الفرع الأصلّ وهو محال . 

وقال ابن هشام في تذكرته : نص العبدي على أن ”إمّا“ لا تستعمل في الإباحة لأنها دخيلة 
على ”أو “ و فرع لما . و الفرع ينقص عن درجة الأصل . قال ابن هشام : كأن العبدي لما لم سمعه لم يجز 
قياسه وهو مجه . انتهى . 


قال الأندليق ليل في شرح المفصل : فإنقيل 5 ”الواو “ أكثر استعمالاً في القسم من #ازياء“ 
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فكيف جعلتم القليل الاستعمال هو الأصل ؟ قيل : لا يبعد أن يكثر الفرع ويقلّ الأصل بضرمب من 
التأويل . ألاترى أن ”نِعَم الرجل“ أكثر من ”نعم“ بالكسر . انته ىكلامه . 

و قد بِيّن السبوطي رتكِيك لهذا الأصل وهو ”أن الفرع أحط رتبة من الأصل“ فروءًا كثيرة » 
حيث قال في الأشباه النحوية ج١‏ ص"71 : الفرع أحط رتبة من الأصل . ومن ثم لم يجز إعمال اسم 
الفاعل عند البصريين من غير اعمّاد . 

قال في البسيط : لأنه فرع عن الفعل في العمل . و القاعدة حطّ الفروع من رتتب الأصول . 
فاشتراط اعتاده على أحد الأمور الستة ليقوي بذلك على العمل . 

وقال ابن يعيش : قال الكسائي في قوله تعالى ”كنب لله عَليِكُمْ “ : إنه نصب بعلي 
على الإغراء كأنه قال : عليكمكتاب الله . فقدم المنصوب . قال : و مثله : 

2 اانا الماح دلوي دوتكا 
أي دونك دلوي . 

قال : وما قاله ضعيف . لأن هذه الظروف ليست أفعالاً وإِنما هي نائبة عن الأفعال وفي 
معناها . فهي فروع في العمل على الأفعال . والفروع أبدّا مضحخطّة عن درجات الأصول . فإعنالها فيا 
تقدم علا تسوية بين الأصل و الفرع . وذلك لا يجوز. 

وقال أيضًا : إذا قلت : عندي راقودٌ خلا » ورطل زيثًا . فلايحسن أن يجري وصقًا على ما 
قبله . لأنه اسم جامد غير مشتف.. ولا إضافته لأجل التنورن . فنصب على الفضلة تشبيًا بالمفعول 
و تنزيالٌ للاسم الجامد منزلة اسم الفاعل من جبة أنه إذا نون نصب . فعمل النصب و انحط عن درجة 
اسم الفاعل فاختص عمله في النكرة دون المعرفة »م انحط اسم الفاعل عندنا عن درجة الفعل . حتى إذا 
أجري على غير من هو له وجب إبراز ضميره نحو قولك : زيد هند ضاربها هو. 

وقال أبوالبقاء في التبيين : اسم الفاعل و الصفة المشههة إذا أجريا على غير من هما له وجب 
إبراز الضمير فيهما . لأنهما فرعان على الفعل في العمل . و تحمل الضمير. وقد انضم إلى ذلك جريانه 
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على غير من هو له . فقد انضم فرع إلى فرع و الفرع يقصر عن الأصل . جب أن يبرز الضمير ليظهر أثر 
القصور ويمتاز الفرع عن الأصل . 

وقال ابن يعيش : لا يجوز تقديم خبر ”إِنَ“ و أخواتها ولا اسمها عليها . ولا تقديم الخبر فها على 
الاسم . لكونها فروعًا على الأفعال في العمل . فانحطّت عن درجة الأفعال . 

وقال ابن فلاح في المغني : إنما حمل نصب جمع المؤنث السالم على جرّه مع إمكان دخول النصب 
فيه لثلايكون الفرع أوسع مجالاً من الأصل . مع أن الحكمة تقتتضي انحطاط الفروع عن رتب الأصول . 
ولأنه يشارك المذكر في التصحيح فشاركه في الإعراب . والمذكر معرب بحرفين . فأعرب هذا بحركتين . 
وخص بال حركة لا نحطاطه عن رتبة الأصل . انته ىكلامه . 


فائدة مممّة 

اعلم : أن لواو القسم نظائ ركثيرة تكون لما عمل في حال و لايكون في حال أخرى . فأقول وبالله 
التوفيق : قد ظهر لك من البيان المفصّل المذكور أن الواو تعمل في الجلالة و تفيد حينئذ معنى القسم 
دون غيرها . 

قال ابن يعيش : و فيه نظائر : الأول : لولا . تعمل الجر في المضمر» ولا تعمله في المظهر. 
الثاى : لدن . تنصب ”غدوة“ ولا تنصب غيرها . الثالث : عسى . تنصب المضمر نحو: عسالك . 
وعساي . وعملها مع الظاهر الرفع . الرابع : لات . تعمل عمل ”ليس > في ”الأحيان“ ومع غيرها 
لا ايكون لما عمل . هذا ما ذكره ابن يعيش . 

وذكر أبوالحسين بن أبي الربيع في شرح الإيضاح مثله . و زاد في النظائر: تاء القسم » تختص 
باسم الله . و كاف“ التشبيه» تختص بالظاهر . وكذا وا والقسم و مذ ومنذ. 

و قال أبوالبقاء في التبيين : من الحروف ما يعمل في موضع ولا يعمل في موضع آخر . ألا 
ترى أن واو القسم تجرّفي القسم ولا تجر في موضع آخرء و ”ما“ النافية تعمل ف موضع ولا تعمل في 
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ولما ذكر سيبويه ”لولا“ وأنها تججر المضمر دون غيره واستأنس لها بنظائر: منها ”لدت“ 
و”لات“ . قال : ولا ينبغغي لك أن تكسر الباب وهو مطرد » وأنت تجد له نظائر . كذا في كتاب 
الأشباه ج١‏ ص10 . هذا . والله أعام بالحقائق و الأسرار وعامه أعلى وأتم. 
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: 
وهو محتو على اربع خصائص 

من خواص اسم ”الله“ الكريم اختصاص لام القسم به . فيقال : للّه لأفعل نَكذا . ولا يقال : 
للرحمن لأفعانَكذا . 

قال ابن هشام في المغني : من معاني اللام القسم و التعجمب معًا . و تختص باسم ”الله“ تعالى 
بسكا ره 
2 لله يبقى على الأيام ذوحيد 
انتهى ما في المغني . 

و في حواشيه : قد يدى أن التعجب من الكلام برمّته ا تعجبوا بنحو ”مبحان الله“ و اللام 
جرد القسم . و قوله ”يبقى“ أى لا يبقى . ويحذف ناف مع شروط ثلاثة إذاكان ”لا“ قبل المضارع في 
قبي الى 

فاختصاص اللام بالاسم ”الله“ خاصة واحدة لفظية . 

و ههنا خاصة ثانية لفظية مثل الأول وهي وجومب إضبار فعل القسم مع اللام . ويشاركها 
في هذه الخاصة التاء م بدا لك في الباب المتقدم . فلا يح أن يقال : أقسم لله .كا يقال : أقسم باللّه . 
صرح بذلك في اهمع والجمع وغير ذلك . 

و ههنا خاصّة ثالثة أيضًا معنوية و هي إفادة اللام عند الدخول على اسم ”الله“ التعجب» أي 





الله بخصائص الاسم الله 8 الجزء الأول 
التعجب مع القسم . و اختلفوا في ذلك فقيل : التعجمب معن اللام . و قيل : هو معنى مجموع "تاللّه “ 

و أيضًا ههنا خاصة رابعة معنوية وهي اختصاص ”لله“ بالأمور العظام و مواضع التفخيم 
والتعظم . 

و في ا همع والجمع : الثالث من حروف القسم اللام . ويكوتف-لا فيه معنى التعجب وغيره 
كقوهم : للّه لا يؤخر الأجل . أي تاللّه . و قوله : 
8 لله يبقى على الأيام منتعل 
ولا يظهر الفعل أيضًا مع التاء و اللام بلا خلاف . بل يجب إضاره . انتهى . 

قال نجم الآئمة الشيخ الرضي في شرح الكافية ج؟ ص١٠"‏ : ولام الجر تجيء بمعنى الواوكم 
ذكرنا مختتصة أيضًا بلفظة ”الله“ في الأمور العظام . انتهى . 

فيكلام الشيخ الرضي هذا تصريح الخاصّة الرابعة المذكورة آنفا . وهي اختصاص ”لله“ بالأمور 
العظام . هذا . والله أءام بالصواب و عامه أوسع وأتم . 


ار 





الجزء الأول ا 2 الله بخصائص الاسم الله 


الباب الثلاثون 


من خصائص الجلالة دخول مععف القسم في مادة "ع » ل » م* معها على مسلك الشيخ ابن 
خروف . صرّح بذلك غير واحد من المحققين . 

قال امحقق عد الأمير يتيك في حواة شي المغني ١‏ ص /ا0 : وزجم ابن خروف أن دخول معنى 
القسم في ”عل“ أي مادة ”عءل »م6 لا يكون إلآ مع اسم ”الله“ الكريم . 

قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص 746 : و قد يجري نحو "عل الله“ مجزى القسم جاب 
بجوابه » فجيء بعده ”إن“ المكسورة نحو : عام اللّه إنك قائم . أي واللّه . انته ىكلامه . 

ا ل ل ل لا 
بين سائر أفعال القلوب أم لا . وعلى التقدير الأوّل هل يشترط أن يكون مع اسم ”الله“ أولا. فقال ابن 
خروف : يختص بفعل ”علم“ مع اسم ”الله“ الكريم ها مث لك آنمًا . و اختاره الرضي» يدل عليه عبارته 
المذكورة . 

وصوح ان طعا يسوم وغول معن القيم في أقمال التلوب كلها تويك قال اي المغقي.. 
جص /0 عند توضيم قوله تعالى ”ثَمَّبَدَا لمم من بعد كوه رار الاليى ماقا وو عرز أن كرق 
السجقيه" جوانا ”لبد“ لأن أفعال القلوب لإفادتها التحقيق تجاب بما يجاب به القسم . 

8 ولقد عامت لتأتينٌ منيّتي 


انتهى كلام ابن هشام . 





2 الله بخصائص الاسم الله - الجزء الأقّل 

وقال بعض شراحه : و بهذا يرد مذهب ابن خروف لدخول معنى القسم في ”علم “ و ليس معه 
اسم الجلالة . وقال أيضًا : المراد من أفعال القلوب ما لا يفيد التردد احترارًا عن الظن . 

قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص6" : و أما قوله : ولقد ممت لتأتين إلخ. فَإنما أجري 
”لقد عامت“ مجزى القسم لتاكيده للكلام . لأن فيه اللام المفيدة للتاكيد مع ”قد“ المؤكدة . و في ”عامت“ 
معنى التحقيق فصار كقوله : 

وإِئّني قما إليلك2 معالصّدودلأميل 

انتهى كلام الشيخ الرضي . 

إن قلت : فا محل ما بعد ”عامت“ في مثل هذه المواضع ؟ 

فلت : قال بعض شراح المغني : اختلف في ذلك فقيل : الجملة الواقعة بعده في محل النصب 
بذلك الفعل . وقيل : لا . لأن القسم لايعمل في جوابه . انتهى . 

و قال العلامة السجاعي يِل في شرح القطر ص71 : هذا البيت أي قوله ”لتأتيين !1“ 
للبيد يلل . و تمامه : 
هّ إن المنايا لا تطيش سمامها 
وهو من الكامل . واللام تسمى لام جواب القسم . وقال البعض : ”لتأتيين”“ جواب ”عامت» المنزل 
منزلة القسم . إذ امقصود التوثق وهو يحصل بذلك . و المنزل منزلة الشيء بمثابته فتكون اللام للقسم . 

و اعترض : جعل هذا من التعليق مع أن جواب القسم لا محل له من الإعراب . 

وأجيب : بأن القسم و جوابه ما في محل مفعولي ”عامت“ و الذي لا محل له هو جواب القسم 
وحده. والمراد من البيت السابق أن منيته لابد منها . لأن المنايا لابد من حصوها . انتهى كلام السجاعي 


بزيادة . 





الججزء الأول 0 الله بخصائص الاسم الله 
فصل 

اعلم : أن فعل القلب إذا دخله معنى القسم وجاءت اللام في جوابهم في نحو ”ولقد عمست 
لتأتين منيتي“ فهو معّق . و تعليق أفعال القلوب باب ممم . 

فالتعليق عبارة عن إبطال عملها لفظًا لا محللا لاءتراض ما له صدر الكلام بينها وبين معمولها . 
وما له صدر الكلام عدة أمور : 

فنا + ”ما“ الدافية كقواد تغالى + لَقَدَ علقت ما خالاو وتطتون . فلولا ميقداً وما بعده خيره.. 
وليسا مفعولا أوَلا وثانيا . 

ومنها : ”لا“ النافية كقولك : عامت لا زيد قائم ولا عمرو. 


عق فر > 


و منها : ”إن“ النافية كقوله تعالى : و تَظنُونَ إن لَبِنْكمْ د ليلكا . 

ومنها : ”لام“ الابتداء نحو قولك : عامت لزيد قائم . و قال تعالى : وَلَقَد علِموَا لَمَنِ أَشْترَلهُ ما 
له في آلا مِنْ خَلق9ٍ . 

و منها : ”لام“ القسمكقول الشاعر : 
8 ولقد عامت لتأتين منيّتي 

و منها : الاستفهام نحو: عامت أزيد قائم . 

وكذلك إذاكان في الجملة اسم استغهام سوا ء كان أحد جرِئي 0 فضلة. فالأوّل نحو 
قوله تعالى : ولتَعكِنَ با هد عذَابا َب و الا كنول تعال ‏ وسيم ال وا أو منقلب 
يَنْقَِيُوْنَ . ”فأيّ منقلب“ منصوب اشرو لل ادر أن شارك اليم ١‏ “ معلقة 
عن الجملة بأسرها لما فمها من اسم الاستفهام وهو ”أي“ . 

ل ل ل ل 





الوبخصائصض الأشور الله 6 ارال 
إنما سمي هذا الإهمال تعليقًا لأن العامل في نحو قولك ”عمست ما زيد قائم“ عامل في ا محل 
وليس عاملا فى اللفظ . فهو عامل لاعامل . فشبه بالمرأة المعلقة التى هى لا مزوجة ولا مطلقة » والمرأة 
المعلقة هي التي أساء زوجها عشرتها . انته ى كلام ابن هشام . 
و في ا جمع وشرحه الجمع ج١‏ ص 126 : عد من الأمور التي لها صدر الكلام المضاف إلى 
الاستفهام نحو : عامت أبو من زيد. ثم قال : وعدّ ابن مالك من المتعلقات ”لام“ القسم كقوله : 
7 ولقد عامت لتأتينٌ منيّقي 


و قال أبوحيان : ول يذكرها أكثر أصحابنا . بل صرح ابن الدهان في الغرة بأنها لاتعلق . وعدّ 
ابن مالك أيضًا ”لو“ . وعدّ ابن السراج فهها ”لا“ النافية . و ذكرها النحاس . نحو : أظن لا يقوم زيد. 
وعد أبوعلٍ منها ”لعل“ نحو : وَمَا يُدْرِبَك تعَلَ يروك . ووافقه أبوحيان. وذهمب ثعلب والمبرد 
و اب ن كيسان إلى أنه لا يعلق من الأفعال إلا ماكان بمعنى العام . و أما الظن و نحوه فلا يعلق . و رججحه 
الشلوبين . هذا . واللّه أعام بالصواب وإليه المرجع والمآب وعامه أوسع و أكمل . 





الجزء الأول ا الله بخصائص الاسم الله 


وفيه اربع خصائص 


اع 5 ُ و *# امو 6ه ع ع ع 

من خصائص الجلالة أن اللّه تعالى جعلها فاتحة و خاتمة للأذات والإقامة . فإن أوّل الأذانين 

و 2 0 507 ع ع سل ال 
التكبير أي ”اللّه أكبر “ و أول التكبير هو الجلالة . ثم آخر الأذاني نكامة التوحيد أي ” لا إله إلا الله “ 
وآخرها إنما هي الجلالة . والأذان من أبدع طاءعات و أكرهها » خصت به هذه الأمة حتى أن أصحىاب 
سائر الأديان يتأتّرون منهكثيرًا » و يتعجبون من حسن كماته المنتظمة المستنيرة » و يعترفون عند سماع 
الأذان أنه يأخذ بالقلوب إليه بشد ةكأنٌ غاشية غيبية إِليّة تغثى القلوب عند ذاك و تجذبها إليه . 

هذه خصوصية لطيفة دقيقة . و لظهورها وظبور الأذاان حمث ينادى به فى الخمس قآأما 
يتوجه إلمبا أحد و قأما يعدّها نكتة بديعة . لكن العارفين الكاملين ينون على ما يعبر العقول من أسرار 

ثم بعد التدبر و التحقيق فيكامات الأذان يعرف كل عارف علم منصف أن ما نحن بصدده 
نكتة شريفة بديعة ودقيقة لطيفة رفيعة حازها الأذات والإقامة . وعند ذاك يقرَّبأَنّهِ لأمرما عظيم 

0 1 
جعل اللّه سبحانه اسم الجلالة فاتحة الأذان و خاتمته . 

كيف لا و للأذان مزايا في الإسلام منشورة زاهرة » و فوائد في الشريعة منثورة نائرة » و بركانت 
مأثورة عاطرة ؛ و ثمرات مشهورة ناضرة » و خيرات في الكتب مسطورة وافرة » و مثوبات موفورة ماطرة » 
وخصائص مشكورة هامرة » و خوا مبرورة ظافرة » وأجور مبذورة خافرة » و منافع غير مقصورة 
دائرة » و فضائل غير محصورة غامرة . نذكر ههنا من تلك الفضائل الأذائيّة نبذة تذكرة للإخوان وتصديقًا 





2 الله بخصائص الاسم الله 1 الجزء الأقّل 
كام من البيان:. فأقول والله المستعان : 

من فضائل الأذان : أنه من شعائر الإسلام . ويحلٌ القتال مع تاركيهي نص عليه الإمام 
مد الشيباني الحنفي را كلك . 

ومنها : استحبابه على منارة و نحو ذلك من المواضع العالية . ولا نظير له في هذه المزيّة . 

ومنها : استحباب بذل الوسع في رفع الصوت به . 

ومنها : مشروعيته أو بمنام رجل من الأمة و هو عبد الله بن زيد بن عبد ربه تفن ؛ و إن 
تؤيد بعده بالوجي مع أن المعتاد و المعروف إثبات الأحكام بالوحي على النبي يله في اليقظة أو المنام . 

ومنها : كون المؤذن مؤتمناما ورد في الحديث : الإمام ضامن و المؤذن مؤتمن . أخرجه الترمذي 
وأبوداود. 

ومنها : طول أعناق المؤذنين يوم القيامة . واختصاصهم بذلككناية عن قوة رجائهم لرحمة الله 
عاق 

ومنها : استحباب الإجابة بالقول عند سماعه . 

ومنها : اختصاصه بسوال المقام امحمود للني يِه بعده . وهذه خصوصية مجيبة . مع أن 
الأوقات التي يستجاب فيها الدعاء متعددة؟ ورد في الآثار. 

ومنها : قبول الدعاء عند سماعها أخرج الدارمي عن سهل بن سعد تتتلذتكنة أن رسول الله َك 
قال : ثنتان لا تردان أو قل ما تردان الدعاء عند النداء و عند البأس حين يلحم بعضه بعضًا . 

ومنها : استغفا ركل شيء لامؤذن مدى صوته . 

ومنها : شهادةكل شجر و جماد وإنس و جن لهغاية صوته يوم القيامةك روى أبوداود والنسائي 
عن أي هريرة لئكنة مرفوءًا : المؤذن يغفر له مدى صوته ويشهد لدكل رطب ويابس . 

ومنها : أن المؤذن يتقدم دخوله الجنة على كثير من الصالحين والأولياء كا أخرج حميد بن 
زنجويه في فضائل الأعمال عن جابر تللتكنة أن رجلا قال لرسول الله يِه : أي الخلق أل دخولاً الجنة 





الجزء الأقل ا 2 الله بخصائص الاسم الله 
يوم القيامة ؟ قال : الأنبياء . قال : ثم ؟ قال : الشبداء . قال : ثم ؟ قال : مؤذْنوا الكعبة . قال : 6 
قال : مؤذّنوا بيت المقدس . قال : ثم ؟ قال : مؤدّنوا مسجدي هذا . قال : ثم من ؟ قال : سائر المؤذّنين 
على قدر أعمالهم . 

ومنها : كتابة البراءة من النارلمن أذن سبع سنين محتسي . أخرجه الترمذدي عن ابن عباس 
لقعم مرفوعًا . 

ومنها : كون المؤذت مع ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة؟ أخرج الترمذي عن ابن عمر 
يفلئعةم مرفوءًا : ثلاثة على كثبان المسلك يوم القيامة : عبد أدتى حت اللّه وحق مولاه» ورجل أمّ 
قومًا وهم به راضون » و رجل ينادي بالصلوات الخمس كل يوم و ليلة . 

ومنها : أن المؤذن أحب عباد اله إى الله أخرج الطبراني في الأوسط عن أنس تبن قال : 
قال رسول الله عله : لوأقسمت لبررت أن أحب عباد الله إلى اللّه لرعاة الشمس و القمر يعني المؤذّنين » 
وأنم ليعرفون يوم القيامة لطول أعناقهم . 

ومنها : نيل درجة الشهادة بدا أخرج الطبراف في الكبير عن عبد اللّه بن عمرو تتوالتكنة 
مرفوءًا : المؤذن امحتسبكالشهيد المتشحط في دمه . 

ومنها : ما أخرج أمد بسند فيه ابن لميعة عن أبي سعيد الخدري تيغالتكنة أن رسول الله َل 
قال : لويعام الناس ما في التأذين لتضاربوا عليه بالسيف . 

ومنها : أمن القرية و أهلهاكلهم من العذاب بالأذان؟ أخرج الطبراني عن أنس بن مالك 
انه قال : قال رسول الله قله : إذا أذّن في قرية أمنها الله من عذاب ذلك اليوم . 

ومنها : أنه من خصائص هذه الأمة » وكذا الإقامةك ذكره القسطلاني و السيوطي و غيرهما . 

قال الزرقاني ريتك : لا يعارضه ما روعي عند الحا وابن عساكر أن آدم لما استوحش عند 
نزوله بالحند نزل جبريل فنادى بالأذان . لأن مشروعيته للصلاة هي الخصوصية . انتهى . 


ويجاب أيضًا : بأن هذا الحديث غير ححيح »ا صرح به بعض الأَئّة 





© الله بخصائص الاسمالله ا الجبزء الازل 

ومنها : فرار الشيطان وله ضراط عند التأذين؟ روى البخاري و مسام و أبوداود والنسائي 
عن أبي هريرة تيللئكنة مرفوعًا : إذا نودي للصلاة أدبر الشيطان وله ضراط . حتى لالسمع التأذين . فإذا 
قضى النداء اق شدي 

قال بعض العارفين باللّه في بيان سب حديث ” إذا أذّن بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط “ : 
نما أدير لأن الأذان إذا خرج من الذات الطاهرة ملأ نوره جميع الفراغ الذي يبلغه صوت الأذات . 
والنور بارد والشيطان خلق من مارج من نار . و البرودة و النار ضدان . 

ويقرب من هذا ما قال هذا العارف: إن الجن في جم لا تعذّب بالنار. لأنها طبعه يعني 
بالنار النار الحارة . وإذاكانت طبعه فإنها لا تضره . وَإِنما يعذمب بالبرد والزمهرير يعني النار الباردة . 
وأن الجن في الدنيا يخاف من اليرد خوقًا شديدًا . 

أفترلهم إذاكانوا في زمرن الصيف ف المواء يتخوفون من هبومب الرياح الباردة . فإذا هبّت 
فرّوا فرار حمر الوحش . وأما الماء فلا يدخله الجن و الشياطين أبدًا . فإن قدر على واحد أن يدخله طفئ 
وذاب؟ يحترق أحدنا إذا دخل النار و يذوب . انته ىكلام العارف . 

قلت : تفكر فيه فإن ظاهر الأحاديث يدل على احتراق الجن بالنار . ولذا برمون بالشبسب 
النارية . ولا يعرف كلام الكاملين إلا الكاملون . هذا . و اللّه أءام بالصواب وعامه أجل وأت. 
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من خصائص اسم ”الله“ الكريم أنّا مأمورون شرعًا أن نؤسّس عل هذا الاسم الجليل حياتنا 
وماتناء وأن نقي عليه الحياة الدنيا والحياة البرزخية لنيل السعادة في الحياتين ولصون النفس عن 
آفاتهما . 

فوقت الولادة مبدا هذه الحياة . و في وقت نزع الروح اعتباران . إذ باعتبار ما مضى هو آخر 
هذه الحياة الماضية .و باعشار المستقيل متزاة هيدا الحياة االستغباة اللياة الاألخروية : 

ابناح الاعر مويه ناروح اتيك ارون مواوء ويب سيدا أن دي ال موري ل 
و 0 لت 

0 المرام أن 0 ا ا مولود عد الولادة :و أول كلمة فى الأذانين 
الاسم ”الله“ . وبذلك يصير الاسم ”الله“ أل ما يقرع ممع المولود وأول ما يتغلغل في قلبه و دماغه , 
ولأمرما أمر الشارع مَيِبيُ بذلك . ففي هذا الحك إشارة إلى أن كال سعادة المرء مربوط بأن يبني على 
هذا الاسم الكريم حياته وعمره . هذه خاصة واحدة . 

وفي هذا الباب أحاديث كثيرة نورد ههنا نبذة منها . 


أحدها : ما رواه البيهقي في الشعب من حديث ال حسن بن عل ت#تلففعة عن الني َه قال 
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من ولد له مولود فأَذّن في أذنه اليمنى و أقام في أذنه اليسرى رفعت عنه أمّ الصبيات . 

و الثاني : ما رواه أيضًّا من حديث أبي سعيد عن ابن عباس تيتللكةة : أن الني يِه أذْن في 
أذن الحسن بن علي تت#لتكةم) يوم ولد و أقام في أذنه اليسرى . قال : و في إسنادهما ضعف . 

قال العلامة ابن القبم في تحفة الودود : وسِرٌ التأذين و الله أءام أن يكون أل ما يقرع ممع 
الإنسانكماته المنتظمة لكبرياء الرب و عظمته و الشهادة التي أَوّل ما يدخل بها في الإسلام . فكاتف 
ذلككالتلقين له بشعائر الإسلام عند دخوله إلى الدنيا 6 يلق نكلمة التوحيد عند خروجه منها . وغير 
مستنكر وصول أثر التأذين إلى قلبه و تأثره به وإن لم يشعر. 

مع ما في ذلك من فائدة أخرى وهو هروب الشيطان منكمات الأذان . وهوكان يرصده حتى 
يولد فيقارنه للمحنة التي قدرها الله وشاءها . فيسمع شيطانه ما يضعفه ويغيظه أوّل أوقات تعلقه به . 

وفيه معنى آخر وهو أن تكون دعوته إلى الله إلى دينه الإسلام وإلى عبادته سابقة على 
دعوة الشيطان؟ كانت فطرة الله التي فطر الناس عليها سابقة على تغيير الشيطان لها ونقله عنها ولغير 
ذلك من الحم . انتهى لفظه . 

هذا بيان موطن الميلاد . و قد بدا لك بناؤه على الاسم ”الله“ . 

وأما موطن خاتمة الحياة الدنيا وفاتحة الحياة الأخروية وهو وقت الموت فقد أمر النى يِل 
بأن يلق نكامة التوحيد عند الموت ؛ ليكوت آخ ركلامه ”لا إله إلا الله“ فينال سعادة مسقمرة . وي 
الحديث المرفوع : منكان آخ ركلامه ”لا إله إلا الله“ دخل الجنة . 

و في حديث آخر: من قال ”لا اله إلا الله“ حرمه اللّه على النار . و معناه أن من قال ذلك عند 
الموت بأن يكو نكمة التوحيد آخ ركلامه . 

فانظر إلى هذه السعادة العظيمة والنكتة البديعة المبنية ع اسم الجلالة . فطوكل ل نكان 
فاتحة عمره مبنية على اسم الجلالة وخاتمة عمره مبنية عليه . هذا . واللّه أءام بالصوامب وعمه أَتم وأجللى 
وأوسع . 
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من خصائص هذا الاسم الكريم أن العارفين يرجعون إلى ذكره من بين سائر أسماء الله الفروع 
عدا دول 3 ابو حير طرق اجاج وا لا لاوم عازن الاراطر وجاك وأشكل علهم تعيين 
اسم من أسماء اللّه تعالى حريّ بغرضهم . فهذا الاسم الكريم أي ”الله“ يفيد مؤدّ ىكل اسم لكونه جامعًا 
لحقيقةكل اسم 

ولهذا خصت الاستعاذة بذكر الاسم ”الله“ إذ لا يدري السائل المستعيذ أن الشيطان من أيّ 
سبيل يفتكه ومن أيّ باب من أبواب الخواطر يدخل عليه . 

قال الي عدا زرهاب الدغرال زاك تقر الغواص : سألت شيخنا عليًا الخواص ريلك : 
لم خصت الاستعاذة بالاسم “الله قوق فده من الأسماءكالرمب ونحوه ؟ فقال ريلك : إنما خصت بذلك 
لأن المستعيذ لا يعرف ما يأتيه به الشيطان من الخواطر القبيحة حال صلاته و قراءته مثلاً . فلم يتقكن 
له أن يعين ما يدفعها به من الأسماء الفروع . لجاء بهذا الاسم الجامع لحقيقةكل اسم الدافع لكل خاطر 
ينبغي أن يدفع . بالخطرة ”الله“ جامعة لحضر كل اسم . والأحوال هي التي تخصص الأساء . 

ا 
شيء منها سألا مم1 انه فَِدَا قرأت القروان ات لي ايل 
فهذا سيب تخصيص الاسم تارثرة دون غيره . 

فقلت له : فا معنى قوله مركم : :و أغوذيك مك ؟ 





فتر ا 0 0 
© الله بخصائص الاسم اللّه ا" الجزءالاؤل 
فقال ريل : إنماكان ذلك منه عَلكاك فى وقت اختطافه عن وجوده لشهوده إذ ذاك الأحدية 

5 8 5 اق < ّ ع ع ع 0 
السارية في الوجود . ثم لما وقع له عوط التر9 إلى جمع الجمع و فرق الفرق أمر أن يقول : أعوذ باللّه . 


فافهم . انتهى . هذا . والله أءام بالصواب وإليه المرجع و المآب وعمه أتم وأعلى . 


از 
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الباب الرابع و الثلاثون 
وفيه سبع خصائص 


من خواص ” الجلالة “ أنها عَلمَ ذات الله عرّوجِلٌ . ولذا توصف ولا يوصف بها . وتتقدم 
على سائر الأسماء عند الاجتاعم يقدم ”زيد“ عند ذكر الصفات , نحو: زيد العالم الفاضل الكامل . 
فيقال : الله العزين الحميد التجيد .هذه الخاصية للجلالة بالنسبة إلى أسباء الله امسق : 

و على كون الجلالة عتما لذات اللّه تعالى معظم الأتمة منهم أبوحنيفة وعد بن الحسن و الشافعي 
والخليل والزجاج وابن كيسان و الحليمي وإمام الحرمين والغزالمل والخطابي والعارف عبدالكريمم 
في الإنسان الكامل ص1 و الشيخ عي الدين بن عربي و الإمام الرازي؟ في تفسيره و الإمام الأشعري 
وغالب أصحابه وأكثر الأصوليين و الفقهاء و المازني يلتك . 

اعلم : أنه لا مندوحة ههنا من وضع عدّة مقدمات مهمّة » ليتيسر فهم هذا الياب لذوى 

المقدمة الأولى : قال أبوحيان : الع » منه منقول » ومنه مرتجل » ومنه قسم ثالث لا منقول 
ولا مرتجل . وهو الذي عاميته بالغلبة . انتهى . كذا ذكر السيوطي رِتطِيل في كتاب الأشباه ج١‏ ص ١7‏ . 

وفي المهمع ج١‏ ص؟/: قال أبوحيات : ينقسم العَلَمْ إلى قسمين : منقول و مرتجل ؛ بالنظر 
إلى الأكثر . و إلا فقد لا يكون منقولاً ولا مرتجلاٌ . وهو الذي عاميته بالغلبة . و حكاه ابن قاسم بصيغة 


”قيل“ و تلك عادته في أبحاث شيغه أبي حيان . فظاهره أن ذلك من تفرداته . 
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وأيضًا في ا همع : هذا رأي الأكثرين . و ذهب بعضهم إلى أن الأعلا م كلها منقولة و ليس منها 
شيء مرتجل » وإنما جهلنا نحن أصل البعض منها . و ذهب الزجاج إلى أنه كلها مرتجلة . والمرتجل عنده 
مالم يقصد في وضعه النقل من محل 1< خر إلى هذا . انتهىكلامه . 

و قال العلامة امحقق حب الله المهاري ريل في سام العلوم : قال سيبويه رلك ف : الأعلامكلها 
منقولات . انتهى . 

المقدهّة الغائة #النقول نا معي يكودف» قر لأ من عملة أو مرخ مضدر كقضل و زيل 
أو من اسم عي نكأسد » أو من صفة اسم فاعل كارث » أو اسم مفعو لكمضروب و عد » أو صفة مشبهة 
كسن » أو صفة مبالغة كعباس » أو من فعل ماض كشمّر » أو من مضارع كيزيد و أمد » أو من أمر 
كأصمت اسمًا لفلاة» أو من صو تكببّه وهو صو تكانت أمّه ترقصه به و تقول : 

لأكحى به جارية خدته 

فلقب به . والمرتجل كسعاد و أدد . كذا في الجمع . 

قال الرضي في شرح الكافية ج؟ ص١٠‏ : واعام : أنه إذا قصد بكامة ذلك اللفظ دون معناها 
كقولك ”أي ن كامة استفهام“ و ”"ضرب فعل ماض“ فهي عَم . لأن مثل هذا موضوع لشيء بعينه غير 
متناول غيره . وهو منقول لأنه نقل من مدلول هي المعنى إلى مدلول آخر هو اللفظ . انتهى . 

قلت : من ههنا عامت أن ادّعاء امحقق محبٍ الله الهاري ريك في منبيات سام العلوم أنه 
م يقل أحد من العاماء بعامية نحو ”من“ في قولهم ”من حرف جر“ لما هو حرف ء ادعاء باطل . لما نقلنا 
من تصريح الرضي . نعم أنكر السيد السند رتك ف حواشي الرضي أن يكون نحو ”من “و ”ضربب “ 
في قولحم ”من حرف“ و ”ضرمب فعل“ عأمين موضوعين للفظيهما . و قد فصلنا قوله في كتابنا ”بغية 
الكامل“ . وه وكتاب بديع ترى فيه مجائب و دقائق و أسرارًا نحوية لا تجدها في غيره . وفقني لله تعالى 
لتاليفه ولنّه الحد و المنة . فراجعه . 

المقدمة الثالثة : قال ا حقق الشهاب ,يليل في شرح تفسير البيضاوي ج١‏ ص 318 : و الغلبة 
كا قال الشارح ا محقق أن يكون للفظ عموم . يحصل له بحسب الاستعمال خصوصية لشيء بمعنى زيادة 





الحو الال هم" © الله بخصائص الاسم اللّه 
اختصاص . إِما إلى حد التشخص فيصير عامًا كالنجم , أو لا فيصير اسمًا غاليًا كالسّنة ( للقحط) ‏ 
أو صفة غالب ةكالرحمن . 

ثم إن الغلبة بحسب الاصطلاح أعم من أن تستعمل أُوَلاً في غيره أو لا تستعمل أصلا . وه في 
الأول 0 قيقية ”كالإله“ و”النجم“ . و في الثاني تقديرية و قياسية ”كالدبران” و اسم ”الله“ أي عند من 
لم يجعل ”الله “ علمًا بالوضع . 

ولاعبرة بما قاله الأستاذ الخال من أن غلبة اسم ”الله“ تحقيقية . و إن استدل عليه بما لايجديه . 
ولا ينافى غلبة ”الإله“ قلة الاستعمال . فإنه يكنى أن يكون غيره أقل منه . فسقط ما قيل : إن فى الغلبة 
مع ندرة الاستعمال خفاء . انتهى . 

وقد مر ما نقل عبارة الرضي الطويلة المتعلقة بالأعلام الغالبة في فصل البحمث السادس من 
الباب التاسع عشر . فطالعها فإنها مشتماة على النفائس . 

الأول : أن اسم زيد ليس منقولاً من المصدركا يدل عليهكلام الرضي . وهذا خلاف ما تقدم 
في المقدمة الثانية نقلاً عن الممع . 

الثاني : العم بالغلبة إذا لم يكن مضاقً يلزمه اللام إلا نادرًاما صرح به الرضي في شرح 
الكافية ج؟ ص ٠١١‏ . 

الثالث : العلم بالوضع لا يلزمه اللام » بل قد يمتنع دخوطا عليه . وفي اهمع : لو قارنت اللام 
نقل عل كالنضر والنعمان » أو ارتجالا كالبيع و السموءل . فاللام لازمة إلا في النداء والإضافة م قال 
ابن مالك . لكونها مثل همزة ”أحمد“ و تاء ”تغلب“ . 

الرابع : يشترط عند ابن الحاجب في العل بالغلبة أن يكون مستعملا في الجنس قبل الغلبة . 
ولا يشترط ذلك عند سيبويه . 


الخامس : العلّم بالغلبة يعدّ من الأعلام . و نازع قوم في ذلك و قالوا : إنه شبه العلم لاعلم . 
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و صححه ابن عصفور قال : لأن تعريفها ليس بوضع اللفظ على المسمى بل بالإضافة » أو ”أل“ . كذا في 
ا همع وغيره من الأسفار النحويّة . 
فصل 

إذا ميحد ذلك فأقول مستعينا باللّه تعالى : إن في اسم ” اللّه “ باعتبار العامية وعدها ثمانية 
أقوال . وكل قول بتفاصيله خاصة و مزية ما خلا القول الثاني؟ هو الظاهر. 

القول الأول : التوقف و التفويض إلى اللّه تعالى . فلا يدري كنه هذا الاسم إلا الله ورسوله . 
ذهب إليه البعض؟ صرح به امجد الفيروز آبادي . 

إن قلت : هل لاسم ”| لله“ نظير في عدم الاطّلاع ع ىكنهه ؟ 

قلت : نعم . له نظائر متعدّدة لايدر يكنهها إلا الله تعالى . 

منها : كنه الله تعالى . فلايدري أحد كنه ذاته تعالى . و لذا قالوا : إن الله عر وجل لايحدّ 
ولايتصوّر بالكنه و بكاهه . وفيه قلت : 

سبحان مَن تاه الوزى في ذاته اله 


ومنها : الروح :حبك أخق ال سعانه كبها غل التاماء . قال الله تعالى : قل أَلرُوْحٌ مِنْ 
1 مرق وما شمن آلْهِل إل قِيْلا. 

ا ل ري رو . ولذا اختلفوا في حقيقته 
وحدّه على أقوالكثيرة » بيّنته في مؤلفاني في المنطق . 

و منها : حقيقة الصلاة على الني يَِهِ عندي .6 حقّق - ركه العلم بحل إشكال 
التشبيه العظيم في حديث ؟ صليت على إبراهي “ . وهذا بحث نفيس خصن الله تعاللى به » ولله الجد 
والمنة . فإن شئت التفصيل فراجعه . تجد هناك ما يسك إن شاء اللّه تعالى . 


القول الثاني : ذهب بعض الناس إلى أن اسم ”الله“ صفة مثل سائر صفات الله تعالى 
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وليس باسم فضلاٌ عن أن يكون عأمًا . و وجبه أن مسهّى العام ما يمكن أن يشار إليه . واه سبحانه تعالى 
وجل عن أن يشار إليه . فليس اسم ”الله“ بعام و ليس باسم أيضًا مث لكتاب وسماء وأرض؟ لا يخنى . 
روضفة فال 

قال الجد الفيروز آبادي, ,يكيل في بصائر ذوي التمييز ج؟ ص١‏ : و للعاماء في هذا الاسم 
الشريف أقوال تقارب ثلاثين قولاً . فقيل : مععتمب . أصله بالسريانية ”لاها“ لخحذفوا الألف وأتوا 
”بأل». ومنهم من أمسك ( أي توقف ) عن القول تورءًا وقال : الذات والأسماء والصفات جلّت عن 
الفهم و الإدراك . و قال الجمهور : عرب . ثم قيل : صفة . لأن العام كالإشارة الممتنع وقوعه عع الله 
تعالى . و أجيب : بأن العلم للتعيين و لا يتتضمن إشارة حسية . انتهى . 

و في البحر انحيط ج١‏ ص10 : ومن غريب ما قيل في ”الله“ : إنه صفة وليس اسم ذات . 
لأن اسم الذات يعرف به المسمى » واللّه تعالى لا يدرلك حسًا ولا بديهة . ولا تعرف ذاته باسمه بل إِنما 
يعرف بصفاته . لجعله اسما للذات لا فائدة في ذلك . وكان العلم قَاممًا مقام الإشارة » وهي ممتنعة في حق 
الله تعالى . انتهى . 

القول الثالث : أنه اسم ليس بعلم . وإليه ذهب ابن عربي في بعض أقواله . 

القول الرابع : أنه عم بالوضع مرتجتل غير مشتق . و فيه ثلاثة مذاهمب . وسيأتي بيانها . 
فانتبت الأقوال إلى ستة . 

القول السابع : أنه ليس بعلم وضْعًاء بل هو عل بالغلبة مثل ”البيت“ و”النجم“ وأنه 
مشتق و مأخوذ من أصل له هو صفة وهو”إلاه“ . 

القول الثامن : هو عام بالوضع مشتق من أصل له هو اسم وهو ”إلاه“ وهو مختار صاحمب 
الكشاف . 

هذه فذلكة ما في هذا الباب من الأقوال و المسالك . و سهِرٌ عليك تفاصيلها في تضاعيف 
فصول تى . فاغتم هذا فإنه من نفائس خصائص هذا الكتاب » ولا تجده في غير هذا الكتاب . وله 
الحد والمنة. 
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في بيان القول الثالث 

قد عامت في الفصل المتقدم أن الأقوال والمذاهب في اسم ”الله“ ثمانسية . أمنا القولان الأوّلان 
فكنى لمما البيان المذكور هناك إِيضاحًا . 

وأا الأقوال الأخر فلابد من إيضاحها و بسط الكلام فببا . فأقول و بالله التوفيق و بيده أزمة 
التحقيق وهو المستعان و عليه الاعتّاد و التكلان : 

القول الثالث : أنّ الاسم ”الله“ ليس بعلم لات الله تعالى . و اختاره بعض الأئمة من 
أصحابب الطريقة ؛ منهم الشيخ مي الدين ابن عربي و العارف عن الخقاص الأمي صاحب الكشف 
الصحيح و العلوم اللدنية شي الإمام الشعراني ريلك » و أقرّه الإمام الشعراني ريطلل . 

قال الشيخ حي الدين ابن عربي رتيل في الباب التاسع و السبعين و ثلاثمائة من فتوحاته : 
اعلم : أننا ما وجدنا قط اسما لله تعاللى يدل على ذاته خاصة من غير تعقل معنى زائد على الذات أبدًا . 
لأنه ما وصل إلى عامنا اسم إلآ وهو عل أحد أمرين : إمّا يدل على فعل و هو الذي يستدعي العالم و لابد. 
وإِمًا تنزيه وهو الذي يستروح منه إجلاله تعالى عن صفات نقص كوني تنزه الحق تعالى عنها » غير ذلك 
ما أعظانا الله تهعال.. 

فإن قلت : فا ثم على هذا اسم عم لله تعاللى ما فيه سوى العاميّة أبدًا إل ف كان ذلك في عام 
اللّه تعالى . 

فالجواب 5 قال الشيخ عي الدين : نعم . ما ثه عل هذا اسم عَلَم لله تعالى أبدًا فيا وصل إلينا . 
وذلك لأن اللّه تعالى ما أظهر أسماءه لنا إلا لنثني بها عليه . فن محال أن يكون فيها اسم علم . لأن الأسماء 
الأعلام لايقع بها ثناء على المسمى . وإنما هي أسماء أعلام للمعاني التي تدل عليها . وتلك المعاني هي التي يثنى 
بها على من ظبر عندنا حكمه بها عينا . وهو المسمى بمعانها . و المعاني هي المسماة بهذه المعان اللفظية 
كالقادر و العالمو نحوهها . 
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قال : ويؤيد ذلك قوله تعالى : وَِنه لأسْهَا أحُسَيٌ فَاَدْعُوَهيها . و ليست إلآ المعاني لاهذه 
الألفاظ إذ الألفاظ لا تتصف بالحسن أو القبح إلا بحكم التبعية لمعانها الدالة علها . فلا اعتبار لا من 
حيث ذاتها » فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة و نظم خاص يسمى اصطلاحًا . 

فإن قلت : فإذن فا سميت أسماء حسنى ليكون لها مقابل غير حسن . وإنما هي حسنى من 
حيث ظهور حسنها في العرف . 

فالجواب : نعم وهوكذلك . فا ظهر لنا حسنه في العرف فهو حسن مطلقًا . وما لم يظهر له 
حسن في العرف لحسنه مبطون فيه مجهول على العامة . و أما الخاصة لحسن جميع الأسماء ظاهر لهم » 
لايختى علمهم » لمعرفتهم بالحق تعالى في سائر مراتب التنكرات في العالم. هذا ما ذكره الشيخ . كذا في 
اليواقيت و الجواهر في بيان عقائد الأكابر للشعراني ج١‏ ص75 . 

وفي الجواهر و الدرر لسيدي عبدالوهاب الشعراني يت » وه وكتاب جمع فيه علوم ثيخه 
عن الخواص ص8١"‏ قال : سمعت شيخنا عن الخواصض ,ِل يقول : الأساء على قسمين : قسم يطلب 
العام » و قسم لايطلب العا » ولكن لا يتروح منها ذلك . فأما الأسماء التي تطلمب العالم فكالاسم الرب » 
والقادر» والخالق » و النافع » و الضارء وانحبي » والمميت» والقاهرء والمعرّ» والمذل إلى أمثال ذلك . 

إن الربوبية مثلاً نعمت إضافي لا ينفرد به أحد المتضايفيس عن الآخرء إذ هي موقوفة على 
اثنين ؛ وإنكانا متباينين . ”فرت“ بلا مربوب لا يكون وجودًا وتقديرًا » و”مالك“ بلا مملوك لايكون 
وجودًا وتقديرًا . وهكذا كل متضايفين . 

فنسبة العا إلى ما تعطيه حقائق بعض الأساء الإلمية نسبة المتضايفين من العا . فالعا 
يظلب :فلك الأسياء. ..وثلك الأساء الإلية تطلبه كذلك. 

وأمَا الأسماء التي لا تطلب العالم فكالغني والعزيز والقدوس و أشباهها . 

فقلت له : فإذن ما ته لله تعالى أسماء تدل على ذاته تعالى خاصة من غير تعقل معنى زائد على 


الذات أبدًا . 


فقال ريييك : نعم . لأنه ما ثم اسم إلا يدل على أحد أمرين : إِمَا يدل على فعل » و هو الذي 
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يستدعي العالم ولابد. وإما يدل على تنزيه » وهو الذي يستروح منه صفات نقص كوني تنزه الحق عنها » 
غر ذلك ما أعكلانا الل تساك 

وكان الشيخ حي الدين وغيره يقول : ما ثم للّه اسم علم ما فيه سوى العامية للّه أصللا . إلا أن 
كان ذلك فى عامه تعالى استأثر به فى غيبته . و ذلك ثناء . 

فقلت له : إن العاماءكلهم أجمعوا على أن الاسم ”الله“ علم على الذات . 

فقال بيئك : صحيح هو عم ولكن مرادنا بالعآم ما لايقوم به ثناء على المسمى . و أما الاسم 
”الله“ وغيره فإنما هي أسماء للمعاني التي تدل عليها . ثم إن تلك المعاني هي التي يثنى بها عليهكالعالم و القادر 
و باقي الأساء . فهي متضمنة للثناء عليه بالألوهية و العام و القدرة . واللّه أعلم . انتهى كلام الشعراني 


في إيضاح القول الرابع 
2 ون أ اوه ّ 7 5 : 

وهو أن الاسم “الله علم لذات اللّه تعالى و ليس بمشتق ولا منقول . وبه قال الجمهور . فهو 
عندهم عل مرتجل من غير اعتبار أصل فيه . و ”أل“ فيه من أصل الكامة لا للتعريف . 
ابن الفضل و العلامة السهبلى وابن عربي صاحب الطريقة في بعض أقواله و الغزالي و الخطابي والمازني 
والشيخ عبدالكريم الجيلاني ريلك . 

قال في بصائر ذوي التمييز: و قال الأكثرون : هو علم مرتجل غير مشتق . و عرّي للأكثرين 
من الفقهاء و الاصوليين و غيرهم و منهم الشافى و الخطابي و إمام الحرمين و الإمام الرازي والخليل بن 
أحمد وسيبويه وتيك » وهواختيار مشايخنا . 


و الدليل أنه لوكان مشتقا لكان معناه معنىكليا لا يمنع نفس مغهومه من وقوع الشركة . لأن 
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لفظ المشتق الا يفيد إلا أنه شيء ما مهم حصل له ذلك المشتق منه . و هذا المغهوم لا يمنع من وقوع 
الشركة فيه بين كثيرين . 

وحيث أجمع العقلاء على أن قولنا ”لا إله إلا الله“ يوجب التوحيد ا محض عامنا أنه عَم للذات , 
وانالسك هن القمفات: 

وأيضًا إذا أردنا أن نذكر ذاتا ثم نصفه بصفات نذكره أَوَلاً باسمه ثم نصفه بصفات نقول : زيد 
العالم الزاهد . قال تعالى : هُوَآدلهُ آلخَِقُ آلْمَرِيُ آلْمُصَوْرٌ . ولا يرد : ألْعَررِ آخيدِ آل . لأن قراءة الرفع 
تسقط السؤال . وعلى قراءة الجر هو نظير قولهم : الكتامب ملك للفقيه الصالح زيد . ذكر”زيد” لإزالة 
الاشتياة.: 

وقيل : بل هو مشتق . وعزاه الثعلبي لأكثر العاماء . قال بعض مشايخنا : والحق أنه قول 
كثير منهم » لا قول أكثرهم . و استدل بقول رؤية : 

لله دز الغائيات ادو سبحن واسترجعن من تألّهي 

فقد صرح الشاعر بلفظ المصدرء و بقراءة ابن عباس تيوللتكة6) ”و يذرك و تك“ . انتهى . 

قال الشيخ عبد العزيز بن أحمد البخاري ريل في شرح أصول لغخخرالإسلام البزدوي : واه 
ل ل 
هَل تَعَلَهُ أو ميا . أي هل تعام أحدًا يسمى بهذا الاسم غيره . كذا روي عن الخليل واب ن كيسان . 

ولهذا اختص الهد بهذا الاسم لأنه لمكا نكالعام للا تكان مستجمعًا لجميع الصفات ., فكان 
إضافة الهد إليه إضافة له إلى جميع أسمائه و صفاته . ألا ترى أن الإيمان اختص بهذا الاسم حييث قال 
مي : أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله . مع أت الإيمان بجميع الأسماء و الصفات 
واجب » لأنه مستجمع للصفات . انتهى . 

قال الشيخ عبد الكريم رك في كتابه الإنسان الكامل ص7١‏ : اعلم : أن الحق عَوة جعل 
هذا الاسم هيولكال صور المعاني الإلمية . وكانكل من تجلّيات الحق التي لنفسه في نفسه داخالا تحت 
حيطة هذا الاسم . وما بعده إلا الظامة احضة التي آسمى بطن الذات في الذات . وهذا الاسم نور تلك 
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وهو باصطلاح المتكامين عَلم على ذات استحقّت الألوهية . وقد اختلف العاماء في هذا الاسم . 
فن قائل يقول : إنه جامد غير مشتق و هو مذهبنا » لتسمّى الحق به قبل خلق المشتق و المشتق منه . 


5 


انتهى . 
قلت : في هذا الكلام نظرء إذ على هذا يلزم أت يكون جميع أسائه تعالى أعلامًا وم يقل به 
أحد ؛ لكونها قديمة تسمّى بها الله قبل خلق المشتق و المشتق منه» لاسا ”الي“ ”العلي“ ”القادر “ 
”المتكام “ ”المريد“ وغير ذلك من الصفات القدية الذاتية » وهي سبعة . 
إلا أن يقال : إن هذا التفاوت بين الاسم ”الله“ و سائر الأسماء من علوم الكشف لايدركه إلا 
أصحاب العروج . وليس الوقوف على دقائق الكشف جلي سبال على كافة الخلق . و إلآ فإنا لا نغهم ذلك 
باستّداد العلوم الظاهرة حيث يخالف أقوال الأئمة . 
قال الإمام الشعران رَطِيكَ في اليواقيت و الجواهر في عقائد الأكابر ج١‏ ص18 : الملبحمثف 
الثالث عشر في وجوب اعتقاد أنه تعالى لم يزل موصوقً بمعاني أسمائه و صفاته . قال حقق الزمان الشيخ 
جلال الدين ا محل رك : معاني الأسماء و الصفات هوكل ما دل على الذات المقدس باعتبار صفةكالعالم 
والخالق والرازق و نحوهاء؟ أنه تعالى لم يزل موصوفًا بصفات ذاته . قال : وأما صفات الأفعال 
كالخلق و الرزق و الإحياء والإماتة فليست أزلية » خلافا للحنفية » بل هي حادثة . انتهى . 
قال ابن أبي شريف ريتك في حاشيته على شرح جمع الجوامع : ليس في كلام أبي حنيفة رتكليل 
ولا متقدمي أصحابه أنضفات الأفعال صفات قديمة زائدة على الصفات المتقدمة . وإنما أخن ذال 
متأخروا أصحابه من معنى قوله فيكتابه الفقه الأكبر :كان الله خالقا قبل أن يخلق ورازقا قبل أن 
برقو ذكر أوجبا من الاسعدلال» اتهن . 
ومن قالببال عم مزل الإمام أبوال سين الاشعري .3 يخي . وحى جماعة أن الأشعري رُئْ 
في المنام بعد موته فقيل له : مافعل الله بك ؟ قال : غفر لي . قيل : بماذا ؟ قال : بقولي بعامية الله .كذا 
في منبيّات روح المعاني ج١‏ ص 07 . 
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و منهم الإمام ابن مالك رتكِكى حيث قال : إِنَّ ”الله“ من الأعلام التي قارن وضعها ”أل“ و ليس 
أصله ”الإله“. ثم قال : و لولم يرد على من قال ذلك إلا أنه ادم ما لا دليل عليه لكان ذلك كافيًا . لأن 
“يله “ و”الإله“ مختلفان لفظا ومعى . 


ع ساع 


ما لفظا فلآنٌ أحدهما معتل العين والثاني مبموز الفاء حيح العين واللام . فهما من مادّتين . 
فردهما إلى أصل واحد تَحكمٌ من سوء التصريف . 

وأمَا مع فلأنَّ ”الله“ خاص به تعالى جاهليّةً وإسلامًا » و ”الإله“ لي سكذلك لأنه اسم لكل 
معبود . وله على من اسستتخرج للاسم ”الله“ أصالُ وهو”الإله“كلام طويل ذكرناه في باب اشتقاق الاسم 


ود » 
ا 


لله من هذا الكتاب » فراجعه . 


قال الشيخ مي الدين بن عربي في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة الذي هو آخر الفتوحات : 
اعلم : أن الاسم ”الله“ إنما مسماه بالوضع ذات الحق تعالى عينه الذي بيده ملكوت كل شيء . و أطال 
في ذلك . 

ثم قال : فعلم أنكل اسم إلهي يتضمن أسماء التنزيه من حيث دلالته على ذات الحجق تعالى . 
و لكن لماكان ما عدا الاسم ”الله“ من الأمماء مع دلالته على ذات الحق تعالى يدل على معنى آخر من نفي 
أو إثبات من حيث الاشتقاق لم تقو أحدية الدلالة على الذات قوة هذا الاسمكالاسم ”الرحمن“ و غيره من 
الأساء الس 

قال : وقد عصم الله هذا الاسم العلم أن يتستى به أحد غير الله . و لهذا قال تعالى في معرض 
الحجة على من نسب الألوهية لغير الله تعالى : قُلْ سَُوَهّمٌ . فلو سموهم ما سموه إلا بغير الاسم ”الله“ 
لأنهم قالوا : ما تَعبِدُهُمْ إِل لَُِرَبَا إل اذَه رُلَ . فقد عاممت أن الاسم ”الله“ يدل على الذات بحكر 
المطابقةالأسماء الأعلام على مسمياتها . انتهى . 

قال الإمام الشعراني رييبك في اليواقيت ج١‏ ص١‏ : قلت : و قد بان لك تناقض كلام الشيخ 
في قوله : إن الاسم ”الله“ علم أو غير عم . فإنه ذكرأوَلا في البامب السابع والسبعين وثلاثمائة ( لعل 
العبارة و مائة بدل ثلائمائة ) أنه اسم علم . ثم ذكر في الباب التاسع و السبعين و ثلائمائة أنه غير علم . ثم 
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ذكرفي الباب الثامن و الخمسين و خمسمائة أنه علم فليحرر . واللّه أعلم . انته ىكلام الشعراني . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي بتوفيق الله وتوقيفه : لعل وجه دفع التناقض في 
كلام الشيخ ابن عربي أن للعلّ معنيين : 

أحدهما : ما هو معروف عند أهل العربية وعند عاماء الفنون و الشريعة وعامة الفضلاء . 

والثاني : ما بريده أرباب القلومب من أهل الطريقة الكرام . فالمشت للاسم ”الله“ العامية 
بالمعنى الأول » والمنفي العاميّة بالمعنى الثاني . و قد سبق في بيان المذهسب الثالث كلام العارف الرباٍ 
عل ا خواص ري ما يدلك على الفرق بين المعنيين لعل » فراجعه . 

و مع هذا فيكلام هذا الشيخ تضادٌ بعد. وهذه قضية لا أباحسن لما . غاية ما يقال في دفع 
التضادٌ : إن امجتهد امحقق يجدّد قولاً يخالف قوله الآخر حسب ما اقتضاه تحقيقه وأفضى إليه اجتهاده . 


فائدة في ذكر بعض عبارات الشيخ الأكبر 

قال ريك في الباب السابع و السبعين و مائة ج؟ ص ٠١‏ من الفتوحات : فالذي نذكر في 
هذا الباب أقسام الأساء الإلمية أسماء الذات التي هي كالأعلام . فلا أعرف بيد العالم في كتاب ولا سنة 
منها شييًا إلا الاسم ”الله“ في مذهب من لا يرى أنه مشتق من شيء . ثم إنه مع الاشتقاق الموجود فيه 
هل هو مقصود لامسمى أو ليس بمقصود لمسمى .ا يسمى شتخص ”بيزيد“ على طريق العامية . وإن 
كان هو فعادٌ من الزيادة لكن ما سميناه به لكونه يزيد و ينمو في جسمه وفي عامه . وإنما سميناه به لنعرفه 
و نصيع به إذا أردناه . فن الأسماء ما يكون بالوضع على هذا الحد . فإذا قيلت على هذا فهي أعلام كلها . 
هذا كلامه . 

ثم قال بُعيد هذا : وكامة ”الله“ من طريق الوضع اللفظي . فالظاهر أن الاسم ”الله“ للذات 
كالعام ما أريد به الاشتقاق وإنكانت فيه رائحة الاشتقاق؟ يراه بعض عاماء هذا الشان من أححاب 
العربية . انتهى . 

وقال قبيل هذا : الأسماء الإلمية على أربعة أقسام : قسم يدل على الذات » وهو الاسم العَتَلم 
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الذي لا يغهم منه سوى ذات المسمى لا يدل على مدح وذم . وهذا قسم لم نجده في الأسماء الواردة علينا 
فيكتابه ولا على لسان الشارع إلآ الاسم ”الله“ . وهو اسم مختلف فيه . انتهى . 

وقال الشيخ الأكبر أيضًا في البامب الثامن و الخمسين و خمسمائة منها ج؛ ص17 : فذلك 
الاسم الخاص هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله : يا النّه . لأن الاسم ”الله“ بالوضع الأول إنما مسماه ذات 
الحق عينها التي بيدها ملكو تكل شيء . وما بأيدينا اسم مخلص علم للذات سوى هذا الاسم ”الله“ . 
فالاسم ”ارلّه» يدل على الذات بحكك المطابقة>الأساء الأعلام على سمياتها . انتهى بحذف . 

و قال أيضًا في الباب الخامس و الأربعين ج١‏ ص!0! في بيان الواصلين إلى الله تعالى : و اعام : 
أنه بعد ما أعامتك ما معنى الوصول إلى الله تعاللى أن الواصلين إلى مراتب » منهم من يكون وصوله إلى 
اسم ذاتي لا يدل إل على الله تعالى من حيسث هو دليل على الذات ع>الأسماء الأعلام عندنا لا تدل على 
معنى آخر مع ذلك يعقل . فبذا يكون حاله الاستبلاك »كالملائكة المهيمين في جلال اللّه تعالى والملاتكة 
الكروبيين . فلايعرفون سواه ولا يعرفهم سواه مبحانه . انتهى . 

وقال في هذا الكتاب ج" ص 798 : و ما وجدنا لله أمماء تدل على ذاته خاصة من غير تعقل 
معنى زائد على الذات . فإنه ما ثم اسم إلا على أحد أمرين : إِمَا ما يدل على فعل » وهو الذي يستدي 
العالم ولابد. وَإِما ما يدل على تنزيه » وهو الذي يستروح منه صفات نقص كوني تنزه الحق عنها . غير 
ذلك ما أعطانا الله . 

فاثم اسم علم ما فيه سوى العامية للّه أصلا . إلا أنكان ذلك في عام الله تعاللى أو ما استأثر الله 
به في غيبه ما ل يبده لنا . 

وسبب ذلك أن الله تعالمى ما أظهر لنا أسماءه إلا للثناء بها عليه . فن ا محال أن يكون فبها اسم 
عتّي أصلا . لأن الأسماء الأعلام لا يقع بها ثناء على المسمى . لكنها أسماء أعلام لمعا التي تدل علها . 
وتلك المعاني هي التي يثني بها على من ظبر عندنا حكمه بها فينا . وهو المسمى بمعانهها . و المعاني هي المسماة 
بهذه الأسماء اللفظية »كالعالم و القادر وباي الأسماء » فلله الأسماء المسى . و ليست إلا المعاني لا هذه 
الألفاظ . فإن الألفاظ لا تتصف بالحسن و القبح إلا بحكم التبعية لمعانهها الدالة عليها . فلا اعتبا رلا من 
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حيث ذاتها فإنها ليست بزائدة على حروف مركبة و نظم خاص يسمى اصطلاحًا . فافهم ذلك . انتهى . 

ويد لكلامه قبيل هذا على أن جميع أسائه تعالى من قبيل التضايف أو نحو ذلك . والعَلَ 
ليس من باب التضايف لعدم دلالته إلآ على مسماه . 

قال : اعلم : أن الربوبية نعمت إضافي لا ينفرد به أحد المتضايفين عن الآخر. فهي موقوفة 
على اثنين . ولا يلزم أن لا يكونا متباينين » فقد يكونان متباينين وقد يكونان غير متباينين . فمالك بلا 
ملك لا يكون وجودًا وتقديرًا . والرسبّ بلا مربومب لان وجودًا وتقديرًا . هكذا كل متضايفين . 
فنسبة العا إلى ما تعطيه حقائق بعض الأسماء الإلمية نسبة المتضايفين من الطرفين . فالعا يطلب تلك 
الأسماء » و تلك الأسماء الإلمية تطلمب العالم» الاسم الرب » و القادر» والخالق » و النافع » و الضَارٌء 
وانحبي» والممبت» والقاهر» والمعز» والمذل إلى أمثال هذه الأساء . 

ثم أسماء إللمية لا تطلب العام ولكن يستروح منها نفس من أنفاس العام من غير تفصي ل 
يفصل بين هذه الأسماء التي ذكرناها آنفا . فأسماء الاسترواحكالغني و العزيز و القدوس و أمثال هذه 
الأسياءن انهو + 

و حمن قال بعاميته غير مشتق من ”الإله“ الإمام المازني . ففي المسائل لابن السيد البطليوسي 
عق راقم الزهاجى قال اعبريا بوإسافيي ني لعي اياج قال أرق ضيه ويزيه اروقان 
سمعت المازني يقول : سألني الرياثي فقال لي : لم نبيت أن يكون اسم ”| لله“ تعالى مسماه أصله ”الإلد ثم 
خفف بحذف الحمزة » ؟ يقول أصحصابك ؟ 

فقلت : لوكان مخففا منه لكان معناه في حال تخفيف الهمزة كمعناه في حال تحقيقها » لا يتغير 
المع » الاتري أن "انان" و”الأنالين "قد .اند نولا كنت أعقل لقوق ”الله“ فضل مزئة عل 
قولي ”الإله“ و رأيته قد استعمل لغير الله في قوله :وَآنْر ِل إليكت كَ ألَذِيْ طَلْتَ عَلَيْهِ كما . وقوله : 
لمكا َي آَم هُوَ . ونا لم يستعمل ”الله إلا للباري تعالى » عامت أنه علم وليس بمأخوذ من ”الإله" . 
انتهى . كذا فيكتاب الأشباه ج ٠‏ ص 771 . 


قال الإمام الرازي ريك في الباب التاسع من مقدمة تفسيره ج١‏ ص 88 : الختار عندنا أن 
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هذا اللفظ اسم عل للّه تعالى » وأنه ليس بمشتق ألبتة » وهو قول الخليل و سيبويه وقول أكثر الأصوليين 
والفقهاء . ويدل عليه وجوه . انتهى . 

قلت : قد ذكرنا تلك الوجوه فى فصل الدلائل من هذا الباب فراجعه . 

قال العبد الضعيف الروحاي : قد لاح لك أنهم ينسبون إلى سيبويه أرف الاسم ”الله“ 
مرتجل » أي غير منقول ولا مشتق . وعندي في هذا القول إشكال » وهو أن سيبويه قائل بنقل جميع 
الأعلاميا ذكرت في مقدمات هذا الباب . فلابد من الشك في ثيوت أحد النقلين . 

أويقال : إن الاسم الجلالة مستثنى عنده من تلك القاعدة . فالجلالة مرتجلة عنده . 


ع 


أويؤول معن المنقول بما يمل الجلالة . فإن للمنقول عدة معان في المع وغيره من الكتب . 

أويؤول قوله بما هومذكور في كتب المنطق وشروح سم العلوم يحمب اللّه الماري تليق عند 
قوله ”قال سيبويه : الأعلا كلها منقولات” . 

حيث قال الفاضل البوفالي ري نقلل عن أستاذ الأستاذ في شرح سا العلوم : إن سيبويه 
ما ادى النقل في مطلق الأعلام » بل المراد أن الاعلام التي صدرت عن عرب العرباء لاتخلو عن رعاية 
المناسبة بحكم الاستقراء . فظهر أن مذهبه يرجع إلى مذهب ال جمهور و هو أت بعضها منقول و بعضها 
مرتجل . 
وابوا خطاب وعيسى بن عمر و الا صمعي و أبوزيد وابن الاعرابي و الشيباني و طائفة : بعض الكام مشتق 
و بعضه غير مشتق . وقالت طائفة من المتاخرين اللغويين :كل الكام مشتق . و نسب ذلك إلى سيبويه 
والزجاج . و قالت طائفة من النظار: الكل كله أصل . 

والقول الأوسط تخليط لا يعد قولا » لأنه لوكا نكل منها فرءًا للآخر لدار أو تسلسل ء وكلاهما 
حال » بل يلزم الدور عينا » لأنه يثبت لكل منها أنه فرع » و بعض ماهو فرع لابد أنه أصل ضرورة أن 
المشتقكله راجع إليه أيضًا . 
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لا يقال : هو أصل وفرع بوجبين . لأن الشرط اتحاد المعنى والمادة و هيئة التركيب » مع أ نكل 
منها حينئذ مفرّع عن الآخر بذلك المعنى . انتهى . 

أو يقال : مراد سيبويه أن أكثرها منقولات . قال ابن مالك في التسهيل : الأعلام غالمها منقول » 
بخلاف أسماء الأجناس . انتهى . 

أو يقال : المرتجل داخل عنده في المنقول » على ما هو مذهب بعض العاماء . فيكون سيبويه 

قال البييقي ريطي المتوفي سنة /40ه في كتاب الأسماء و الصفات ص8 : اختلف الناس 
هل ”الله“ اسم موضوع أو مشتق . فروي فيه عن الخليل روايتان : إحداهما : أنه اسم عل ليس بمشتق » 
فلا يجوز حذف الألف واللام منهكا يجوز من ”الرحمن” و ”الرحيم“ . 

ثم قال بعد ذكر عدة أقوال : و أحبّ هذه الأقاويل إليّ قول من ذهمب إلى أنه اسم عَم وليس 
عمشتق كسائر الأساء المشيقة : 

والدليل على أن الألف و اللام من بنية هذا الاسم ولم تدخلا عليه للتعريف دخول حرف 
النداء علي هكقولك ”يا الله . وحروف النداء لا تجتمع مع الألف واللام للتعريف . ألا ترى أنك 
لا تقول : يا الرحمن » ويا الرحيم .؟ تقول : يا اللّه. فدل على أنه من بنية الاسم . واللّه أعام . انته ىكلامه . 

المشهور أن في عامية الاسم ”الله“ وضعًا مرتجلاٌ لذات اللّه تعالى مسلكان : 

الأول : أنه موضوع لذات الله عز مجده بدون لحاظ الصفات الربانيّة . 

والثاني : أنه موضوع لما مع لحاظ الصفات الحميدة الربانيّة . وذهب إلىكل مسلك طوائف 
من العاماء . وأ كثرهم و جمهرتهم على المسلك الثاني منهما . و عبارات البعض تحتمل المسلكين . 


وأقول بتوفيق الله وفضله : ينبغي أن تكون المسالك في هذا الموضوع ثلاثة » إذ في أخذ ذات 
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اللّه تعالى وسبحانه اعتبارات ثلاثة : 

الاعتبار الأول : أخذ الذات عند الوضع لا بشرط شي ءء أي الذات مطلقا بغير لحاظ 
الصفات ولا بلحاظ عدم الصفات . وهو المسلك الأوّل المذكور سابقًا . 

والاعتبار الثانى : أخذها بشرط شيء , أي بلحاظ صفات عليّة وأوصاف سنبيّة . وهو 
المسلك الثاني المتقدم ذكره . 

والاعتبار ا لثالث : أخذها بشرط لاشيء » أي الذات البحت أي الذات بغير لحاظ الاتصاف 
بالصفات و بغير لحاظ عدم اتصافها بالصفات . و الفرق بين هذه الاعتبارات الثلاثة اعتباريّ ذه 
لامتناع خلو ذات اللّه مبحانه عن صفات حميدة في الواقع . 

فهذا الاعتبار الثااث ممكن في موضوع عامية الاسم ”اللّه“. فلقائل أت يقول به . فجموع 
المسالك في عامية ”اللّه“ وضعًا مرتجاكٌ ثلاثة : 

أما المسلك الأول : فهومختاري واختاره بعض السلف» منهم الشيخ ابن عربي الشهير 
في تفسيره حيث قال فيه ج١‏ ص8 : اسم الشيء ما يعرف به . فأسماء الله تعالى هي الصور النوعية 
التي تدل بخصائصها و هويّاتها على صفات اللّه وذاته » و بوجودها على وجهه , و بتعينها على وحدته . إذ 
هي ظواهره التي بها يعرف . 

و ”الله“ اسم للذات الإطلية مر حيث هي هي على الإطلاق » لا باعتبار اتصافها بالصفات 
ولا باعتبار لا اتصافها . انته ىكلامه . 

فكلام ابن عربي هذا صريح في وضع الاسم ”الله “ للذات الإلاهية الربانية لابشرط شيء . ومن 
اختار هذا المسلك ا محقق عصام الدين يِل في بععض تصانيفه . 

أما المسلك الثاني : وهو وضع هذا الاسم الشريف لذات الل قال السسيعة لصفادث» 
الكال والجمال . وهو اعتبار أخذ الذات بشرط شيء » أي أخذها بلحاظ الصفات الكالية والجمالية . 
فاختاره جمهور العاماء . ولهم في بيان هذا المسلك عبارات مختلفة و أقاويل شت ؛ و مآ لكل ذلك واحد . 
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قال الإمام ابن قيم وه وليل . ما حاصله : إن دلالة الأسماء الحسنى مبني على أصلين مممّين 

أحدهما : أن أسماء الرمبّ تعالى دالة على ل سا ا ا 
موك ووساي اموي اح و الات 
مدح ولا يال ونفي معاني أسمائه الحسنى من أعظم الإلحاد . و فيها قال تعالى : وَ ذَّرُوا آلب يلْحِدُوَنَ خّ 
أَشيوء سجْوَوَنَ ما كَانُوا يَعْعَلوَنَ . 

الأصل الثاني : أن الاسم من أسماته يتنا يدل على الذات و الصفة التي اشتق منها بالمطابقة 
فإنه يدل دلالتين أخريين بالتضمن و اللزوم . فيدل على الصفة بمفردها بالتضمن . وكذلك على الذات 
المجردة عن الصفة . ويدل على الصفة الأخرى باللزوم . 

فإن اسم ” السميع “ يدل على ذات الربّ و سمعه بالمطابقة » وعلى الذات وحدها وعلى السمع 
وحده بالتضمن . ويدل على اسم ”المي“ و صفة الحياة بالالتزام . وكذلك سائر أسمائه تعالى و صفاته . 
ولكن يتفاوت الناس في معرفة اللزوم وعدمه . 

ثم قال : وإذا تقرر هذان الأصلات فاسم ”الله“ دال على جميع الأسماء الحسنى و الصفات 
العليا بالدلالات الثلاث . فإنه دال على إلاهيته المتضمنة لثبوت صفات الإلاهية له مع نفي أضدادها 
عنه . ولهذا يضيف الله تعالى سائر الأسماء الحسنى إلى هذا الاسم العظيم »كقوله : ولو سما آلحُسَي . 
ويقال : الرحمن و الرحيم و القدوس و السلام و العزيز و الحكي من أسماء الله . و لايقال ”الله“ من أسماء 
الرحمن ولا من أسماء العزيز و نحو ذلك . 

فعام أن اسمه ” الله لله “ مستلزم لجميع معان الأساء الحسنى دال عليها بالإجمال . و الأسماء 
الحسنى تفصيل و تبيين لصفات الإلاهية التي اشتق منها اسم ”اله“ 

واسم ”الله“ دال على كونه مألومًا معبودًا تله الخلائق 55 وخضوتًا وفزعًا إليه 
في الحوائٌ و النوائب . و ذلك مستلزم لكال ربوبيته ورحمته المتضمنتين لكال المللك و الهد و إلاهيته 
و ربوبيته و رحمانيته . وملكه مستلزم لجميع صفات كله , إذ ل#ستحيل ذلك لن ليس بي ولا سميع 
ولا بصير ولا قادر ولا متكام ولا فعال لما يريد ولا حكيم في أفعاله . 
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فصفات الجلال والجمال أخص باسم ”الله“ وصفات الفعل والقدرة والتفرد بالضرّ والنفع 
والعطاء والمنع و نفوذ المشيئة وال القوّة و تدبير أمر الخليقة أخص باسم ”الرتَ“ وصفات الإحسان 
والجود والبروالحنان والمنة والرأفة واللطف أخص باسم ”الرحمن“ . هذا ملخ صكلامه . 

و في التيسير شرح التحرير: و”اللّه“ اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامد . 
والصحيح أنه عربي؟ ذهب إليه الجمهور» لا عبراني أو سرياني؟ ذهب إليه أبوزيد . وقيل : إنه صفة . 
والجمهور عل أنه عم مرتجل من غير اعتبار أصل أخذ منه » منهم أبوحنيفة ود بن الحسن و الشافعي 
والخليل و الزجاج واب ن كيسان يلي . انتهى . 

قال الشيخ الشوكاني يك في النيل : و ”الله“ اسم للذات الواجب الوجود المستحق لجميع 
امحامد . ولذلك آثره في الهد على غيره من أسمائه 1؛ . 

وإنماكان هذا الاسم هو المستجمع لجميع الصفات دون غيره من الأسماء لأن الذات الخصوصة 
هي المشهورة بالاتصاف بصفات الكال . فا يكون عامًا لها دالا علمها بخصوصها يدل على هذه الصفات » 
لا ما يكون موضوءًا لمفهو مكلي و إن اختص في الاستعمال بها كالرحمن . وهذا إنما يتم على القول بأن لفظ 
”الله “عام للذات» هو الحق » وعليه الجمهور» لا للمغبوم»ا زعمه البعض . انتهى . 

قال ابن كثير ريتك : ”الله“ علم على الرب يبلك و يقال : إنه الاسم الأعظم لأنه يوصف يجميع 
الصفات . انتهى . 

وقال القرطى رتك : هذا الاسم أكبر أسمائه سبحانه و أجمعها » وهو اسم للموجود الحق الجامع 
نشيغات الإقية التعوته بتعوك الريوينةالتتره باوجو املق . 

قال ابن الجوزي ريك في زاد المسير : اختلف العاماء في اسم اللّه الذي هو ”اللّه“ فقال قوم : 
إنه مشتق . وقال آخروت : إنه علم ليس بمشتق . ونقل عن الخليل روايتات : إحداهما : أنه ليس 
بمشتق . والثانية : أنه مشتق . و في البحر امحيط : و الصحيح أن لفظ ”الله“ غير مشتق » و أنه اسم عل 
على الذات المقدسة يرك لا يشاركه فيه غيره فلم يتسم به غيره » و لذلك لا يثنى ولا يجمع . انتهى . 

و في مطالع المسرات شرح دلائل الخيرات : اسم الجلالة لم على ذاته تعالى » فهو أخص ‏ 
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الأسماء » لأنه دالعى الذات 1 ولحت 0 وام 0 لعا السام 0 
التخلق إ3 هذا الاسم فإنه التق فب ا الحمة به 
تعالى » فلا يرى غيره ولا يلتفت لسواه . انتهى ما في المطالع . 

و قال الشيخ أحمد ضياء الدين الكنشخائل النقشبندي ريطي في جامع الأصول ص 177 : 
5 0 الهيبة ا وهذا الاسم الشريف 
والكال. 

وعند يعض العاردن هو اسمرموضى لزدات البح و سريت نياعت رالاتصاف بشيء ء 
لقوله تعالى : قُلْ هُوَأَلهُ أَحَدٌ . و بهذا الوض ع كاتف أعلى من اسم الأحد ومن سائر الأساء الإلاهية من 
حيث الرتب . 

وقيل : مشتق . وقيل : لا . وقيل : عربي . وقيل : لا . وقيل : موضوع لمعيّن . وقيل : 
لا. وقيل : مستعمل بجميع الألسنة . وقيل : لا. والأم أنه اسم الذات ؛ و جميع الأسماء و الصفات 
والكال مندرجة تحته » وهو الاسم الأعظم عند أبي حنيفة و عند العارفين من أهل الطريقة . انتهى . 

و اختار الشيخ الأكبر ابن عربي يك في تفسير سورة الإخلاص أن لفظة ”هو“ دالّة على 
الذات المقدسة من حيمث هي هي من غير لحاظ صفات معها ء و الاسم ”الله“ اسم للزات مع جميع 
000 


0 
9 


لله أَحَدٌ . "قل “ أمر من عين الجمع وارد على مظهر التفصيل . و ”هو“ عبارة عن 
ا ليسي ل لله“ (أي اسم 
الّه) بدل منه وهو اسم الذات مع جميع الصفات» دلّ بالإبدال على أن صفاته تعالى ليست بزائدة على 
ذاته » بل هي عين الذات » لا فرق إلا بالاعتبار العقلى . 


ولهذا سميت سورة الإخلاص »ء لأن الإخلاص تمحيص الحقيقة الأحدية عن شائبة الكثرة » 


ا 
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كا قال ع كوم الله وجبحه :كال الإخلاص له نفي الصفات عنه» لشهادةكل صفة أنها غير الموصوف » 
وشهادةكل موصوف أنه غير الصفة . وإياه عنى من قال : صفاته تعالى لا هو ولا غيره . أي لا هو باعتبار 
العقل و لا غيره بحسب الحقيقة . 

و "أحد“ خبرالبقذا . و القرق بيخ الأحدى الواحد أن *اللحن“ هو الذات وضينها يلا اعتبار 
كثرة فهها . أي الحقيقة المحضة التي هي منبع العين الكافوري . بل العين الكافورعي نفسه . وهو الوجود 
من حيث هو وجود بلا قيد مموم و خصوص و شرط عروض ولا عروض . و" الواحد” هو الذات مع 
اعتبا ركثرة الصفات . و هي الحضرة الأسمائية , لكون الاسم ”الله“ هو الذات مع الصفة . 

فعبر عن الحقيقة ا حضة الغير المعلومة إلا له ”بهو“ و أبدل عنها الذات مع جميع الصفات 
( أي اسم الله ) دلالةَ على أنها عين الذات وحدها في الحقيقة . وأخبر عنها بالأحدية ليدل على أن الكثرة 
الاعتبارية ليست بشيء في الحقيقة . و ما أبطلت أحديته وما ثرت في وحدته . بل الحضرة الواحدية 
الدال عليها الاسم ”الله“ هي بعينها الحضرة الأحدية الدال علمها لفظ ”هو“ ولفظ ”أحد“ بحسب الحقيقة 
كتوم القطرات في البحر مثلا . 

”أله آلصّعَدُ“ أي الذات في الحضرة الواحدية ( أي مع اعتبار الصفات . وهذا معنى الاسم 
”الله“ ) بحسب اعتبار الأسماء هو السند المطلق لكل الأشياء لافتقاركل ممكن إليه وكونه به . فهوالغني 
المطلق امحتاج إليهكل شيء . انته ىكلامه . 

قلت :كلام ابن عربي هذا صري في أن الاسم ”الله“ مثل الاسم ”الواحد“ و نظيره يعتبر فيه 
جميع الصفات و اتصاف الذات بها . بخلاف الاسم ”هو“ فإنه نظير الاسم ”الأحد“ و مثله يدل على 
الزات من حيث هي هي بلا اعتبار صفة . 

وكلامه هذا يعارض ما اختاره في تفسير سورة الفاتحة أن ”الله“ اسم للذات الإلاهية من حيث 
هي هي . وقد مر ذكره في شرح القول الثاني فراجعه . 
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في بيان القول السابع 

قال أصحاب القول السابع : إن الاسم ”الله“ علم بالغلبة مأخوذ من أصل هو صفة لا اسم و هو 
”الإله“. و اختاره العلامة الببيضاوي رت حيث قال في تفسيره : و الأظهر أن الاسم ”الله“ وصف في 
أصله » لكنه لما غلب عليه بحيث لا يستعمل في غيره تعاال و صار لهكالعآم مثل الثريا والصعق أجري 
مجراه في إجراء الأوصاف عليه , و امتناع الوصف به » وعدم تطرّق احتّال الشركة إليه . 

لأن ذاته من حيث هو بلا اعتبار أم رآخر حقيقي أو غيره غير معقول للبشر. فلا يمكن أن يدل 
عليه بلفظ . 


ى 8 مف ون كىن اه - كال وو قر لل 1 
ولانه لودل على مجرد ذاته ا لخصوصة لا أفاد ظاهر قوله كك ”وَهَوَ لله ف ألسَّمِوْتِ “ معى 
م ا 


و لأن معنى الاشتقاق هوكون أحد اللفظين مشارً للآخر في المعنى و التركيب . وهو حاصل 
ينه ون الأصول المذكوزة: اتنيى: 

حاصله أن الاسم ”الله“ أصله ”إله» وهو صفة مشبهة على وزن فعال بكسر الفاء . 

إن قلت : هل جاءت الصفة على فعال فيكلا مهم ؟ 

قلت : نعم . جاءت الصفة على ”فعال“ بضم الفاء مثل جاع و بفتحها نحو بان و بكسرها 
كبجان للبعير الأبيض .كذا فيكتب الصرف . 

قال العبد الضعيف البازي : قدح ججهور امحققين في مسلك البيضاوي ريت و من نحا 
نحوه . وردّوه ونبذوه وراءهم ظهريا وأبطلوا ما تمسك به امحقق البيضاوي و أتباعه بوجوه متعدّدة : 

الوجه الأول : أنه يلزم أن لا يكون له تعالى باعتبار ذاته اسم موضوع بإزائه . و العرب 
وضعوا لكل شيء اسمًا يجري عليه صفاته . فكيف أهملوا خالق الأشياء و مبدعها . و معلوم أن الصفة 
وإن غلبت لا تكون بمثابة ما هو موضوع لشخصه تعالى نظرًا إلى عموم الصفة باعتبار أصلها . 
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الوجه الثاني : أنه لوكان وصمًا لم تك كمة التوحيد توحيدًا مثل ”لا إله إلا الرحمن“ إذ 
لا منع من الشركة باعتبار الأصل والاستعمال لأن الأعلام الغالبة تستعمل في المعنى العام أيضًا مثل 
استعمال ”النجم” في مطلق النجوم . 

الوجه الثالث : لوكانتكمة التوحيد وهي ”لا له إلا الله" مفيدة للتوحيد لكان قولنا ”لا 
إله إلا الرحمن“” أيضًا مفيدًا له. لكنهم صرحوا أنه يصير الكافر مسامًا بالكامة الأولى دون الثاننية» مع 
أن ”الرحمن “ أيضًا مثل الاسم ”الله“ قال الزمخشري : إن ”الرحمر. “ من الصفات الغالبةكالديران 
والعيوق و الصعق لم يستعمل في غيره تعالى؟ا أن ”الله“ من الأسماء الغالبة . انتهى . 

قال الإمام الرازي رت في تفسيره ج١‏ ص 18 : لو أن الكافر قال : أشهد أن لا إله إلا الرحمن , 
وإلآ الرحي » وإلآ الملك» وإلآ القدوس» لم يخرج من الكفر ولم يدخل في الإسلام . أمَا إذا قال : أشهد 
أن لا إله إلا اله . فإنه يخرج به من الكفر و يدخل في الإسلام . انته ىكلامه . 

ولا يبعد أن يجاب عن الوجه الثالث أن الكافر يصير مسامًا بقوله ”إلا الرحمن“ أيضًاما صرح 
به العيني مَك في شرح البخاري وغيره . و قد ذكرنا تفصيل هذه المسألة في باب آخر مستقل من هذا 
الكتاب فراجعه . 

لكن برد قول العيني ما ذكره العلامة الآلوسي رك في تفسيره حيث قال : و الإجماع منعقد 
فل [قادة إلا الله" للفومسيدووق *[ل اليه © ولسر أنه لوكان صفة كان مندلوله ديتعة لمعت ل الذات 
المعينة . فلا يمنع من الشركة وإن اختص استعمالاً بذاته تعالى . بخلاف ما إذاكان عامًا فإن مدلوله 
حينئذ الذات المعينة . 

الوجه الرابع : قد أبطل المحقّق البيضاوي ريك نفسه الوجه الأوّل حيمث قال في تعليقاته 
على تفسيره المشهور : وفيه نظر . إذ يكفني في الوضع تعقّله بوجه يمتاز به عما عداه من غير أن يعتبر ما به 
الامتياز في المسمى . فممكن وضع العلم نجرد الذات المعقولة في ضمن بعض الصفات . 

وقد تقرر في الكلام أنه يمكن أن يخلق الله تعالى العام بككنه ذات الله في البشر . و لأنه نا 
تت لوم يكن الواضع هو الله عرّوجلٌ . و التحقيق أن تصور الموضوع له بوجه ماكاف في وضع 
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العَمَ ؛ وكذا في فهم السامع عند استعماله . انتهى . هذا ما أقر به ا محقق البيضاوي نفسه في تعليقاته . 
والمرء مؤاخذ بإقراره . 

الوجه الخامس : أمّا ما تمسك به البيضاوي ثائيًا » ففيه أنا ية إن ل يكن من المتشابه أن 
العَلمَ قد يلاحظ معه معنى به يصلح لتعلق الظرف كقولك : أنت عندي حاتم . و قوله : 

أسدٌ عن وفي الحروب نعامةٌ 2 تخاء تنفر من صغفير الصافر 

حيث لوحظ في ”حاتم “ معنى السخاوة » و في ”أسد“ معنى الشجاعة . فليلاحظ هنا معنى المعبود بالحق 
لاشتهاره مبحانه بذلك في ضمن هذا الاسم . 

على أنه يحتمل التعلق بيعم في قوله تعالى ”يَعْلَمُ سِرَكُمْ “ و الجملة خبر ثان أوهي انبر 
ولفظ ”الله“ بدل .كذا قال الآلوسي . 

الوجه السادس : هو ماذكره العلامة الآلوسي لتقل حيث قال : و أمّا الثالث ففيه أنف 
المتكر لاشتقاقه لا يسام التوافق في المعنى على أنه لا يستلزم الصفة أيضًا ككتاب و إمام . 

الوجه السابع : أن الوجوه التي ذكرها البيضاوي ريك في إبطال عاميّته بالوضع ترد دعواه 
لأنباكلها متوجبة تلقاء الغلبة . وهي و إن لم تكن تحقيقية ضعيفة بل تقديرية قوية لكنها ع كل حال 
دوت العآمية الأصلية قوةٌ وشرقًا . فالعدول عن الأأشرف في هذا الاسم الأقدس م لايسوغ الإقدام 
عليه » و دون إثبات الداعي نفي الرقاد و خرط القتاد . 


فائدة شريفة 
اعلم : أن للإمام الرازي رتكيك ههناكلامًا طويلاٌ توخيت أن أثيته في هذا المقام و أطويه على غرّه 
لكونه نافكًا جدًا فيا نحن بصدده» و موصيًّا لما هو المطلوب في هذا الفصل » و مشتملاً على بحمث نفيس 
وبيان بديع . فبوجدير بأن يوضع طهنا ويعصٌ عليه بالنواجذ » ويعدّ من الحككة التي هي ضالة المؤمن . 
قال في تفسيره ج١‏ ص 11١‏ في بيان أنه هل لله تعاللى بحسب ذاته امخصوصة اسم أم لا : اعام : 
أن الخوض في هذه المسألة مسبوق بمقدمات عالية من المباحث الإطية . 
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المقدمة الأولى : أنه تعالى مخالف لخلقه لذاته الخصوصة لا لصفة . والدليل عليه أن ذاته 
من حيث هي هي مع قطع النظر عن سائر الصفات إنكانت مخالفة لخلقه فهو المطلوب . 

إن كانت هساوية لسائر الذوات خريهذ تكون غغفالقة انه لسائر الذوائت+ لايد.و أن تكوت 
لصفة زائدة فاختصاص ذاته بتلك الصفة التي لأجلها وقعت المخالفة إن لم يكن لأمر ألبتة . لحينئذ لزم 
رجات الجائز لالمرج . وإنكان لأمر آخر لزم إِمَا التسلسل وإما الدور وهما محالان. فإن قيل : هي 
قولنا . فهذا يقتضي أن تكون خصوصية تلك الصفة لصفة أخرى و يلزم منه التسلسل وهو محال . 

المقدمة الثانية : أنا نقول : إنه تعالى ليس بجسم و لا جوهر . لآن سلب الجسمية والجوهرية 
مغهوم سلبي . و ذاته ا مخصوصة أمر ثابت . و المغايرة بين السلب و الثبوت معلوم بالضرورة . 

و أيضًا فذاته الخصوصة ليست عبارة عن نفس القادرية و العالمية . لأن المفبوم من القادرية 
والعالمية مغبومات إضافية وذاته ذات قائمة بنفسها . والفرق بين الموجود القاتم بالنفس وبين الاعتبارات 
النسبية و الإضافية معلوم بالضرورة . 

المقدمة الثالثة : هي في بيان أَنَا في هذا الوقت لا نعرف ذات اللّه الخصوصة ويدل عليه 
وجوه متعددة : 

الوجه الأول : أنا إذا رجعنا إلى عقولنا وأفهامنا لم نجد عند عقولنا من معرفة الله تعالى إلا 
أحد أمور أربعة : إِمَا العام بكونه موجودًا . وإما العلم بدوام وجوده . وإما العام بصفات الجلال » وهي 
الاعتبارات السلبية . وإما العم بصفات الإكرام » وه الاعتبارات الإضافية . 

وقد ثبت بالدليل أن ذاته ا خصوصة مغابرة لكل واحد من هذه الأربعة . فإنه ثبت بالدلميل 
أن حقيقته غير وجوده . وإذا كان كذلك كان حقيقته مغايرة أيضًا لدوام وجوده » وثبت أن حقيقته غير 
سلبية وغيرإضافية . 

وإذاكان لا معلوم عند الخلق إلآ أحد هذه الأمور الأربعة و ثبت أنها مغايرة لحقيقته امخصوصة 
ثبت أن حقيقته ا لخصوصة غير معلومة للدشر. 


الوجه الثاني : أن الاستقراء التام يدل على أنا لا يمكننا أن نتصوّر أمرًا من الأمور إلا من 
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طرق أمور أربعة : 

أحدها : الأشياء التي أدركناها بإحذى هذه الحواش الخمس . 

و ثانمها : الأحوال التي ندركها من أحوال أبداننا كلام واللذة والجوع والعطش والفرح 
والغم . 

وثالثها : الأحوال التي ندركها بحسب عقولنا مثل عامنا بحقيقة الوجود و العحدم و الوحدة 
والكثرة والوجوب والإمكان . 

و رابعها : الأحوال التي يدركها العقل و الخيال من تلك الثلاثة . فهذه الأشياء هي التي يمكننا 
أن نتصورها وأن ندركها من حيث هي هي . 

فإذا ثبت هذا وثبت أن حقيقة الحق #َيَالهٍ مغايرة لهذه الأقسام ثبمت أن حقيقته غير معقولة 

الوجه الثالث : أن حقيقته اخصوصة علة لجميع لوازمه من الصفات الحقيقية والإضافية 
والسلبية . والعام بالعلّة علة للعام بالمعلول . ولوكانت حقيقته الخصوصة معلومة لكانت صفاته بأسرها 
معلومة بالضرورة . وهذا معدوم فذاك معدوم . فشدت أن حقيقة الحق تعالى غير معقولة للدشر. 

المقدمة الرابعة : هي في بيان أن ذات اللّه تعالى وتقدّس و! نلم تكن معقولة للبشر فهل يمكن 
أن تصير معقواة لهم ؟ هذه مسألة لابد فمها من الاطّلاع على أقاويل العاماء فيها . وأقاويل العاماء مع مالحا 
وما عليها مسطورة في كتب القوم فارجع إليها . 

المقدمة الخامسة : هي في بيان أن البشر وإن امتنع في عقوهم إدراك تلك الحقيقة ا مخصوصة 
فهل يمكن ذلك العرفان في حق جنس الملائكة أو في حق فرد من أفراد جنس الملائكة ؟ 

الإنصاف أن هذه المباحث صعبة و الع ل كالعاجز القاصر في الوفاء بهام ينبغي . وقال 
بعضهم : عقول امخلوقات و معارفهم متناهية . و الحق تعالمى غير متناه . و المتناهي يمتنع وصوله إلى غير 
المتناهي . 





١ ١ ع وه‎ 
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ولآن أعظم الأشياء هو الله تعال وأعظم العلوم عام الله باك . وأعظم الأشياء لا يمكن 
الت . ل اب اال 

معرفته إلا بأعظم العلوم . فعلى هذا لا يعرف اللّه إلا الله تعالى . 

المقدمة السادسة : اعلم : أن معرفة الأشياء على نوعين : معرفة عرضية و معرفة ذاتية . أمّا 
المعرفة العرضية فك إذا رأينا بناءً عامنا بأنه لابد له من بانٍ . فأما أت ذلك البا ىكيف كن فى ماهيته » 
أن حقيقته من أيّ أنواع الماهيات » فوجود البناء لا يدل عليه . 

وأمّا المعرفة الذاتية فيا إذا عرفنا اللون المعين ببصرنا و عرفنا الحرارة بامسنا وعرفنا الصوت 
بسمعنا فإنه لا حقيقة للحرارة و البرودة إل هذه الكيفية الماموسة . ولا حقيقة للسواد والبياض إلآ هذه 
الكيفية المرئية . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنا إذا ءامنا احتياج امحدثات إلى محدث و خالق فقد عرفنا الله تعالى 
معرفة عرضية . إنما الذي نفيناه الآن هو المعرفة الذاتية . فلتكن هذه الدقيقة معلومة حق الا تقع في 
الغلط . 

المقدمة السابعة : اعلم : أن إدراك الشيء من حيث هو هو أعني ذلك النوع الذي سميناه 
بالمعرفة الذاتية يقع في الشاهد على نوعين : أحدهما العام . والثاف الإبصار. فإنَا إذا أبصرنا السواد ثم 
تمضنا العين فإنا نجد تفرقة بديهية بين ا حالتين . فعامنا أن العام غيرٌ أن الإبصار غير . 

إذا عرفت هذا فنقول بتقدير أنه يقال : يمككن حصول المعرفة الذاتية للخلق . فهل لتلك المعرفة 
ولذلك الإدراك طريق واحد فقط أو يمكن وقوعه على طريقين مثل ما في الشاهد من العام والإبصار؟ 

هذا أيضًا ما لا سبيل للعقل إلى القضاء به و الجزم فيه . و بتقدير أن يكون هناك طريقان : 
أحدهما المعرفة » والثاني الإبصار» فبل الأمر هناك مقصور على هذين الطريقين أو هناك طرق كثيرة 
و مراتب مختلفة ؟كل هذه المباحث ما لا يقدر العقل على الجزم فها ألبتة . انته ىكلام الإمام الرازي 


كلتق . هذا . 
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فصل 
في القول الثامن 

إيضاح القول الثامن أن ”اللّه“عَلَمْ مأخوذ من أصل له . . وذلك الأصل اسم لا صفة وهو”الإله“. 
والمراد من العَلم العم بالوضع لا بالغلبة . و به قال الزخشري 5 يعام من لحؤىكلامه في الكشاف , 
واختاره صاحب المدارك . 

قال في الكشاف : و”اللّه لل أضلة "الآلد؟ وتظيره ”النانى” أصبلة"الأنامى "لي "الالو" هخ 
الأسماء الأجناس عكالرجل و الفرس ء اسم يقع ع لكل معبود بحق أو باطل ‏ ثم غلمب على المعبود حق » 
6ن للقي "حر لكل كرتي ميركل لزيا » وكذلك ”السّنة“ على عام القحط و”البيبت» على 
الكعبة و ”الكتاب“ على كتاب سيبويه بان "ان عدف الممزة فختص بالمعبود بالحق لم يطلق على 

فإن قلت : أاسم هو أم صفة ؟ 

قلت : بل هو اسم غير صفة . ألا تراك تصفه ولا تصف به . لا تقول : شيء إله .؟ لا تقول : 
شيء رجل . و تقول : إإله واحد صمد .كا تقول : رج لكريم خير. و أيضًا فإت صفاته تعالى لابد لحا من 
موصوف تجري عليه » فلو جعلتها كلها صفات بقيت غير جارية على اسم موصوف بها » وهذا محال . 
انتهى بحذف . 

كلام الزخشري هذا صريح في أن اسم ” الله“ عَم و أن لفظ ”إله“ الذي هو أصل الجحلالة 
و مأخذها اسم جنس لاصفة . 

قال السيد السند يَكِيك في شرح الكشاف ج١‏ ص١"‏ : اختار العلامة الزمخشري أنه عربي . 
وأنهكان في الأصل اسم جنس ثم صار علا لذات المعبود بالحق . و أصله ”الإله“ وأنه مشتق من ”أي“ 
بمعنى تحيّر . انتهى . 

وقال السيد أيضًا : قول الزخشري ”ثم غلب على المعبود بحق“ أي على الذاات المخصوصة » 
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اماه اماس وعدا الات لجار اد القالية” ثم أريد تاكيد الاختتصاد 
بالتغيبر» لحذف الهمزة وصار”ا 2 لله“ بحذف المهمزة مختضًا بالمعبود باحق . فإنه قبل حذف المهمزة 
و بعده علم لتلك الذات المعينة » إلآ أنه قبل الحذف أطلق على غيره إطلاق النجم على غير الثريا » و بعده 
لم يطلق على غيره أصلا . انتهى كلام السيّد . 

قال العلامة عبد الله بن أحمد بن محمود النسفي وطلك في مدارلك التنزيل : ”الإله“ من أسماء 
الأجناس غلب على المعبود باحق .. وأما ”الله“ بحذف الهمزة فختص بالمعبود بالحق لم يطلق على غيره 
تعالى » و هو اسم غير صفة . انتهى . 

قال الشيخ عبد الحق الدهلوي رتل في شرح المدارك لدت افيطل العبرة 10 ايام 
غلب ”الإله“ على ذات الواجب الوجود » فصار علا له بالغلبة » ثم أريد تاكيد اختصاص لفظ ”الإله“ 
مهال بشير شق القمزة ممه فصار لكل "ارثي» | كد كاتا بالرروضى سلاف الممدة 
والإدغام . 

فالإله قبل حذف ال همزة و بعده علم لكنه قبل الحذف أطلق على غيره تعالى إطلاق النجم على 
غير الثريا » و بعده لم يطلق على غيره أصلا . 

فإن الأعلام الغالبة تخالف الأعلام القصدية أي الوضعية من حيمثف أن عمية الأعلام الغالبة 
اتفاقية لم يكن اختصاصها بأشهر أفراد الجنس إلا لكثرة الاستعمال فيه . و ذلك لا ينافي جواز إطلاقها 
على غيره . بخلاف الأعلام القصدية فإنها بسب ب كونها موضوعة ابتداءً لفرد معين من أفراد ا جنس لايجوز 
إطلاقها على غيره . انتهى بحذف يسير . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : سخ لك م ن كلام الشيخ عبدالحق رتل4 أن 
اسم اله“ من الأعلام القصدية لا الغالبة .وعبارة الكشاف والمدارك متحدة . فيكون مراد صاحب 
الكشاف بقوله : وأما "أرلك» عذنب الكمرة فختص بالمعبود بالحق إل أيضًا العامية القصدية . ثمإن 
اح لاسر امبر . فيكون مراد السيد أيضًا 

لك . واللّه أعام . 
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و من ههنا عامث ضعف ما نسبه الكرخي إلى الزعفشري من أنّ الزعخشري قائل بأن *ايثي» 
لم بالغلبة حيث قال الكرخيي : و ”الله“ علم على المعبود بحق . و عند الزمخشرعي أنه اسم جنس » صار 
لما بالغلبة من ”أله“ بمعنى تحير . انتهى بحذف . كذا في تفسير الشيخ الجمل ج؟ ص7186 . 

قال الفاضل اليمني يديك في تفسير قول صاحمب الكشاف ”ثم غلب على المعبود بحق إل“ : 
جعل ”الله“ مختضًا بخلاف ”الإله“ مع أنه غالب و الغالمب أَيضًا مختص » بناء على أن ”الله“ في أصل 
وضعه قبل غلبتهكان يستعمل في المعبود مطلقا . فَأمَا ”الله“ فلم يستعمل إلا في المعبود بحق . انتهى . 

فإن قلت : ذكر صاحب الكشاف أُوَل أن ”الإله“ بمعنى المعبود فيكون صفة عنده أيضًا . 
فكيف قطع بعد ذلك بنني الوصفية ههنا ؟ 

قلت : لم يذكر أنه بمعناه بل قال : هو اسم يقع على المعبود . ولا يلزم من ذلك كونه صفة ع 
أن الكتاب اسم يقع على المكتوب و ليس بصفة . 

و بيانه أن الاسم قد يوضع لذات مبهمة باعتبار معنى معين يقوم بها » فيتركب مدلوله من ذات 
مبهمة لم يلاحظ معها خصوصيّتها أصلا ؛ و من صفة معينة . فيصح إطلاقه على كل متصف بتاك 
الصفة . ومثل ذلك يسمى صفة . ذلك المعنى المعتبر فيه إسمى مصححا للإطلاقكالمعبود مثا . ويلتزم 
ذكر موصوف معه لفظّا أو تقديرًا تعيينًا للذات التي قام بها المعنى . 

وقد يوضع لذات معينة ولا يلاحظ معها شيء من المعاني القائمة بها . فيكون اسمًا لا يشتبه 
بالصفة قطعا كفرس و إبل . و قد يوضع لها و يلاحظ في الوضع معنى له نوع تعلق بها . وذلك على 

الأول : أن يكوت ذلك المعنى خارجًا عن الموضوع له » وسبيًا باعنًا لتعيين الاسم بإزائه 
كأحمر إذا جعل عامًا لولد فيه حمرة » وكالدابّة إذا جعلت اسمًا لذوات الأربع في أنفسها و جعل دبيها 
سببًا للوضع لا جزء من منهوم اللفظ . 

الثاني : أن يكون ذلك المعنى داخال في الموضوع له . فيتركب من ذات معينة و معنى خصوص 
كأسماء الآلة والمكان والزمان» وكالدايّة إذا جعلت اسمًا إزوات الأربع مع دبيها . 
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وهذان القسمان أيضًا من الأساء » والمعنى المعتبر فهما مرج للتسمية لا مصحح للإطلاق . 
ولا يطردان فيكل ما يوجد فيه ذلك المعنى » ولا يقعان صفة لشيءٍ . و لكنهما ربما يشتهان بالصفات . 
والقسم الأخير شد التباسًا ء لأن المعنى المعتبر في الوضع داخل في مغهو مكل واحد منهما . 

ومعيار الفرق أنهما يوصفان ولايوصف بهما على عكس الصفات . وحيث وجد في الاستعمال 
إله واحد ولم يوجد شيء إله م ع كثرة دورانه على الألسنة عرف أنه من الأسماء دون الصفات . و هكذا 
حكم كتاب و لباس و إمام وسائر ما اعتبر فيه المعاني مع خصوصية ما للذات . انتهى . 

قال الشيخ عبد ا حق رلك في شرح المدارك : اعام : أن الاسم المقابل للفعل و احرف ينقسم إلى 
اسم وصفة بأن يقال : الاسم إِمَا أن يكون موضوتًا لذات معينة بلا اعتبار معنى من المعاني المتعلقة بها 
كالفرس و العام » أويكون موضوعًا لما باعتبار معن ىكذلككالرجل الموضوع للإنسان مع معنى الذكورة » 
وكالأحمر إذا جعل عآما لشخص فيه حمرة » وكأسماء الزمان و المكان والآلة والإمام والكتاب . وإما 
أن يكون موضوتًا إذنات مبهمة مع معنى معي نكالضارب والمضرومب والحسن والأحسن والأحمر 
الغير الأعلام . 

ويقال للقسم الأول : الاسم . و للثاني : صفة . فإبت الأمثلة المذكورة للقسم الأول موضوعة 
لذات اعتبر فبها نوع تعين . بخلاف نحو الضارب والمضروب فإن الذات الملحوظة في مغهومه ليس فيها 
شائبة التعين بل هي معتبرة على وجه الإبهام بناء على أن الغرض الأصبلي فيه الدلالة على المعنى المتعلق بها . 
واعتبار الذات المهمة إنما هو لضرورة أن المعنى لا يقوم بذاته . بخلاف نحو ”الإمام“ فإن المقصود فيه 
الدلالة على الذات المتعينة بما تعلّق بها من المعنى . 

والمراد بالذات ههنا ما هو المستقل بالمغهومية سوا ءكان اتا بنفس هكالفرس » أو بغيره العام . 
وبالمعنى ما لا يكون كذلك لاشتاله على نسبة ما و بالذات المعينة ما اعتبر فها تعين ما شخصياكان 
أو نوعيًا أوجنسيًا » و بالمهمة خلانها . 

و الاسم جنس تحته أنواع ثلاثة : أسماء الأجناس وهو المراد بقولنا : إن ”الإله“ اسم . و أسماء 
الأعلام . والأسماء المشتقة . لأنّ الاسم إِمَا أن يكون نفس تصوره مانكًا من الشركة أو لا يكون . الأول 
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هو الع . والثاني إِمَا أن يكون المغهوم منه نفس اماهية من حيث هي أو بثيء ما موصوفً بالصفة 
الفلانية . و الأول اسم الجنس . و الثاني الاسم المشتق » ويقال له : الصفة . وهي ما دلّ على ذات ممهمة 
باعتبار بعض أوصافه . انتهى . 

فإن قلت : على تقدي ركون ”الإله“ اسمًا ليس مخصوضًا في أصل الوضع بالمعبود بالحق . 
فلم يكن له تعالى اسم خصوص تجري عليه صفاته . فلا نح تمسك الزمخشري بأنه لولم يكن اسمًا ثبست 
كون الصفات غير جارية على اسم موصوف بها . كذا قال العلامة الكازروني في حواشي البيضاوي 
والسيد فى حواشى الكشاف . 

قلت : المقصود إثبات مطلق الاسم الذي يوصف بالصفات ل إثيات الاسم الخصوص به 
تعالى فلا برد . 

إن قلت : الكلام في ”إله“ بدليل قوله : شيء إله . و تقول : إله واحد . و من الجائز أن يكون 
”إله“ صفة و ”اللّه “ اسمًا لذاته . فلا يلزم بقاء صفاته غير جارية على موصوف . 

قلت : إن لفظ ”الله“ هو"الإزل» يحذف الحموة: فإ نكن ”الإله“ صفةكان ”اله“ أيضًا مقة 
وإن عرض له الاممية لصيرورته عأمًا . و المقصود أن ”إلا“ لوكان صفةً لم يكن للّه في أصل الوضع اسم 
تجري عليه صفاته . كذا قال السيد الشريف ريك . 

إن قلت : ١‏ لايجوز أن يوضع إذاته باعتبار قيام معات بها ألفاظ . و لايوضع لخصوصية 
الذات اسم . ولا استحالة في ذلك . إنما المستحيل أن توجد صفات في نفس الأمر» ولايكون هنالك 
ذات موصوفة بها . 

قلت : إن المراد من الاستحالة مخالفة القاعدة المعلومة من اللغة . فإن الاستقراء دال على أزنف 
كل حقيقة تتوججه الأذهان إلى فهمها وتغهيمها فيا بين أهل اللغة قد وضع لها اسم يجري عليه صفاتها 
وأحكاءها . 

و إلى ذلك أشار بعض العاماء حيث قال : إذاكان ”اللّه“ صفة و سائر أسمائه صفات يلزم أن 
العرب لم تبق شينًا من الأشياء المعتيرة إلا سقنته . ولم تدم خالق الأشياء و مبدعها . هذا محال . 
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و فيه بحث لأنه إن أراد أن ”الله اسم لذاته تعالى لا يقصد به معنى الصفة حال إطلاقه عليه 
كا هو الظاهر من عبارته » فقد تآ كلامه » ولا يجديكم نفعًا لجواز أن يكون صفة في أصله ثم صار عآمّا 
وإن أراد أنه اسم في أصله فإثباته مشكل » لما عرفت من أن إلا إذا جعل اسمًا فليس موضوءًا بإزاء 
ذاته . فلوكان الاختصاص العارض للاسم العامكافيًا في تسميته تعالى في اللغةكان الاختصاص العارض 
للصفةكافيًا فنها . 

لا يقال : الاسم قبل الاختصاص أمكن أن يطلق عليه تجري عليه صفاته . بخلاف الصفة 
قبل اختصاصها فتبقى الصفات حينئذ غير جارية على الموصوف . 

0 نقول : لوكنى ف إجراء الصفات التعبي, عنه باسم عام » فليع, عنه باسم آخر كلفط 
الشيء مثلا 5 . ولا مخلص لمن زعم أنه اسم في أصله » ' إلآ أن يقول : لابد لجنس المعبود من اسم تجري عليه 
صفاته . فإنه معنى متعارف و ليس له سوى ”إله” . 
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ولك أن تقول : الضمير في قوله ”اسم هو أو صفة صفة“ راجع إلى ”الله“ إلا أنه بيّن اسميته في 
الدليل الأوّل بنني الوصفية عن أصله » و في الدليل الثاني بنفي الوصفية عنه حال إطلاقه عليه تعالى 
سواء كان اسم قَْ أصله أو صفة : فيندفع الإشكال بحذافيره . انتهى كلام السيد الشريف . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي مستعيئًا بالرحمن الذ يكل دو نكنه صفاته تحبير 
الصفحات » وضْلٌ هنا ككل تصاريف اللغات » و تاه في حقيقة اسمه الأعظم الأئمّة الثقات : ليس 
مراد الزمخشري إثبات اسمية الاسم ”الله“ فإنها ثابتة عند الجمهور . والحنوض في الاستدلال على البديهي 
ليس من شان ا محصلين . و الزمخشري أعقل و أجلٌ من ذلك . بل مراده إثبات اسمية أصله وهو ”الإإي“ 
ثم إنه ل يرم أنه موضوع بإزاء ذاته تعالى .كيف و قد صرح هو من قبل أن ”الإله“ يقع على المعبود بحق 
أو باطل . 

تنقيح المقام و تحرير المرام أن اسم ”الله“ بحذف الهمزة منقول من ”إله“. و ”إلد“ اسم لا صفة . 
وذلك لوجوه خمسة . ثم فيكون ”لو“ اا اعتباران : 


الأول : أنه اسم جن سك فيه عموم . أي يعم الإله الباطل و الحقٌ؟ يدل علي هكلام الجمهور . 





2 الله بخصائص الاسم الله م البو الأول 
وعليه بتاء الوجبين الأزليق من الوسوة الخفسة القادمة, 

والاعتبار الثاني : أنه مختص بالمعبود الحق و إن لم يكن عم له تعالى مثل اختصاص الشمس 
بمسماها و القمر بمعناه . وهذا الذي أختاره أنا وهو صواب و أ أَنّه إلهام من اللّه إن شاء الله تعالى . 
وعليه بناء الوجوه الثلاثة الأخر من الوجوه الخمسة القادمة . 

الوجه الأوّل : أن ”الإ“ اللا علم بالغلبة . والأعلام الغالبة أغلبها أسماء أجناس في الأصل 
لخر وا تاجيا لتزإنار ايت انيه ان وليك يت ليوا ل ادا اتره (لا., 

والرافايق انع الالجداس نا ايكون مها : ٠و‏ تست تثبمت الغلبة في المشتقّات و الصفات إلآ قليلاً بل 

أق لكالصعق . والأحرى إرجاع المتنازع فيه إلى الأغلب الأكثر . فثبت أن ”إليهًا“ اسم لا صفة . 

الوجه الثاني : لولم يكن ”إل“ اسمًا لماكان له تعالى اسم يجري عليه صفاته قبل وضع الاسم 
”الله“ قبلية بالزمان إنكان الواضع غير الله تعالى . 

و في الإيريز : قال العارف باللّه صاحب الكشف الشيخ عبد العزيز الدبّاغ يلق : أل من 
يه 

أو قبلية ذاتية فقط إ نكن الواضع هو الله تعاال . فإن اجلالة على مسلك الزمخشري فرع 
”الإله“ باللام ينونج "دروام » والفرع يقدمه ما هو أصلٌ له . هذا على تقدي ركينونة ”إل“ 
غير ختص بذات الله تعالى . 

الوجه الثالث : لا يبعد أن يقال : مراد الزخشري أنه يجب لجريان صفاته تعالى من اسم 
موصوف من حقه أن يختص به تعالى مثل اختصاص لفظ الشمس بمسمّاه . وليس هو إلآ لفظ ”له“ 
فإنه يقع على المعبود » والمعبود ليس إلا الله تعالى . فاقتضى معناه ألا يطلق إلا على الله تعالى . 

وأمَا إطلاق المشركين على غيره تعالى ”إلا“ فعلى خلاف مقتضى معناه تعنّنَا وتعجرقًا . فلاح 
أن لفظ ”الإله“ اسم لا صفة . و هذا الاسم ”الرجل“ فإنه لو أطلقه أحد من أهل نل 6 
النساء مع بقاء دلالة هذا اللفظ عل معنى الرجلية بزعم اتصافهن بها لكان ذلك سفبًا و تعنْنًا 


1 


الله“ هو أبونا آدم لبك . 
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فلا يرد ما قال السيد ريك في بيان تساوي الأمرين مآلا أي مآلكون إله اسمًا أو صفة واحد : 





الجرء الأول م 2 الله بخصائص الاسم الله 
إن ”إلهًا“ إذا جعل اسمًا فليس موضوءًا بإزاء ذاته تعالل . فلوكان الاختصاص العارض للاسم العام 
كافيًا في تسميته تعالمى في اللغةكان الاختصاص العارض للصفةكافيًا فيها . 

و وجه عدم الورود أن ”لها“ وإن لم يكن عأمًا موضوًا بإزاء ذاته تعالى لكنه مختص به تعالى 
حسب اقتضاء معناه اختصاص لفظ الشمس بمسمأاه و القمر بمعناه . 

وأيضًا لا برد ما قال السيد : إنه لوكنى في إجراء الصفات التعبير عنه باسم عام فليعبر عنه 
باسم عام آخ ركلفظ الشيء مثل . 

و وجه عدم الورود أن معنى الشيء لا يقتضي أن لايطلق لفظ ”الشيء“ على غيره تعالى » و ليس 
من حقه ذلك , بخلاف ”له“ ذكرنا . 

و لذا قال الإمام الراغب : و ”إله“ حقه أن لايجمع , إذ لا معبود سواه »لكن العرب لاعتقادهم 
أرك ينا مسوواات جمد وه كتالوا : القلة ,فال تال + آم تت عالكة تت نن ذزها ..وقال: 
وَيَذَّرَك وَ ءَالِهَتَكَ . انتهى . 

الوجه الرابع : و أيضًا لم يكن عموم لفظ ”إله“ مسامًا عند العرسب مثل عموم ”إنسان“ بل 
إنماكان عاما عندالوثنيين منهم . و أما عندالموحدين منهم في الإسلامكالمسامين أو في الجاهلية كأبي بكر 
وقس بن ساعدة و زيد وورقة وغير هؤلاء فلا . مع كينونة الموحدين أيضًا من أهل اللغة . فلا نيصح القول 
بإطلاق عموم لفظ ”إل“ في اللغة . و هذا سيى النصارى عيسى على نبينا و مَل باسم ”الله“ أو باسم 
"الإله“ لزعمهم الباطل . 

فثبت أنه ليست هذه التسمية ولا تسميتهم الوثن ”بإله“ أمرًا لغويًا فقط بل هو أمر لغوئيق 
اعتقادي » أي متفرّعٌ على الاعتقاد . والفرق أن الاسم اللغوي ا محض وكذا التسمّي اللغوي لا يستنكر 
عند أهل اللغة . واللغوي الاعتقادي ينكره الغير المعتقد و يسأمه المعتقد لذلك . 

ثم عند الاحتياج إلى التسمية رما يسميه الغير المعتقد أيضًا ”بإله“ و” آلحة“ ضرورة . فيقول 
مثلا ما تسمُونه إلا . أي بزعمكم الباطل فهو لا يخلق ذبابًا ولا أدنى منه و نحو ذلك . 

و لذا لم يستعمل ”إله“ في القرآن للمعبود الباطل بدون الإضافة غالبا ء كقوله تعالى : آَم لَهُرْ 
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َاليعَُ . وقوله : و يَذّرَك و ءَالِهَكَكَ . إلا في مقام لادع هناك الإضافة »كفي قوله تعالى : لَوْ كان 
فيا لَه . الآية . حيث لاليسوغ ههنا ”الحتكم “5 لا يخنى على اللبيسب الأريمب . وكذا في مقام نفي 
مطلق الشركاء لله تعالى مع قطع النظر عن معبوداتهم ٠ك‏ قال :إِذَ َدَهَتَ كل إل . 

قال الرازي يلي في تفسيره ج١‏ ص84 : قال الخلميل : أطبق جميع الخلق أت قولنا ”الله“ 
مخصوص بالله تعالى . وكذلك قولنا ”الإله“ خصوص به تعالى . و أما الذين يطلقون اسم ”الإله“ على غير 
اله فإنماكانوا يذكرونه بالإضافةكا يقال : إلدكذا . أو ينكرونه فيقولون؟ أخبر عن قوم موسى : أجْعَلٌ 
لَنَآإِلِهَا كا لَمُرْ ءَالِهَهُكَلَ إنَكُمْ قَوْمْ هلوت . انته ىكلامه . 

وهراد الخليل أن #الإلل» باللام أو يدونيا خخاصض باق 6 يدل عليهما كرمق الآية:والله 
أعلم . 

و نظير ذلك تسمية المعتزلةكل عبد خالقًا » لزعمهم أنه خالق أفعاله الاختيارية . و أنكرها أهل 
السنة والجماءةكل الإتكار . فما لايكوت اسم الخالق عامًا لغة عندنا مع ثبوت قول المعتزلة بالعموم 
كذلك لا يكون ”إله“ عندنا وعند المودين من العرمب الأتحاح قبل الإسلام عامًا لغة وإ نكان عند 
المشركين عامًا . 

فليس لنا أن نقول عند بيان اللغة مطلقًا : إن ”الإله“ عام عند العرسب وفي لغة العرسب . 
بل نقول : إنه عام في اعتقاد المشركين منهم . فثبت من هذا البيان الدقيق أن اسم ”إله“ مختص لغ به 
تعالى فلا برد أنه عام لا يجدي نفكًا . 

الوجه الخامس : و أيضًا لك أن تقول : إن ”إلا“ ليس عامًا وضع لامعبود بحق أو بباطل » بل 
هولا يطلق إلا على المعبود بحق عند الموحدين والمشركين جميكًا . و أمَا الذي نسميه نحن معاشرٌ المسامين 
المعبود بباطل فهو معبود بحق حسب زعم المشركين . فنطلقه على معبودهم حسب زعهم » و نقيّده بأنه 
معبود بباطل حسب اعتقادنا . وإذ ليس في الواقع المعبود بحق غير الله تعالى فكأنه ثبت بالاتفاق عندنا 
وعندهم أنه لا يطلق ”إله“ إلا على المعبود بحق و هو اللّه تعالى . 


أما عندنا فظاهر. وأما عندهم فلأنهم لواستيقنوا أن ليس المعبود بحق إلا الله عرّوجل وأن 





الجزء الأوّل ا الله بخصائص الاسم الله 
ما يعبدونه من دونه تعالى باطل لحرّموهم أيضًا إطلاق ”إله“ على غيره تعالمى . إذ لم يطلقوه على غيره تعالى 
إلا لأنه مثل اللّه تعالى حق عندهم و معبود في زعمهم . 

ولماكان دلائل توحيده تعالى باهرة وآثار قدرته تعال و جبروته ظاهرة و أوضحه القرآن وما 
بعد بيان القرآن بيان جعل زعمه م كالسراب في التراب أ وكنعيق الغراب . وحق لنا أن نقول : إن ”إلهًا“ 
اسم خاص به تعالى موصوف يجري عليه صفاته و إن لم يكن عا . 

هذا ماخطريبال هذا العد الضعيف من التق الدع اليك »واليمة الوقيق الشريقت. 
وظبّي أنه لهام من اللّه اللطيف . َعَم هو من عجائب النفائس و غرائسب العرائس التي تتسلّ بمطالعتها 
القلوب » و تجن بسماعها الكروب , وتتحصّل بمشاهدتها قرة النواظر» وتتسيّل بتغّمها مسرّة الخواطر . 
وكفى بالقلادة ما أحاط بالعنق . فاغتنم هذه الجواهر الخفيّة والبدائع اليميّة فإنها من سوال الوقت و من 
أعرّ خصائص هذا الكتاب . والجد لله والمنة . 

قال العبد الضعيف البازي : ثم بعد الفراغ من ذخ هذا البحمث وجدت للشيخ الحاتمي 
يِل كلامًا في الفتوحات ج؛ ص١3‏ » الباب الخامس و الستوت و أربعمائة» يشير إلى ما سطررت 
بل يؤيد ما مقت » حيث صرّح أن الصم ليس بإله مطلقًا ولا يسمّى به لغة . قال هذا الشيخ : 

ثم لكان لمتوهم أن يقال : إن قول رسول الله يِه لأححابه يوم أحد : قولوا اللّه أعلى وأجل . 
أي أعلى من هبل » في جواب قول المشركين ”أعل هبل“ يدل على تحقق ألوهة هبل . لأن صيغة التفضيل 
يدل على المشاركة في نفس الألوهية . 

يجاب عن هذا الوهم بأن المفاضلة ليست بين ”الله“ و”هبل“ حتى يتوهم ذلك » بل المفاضلة 
نما هي بين الاعتقادين المتعلقين باللّه تعالى . أي اللّه تعالى أعل في اعتقادنا منه في اعتقادك . فإنهم كانوا 
مقرّين بأن الله خالق السموات و الأرض . قال الله تعاللى حكاية : ما تَعَبِدُهُمْ إل عبتا إل لله 
ُلَنَ . وهذا مثل قوله تعالى : وَآلَذِيَ عَامَُوًا أَشَدُ حيًا ِل . أي أشد حيًا لله من حبٌ الكفار له تعالى . 

و أجاب الشيخ ابن العربي في الفتوحات بجواب آخر . وهذا كلامه قال : 


ان 


ألا ترى إلى المشركين لما قالوا : أعل هبل أعل هبل . و” هبل “ اسم صم . فقال الني مله 





2 الله بخصائص الاسم الله ا الجزء الأقّل 
لأصحابه : قولوا ”الله أعل و أجل“ يعن بالمفاضلة عندهم في اعتقادهم » فساقه في معرض الحجة عله . 
لأن الني يَكطِهِ ما دعاهم إلا إلى الإيمان باللّه الذعي هو عندهم وفي اعتقادهم أعلل وأجل من هبل ومن 
سائر الآمة بما قالوه عن نفوسهم . فقالوا : ما تَعبْدُهُمْ ِل بوتا إل أله له . فاتخذوهم حجبة . فالله 
أعلى وأجل من ”هبل“ عندهم . 

فكان ذلك تنبييًا من رسول الله َه للمشركين . فإنه في نفس الأمر ليس هبل ”بإله» حتى 
يكون اللّه أعلى أجل في الألوهة من هبل . ولو قالها رسول الله يي على طريق المفاضلة في نفس الأمر 
لكان تقريرا منه يكل لألوهة ”هبل“ إلا أن الله أعلى منه وأجل في الألوهة . وهذا تحال على الني مَل 
وعىكل علم أن يعتقده ؛ لأنه الجهل الحض ع ىكل وجه . انته ىكلامه . 

و قال في فتوحاته ج٠‏ ص46 : واعام : أن المفاضلة في الأسماء الإللية مثل ”أعل“ و ”أجل“ 
في قول رسول الله َه حين قال المشركون في رجزهم : أعل هبل أعل هبل . فقال رسول الله َه : 
قولوا . فقالوا : يا رسول الله ! وما نقول ؟ قال : قولوا ”الله أعلى و أجل“ . 

وهم يسآمون هذا القدر. فَإئُّم القائلون : ما تَعْبِدُهُمْ إل يروت إِلَ الله وله . فهو عندهم 
أعل و أجل . فلو صدقوا رسول الله يه في أنه رسول من عند الله الذي يطلبون التقرسب إليه بعبادة 
هؤلاء الآلحة فا سمّوه آلمة إلا لكونهم جعلوهم معبودين لهم . 

لأن الإله هو المعبود والإلمة العبادة . وقد قرئ : ويذرك وإِطتك . أي وعبادتك . وإذا قال: 
وآلهتك . يقول : والمعبودين الذين نعبدهم . 

فلما نسبوا الألوهية إلى الذين عبدوهم و نسبتها إلى الله أتم و أعظم عندهم باعترافهم لذللك قال 
رسول الله ييه ببنية المفاضلة في ذلك . يقول لحم . أي هذا قولك و اعتقادك . ولهذا جاء في التكبير في 
الضلذة لففلة "الله أككر » يبقية المقاضلة: للاآن الشيارة أفضل ولاما تعره ولذاما سبوا إليه الألوضية 
من كوكب وغيره . انتهىكلامه . 

الداع كاشوان ا ل لحريو ها عزوي مدوم آلمة 
معبودون بطريق الحق عندهم . واللّه أءلم بالصواب . 


لمة إلا لزعمهم أنها آلحة بالحق . أي 





الجزء الأقل أ 2 الله بخصائص الاسم الله 
فصل 
في ذكر أدلة نفاة العَمَيّة 

قد اطَلعتٌ اطَلاءًا على ما أسلفنا ذكره من بسط أقاويل العاماء الذين أنكروا عآميّة الاسم ”الله 
ونفوها . ونريد الآن أن نبسط في هذا الفصل دلائل ذكرها هؤلاء النافون لإثبات دعواهم . ثم لكون 
دعواهم غير مختارة عندنا و عند غير واحدٍ من الأمَّة والعاماء احقّقين نذكر بعد ذكركل دليل لهم جوابه 
و نقضه روما لإثبات ما هوحقٌ وإبطال ما هو باطلٌ. فأقول وبالله التوفيق : 

الدليل الأول : أن وضع العلّم بإزاء ذاته تعالى موقوف على تعمّل ذاته المتعالية . وذات الله 
تعالى غير معقولة للبشر . فلا يمكن أن يدل علبها بلفظ . 

قال العلامة السيد الشريف ريق في شرح المواقف : من ذهب إلى جواز تعقل ذاته تعاال 
جوّزأن يكوتف اسم لحقيقته ا لخصوصة . و من ذهب إلى امتناع تعقل ذاته تعالى 1 يجوّز . لأن وضع 
الام لمعي فرع تعقله و وسيلة إلى تفهيمه . فإذا لم يمكن أن يعقل ويفهم فلا يتصور وضع اسم بإزائه . 

وفيه بحث . لأن الخلاف في تعمّ لكنه ذاته » و وضع الاسم بإزاء ذاته لا يتوقف عليه . إذ 
يجوز أن يعقل ذات بوجه من الوجوه و يوضع الاسم لخصوص تلك الذات ويقصد تفبيمها باعتبارمّا 
لا بكنهها . ويكون ذلك الوجه محا للوضع و خارجًا عن مغهوم الاسم على ما عرف أن لفظ ”الله“ 
اسم علم له موضوع لذاته من غير اعتبار فيه . انتهى . 

قال العلامة الكازروني يلك : لا يلزم من عدم العلم نتخص معين من حيث هو ثخص معين 
جز عدم إمكان وضع الاسم له . ألا يرى أن لفظة “هذا “ مثلاً موضوع لكل تخص من الأنشخاص . 
وكذا لفظ ”أنا“ و”أنت“ على ما قرر في موضعه ‏ مع أن هذه المعاني غير معلومة لنا بأعيانها على الوجه 
الجزي ؛ بل #ستحيل العام على الوجه المذكور . انتهى 

قال العلامة النيسابوري رتش : وضع الاسم للذات لا ينافي عدم إدراكهاتم ينبغي . و إنما ينافي 
عدم إدراكها مطلقا . نيجوز أن يقال : الشيء الذي يدرك منه هذه الآثار و اللوازم مستّى هذا اللفظ . 
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انتهى . 
قيل : فيه بحث . إذ في الصورة المذكورةكات اللفظ موضوعًا بإزاء مغهوم مبدأ هذه الآثار. 
وهوليس بالذات المشخص المعروض . وإثما الذنات ما صدق عليه هذا المغبوم و ليس بموضوع له . 
أقول : مراد العلامة النيسابوري أن ما صدق عليه المغهوم المذكور موضوع له وإنكان غير 
معلوم بعينه . لا أن يكون الموضوع له هذا المغهوم الكل . و هذاما في الوضع العام و الموضوع له الخاص . 


فائدة ممبمة 

لا أفضى بنا الكلام إلى العام بكنه اللّه تعالى ناسب أن نخوض فيه من غير استقصاء كي ينجلىي 
المرام و يتككشف الغبار عن الأوهام » واللّه ولي الكلام . 

رار ودام والتكلان وهوالموفق والمستعان : قد جوّزابن سينا والمتكامون تعفّل 

قال بعض شراح سال العلوم : أمّا تعقله تعالى بالنسبة إلى الممكن فاختلف فيه . قال أفضل 
امحققين : وقد اتفق أهل الملل والنحل على عدم وقوع عامه بكنهه تعالى . لكنهم اختلفوا في إمكانه . 
فذهب أهل الملة والصوفية الصافية وجمهور الحكاء إلى استحالته . ويفهم م نكامات الشيخ أبي علي بن 
سينا إمكانه مع عدم وقوعه . انتهىكلامه . 

و قال شارح الطوالع : مذهب الحكاء والغزاللي منا وضرار من المتقدمين أن الطاقة البشرية 
لاتفي بمعرفة ذاته تعالى . لأنّ معرفة ذاته إَِا بالبداهة أو بالنظر. وكل منهما باطل . 

و خالف المتكاموت الحكاءً و منعوا الحصر بأنا لا نسام أن طريق المعرفة منحصرة في البداهة 
والتظو ئزئة عور ديدرت بإلام روحمتي القن ورين عن السنات لديا ووالريي التكتود 
بأن حقيقة الله تعالى هو الوجود المجرد » وهو معلوم عندهم بالبداهة . انته ىكلامه . 

و استدل الحكاء القائلون باستحالة معرفة ذاته تعالى على مراءهم بدلائل مسطورة في المطولات 
بالتفصيل نسطر ههنا نبذا منها فنقول : 
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منها , ما حاصاه : أن العِلّم حصول الصورة في العقل . و اللّه منزه عن أن يحصل في العقل . 
و ليس له ماهي ةكلية تتجرد لتحصل في العقل . فامتنع عامه تعالى بالكنه و بكاهه . 

يقول العبد الضعيف البازي : هذا الدليل لاينتيض على المتكامين . لأن العام عندهم 
إضافة أو ذات إضافة لا الصورة . و الإضافة بينه تعالى و بين الممكن ممكن . فبمكن عامه تعالى . 

قال الفخر الرازي في انمحصل : ذهب ضرار من المتكامين و الغزالي إلى أنّا لا نعرف حقيقة ذات 
اللّه تعالى وهو قول الحكاء . و ذهب جمهور المتكامين منّا ومرى المعتزلة إلى أنبا معلومة . حجة المتكامين 
والمعتزلة أنَا نعرف وجوده تعالى و هو عينه تعالى فنعام ذاته . انتهى . 

إن قلت : مارأى أهل الطريقة والصوفية فى هذه المسألة ؟ 

قلت : لأهل الطريقة والصوفية في هذه المسألة قولان : فذهمب بعضهم إلى إمكات معرفة 
كنه اللّه تعالى . و ذهب البعض إلى امتناعها . ولكل وجبة هو مولّهها . قال في كتامب التعرف في معرفة 
التصوف : وقال رجل للنوري ريلك : ما الدليل عل اللّه تعالى ؟ فقال : اللّه . قال : فا بال العقل ؟ 
قال : العقل عاجز و العاجز لا يدل إلا على عاجز مثله . انتهى . قيل : 

لا يعرف ا حوّت إِلآ من يُعرّفه 06 لايعرفنَ القديم المحدثٌ الفاني 

و احتج على استهالة معرفةكنه اللّه تعاللى بعض الحققين و يتوقف بيانه على مقدمة . 

وهي : أن حصول الشيء في الذهن ليس من قبيل حصول الشيء في الزمان أو المكان حتى 
يكون علاقته مع الذهن علاقة المظروف مع الظرف . بل ذلك من قبيل حلول الحال في امحل و قيام 
النعت بالمنعوت . لأن الصورة الحاصلة فى الذهن لا تصير عَِمًا إلا بعد ملاحظة قياءها بالذهن . 

و بعد تمهيد هذه المقدمة نقول : لو حصل كنه اللّه تعالى في النهن لقام به قيام النعمت 
بالمنعوت » وحلٌ فيه حلول الحال في امحل . لكن التاللي باطل فالمقدم أيضًا باطل . 

وجه الملازمة ما ذكرنا في المقدمة المذكورة . و أمّا وجه بطلات التالي فلأن الحال يفتقر إلى 
امحل والنعت إلى المنعوت . إِمّا بهويته؟ في الصورة الجسمية فإنها حتاجة في هويّتها أي تشخصها إلى 
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امحل » وهو الحيول . وإما بماهيته أيضّاما في الأعراض . لأنها بماهيتها تحتاج إلى مطلق ا محل » و بهويتها 
إلى امحل الخاص . والافتقار أي نوع كان ينافي شان الواجمب . تعالى الله عن ذلك علو كبيرًا . فغبت 
أن حصو كنهه تعالى في الذهن و العام به محال . و قد استقصينا هذا البحث فيكتبنا في المنطق . وله 
اليه 

قال الشيخ ابن المبارك ريط : سمعت شيضي العارف عبد العززز رك يقول : اللّه تعالى مقدس 
منزه لا يشبه بشيء من المخلوقات . وكل ما يصوّره الفكر فالله تعالى بخلاف ذلك . لأنّكل ما يصوّره 
الفكر فهو موجود في مخلوقات ربنا سبحانه و تعالى . لأن الفكر لا يصوّر إلا ما هو مخلوق . فكل ما في 
الفكر له مثل » و الله تعالى لا مثل له . 

فقلت : فإن الفكر يتصور إنسانا مقلوبًا مشي على رأسه . فقال رك : والله لقد شاهدته يمشي 
كا تصوره الفكر ويده ساترًا يها فرجه . فهي بمنزلة الحجامب له » ولا يزيلها إلا إذا أراد قضاء حاجته من 
حدث أو جماع . انتهى . 

قال في الإنسان الكامل : اءلم وفقنا اللّه وإيالك : أن الحق تعالى لا يمكن دركه على الحيطة 
و الاستيفاء أبرّا لا لقديم ولا لحديث . ما القديم فلأن ذاته لا تدخل تحمت صفة من صفاته » وهي 
العام . فلا يحيط بها و إِلآ لزم منه وجود الكل في الجزء . تعاال الله عن الكل والجزء . فلا يستوفيها 
العام م نكل الوجوه . بل يقال : إنه يع لا يجهتل نفسه لكن يعرفها حق المعرفة . ولا يقال : إن ذاته 
قزل قرت عرظة اف الدلسية و الاقرس ميطة القدو سال النداى لكب الخلوق فإنه الأول 
انتهى . 

قال الشيخ عبد الوهاب الشعراني رت في كتابه الأنوار القدسية في بيان آداب العبودية 
ج؟ ص !18 : ومن ذلك أي ما يغتر به الساللك رؤيةكونه من أهل المعرفة باللّه تعالى المعرفة الخاصة 
عند القوم . و إلا فكل حادث يعاء أن له مُوجِدًّا . وإن من شيء إلا ينيج بده . و تقع هذه الدعوى كثيرًا 
هن الفقراع. 


حى بعت متهم من يتول + إن اإذات القدسبة عام بروهدا جيل بو ذلك ورد 9 تشكروا 
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في ذات الله تعالى . وقال تعالى : وَيحَذوِكُمْ أله تَفْسَهُد . يعنى أن تتفكروا فهها فتحكوا علمها بأمر أنها 
كذاو كذا. 

واعام : أنّهِ ما بأيدينا من العام به #كَالٍ إلا صفات تنزيه أو صفات أفعال . ومن زعم أن 
عند وكا بضكة نشيزة أثويية انه سال فاخدياطا , لأبامايت قذي شد هذا بانب فاق 
دون الخلق لا نح أن يفتح . انفرد به الحق يال . وقد قال سيد العارفين و المرسلين يِه : اللّهم إني 
أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أنزلته فيكتابك أو عأّمته أحدا من خلقاك أو استأثرت به في 
عام الغيب عندك . فهذه أسماء لا يعامها إلا هو ِكل . فانظر أدبه ينه . 

إذا امت ذلك فلا يصل ال خلق في معرفتهم باللّه تعاللل إلا إلى أفعال المقاربة » و هي ”كاد“ 
وأخواتها . فلذا زجر العارفون و ردعوا مّن ادع أنه علي ذات الحق تعالى » لما فهم من قوله تعالى : و بَدَا 
َهُْ ين آَل مالم يَكُوْنُوَا تبون . فهي من أشد آية على العارفين . 

لأن الأمرلا قرار له . ولولا ما شرع اللّه تعالل للعقلاء بنصبه الأدلّة ما ساغ التفكر لأحد. 
ولولاها لما طالب الحق بمعرفته » لعامه أن الخلق عاجزون عن معرفته حق المعرفة . سبحانك ما عرفناك 
حق معرفتك . لا نحصي ثناء عليك أنت 5 أثنيت على نفسك . فعا يَلِّهِ أن ثم أمرًا لايحاط به . ولهذا 
قال الصديق الأكبر يللين : العجز عن درك الإدراك إدراك . انتهى . 

قال المحقق الآلوسي يك في تفسير قوله تعالى ”ما قَدَرُوا آله حَقٌّ قدو“ ج/1 ص١"‏ : قال 
الأخفش : أي ما عرفوه حق معرفته . فإن معرفته تعال حق معرفته التصديق به سببحانه موصوقا بم 
وصف به نفسه . 

وقيل : حق المعرفة أن يعرف مبعانه بككنهه . وهذا هو المراد في قوله مي : سبحانك ما 
عرفناك حق معرفتك . و قوله يِه : تفكروا في آلاء الله تعال ولا تفكروا في ذاته فإنكم لن تقدروا 
قدره . وقول الصديق الأكبر تتتللتكنة : العجز عن درك الإدراك إدراك . و قول ع ىكرم اللّه وجبه متا له 


بيثًا : 


“فم 


و 1 
8 والبحث عن سد ذات اللّه إشراك 
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بل قال حجة الإسلام الغزالي وثيخه والصوفية #بك و الفلاسفة بامتناع معرفته سبحانه 
بالكنه . و نقل عن أرسطو أنه قال في ذلك :5 تعتري العين عند التحديق في جرم الشمس ظامةٌ وكدرةٌ 
تمنعبا عن تمام الإبصا ركذلك تعترىي عند إرادة اكتناه ذاته تعالى حيرة و دهشة تمنعه عن اكتناهه 
سبحانه . و هذاكلام خطابي لا يفيد إلا الظن . 

و مثله الاستدلال بأن جميع النفوس المجردة البشرية وغيرها مبذّبة كانت أو لا أنتقص تجردًا 
وتنزهًا من الواجب تعالى . والأنقص بمتنع له اكتناه مَن هو أشد تجردًا و تنزهًا منه»كامتناع اكتناه 
الماديات للمجردات . 

وكذا الاستدلال بكونه تعالى أقرسب إلينا مر حبل الوريد , فمتنع إدراكه؟ بمتنع إدراك 
البصرها اقرب ةم البصر و اتصل بدء.هذا: 

قال العبد الضعيف البازي : حسبّك هذا القدر من بحمث تعمل كنه الله تعاللى جوارًا 
ومنعًا. وم ندرج هذا البحث شهنا إلا تبعًا وفرعًا . و الشيء بالشيء يذكر . فإن خيرًا فيُشكر و يُنصّر 
ويُظهر ويُنشّر ويُسطرء وإن شرًا فيدكر فحزّر فحظر فيفر فيطمر أويُغمّر. والبحث المذكور بحت 
دقيق طيّبات الثمرات و بيان وثي قكأنه رياض تتأرّج بنسمات السمات ؟ 

وهكذا ترى مرّات وتشاهدكتات عند مطالعة الأبواب من هذا الكتاب ما أودعتّه نفاس 
سامية وعرائس عالية بدورها في الام » و رصّعنُه بجواهر غالية تروق في سطور التاليف الكلام و تتآلق 
فيكامات الانتظام المرام ‏ و رثحتٌ أبوابه بألطاف التحايا العامية » وأصناف الحدايا القاميّة . وللّه الحد 
والمنّة ولا لخر. وبسط هذا البحث في شرحي على شرح السام للقاضي » إن شئته فراجعه . 

ثم نرجع إلى سرد أدلة نفاة العامية بالوضع فأقول : 

الدليل الثاني : أن اسم العلم إنما يصار إليه ليتميز نمخص عن #خص آخر يشبهه في الحقيقة 
والماهية . و إذاكان هذا في حق الله تعالى متنا كان القول بإثبات الاسم العام محالاً في حقه . 

الدليل الثالث : أن اسم العَلم قائم مقام الإشارة »م صرّح به غير واحد من العاماء . فاما 
كانت الإشارة ممتنعة في حق الله تعالىكان اسم العلم ممتنكًا في حقه . 
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و الجواب : أنكلاالدليلين ضعيف . أمَا الدليل الثاني فوجه ضعفه أن الاسم العلّم هو الذي 
وضع لتعيين الذات المعينة » ولا حاجة فيه إلى كون ذلك المسمّى مشارا إليه باحس أم لا. وما الدليل 
الثالث فلا يخنى على المتيقّظ أن وجه ضعف الدليل الثاني هو وجه ضعف الثالث أيضًا . والجواب عن 
الثاني هو الجواب عن الدليل الثالث أيضًا . كذا قال الرازي ريل لوت 

الدلييل الرابع : قولله تعالى : وَهُوَآالُهُ في أَلسَبِوْتٍ . و قوله : هُوَآلْهُ آلَّذِيْ ل إرَ لآ 
هُوَ. فإن قولءه وا ؛ لاببد وأن يكوت صفة» ولايجوز أن يكون اسم عَلَم بداليال أنه لا نوز 
أن يقال : هو زيد في البليد وهو بكر فيه . ويجوز أن يقال : هوالعالم الزاهد في البليد. و بهذا 
الطريق يعترض على قول النحويين ”إن الضمير لا يقع موصوقًا ولاصفة“. وإذا ثببتكون 
اسهم "نه صفة امتدع أن يكون اسم علّم . 

و الجواب5 في روح المعاني : إن لم نقل إن الآية من المتشابه . فَالعَامَ قد يلاحظ معه معنى به 
يصلح لتعلق الظرف كقولك : أنت عندي حاتم , أي ِئٌ جوادٌ . و قوله : 

أسدٌ عل وفي الحروب نعامةٌ 2 فتخاء تنفر من صفير الصافر 

قوله ” أُسدٌ على “ أي شجاعٌ وجريء . فليلاحظ ههنا المعبود باحق » لاشتهاره مبجحانه بذلك في 
ضمن هذا الاسم المقدس . علا أنه يحتمل التعلق ”بيعم“ في قوله تعالى : يَعْلَمُ سِرَكمْ . الآية . والجملة 
خبرقان أوض ابر و لفظ "الله يدل اتن 

وقيل : الجارو ا مجرور متعلق بمقدر مثل المعبود و نحوه . والتقدير: و الله المعبود في السمموات 
فرق الأرطن »التو 

قال العبد الروحاني البازي » وقّقه الله لما برضاه وجعل كتابه هذا وجميع كتبه المصنفة 
ذخبرة لعقباه: الذي قال الآلوسي يلظ في قوله "وهو آله في تلوت“ : ”إن العام قد يلاحظ معه 

مع به يصلح لتعلق الظرف“ صوابٌ و بحث لطيف صحيح . وهذا البحث من قبيل عمل الاسم الجامد 

كالعَ و اسم الجنس بلحاظ معنى الوصف فيه . ولي في عمل الاسم الجامد عند ملاحظة معنى الوصف 
فيه رسالة بديعة أوردت فها لطائف و بدائع . 
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قال العلامة السيد الشريف رِيَظك تحت قول الزمخشري ” أسدٌ عن “ البيت » ج١‏ ص19 : 
جاز تعلّق الظرف ” بأسد “ لملاحظة ما يلزمه من الجراءة» لا أنه استعمل في معنى مجترئ أو صائل . 
و إلآكان مجازا مرسلا . فإن معنى التشبيه بالكلية؟ في قولك : زيد جاع أو يجترء . وكذلك احال في 
”نعامة“ يلاحظ معبا معنى الجين و الفرار. 

وما قيل : من أن أسدًا في ”زيد أسد“ مستعمل في المشبه أي المجترئٌ »فيكون استعارة » 
مردود بأن هذا الجموع ليس مشيًا بالأسد . فإن الشجاءة خارجة عن الطرفين اتفاقًا . 

فالحق أن ”أسدًا“ مستعمل هناك في معناه الحقيقي » وقد حمل على ”زيد“ بناء على دعوى 
كونه من أفراده . 

ثم إنه قد يلاحظ على سبيل التبعية لمعناه الحقيقي ما يلزمه من الجراءة و الصولة وغيرهما من 
المعاني الملازمة » فيعمل في الظرف باعتبار ذلك المعنى التابع . وقد يرفع به الفاعل أيضًّاكا في قولك : 
رأوك رجاة أسد أبوه اين باختضار. 

ومن هذا القبيل قول الحماسي » وهو وداك بن ثميل : 

علها الكّة الغْرّمن آل مازن ليوثٌ طعانٍ عندكل طعان 

فقوله ”"عندكل طعان"“ متعلق بلفظ جامد وهو”ليوث” بملاحظة معنى الجراءة و الصولة و نحو ذلك . 

ومن هذا القبيل ما قال السيد رِتلِكْ في حواشي المطول ص ١١‏ تحت قول التفتازاني ريلك 
”فالفصاحة الكائنة في المفرد“ » ما محصوله : لم يجعل الظرف أي في المفرد متعلقا بالفصاحة » لكوت 
الفصاحة ليست بمعنى المصدر فلا تعمل . 

وقد ذكر بعض الأدباء نحو القصّحة والنبأ و الحديمث والخبر بجواز إعمالها في الظرف خاصة 
وإن م يرد بها معي مصدريٌكقوله تعالى : هََلْ أَتَاكَ حَدِيت صَيْفٍ إِنْاهِيِمَ آلْمَُكُرَمِِنَ إِذ دعلا 
ليو وهل أكلك تنوا خضي ]إذ ونوا المخزات: لتضمن هعادا الحضول والكون: 


وعلى هذا يمكن أن يجعل قوله ”في المفرد“ ظرقًا لغوًا للفصاحة وإن لم برد بها معناها المصدري . 
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انتهى كلام السيّد . 

ومن هذا القبيل أي من قبيل عمل الاسم الجامد لتضمّن معنى الوصف ما ذكره الإمام ابن 
هشام يتليل في المغنى ١‏ ص دلاحيث قال : مثال تعلق الظرف بما فيه رائحة الفعل قوله : 
ع أنا أبو المهال بعص الأحيان 
و قوله : 
2 أنا ابن ماوية إذ جدّ النقر 
فتعلق ”بعض“ لأن لما حك ما تضاف إليه وهو الظرف هنا و”إذ“ بالاسمين العآّمين» لا لتأوَهما باسم 
يشبه الفعل » بل لما فهما من معنى قولك ”الشجاع“ أو ”الجواد“ . 

و من هذا القبيل» وهو أتجب ما سبق » تعلق الظرف با حرف المعنوي حيث قال بعضهم في 
قو ل كعب بن زهير تِدَاالكَنة : 

وما سعادغداةً الببين إذ رحلوا إلآاأغنّ غضيض الطرف مكحول 

إن ”غداة البين“ ظرف للنفي المتضْمّن له حرف ”ما“ . أي انتفي كونها في هذا الوقت إلا أغن !لخ . 

وقال ابن الحاجب في قوله تعالى ”و لَنْ يَنْقَعَكُ م آلْيَوْمَ إِذَ ظَلَمَثْمْ “ : إن ”اليوم“ إِما ظرف 
للنفع المننفي و إمالما في حرف ”لن“ من معنى النفي . أي انتثغى في هذا اليوم النفع . و في قوله تعالى ”م 
أَنْتَ بيْعْمَةِ رَتِكَ يسجَنُوْنٍ“ : إن الباء في ”بنعمة“ 2 لقة ”بما“ إذ لو لقت ” بمجنون “ لأفاد ننى جنون 
خاص » وهو الجنون الذي يكون من نعمة اللّه » وليس في الوجود جنون هو نعمة . هذا . وللّه الهد 
والمنة. 

الدليل الخامس : قوله تعالى في أل سورة إبراهي : ألْعَرِْزٍ آلحِيْدٍ أله ألَذِيْ لك ما في 
أَلسَبِوِتٍِ وَمَا في ألأَرْضٍ . 

والجواب 5 قال الإمام الرازعي ييل في تفسيره ج١‏ ص 16 : ههنا قراءتان : منهم من قرأ 
”الله“ بالرفع و حينئذ يزول السوال . لأنه لما جعله مبتدأ فقد أخرجه عر جعله صفة لم قبله . وأما 





2 الله بخصائص الاسم الله لال الجزء الأول 
من قرأه بالجر فهو نظير لقولنا : هذه الدار مِلكٌ للعالم الفاضل . بقي الاشتباه في أن ذلك العام الفاضل 
مق هن قشنا خشيه "زوين لتضيرهفا مزياك [ذلك الاعشاء.. وال يلزم ههنا أن يقال اسم العم ار 
صفة » فكذلك في هذه الآية . انتهى كلام الرازي ريلك . هذا . والله أءلم بالصواب . 
فصل 
ِ أدلّة القائلين بعآمية الجلالة 

قد أسلفنا أنّ جمهور العاماء قائلون بأنّ الاسم ”الله“ عل لذات الله عن . وأرادوا بِالعَلَ العَمَ 
ار لتخم 0ك بالشلية موأ كوو كر مقطا +وانةالع للا 1ك 

الدليل الأول : أنّ الاسم ”الله“ لوكان لفظّا مشتقًا مثلاً وا يكن علا لكان معناه معقٌّ كليًا 
لا يمنع نفس مغهومه من وقوع الشركة فيه . لأن اللفظ المشتق لا يفيد إلا أنه ثيء ما مهم حصل ذلك 
المشتق منه وهذا امفهوم لامنع من وقوع الشركة فيه بين كثيرن . فظهر أن هذا اللفظ أي لفظ ”الله“ 
لوكان مشتقًا لم يمنع وقوع الشركة فيه بي نكثيرين . ولوكان كذلك لماكان قولنا ”لا إله إلا الله“ توحيدًا 
حمًا مانكًا من وقوع الشركة فيه . و حيث أجمع العقلاء على أنه يوجمب التوحيد الحض عامنا أن قولنا 
”الله“ اسم عَم . هذا ما ذكره الإمام الرازي . 

قلت : وكذا لوكان الاسم ”الله“ اسم جنس لكان مفهوم ه كديا 
وقوع الشركة فيه ب نكثيرين و فلزم مالزم عل تقدبركونه مشعنا. 

قال الآلوسي ري بعد ننفيكوت ”الله الله“ مشتقا أو اسم جنس : بخلاف ما إذاكان عآما فإن 
مدلوله الذات المعينة وت تعقل بوجهكليته : إذ كليته لا تستلزم كلية المعلوم . وقد اعترفوا بعموم 
الوضع و خصوص الموضوع له . 

وقد انحل بهذا عصام قربة من قال : إنه لوكفى في التوحيد الاختصاص في الواقع فلا ! 14 
الرحمن أيضًا توحيد . و إن لم يكف و اقتضى ما يعين بحيث لا يجوز فيه الشركة لم يكن ”لا إله إلا اللّه 


خط 


كذلك . إذ لا تحضر ذاته تعالى على وجه التشخص ء ولا حاجة إلى ما ذكره من الجواب أخطأ فيه أم 


_ 
3 
و“ 


في أصل الوضع وم يمنع 





الجزء الأول 34 الله بخصائص الاسم الله 


أضناب: 

ولا برد ”قُلْ هُوَآلهُ أَحَدٌّ“ معارضًا فإنه لودل على التوحيد لم يكن للوصف فائدة لما سيأق إن 
شاء الله من تفسيره لعدم قبول التعدد بوجه » وهو ليس من لوازم العآمية . انته ىكلام الآلوسي . 

الدليل الثاني : قال تعالى : هَل تَعْلَمُ ْم سيا . و ليس المراد من الاسم في هذه الآية الصفة . 
و إلا لكذب قوله : هَل تَعْلَمُ لهم مهيا . فوجب أن يكون المراد اسم العلم . وكل من أثبت لله تعاللى اسم 
عام قال : ليس ذاك ِلآ قولنا ”الله“ . 

الدليل الثالث : أن من أراد أن يذكر ذانًا معينة ثم يذكره بالصفات فإنه يذكر اسمه أُوَل ثم 
يذكر عقيب الاسم الصفات , مثل أن يقول : زيد الفقيه النحوي الأصولي . 

إذا عرفت هذا فنقول : إنكل من أراد أن يذكر الله تعالى بالصفات فإنه يذكر لفظة ”الله“ 
وَل ثم يذكر عقيبه الصفات , مثل أن يقول : الله العام القادر الحكيٍ . ولا يعكسون هذا . فلا يقولون : 
العالم القادر الله . و ذلك يدل على أن قولنا ”الله“ اسم علم . قاله الإمام الرازي . 

قال الآلوسي يِل : و أما أنهعآم فقَّد استدل عليه بوجوه : منها ما قالوا : إنه يوصف 
ولا يوصف به . و قراءة ”صِرِط الْعَرَرِ آخويَدٍ أو“ بالجر حمولة على البيان . و تجويز الزمخشري في 
سورة فاطر ”كون الاسم الكريم صفة اسم الإشارة من باب قياس العلم على الجوامد في وقوعهبا صفة 
لاسم الإشارة” على خلاف القياس . إذ المنظور فما رفع الإبهام فقط , و قد تفرد به . 

الدليل الرابع : أنه لابد له تعالى من اسم يجري عليه صفاته . فإ نكل شيء يتوجه إليه 
الأذهان ويحتاج إلى التعبير عنه قد وضع له اسم توقيفي أو اصطلاجي . فكيف يهمل خالق الأشياء 
و مبدعها . وكيف لم يوضع له اسم يجري عليه ما يعزى إليه . ولا يصلح له ما يطلق عليه سوااسم ”الله“ . 

وكونه اسم جنس معرف ما لا يليق . لأنه غير خاص وضعًا . وكونه عآما منقولاً من الوصفية 
يستدعي أن لا يكون في الأصل ما تجري عليه صفاته » وهو ترى » حيث لا يليق بشانه العظم و مقامه 
الكريم . هذا . واللّه أعلم بالحقائق و الصواب وإليه المرجع والمأب . واللّه يقول الح وهويهدي 
السبيل . وعامه أتم و أعلى . 
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الباب الخامس و الثلاثون 


من خصائص الاسم ”الله“ الشريف أنه ينوب منا ب كل اسم لله تعالى و سبحانه » ويؤتي ‏ 
مؤقى 1 حك إن قال .و ستهيية اطلقة ريض شنة. 

قال الشيخ ابن عربي يمل في الباب الثامن والخمسين وخمسمائة من الفتوحات المكية , في 
بيان معرفة الأسماء الحسنى ج؟ ص 157 : و اعام : أنه لماكان في قوة الاسم ”الله“ بالوضع الأوّلكل اسم 
إلهي بلكل اسم له أثر في الكون يكون عن مسماه ناب مناب كل اسم للّه تعالى . 

فإذا قال قائل ”يا الله“ فانظر في حالة القائل التي بعثته على هذا النداء » وانظر أي اسم له 
يختص بتلك ال حال . فذلك الاسم الخاص هو الذي يناديه هذا الداعي بقوله ”يا الله“ لأن الاسم ”الله 
بالوضع الأَوّل إِنما مسماه ذات الحق عينها التي بيدها ملكو ت كل شيء . فلهذا ناب الاسم الدال عليها 
على المخصوص منا ب كل اسم إلهي . 

ثم إن لهذا المسمى من حيث رجوع الأمركله إليه اس مكل مسي يفتقر إليه من معدن و نبات 
وحيوان وإنسان وفلك و ملك وأمثال ذلك ما ينطلق عليه اسم مخلوق أو مبدع . 

وأا تضتمنه لأسماء التنزيه فأخذ ذلك قريب جدًّا وإ نكا نكل اسم إلهى بهذه المثابة من حيث 
دلالته على ذات الحق جا . 

لكن لماكان ما عدا الاسم ”الله“ من الأسماء مع دلالته على ذات الحق يدل على معنى آخر من 
سلب أو إثيات بمافيه من الاشتقاق لم يقو في أحديّة الدلالة على الذات قوّة هذا الاسم »كال رحمن وغيره 
من الأسماء الإمية الحسنى و إنكان قد ورد قوله تعالى آمرًا نبيّه يِل : قل أدعُوا لله أو دَعُوا آلوخين أي 
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ما تَدَعُوَا َه آلْأسْمَاء آحَسَىّ . 

فالضمير في ”له“ يعود على المدعو به تعالى . فإن المسمّى الأصلى الزائد على الاشتقاق ليس إلا 
عيثا واحدة . 

ثم إن الله تعالى قد عصم هذا الاسم العم أن يسطى به أحد غير ذات الحق عه .و لهذا قال الله عرّ 
وجل في معرض الحجة على من نسب الألوهة إلى غير هذا المستى : قل مَمُوَهُمْ . يبت الذي قيل له 
ذلك . فإِنّه لو سماه سماه بغير الاسم ”الله“ . 

وأمًا ما فها من الجمعيّة فإن مدلولات الأسماء الزائدة على مغهوم الذات مختلفة كثيرة . وما 
بأيدينا اسم مخلص عَلَم للذات سوى هذا الاسم ”الله“ . 

فالاسم ” اللّه “ يدل على الذات بحك المطابقةكالأسماء الأعلام على مسمياتها . 

و ثَّ أسماء تدل على تنزيه و ثم أسماء تدل على إثبات أعيان صفات و إن لم تقبل ذات الحق قيام 
الأعداد . وهي الأسماء التي تعطي أعيات الصفات الثبوتية الذاتيةكالعالم والقادر والمريد و السميع 
والبصير و المت وانمجيب والشكور وأمثال ذلك . 

و أسماء تعطي النعوت فلا يفهم منها في الإطلاق إلآ النسب والإضافاتكالأوّل والآخر 
والظاهر والباطن وأمثال ذلك . 

وأسماء تعطي الأفعا ل كاالق و الرازق و البارئ والمصوّر و أمثال ذلك من الأسماء . انتهى ما 
في الفتوحات ج4 ص91 . 

وقال أيضًا في بيان الحضرات : فن ذلك الحضرة الإطلية و هي الاسم ”الله“ : 

لله الله الله الذي حككمت0 آياته إنهد ف كونه الله 
سبحانه جل أن يحظلى به أحدٌّ من العباد فلا إله إلا الله 
اخقص باسم فلم يشركه من أحد ‏ فيه وذلك قول القائل الله 
وهي الحضرة الجامعة للحضرا كلها . و لذلك ما عبد عابد للّه إل هي . و بذا حك اللّه تعالى في قوله : 
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وَقَصَى رَبْحك ألا تعبْدُوَا ِل ياه . و قوله : 
8 ' 01 ّ - 
فلله ما يخنى ولله ما بدا20 نعم بل هوالله الذي ليس إلا هو 
هذا . واللّه أعلم بالصواب و بالأسرار» و إليه المرجع و المآب » و بيده قوى الأفهام و الأفكار» 
وعامه اجل و اوسع . 


اعلل: 
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وافية خاصتان 


مرى خصائصضص| الاسم ”الله“ الكريم تأخير إسرافيل ءإك ؛ النفخة عند سماع ذكر هذا 
الاسم الجليل أربعين سنة؟ ورد في الحديث . 

وأيضًا من خصائصه أنه للعا] بأسره بمثابة الروح للبدن . لمجميع العا مظهر هذا الاسم الكريم . 
فبو روح الأنجار و الأزهار والجماد والحيوان» وروح الأرض والسموات العلى و الموجودات بقضها 
و قضيضها » إذ بقاؤها مربوط بهذا الاسم و وجودها رهين لاسم ”الله 

فلولا ذكر هذا الاسم على ألسنة الذاكررن قاممت القيامة واندثرت الأراضي والسهوات 
ومسكاكار وتسور سرد إسرافيل في الصور . أخرج مسام عن أنس ت#تللتكنة قال : 
قال رسول الله ييه : لا تقوم الساءة حتى لايقال في الأرض : أله أله . و أخرجه الترمذي أيضًا وقال : 
هذا حديث حسن صحيح . 

قال الشيخ القرطبي ريلك ف تذكرته : قال العاماء يبي : قد ضبطوا لفظ الجلالة في هذا 
الحديث برفع الحاء و نصبها . فن رفع فعناه ذهاب التوحيد وو يت البو سروت 
والنهي عن المنكر . أي لا تقوم الساءة على أحد يقول : اتقوا | الله بالفصب: 

و قال بعضهم : معناه أن الله تعالى أجرى هذا الاسم العظي على ألسنة جميع العباد من قوم 
نوح إلى قيام الساءة . فقال قوم نوح : و لَوْ شَآءَأَلَهُلَأَْولَ مَلِحكَةً . الآية . و قال قوم هود : أَجِنَتنَا 





2 الله بخصائص الاسم الله اس الجزءالاؤل 
لبد الله دادر تذو ها كان يقي #اباؤنا. و قال تعالى »بو لين #البتد قن خلتجد ليثوارك آل 
إلى غير ذلك . فإذا أراد اللّه سببحانه زوال الدنيا قبض أرواح المؤمنيس » وانتزع هذا الاسم من ألسنة 
الجاحدين . 


ع 


وقال افد تزه ركم تدم نه لايع لمان وعل ويج 1ل ركنن باره:: : أللّه أللّه . 
وفي الحديث : إن الله عرّوجلٌ يقول لإسرافيل : إذا سمعت قائلاً يقول : أله أللّه . فأخَر النفخة أربعين 
سنة إكرامًا لقائلها . انتهى نقلً عن تذكرة الشعرانى رتلَفل ص 7١١‏ . 

فلفظ ”الله“ ودووظ روا لوراك وروا باك رن ارو روه فا انترعيت 
منه الروح مات و فنى »كذلك قيام العام والموجودات بأسرها منوط بالاسم ”اللّه“ . فتبقى الموجودات 
ما جزى هذا الاسم المبارك على ألسنة الذاكرين » و تدثر و تيف بعد انتزاعه عن ألسنة الذاكرين و تقوم 
القيامة . فببركة هذا الاسم الأعظم بحب ىكل حي » و يبت ىك لكائن » و يشرق ك لكوكب . 

ولذا قال تعالى :أله هنر آسَبوتٍ وَالْأَرْضِ . فقيل : النور بمعنى منوّر . ثم الوجود هو النورء 
ا . فذكر في هذه الآية اسم الجلالة» وحكم به أنه تون الستوا نعو والارض دون سائر 
أأسياء الله تغا ؛ إشارة إلى ما ذ كرنا من الحديث . 

فوجود السموات والعاً منوط بذكر اسم الجلالة . فتى انتغى ذكره على الألسنة انتنى نورهن 
ووجودهن . هذا 0 . وقال الله تعالى و سبحانه : إِنَّ أللَّهَ بسك أَلسَبوت وَالْأرْضَ 
أن تَُوَْا لين رَالكَِنْ أَمْسَكَهُهَا مِنْ حَدِ من بَعْدِوةَ . 

ل 
قيامها بزول الإمساك . 

فقوله ”و لَينَ رَالتاإِنْ أُمسَكَههَا“ الآية » مشتمل على ذكر حال من أحوال القيامة . و أضاف 
الله سبحانه الإمساك إلى ذاته بذكر الجلالة دون ذكر سائر الأسماء الحسنى إشارة إلى أن لهذا الاسم الكريم 
مدخلا أئ مدخل ف [إمساكبما . 

فباعتبار الأسباب اسم ” الله “ هو الذي أمسكهما أن تزولا. أي إلى استمرار ذكر هذا الاسم 





الججزءالأؤل ا الله بخصائص الاسم الله 
و اعد روتكيه الاسم يمسكهما من الزوال والسقوط والفناء . ولمّن زالتا حين لايقال 
في الأرض “أبله أله“ إن أمسكيها من أحنامن بعده: 

فاحفظ هذا السر في هذه الآية» وإيالك و الإنكار. فلكل آية ظبر و بطن وعبارة ودلالة 
وإشارة و اقتضاء . 

هذا ذكر ]مساك أمركبير أي السموات و الأرض ».و أما غند ذكر أمر ضغير بالتسبة إلى 
ذلك فنسبه الله تعالى مرة إليه و مرة إلى اسم آخر . قال الله تعالى : ألم َال الطثر تكرت ف جو 


آلسََآءٍ ما مُسِكْبُنَ إل آله . و قال الله تعالى : أَوَلَم يَروَا إِلَ ألطَيرَِوَقصمْ صََْتٍ وَيَقِطْنَ ما يكن 
ِل آلوَحْينُ . 


20-0 
نشَقَت 


قال الشيخ عبدالوهاب الشعراني لبها يتخي في الكبريت الأحمر ج١‏ ص١‏ : قوله تعالى ”وَأَنشَقَتِ 
لسَمَاءُ فَهِيَ يَوْمَيذٍ و اهِيَةٌ “إنما انشقت إزهاب عمدها الذي كان يمسكها وهو الإنسان الكامل . فإذا 
زال سقطت إلى الأرض . و السماء معلوم أنها جسم شفاف صلب . فإذا هوت السماء حلّل جسها حر 
التار قعادت :وغانا أحفركالدهان السائل مثل شعاة الدار ا كاكب أول هرةه.و وال ضوع الشصين »+ 
السنير: 

فعام أن آخر من تقبض روحه من بني آدم الإنسان الكامل الذي يقوم ذكره مقام ذكر جميع 
اث الات واه ولحي 0 
نيلك أنمتك باثي مو ام ل 
الله“ هو ذكر الله الأكير المشار إليه بقوله تعالى + و وك آلو أحكبة . اننهى كلاه . 


فائدة شريفة مممّة 
إن قلت : عحمود العام ومبناه من بين الأسماء الحسنى هو الاسم ا" ا الاسم ”ايه »سه صرح 





© الله بخصائص الاسم اللّه بم الالال 
به بعض العارفين من الصوفية . 

قلت فى الجواب أُوَل : يمكن أن يقال : كلاهما أصل . فمذا أصل باعتبار» وذاك أصل 
باعتبار آخر . فلا إشكال . 

و ثانيًا : الحياة شرط وجود العام إذ لا وجود إلا به . لمجميع ما في العالم أحياء عند أرباب 
البصيرة . قال تعالى : وَإِنَ يَِنْ طَيْءٍ إلا يُسِبَح عمدو وَلحكِن لآ تَفَْوْنَ لَسِيَحَهُمٌ . وكل حي نيط 
بالاسم ”الج“ شرطًا لكن المهيمنية على جميع الأسماء وغيرها إِنما تحققت للاسم ”اللّه“ . 

و بعبارة أخرى : النسبة غير الاسم . فالاسم ”الله“ هو المهيمن على جميع الأسماء الحسنى وعلى 
جميع العالم الذي هو مظهر الأساء . و أما بلحاظ النسبة فللاسم ”الجي“ المهيمنية . فنسبة الح لما المهيمنية 
على جميع النسب حتى نسبة الألوهة التي بها تستى اللّه ”الله“ . 

قال ابن عربي بتكي في الفتوحات ج١٠‏ ص77" : و اعام : أن هذا المنزل هو منزل الميراثف 
المعنوي » وهو منزل الشريعة , وكون الحياة شرطًا في جميع وجود النسب المنسوبة إلى اللّه تعالى . وهذه 
النسبة أوجبت [ه سبحانه أن يكون له اسمه ”الج“ . لمجميع الأسماء الإلمية موقوفة عليه و مشروطة به 
عق الانسم "اللي 

فالاسم ”الله“ هو اهيمر على جميع الأسماء التي من جملتها ”الي“ و نس بة الاسم ”الي“ لها 
المهيمنية على جميع النسب الأسمائية حتى نسبة الألوهة التي تسمى بها اللّه ”اللّه». قال مق : العاماء ورثة 
الأنبياء وما ورثوا دينارًا ولا درهمًا وإنما ورثوا العام فن أخذ منه فقد أخذ بحظ وافر. 

ثم قال : واعل : أنه لمالم يتمكن أن يتقدم الاسم ”الجي“ اسم من الأسماء الإلمي ةكاننت له رتبة 
السبق . فهو المنعوت على الحقيقة بالأوّل . فكل جي ف العالم . وما في العالم إلا حي . فهو فرع عن هذا 
الأصل . وك لا يشبه الفرع الأصل بما يحمله مرن الثمرء وما يظهر منه من تصريف الأهواء له على 
اختلافها عليه ؛ وما يقبل من حال التعرية واللباس إذا أورق و تجرد عن ورقه » والأصل لي سكذلك» 
بل هوا ممدٌ له بكل ما يظهر فيه وبه ء إذ ليس له بقاء في فرعيته وإحكاما إلا بالأصل »كذلك الاسم 
”الي“ مع سائر الأسماء الإللية . فكل اسم هو له إذا حققت الأمر فيسري سره في جميع العالم لفخرج على 





ابره الال اس الله بخصائص الاسم الله 
صورته فيا نسب إليه من التسبيح بده . 

ثم قال : واعلم : أنه لماكان الاسم ” الجي “ اسما ذاتيا للحق سبحانه لم يتمكن أن يصدر عنه إلا 
حي . فالعالمكله حي . إذ عدم الحياة أو وجود موجود من العالم غير حي ل يكن له مستند إلهى في وجوده 
ألبتة . ولابد لكل حادث من مستند . فالجماد في نظرك هو حي في نفس الأمر. 

وأمًا الت فبو مفارقة جي مدبر لج مدبر. فالماير والمدبر حي . والمفارقة نسبة عدمية 
لا وجودية » نما هو عزل عر ولاية . انته ىكلامه . هذا . واللّه أءام بالصوامب وءامه أحكم وأجلٌ 


ع 


واعل: 





© الله بخصائص الاسم الله لانم الجزء الأول 


من خصائص الجلالة ما في حروفها البية ومادتها السنيّة دلائل أسرار لاهوتية لا يونسما إلآ 
طائفة العارفين » و مخائل أضواء سرمدية و أنوار أبدية لا يتفرسها إلا فرقة من الكاملين و حزمب من 
الذاكرين امخلصين . 

خلاصة ما قالوا : أن الألف الأولى في الاسم ” اللّه “ منقطعة رسمًا . وكذلك تقطع الألف 
دامًا في أوائل رسم الخط » حسب مقتضى قوله ملي : كان الله ولا شيء معه . و يشبه الألف في هذا 
الأمررسمًا ويشاركها في هذا الخطب خمسة حروف تكت بكلها في أوائل الرسم مقطوعة . وهي ”د ذء 
رء زء و“. فهذه ا حروف الخمسة للخلق وهي بمنزلة الجسم لجميع الحقائق امخلوقة . و ”الألف“ للحق . 

واللام الثانية في الاسم ”الله“ رئيسة وهي من عام الملكوت.. و اللام الأولى مرؤوسة من عالم 
الشهادة . و الألف بعد اللام بمثابة الوزير و الواسطة المعبر عنها بالكتاب الأوسط . وهو العالم الجبروت . 
ثم اللام الثانية تمد الام الأولى بوساطة هذه الألف التي بعد اللام الثانية . وهذه الألف شسمى عندهم 
ألف العام . و الألف الأولى ألف الذات . 

قال بعض العارفين : الألف الأولى التي هي ألف الهمزة منقطعة . و اللام الثانية ألغها متصلة 
بها . قطعت الألف في أوائل المخطوط لقوله ميتي :كان الله ولا ثىيء معه . فلهذا قطعت و تنزه من 
الحروف من أشمها في عدم الاتصال بما بعدها . و الحرووف التي أشههتها على عدد الحقائق العامة 
العالية التي هي الأمبات . وكذلك إذا كانت آخرالحروف تقطع الاتصال من البعدية الرقية . فكان 
انقطاع الألف تنبيًا لما ذكرنا . وكذلك إخوتها . 





الجزء الأقل لاس 2 الله بخصائص الاسم الله 

فالألف للحق » و أشباه الألف للخلق . وذلك”د» ذ» رء زء و“ في جميع الحقائق جسم متغذ 
حساس ناطق . وما عداه تمن له لغة و انحصرت حقائق العالم الكلية . فاما أراد وجود اللام الثانية وهي 
وَل موجود في المعنى و إن تأخرت في الخط . فإن معرفة الجسم تتقدم على معرفة الروح شاهدًا . 

وكذلك الخط شاهد . وهي عام الملكوت أوجدها بقدرته . وهي الحمزة التي في الاسم إذا ابتدأت 
به معرّّى من الإضافة » وهي لا تفارقف الألف . فاما أوجدت هذه الألف اللام الثانية جعلها رئيسة 
فطلبت مرؤوسًا تكون عليه بالطبع . فأوجد لها عالم الشهادة الذي هو اللام الأولى . فاما نظرت إليه 
أشرق وأنار. و أَشْرَقَتِ الْأَرْصٌ نور ريا وَوْضِعَ آلْكِنْبُ . وهو الجزء الذي بين اللامين . 

أمر سبحانه اللام الثانية أن تمد الأولى بما أمدها به تعالى من وجود ذاته » و أن تكون دليلها 
إليه . فطلبت منه معنى تصرفه في جميع أمورها يكون لها كالوزير» فتلقى إليه ما تريده فيلقيه على عالم 
اللام الأولى فأوجد لما الجزء المتصل باللامين المعبر عنه بالكتامب الأوسط . وهو العالم الجبرو ٠.‏ 
وليست له ذات قائمة مثل اللامين . فإنه بمنزلة عالم الخيال عندنا . فألقت اللام الثانية إلى ذلك الجزء 
وارتقم فيه ما أريد منها . و وجبت به إلى اللام الأولى فامتثلت الطاعة حتى قالت : بلى . 

فاما رأت اللام الأولى الأمر قد أتاها من قبل اللام الثانية بوساطة الجزء الذي هو الشرع 
صارت مشاهدة لما يرد علها من ذلك الجزء راغبة في أن يوصلها إلى صاحب الأمر لتشاهده . فاما 
صرفت الحمة إلى ذلك الجزء واشتغلت بمشاهدته احتجبت عن الألف التي تقدمتها . أَرْجِعْوَا وَرَآَكُرٌ 
فَالْتَسُوَا نْوَرًا . ولولم تصرف الحمة إلى ذلك الجزء لتلقت الأمر من الألف الأولى بلا واسطة . ولكن 
لا يمكن لسر عظمٍ . فإنها ألف الذات » و الثانية ألف العام . 

إشارة : ألا ترى أن اللام الثانية لماكانت مرادة مجتباة منزهة عن الوسائ كيف اتصلت بألف 
الوحدانية اتصالاً شافيًا حتى صار وجودها نطفًا يدل عل الألف دلالة صحيحة وإنكانت الذاات 
خفيت . فإن لفظك باللام يحقق الاتصال . 

ويدلك عليها من عرف نفسه عرف ربه . من عرف اللام الثانية عرف الألف . لمجعل نفسك 
دليلاً عليك . ثم جع ل كونك دليااٌ عليك دليلا عليه ف9 حق من بعد . وقدَّم معرفة العبد بنفسه على 
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معرفته بربه . ثم بعد ذلك يفنيه عن معرفته بنفسه لما كان المراد منه أن يعرف ربه . ألا ترى تعانق اللام 
الألف وكيف يوجد اللام في النطق قبل الألف . وفي هذا تنبيه لمن أدرك . 

فهذه اللام الملكوتية تتليّى من ألف الوحدانية بغير واسطة . فتورده على الجزء الجبروق ليؤديه 
إلى لام الشهادة و الملاك . هكذا الأمر مادام التركيسب والحجاب . فاما حصلت الأوّلية والآخرية 
والظاهرية و الباطنية أراد تعالى؟ قدَّم الألف منزهة عن الاتصال م نكل الوجوه بالحروف أراد أن 
يجعل الانتهاء نظير الابتداء . فلانصح بقاء للعبد أَوَلاُ وآخرًا . فأوجد الحاء مفردة بواو هويتها . 

فإن توه متوهم أن الحاء ملصقة إلى اللام فليست كذلك . وِنما هي بعد الألف التي بعد اللام 
والألف لا يتصل بها في البعدية شيء من الحروف . فالحاء بعد اللام مقطوءة ع نكل شيء . فذلاكف 
الاتصال باللام في الخط ليس باتصال . فالحاء واحدة و الألف واحدة . فاضرب الواحد في مثله يكن 
واحدًا . فصع انفصال الخلق عن الحق . فبقي الحق . 

وإذا حم تلق اللام الملكية لما تورده عليها لام الملكوت , فلا تزال تضمحلٌ عن صفاتها وتفني 
عن رسوعها إلى أن تحصل في مقام الفناء عن نفسها . 

فإذا فنيت عن ذاتها فنى الجزء لفنائها» واتحدت اللامان لفظّا » ينطق , بها اللسان مشددة 
للإدغام الذي حدث . فصارت موجودة بين ألفيرن وهما حرفان اشتملا علمها و أحاطا بها . فأعطتنا 
الحكمة الموهوبة لما سمعنا لفظ الناطق ”بلا“ بين ألفين عامنا علم الضرورة أن احدّث فنى بظهور القديم . 
فبقي ألفان أولى و أخزى » و زال الظاهر والباطن بزوال اللامين بكامة النفي . 

فضربنا الألف في الألف ضرمب الواحد في الواحد » لخنرجت لك الماء . فاما ظبرت زال حكم 
الأول و الآخر الذي جعلته الواسطةكا زال حك الظاهر والباطن . فقيل عند ذلك :كان الله ولا ثيء 
معه . 

ثم أصل هذا الضمير الذي هو الحاء الرفع و لابد . فإن انفتح أو ا نخفض فتلك صفة تعود على 
من تتحه أو خفضه . فهي عائدة على العامل الذي هو قبل ذلك في اللفظ . انتهى ما في الفتوحات ١‏ 
ص ٠١‏ . والله يقول الحق وهو .هدي السبيل . هذا . وهوأءام بالصواب و الأسرار المكتومة وأعلم 





الجعزه لاقل مس الله بخصائص الاسم الله 
بالإشارات والحقائق المككنونة . وعامه أجل وأعلى . 





الله بخصائص الاسم الله م الجر الائل 


الباب الثامن والثلاثون 
وفيه ثلاث عشرة خاصة 

من خصائص اسم ”الله“ الشريف ما ذكره أصحامب الكشف الصحيح من الأولياء الكرام 
والأتقياء العظام دخول الألف واللام على الضمير. 

فإن اسم ”الله“ عندهم هو”الحاء“ الدالّة على غيب الموية . ولا نظير له فيكلامهم حيث صرحوا 
بأن دخول الألف واللام مختص بالامم المتمكن . و الضمائر مبنية . 

ثم شدّدت اللام روما لمبالغة التعريف . ولا نظير له في محاوراتهم . ثم عُوِضْت الألف بعد 
اللام عن الواو انحذوفة قصدًا لمدّ الصوت . حيث ينادى إليه في المصائب و يتضرع إليه في الحواح 
والمطالب . و مد الصوت يقتضي حرف مد قبل ا حرف الموقوف عليه . وإذا لا يجتمع فيه الألف و اللام 
والواوولا مثل له في لغاتهم . 

ثم لما لم يعرف المسمّى بسببي التعريف والمبالغة جعل هذا ا مجموع عَلَمَا للزات المستجمع 
لجميع صفات الكالي يحصل تعريف ذات الله تعالى . فبذه أربع خصائص . 

الخاصّة الأولى دخول الألف واللام على الضمير. والثانية تشديد لام التعريف لمبالعحة . 
والثالثة تعويض الألف بين اللام والحاء عن الواو احذوفة . و الرابعة جعلها عَلَمَا رومًا للتعريف بعد 
عدم حصول هذا المطلوب أي التعريف بأمور ثلاثة هي أسباب حصول التعريف . 


ثم بعد ذلك لم يتحصل تعريف الذات ولا تعيين المسمّى . غاية ما في الباب أنه حصل امتياز 





الجزء الأول معام الله بخصائص الاسم الله 
المسمى عنما عداه لا تعينه » لال عظمته وعلوه عر درك الأفهام . فع اجتاع هذه الأسباب للتعريف 
لا يعم المستى أصلا ولا يعرف قطعًا ولا يتصوركاهه ألتبة . مع أن الأعلام وضعت لتعيين المسميات 
و معلوميتها . فهذه خاصة خامسة في هذا الباب . 

أفاد هذه الخصائص لإلحامية و الأسرار الرّبانية و اللطائتف اللاهوتية الإمام الرباني المجدد 
للألف الثاني قطب الأقطاب حضرة الشيخ أحمد الفاروق النقشبندي السرهندىي. قتللكُه في كتابه 
اللطيف الفارسي المسمّى بالمعارف اللدنية » حيث قال ؛ ما حاصل تعري ب كلامه الفارسي : 

نما تدخل الألف واللام على نكرة . وأما في اسم ” الله “ الشريف فدخلتا على المعرفة . وهي 
هاء ضمير الغائب عا ذكره بعض المحققين من أن اسم ”الله“ هو الحاء الدالة على غيسب الهوية . و الألف 
واللام للتعريف .كأن فيه رمرًا إلى أن تعريف الضمير لا يكفي لتعيين المشار إليه الذي هو ذات الله 
تعالى . فلابد من آلة أخرى للتعريف . و هي الألف واللام. ثم شدّدت اللام لمبالغة التعريف . 

ولمالم تكف هذه الآلة مع المبالغة أيضًا لتعيرن المسمى لا جرم وُسم هذا المجموع بتعريف 
العامية » أي جعل اسم ”الله“ علا » رجاء أن يورمث هو التعين الموجب لامعلومية . لكن لم يحصل بعد 
سوى الخيبة غاية ما في الباب امتاز مسماه عما عداه . فسبحان من لم يجعل إليه للخلق سبيلا إلا بالعجز 
عن معرفته . انتهى حاصل كلامه . 

و أيضًا قال هذا الإمام الرباني تيك في كتابه المذكور : رب هذا الاسم الشريف من آلئِّ 
التعريف إشارة إلى أن العآّبية وحدها لا تكني لتعيين المسمى » لكال عظمته وعلوه عن درك الأفهام . 
انتهى . 

وأيضًا قال الإمام الرباني فيكتابه المذكور : إِنّ لفظ ”الله“ المبارك مركب من الألف واللام . 
وهما من جملة آلات التعريف ومن لفظ ”هو“ الذي هو من جملة المعاروف . وهذا المجموع عَم على 
الذات الواجب الوجود . فاجتمع فيه ثلاثة أنواع من أسباب التعريف » مع أن النوع الواحد يكن لهذا 
المرام . فنني اجتاعها إشارة إلى أن مسمى هذا الاسم الأعظم لا يعرف بوجه من الوجوه ولا يعام بالكنه 
بطريق من الطرق , لكال عظمته و علو درجته . 
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إذ لوكان للتعريف فيه سبيل لكفته آلة واحدة . إذ لا دخل لكثرة الأسباب في وجود المسبب . 
وإِنما يوجد المسبب بوجود واحد من الأسباب . فإذا لم يوجد بواحد منها عام أنه لا سببية بينهما . فإذا 
انتفى سببية أسباب التعريف في حقه تعالى انتفى المعروفية و المعلومية بالكنه في شانه تعالى و سبحانه 
ا 

فلا يصل إلى جناب قدسه عِلمُ عالم ولا يفيد في تعريفه تعريف معرف . فبو سبحانه أجل من أن 
يدرك و أعظم من أن يعرف و أكبر من أن يعام . فسنح من هذا أن هذا الاسم الشريف يمتاز في الأحكام 
عن سائر الأسماء » فاستحق أن يختص بالذات المقدسة . 

إن قلت : لمّالم يدل هذا الاسم الجليل على شان المسمى بكاله ولم يفد تعريف المسمّى بتامه فا 
الفائدة في وضعه ؟ 

قلت : فائدة الوضع امتياز مسماه عما عداه بدون معلومية مسماه بالكنه . فالفرق بين هذا الاسم 
الشريف و سائر الأعلام أنها تدل على مسمياتها . فتضحين بها معلومات و تصير بها متعينات و معلوميتهن 
تورث امتيازهنّ عما عداهنّ . وأما في هذا الاسم الجليل فعام المسمى مفقود و امتيازه عما عداه موجود . 
انته ىكلامه بتعريب فارسيه . 

وقال في موضع آخر: لا ريب أن تعدد آلات التعريف لا مدخل له في وجود المعرف وتحقّقه 
كا مر . و تكنني لوجود التعريف و حصوله آلة واحدة إلآ أ نكثرة آلات التعريف في هذا الاسم الجليل 
إيماء إلى إيهام مسماه تعالمى وسبحانه » و بُعده تعالمى عن الإدراك . انته ىكلامه . هذا . واللّه أعلم بالحقائق . 


قدآن لنا أن نف إلى الإخوان والناظرن الخلان بعض أسرار بديعة مصونة و لطائف رفيعة 
مكنونة و نكات شريفة مختومة و حقائق منيفة مكتومة فى لفظ ”هو“ . 


وإذ قد صرح بعض امحققيرس أنه اسم الله تعالى بل اسم ”الله“ أصله ”هو“ و اللام المشددة 
للتعريف . فلا مندوحة ههنا عن البحث والكلام في لفظ ”هو“ على سبيل الاختصار والاعتبار. فأقول 
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ومن الله التوفيق و بيده أزَة التحقيق : 

إن لفظ ”هو“ اسم الذات عند الصوفية و العارفيين . وفي أذكارهم ”يا هوء يا هو“ . وقيل 
لبعض القائلين بوحدة الوجود : من أنت ؟ قال : هو . ثم قيل له : من انت ؟ قال : من هو . ثم قيل له : 
ما اسمك ؟ قال : هو . ثم قيل له : ما شغلك ؟ قال : هو . ثم قيل له : من أبوك ؟ قال : هو 

قال الإمام الرازي ري في تفسيره ج١‏ ص 11 : : ولنختم هذا الفصل بذكر شريف ,أيته في 
بعض كتب : يا هويا من لا هو إلآ هويا من لا إله إلا هويا أزل يا أبديا دهريا ديهاريا دمهوريا من هو 
الجي الذي لا يموت . انتهى كلامه . 

قال الشيخ أحمد بن على رت في كتابه شمس المعارف ج١‏ ص18 : فأما اسمه تعالى ”هو“ 
فبوضيزافبية . وهومن أبإتاصان. إذالشبة للنعقية قا حو لذ | فالااتصور الفقول ولاسده 
الأوهام . و اسم الذات باعتبار إحاطة عينها وإطلاتها عن جميع القيود والأوصاف التي توجب تعددًا . 
وهو فاتحة الأسماء وأمّكتابها . وقد ينزل منها منزلة الألف من الحروف . وهواسم جليل القدر. وهو 
اسم الله الأعظم . و من أكثر من ذكره فإنه لايخطر في قلبه غيره » و يفتتح الله له بابًا من الكشف على 
حسب استعداده . وهو من الأسماء الجليلة القدر الخصوصة بالمتوكلين . وله من العدد “1١”‏ وهو رابع 
عدد . وهذا العدد من مقتضياتها . فلذلك كان خامس عدد فرد وهو عدد ثان» إذ هو رتق لا فتق فيه . 
انتهى . 

وقال أيضًا فيه ص86 : اءلم : أن ” هو “ هي هيبة حقيقة اليقين الداخل والخارج نطقت 
هما أَوَلا . فإذا دخلت النفس نطق باطنك به . فيكون بسطًا لسر المواء . فالنفس الداخل القبضي 
والخارج البسط . فالحاء خارجة بنفس الحياة و الواو خارجة باحتراق الحرارات . فتطفي الواو التي هي 

سر الحرارات من الحاء التي قبله بسر الحياة . فتتتصل الحياة بسر الإمداد . وهي دائرة إلى أن أي أجل 

إلى أن يتم حك القبض والبسط . فتتلقى بقوله تعالى : وَ لَه ُرجَعُوَنَ . فتدير تجد الموجودات لله . 

قال الإمام الرازعي ريطي في تفسيره ج١‏ ص 1/5: واعام : أن لفظ ”هو“ فيه أسرار مجيبة 
وأحوال عالية فبعضها يمكن شرحه و تقريره و بيانه و بعضها لا يمكن . ثم قال : و أنا بتوفيق الله كتبت 
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فيه أسرارًا لطيفة . إلا أنيكما أقابل تلك الكامات المكتوبة بما أجده في القامب من المبجة و السعادة 
عند ذك ركامة ”هو“ أجد المكتوب بالنسبة إلى تلك الأحوال المشاهدة حقيرًا . فعند هذا عرفت أن 
هذه الكامة تاثيرًا مجيبًا في القلب لا يصل البيان إليه ولا ينتهى الشرح إليه . فلنكتمب ما يمكن ذكره 
فنقول : فيه اسرار : 

السرّ الأول : أن الرجل إذا قال ”يا هو“ فكأنّه يقول : مس أنا حتى أعرفك . و من أنا حتى 
أكون مخاطبا لك . و ما للتراب و رب الأرباب . وأيّ مناسبة بين المتولد عن النطفة والدم وبين الموصوف 
بالأزلية والقدم . فأنت أعلى من جميع المناسبات وأنت مقدس عن علائق العقول و الخيالات . فلهذا 

السرّ الثاني : هذا اللفظ إقرار بأن ما سوى اللّه تعالى حض العدم . إذ لو حصل شيئان عند 
قولنا يا هو“ لكان قولنا ”هو“ صالحًا لما جميعًا . فلا يتعيرن أحدهما بقولنا ”هو“ لكن تعيّن ”الله“ 
حاصل . فدل قولنا ”يا هو“ على ننى صرف لما سوى اللّه »5 قال تعالى : كل شَيْءٍ هَالِكُ إل وَجَبَهُد . 
و مقام الفناء عما سواه تعالى في غاية الجلال إلا بمواظبة ذكر ”يا هو“. 

لبه الخالق » الاسنكراق فق معرفة ذات الله لالتخصل 1 يذكر ”باهو إذ قرلا “را رسس. * 
يميل طبع الإنسان إلى الرحمة » فيكون طالبًا للحصة . وهكذا ”ياكريم“ و ”يا غفار“ و”يا وهارب“ 
وقس عليه سائر الأسماء . وأما إذا قال ”يا هو“ فإن هذا الذكر لا يدل على غيره تعالى » نينئذ يحصل في 
قلبه نور ذكره . 

السرّ الرابع : المواظبة على هذا الذكر تفيد الشوق إلى الله . و الشوق إليه من أذ اللقامات 
وأكثرها بيجة وسعادة, 

ووجه ذلك أن ”هو“ ضمير الغائب يدل على أن قائل ”يا هو“ غائب عن الحق . و هذه الغيبة 
ليست بسبب المكان و الجهة بل بسبب أنه موصوف بالحدوث و الإمكان» و معيوب بعيب الكون في 
إحاطة المكان والزمان . وهكذا جميع امحدثات . فعندئذ يعتقد العبد أن الحجق موصوف بأنواع من 
الكالات متعالية عن المشابهة . 
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واعتقد أن تصوره غائب عن العقل و الفكر والذكر. فصارت تلك الكالات مشعورًا بها من 
وجه دون وجه . و الشعور بها من بعض الوجوه يشوق إلى الشعور بدرجاتها و مراتبها . و إذ لا نهاية لتلك 
المراتب فلا نهاية لدرجات الشوق . و بعد وصول العبد !إلى مرتبة أعلى ماكان يتشوق إلمها مرتبة فوق 
ذلك 'ففيت أن لفك #هو “ينيد الشوق إل اللهتعالل والغوق من أعل القامات وأسق الدوجات: 

السرّ الخامس : يمتن عكشف ذات الله وأبواب التعريفات بالنسبة إلى هويته المعينة منسدّة . 
فلم يبق إلا جبة واحدة , وهي أن يوه الإنسان حدقة عقله وروحه إلى مطلع نور تلك الحوية على رجاء 
أنه ربما أشرق ذلك النور حال ماكانت حدقة عقله متوجبة إلها فيستسعد بذلك النور. فقول الذاكر 
”يا هو “ توجيه لحدقة العقل والروح إلى الحضرة القدسية . 

الس السادس : الذكر أشرف المقامات و أفضل الأذكار ماكان خاليًا عن السوال . قال 
ِيف حكاية عن الله تعالى : من شغله ذكري عن مسألتِي أعطيته أفضل ما أعطي السائلين . فإذا 
قال الذاكر ”يا هو “كان معناه خاليًا عن السوال وإشعار الطلب . فوجب أن يكون هو أفضل الأذكار . 
بخلاف قولنا ”يا رحمن” فإن معناه ارحم » و ”ياكريم“ فإن حاصله اكرم , و ”يا غفار “ إن المراد به اغفر . 
فهذه الأذكار جارية مجرى السوال 

السرّ السابع : كامة التوحيد وردت بثلاثة أسماء مضمرة , وهي ”أنا“ و”أنت“ و”هو“ . أمَا 

الأول : ففي سورة طه "تح أن أله الهلا إله إل أن”. و أما الثاني : ففي قوله تعالى : قا د في ألظل 

ل إيه إلا أنت . وأما الثالث : فني مواضع كثيرة من القرآن » قال تعالى : وَإِلِهُكُمْ إِلهُ ؤْحِدٌ 
هُوَ لحن . 


أما الأول : فلا يجوز أن يتكلم به أحد ما سوى اللّه تعالى . 


أن 


6 نام 


له 


2 


وأمَا الثاز : فيصح من العبد بشرط كونه حاضرًا لاغائبا إلآ أن فيه نوع ادعاء علو . وهو 
ينافي خصاة التواضع الذي هو العبادة . فأفضل التوحيد ما يينى على الغيبة وهو ”لا إله إلا هو“ ومن 
ثم كثر ذكر هذا النوع م نكامة التوحيد في القرآن . 

ثم اعلم : أن الأسماء الظاهرة في حكم الضائر لغشب صرح به جميع النحاة و الأدباء . فلا إله 
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إلا الله ونحو ذلك في حى لا إله إلا هو . إلا أن لفظ ”هو“ أصل في الغائب فكذلك الكامة التي يكون هو 
فها. 

السرّ الثامن : ما يتفرع على السابع . قال الإمام الغزاللي وطق : ”لا إله إلا الله“ توحيد 
العوام » و ”لا إله إلا هو “ توحيد الخواص . 

ثم قال الإمام الرازي رتك : ولقد استهسنت هذا الكلام وقررته بالقرآن والبرهان . أمَا القرآن 
فإنه تعالى قال : وا تدمع آل إلا َاحَرَلا ِل هو . ثم قال بعده : كُلُ َيْءٍ هَالِك إل وَجَبَهُ. 
معناه إلآ هو . فذكر قوله ”إلا هو“ بعد قوله ”لا إله“ فدل ذلك على أن غاية التوحيد هي هذه الكامة . 

وأمّا البرهان فهو أن من الناس من قال : إن تأثير الفاعل ليس في تحقيق الماهية و تكوينها » بل 
لا تأثير إلا في إعطاء صفة الوجود لما على ما هو أثر الجعل المركب . 

فقلت : فالوجود أيضًا ماهية . فوجب أن لايكوت الوجود واقعًا بتأثيره . فإن التزموا ذلك 
وقالوا : الواقع بتأثير الفاعل موصوفية الماهية بالوجود . فنقول : تلك الموصوفية إن لم تكن منهومًا 
مغايرًا لماهية و الوجود امتنع إسنادها إلى الفاعل . وإ نكاننت مفغهومًا مغايرًا فذلك المغهوم المغاير لابد 
وأن يكون له ماهية . و حينئذ يعود الكلام . 

فشبت أن القول بأن المؤثر لا تأثير له في الماهيات ينفي التأثير و المؤثر» و ينفي الصنع و الصانع 
بالكلية . و ذلك باطل . فثبت أن المؤثر يؤثر في الماهيات؟ هو الجعل البسيط . 

فكل ما بالغير فإنه يرتفع بارتفاع الغير. فلولا المؤثر لم تكن تلك الماهية ولا حقيقة . فبقدرته 
ضارت الماهيات ماهيانتت- و ضارت الحقائق حقائق .. و أما قبل تأثير قدرته قلا ماهية ولا وجود 
ولا حقيقة ولا ثبوت . وعند هذا يظهر صدق قولنا ”لا هو إلا هو“ أي الا تقرر لشيء من الماهيات 
ولا تخصص لثيء من الحقائق لآ بتقريره و تخصيصه . فشبمت أنه ”لا هو إلآ هو“ . هذه فذلك ةكلام 
الإمام الرازي مع شيء من زيادة . 

قال الشيخ تاج الدرن بن عطاء اللّه السكندري يي في مفتاح الفلاح و مصباح الأرواح 
ص !1 : وأما ”هو“ فهو مركب من حرفين هما حقيقة النفسين الداخل و الخارج نطقت بها أم لم تنطق 
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بالنفس الداخل الحاء و الخارج الواو. وهو البسط . 

فالهاء داخل بنفس الحياة » و الواو خارج باحتراق الحرارات الباطنة . فإن اللّه تعالى جعل 
الباطن محل ا حرارات . 

منها حرارة الشوق إلى الله تعاللى » و منها حرارة الطلسب » و منها حرارة الذكر» و منها حرارة 
الفكر و منها حرارة الطبع » فلا يزال القبض و البسط إلى أن يقضى أجل العبد . فيحول اللّه تعالى بين 
الحاء و الواو بحائل خفني عن أوهام العقل ؛ بل بما قدره بسابق عامه القديم الأزلي . 

فالموجودات كلها موحدة لله تعالى على لطيف الأنفاس مقهورة بقدرته . ولولا ذلك لغشيهم 
العذاب » و رح اللّه الباطن , و رحم من استيلاء الحرارات عليه بنفس الاسم الباطن وهو ”هو“. فإذا 
قال العارف ”هو “ اجتمعت تلك الحرارات امحرقة وخرجت بنفس النفس إلى روح المواء فيرجع النفس 
ببرد المواء وهو ”هو“ إلآ أنه في الظاهر برد وفي الباطن حر . لأنه هواء . فسر الألف الزائدة فيه عن 
”هو“ تزايد حياة لأنه مجة بين باطن ”هو“ و ظاهر الألف في التوحيد . انته ىكلامه . 

قال الإمام أبوحيان النحوي ري في البحرالحيط ج١‏ ص1 : و مشهور لغات العرب في 
لفظ ”هو“ تخفيف الواو مفتوحة . وشدَّدتها همدان وسَكّنتها أسد و قيس . وحذف الواو مختصي ‏ 
بالشعر. وطؤلاء المنسوبين إلى عام الحقائق و إلى التصوف كلام غريب بالنسبة لمعقولنا رأيت أن أذكره 
هنا ليقع الذكر فيه . 

قالوا : أسباء الله تعالى على ثلاثة أقسام : مظهرات و مضمرات و مستترات . فالمظهرات أسماء 
ا ات 

له“ . وقد قيل : إنه مشتق . و الذي ينبغي اعتقاده أنه غير مشتق بل اسم مرتجل دال على الذات . 

ونا الضمرات فأريجة : "آنا فى مقل “آله ]9 إله إلا أن" ر«انت”» ار 
سَبْحْئَكَ “و ”هو “في مثل ”هُْوَألَذِيْ حََقَّ آَكُ م “و ”نحن “في مثل ”نفس عَلَيْكَ“. 

قالوا : فإذا تقرر هذا فاسم ”الله“ أعظم أسمائه المظهرات الدالة على الذات . ولفظة ”هو“ من 
أعظم أسائه المظهرات و المضمرات للدلالة على ذاته . لأن أسماءه المشتقة كلها لفظها متضمن جواز 


أن 
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الاشتراك لاجتاعها في الوصف الخاص. ولا يمنع أن يكون أحد الوصفين حقيقة والآخر مجارًا من 
الاشتراك.. 

و ”هو“ اسم من أسماء اللّه تعالى ينئ عن كنه حقيقته الخصوصة المبرأة عن جميع جبات الكثرة 
من حيث هوهو . فلفظة ”هو“ توصلك إلى الحق و تقطعك عما سواه . فإنك لابد أن يشرك مع النظر في 
معرفة ما يدل عليه الاسم المشتق النظر في معرفة المعنى الذي يشتق منه . 

و هذا الاسم لأجل دلالته على الذات ينقطع معه النظر إلى ما سواه . اختاره الجلّة من المقربين 
مدارًا لذكرهم و منارًا لكل أمرهم . فقالوا : يا هو. لأف لفظة ” هو“ إشارة بعين المشار إليه بشرط أن 
لا يحضر هناك شيء سوى ذلك الواحد . و المقربوت لا يخطر في عقوطم و أرواحهم موجود آخر سوى 
الذى دلت عليه إشارته . 

وهو اسم مركب من حرفين » و هما ”الحاء“ و ”الواو “. والحاء أصل و الواو زائدة بدليل سقوطها 
في التثنية واجمع في هما وهم . و الأصل حرف واحد يدل على الفرد الواحد . انتهى ما نقل عن بعض 
من عاصرناه في ”هو“ بالنسبة إلى اللّه تعالى مقررًا لما ذكروه و معتقدًا لما حبروه . 

وهم في لفظة ”أنا“ و”أنت “كلام غريمب جدًا بعيد عما تكام علمها به أهل اللغة و العربية . 
وحديث هؤلاء المنتمين إلى هذه العلوم لم يفتح لى فيه ببارقة ولا ألممت فيه إلى الآن بغادية ولا طارقة . 
مأل لامعال أ يتوويمنار بايأنوارالخداية و أن عنيها سنالك العواية و أت يلوضنا إل طريق الضوااب 
وأن يرزقنا اتباع الأمرين النيرين السنة و الكتاب . انته ىكلام أبي حيان بلفظه . 

و في مفتاح الفلاح ص 110 : اعام : أن ”هو“ اسم موضوع للإشارة . وعند هذه الطائفة 
”هو“ إخبار عن نهاية التحقيق . ويكتفون به ع نكل بيان يتلوه لاستهلاكهم في حقائق القرب و استيلاء 
ذكر الحق على أسرارهم . فا سواه لا شيء حتى تقع الإشارة إليه . 

قيل لبعض الوالحين : ما اسمك ؟ قال : هو . قيل : من أبن انت ؟ قال : هو . قيل : ومن أين 
جئمت ؟ قال : هو. قيل : ما تعني بقولك هو ؟ قال : هو. وما سئل عر# شيء إلآ قال : هو. قيل : 
لعلك تريد الله تعالى . فصاح صيعة عظيمة ثم مات . انتهى . 
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وفي اليواقيت للشعراني ريك ج1١‏ ص8/: فأما ”هو “ فهو اسم لضمير الغائب . وهو أعرف 
عند أهل اللّه من الاسم ”الله“ في أصل الوضع . لأنه يدل على هوية الحق التي لا يعامها إلا هو. التهون.. 
هذا . واللّه أعام بالصواب . 


فصل 

فذيدا لك من البيان المذكور أن اسم * الله “ مأخوة من هو“ مير الغاقب عند غير واحد 
من أصحاب الطريقة و العاماء . وهذه خاصية سادسة عزيزة القدر. إذ لا يوجد في كلامهم اسم متمكن 
أي معرب اشتق من الضمير . و الضمير لكونه جامدًا و مبنيا لا يصلح لهذا الأمر. 

ثم إذ قد أفضى بنا الكلام إلى لفظ ”هو“ يجدر أن نزيدك عدة خصائص أخرى فنقول : ”هو “ 
عند العارفين من أعلى الأذكار. وفيه محملان : 

أحدهها : ما ذكرناه وهو أن لفظ ”هو“ مأخذ الجلالة وأصلها . 

وا حمل الثاني : ما خطر ببال هذا العبد الضعيف البازي بعد صلاة الجمعة في السادس 
عشر من شهر رجب سنة /119ه » وهو أن ” هو “ بقية حروف الجلالة بعد حذف ما حذف من أُوّا 
إلى أن بقيت الحاء .كن الحاء في آخر الجلالة خلاصة الجلالة وقلمها فقاممت بها روحها وذاتها . ولذا 
اعتبر الذاكرون بها جهرا الضرب على القلب بهاء الجلالة قصدًا لإخراج حب غير الله منه وإدخال حب 
لله ونوره فيه . وعادتهم هذه مع مشاهدة ترب ثمرات نورانية و أنوار روحانية على هذا النوع من الذكر 
تهدينا أن الما كالمدار الأعلى و المعدن الأسئى في باب ذكر الجلالة . 

فاما حذف عن أوَّل الجلالة ما حذف و بقيت الحاء وحدها اكتنى بذكرها مفردة بعد إشباع 
ضمتها . هكذا ”يا هو يا هو“. و بعد الإشباع أصبحت صورتها صورة ”هو“ مير الغائب . فظنوا أنها 
”هو “ أي ضمير الغائب المذّكّرء وليس الأمركذلك . نعم هيكأنها ”هو“ . 

فإبقاء الحرف الواحد من اسم الجلالة مطردًا خاصة واحدة . ولزوم إشباع الحرف الباق في 
الاستعمال خاصة ثانية . 
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ثم إن هذا الحذف في حروف الجلالة مع إبقاء هائها كأنه يؤدى مؤدى الحذف ترخيمًا . نحو 
”يا مال“ في ”يا مالك“ إلآ أن الحذف ترخيمًا إنما يكون من آخر الكامة » وههنا وقع في أوّل الجلالة » 
فرقًا بين أسماء المخلوق و اسم الخالق . 

فق مثل الترخيم وشبيهه في أو الجلالة خاصة ثالشة . فاحفظ هذين احملين في ”يا هو“ 
فلكل محمل حك على حدة . 

ثم أقول لتوجيه ما قيل : إن ”هو“ اسم اللّه الأعظم : إن الاسم الأعظم إِنما هو الاسم ”الله“. 
فسرت مزية الجلالة وتعدّت بركتها إلى ”هو“ الذي هو بقية من حروف الجلالة بناءً على ا حمل الثاني 
الذي اخترناه . وهذه السراية العديمة النظير خاصة رابعة . 

أو سرت منها وتعدّت منها مزيّةكون الجلالة اسمًا اعظم و بركة اتصافها بالاسم الأكبر الأعظم 
إلى الأصل الذي هو ”هو“ على امحمل الأوّل . وهذه خاصة خامسة . فنال من الجلالة واستفاد منها 
كل واحد من أصلها وفرعها حظه الأوفر و نصيبه الأنضر وقسطه الأسعد وسهمه الأحمد. ومن ذا 
الذي يجهل بركات الاسم الأعظم و نفحات الاسم الأخخم . 

ثم أقول : على تقديرا حمل الأول لفظ ”هو“ ضمير. و الضمير لا يصير اسمًا لثيء معيرن 
ولا يدخل عليه حرف النداء . لكن ههنا صار ”هو “ اسمًا لله تعالى عند طائفة الذاكرين . فيقال عند 
الذكر به ”يا هو“ لانعكاس أشعّة الاسم ”الله المأخوذ من ”هو“ على لفظ ”هو“. فاما جاز ”نيا الله 
جاز ”يا هو“. و هذه خاصة سادسة . 

ثم تمكنت في اسم ”هو “ أسرار متعددة» ذكرها الإمام الرازي وغيره . وكل ذلك بيركة ما أخذ 
عنه وهو الاسم ”الله“ » ولتحقق الربط القوي بين ”هو“ و اسم ”الله». و هذه خاصة سابعة . 

ثم بضم هذه الخصائص السبع إلى الخصائص الست المتقدمة في صدر هذا الباب تصير 
الخصائص في هذا الباب ثلاث عشرة خاصة . هذا . واللّه أعلم بالصواب وإليه المرجع و المآب و عامه 
أجل وأت. 
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من خصائص هذا الاسم الشريف افتتاح مي لفظ ”مي“ من ”الح“ في قوله تعالى ”الم أله 
لآ إله له إلا هُوَآَ آلْمَيُوَمُ “ في آل عمران » دفعًا لاجتاع الساكنين . وهذه خاصة واحدة . وهو مذصب 
سيبويه » واختاره ابن الحاجب في الشافية . 

وكذا افتتاح راء لفظ ”أكبر“ الأول الواقع قبل لفظ ”الله“ من قولنا ”الله أكبرء الله أكبر “ 
في الأذان لذلك أي لاجتاع الساكنين . وهذه خاصة ثانية . 

و ههنا موضع ثالث يفتتح فيه الحرف الساكن لذلك . وهي ”إي“ حرف الإيجاب مع اسم 

”الله“ فتقول ”إِي الله“ بفتح الياء . وتفصيله مذكور في الباب الخامس من هذا الكتاب فراجعه . 

ووجه هاتين الخاصتين أن الأصل المتعين لدفع اجتاع الساكنين الكسر . و توضيع ذلك و شرح 
المذاهب فيه تمقناه في باب أن اجتاع الساكنين في ”ي الله“ من خصائصه » وهو الباب الخامس . 

و قال الإمام الفراء : الفتح في الموضعين لحمز الوصل في الجلالة نقل إلى ما قبلها . ثم حذفت 
الحمزة م هو قانون يسئل . و هذا القانون مختص بهمز القطع . 

فإجراء همز الوصل مجزى القطع في الموضعين من خصائص الجلالة . فهما خاصتان متأتّيتان 
على مسلك الفراء و أحزابه . فجموع خواص هذا الباب أربع . 

ثم إِّهم اختلفوا في توجيه قول سيبويه وهو ثح الحرف الساكن بدل الكسر . فقيل : إنما حت 
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ابم للمحافظة على التفخيم في ”اللّه“. و قيل : آثر الفتحة دون الكسرة احترارًا عن اجتاع الكسرات » 
كسرة اميم وكسرتي الياء » لترُب الياء م نكسرتين . قاله الزنجاج . 

واختار أكثر المتأخرين و البصريين قول الفراء ا في تفسير الإمام الرازي تلقل ج١‏ ص/0 . 
و منهم امحقق البيضاوي ريتك . و ردّوا على سيبويه بن التقاء الساكنين في الوقف غير محذور . و حروف 
ال و رح ا بع بو م يحرك المي في ”لام“ من قوله ”الم“ . 

قال الإمام الرازي : قرأ عاصم رلك ”ال أله“ بسكون اليم و إثبات همزة ”الله“ و الباقون 
موصولاً بفتح اليم . 

أما مَن ثح الميم ففيه قولان : الأول : قول الفراء وهو أن الفتح لهمز الوصل في الجحلالة نقل 
الها قبلياء اخعاه كتيرمق البصريية : ولو سوروت دسي و انم 
التقاء الساكنين . و هذا القول ردّهكثير من الناس . وفيه دقة ولطف . والكلام في تلخيصه طويل . 

ثم قال الرازي رك : فلقائل أن يقول : الساكن إذا حرك حرك بالكسر . فلم اختير الفتح 
ههنا ؟ قال الزجاج في الجواب عنه : الكسر ههنا لا يليق لأن الميم من قولنا ”الم“ مسبوقة بالياء . فلو 
جعلت الميم مكسورة لاجتمعت الكسرة مع الياء وذلك ثقيل . فتركت الكسرة و اختيرت الفتحة . 

و طعن أ بوعل الفارسي في كلام الزجاج و قال : ينتقض قوله بقولنا “جير“ من حروف 
الإيجاب . فإن الراء مكسورة مع أنها مسبوقة بالياء . 

قال الفخر الرازي ريل : هذا الطعن عندي ضعيف . لأن الكسرة حركة فهها بعض الثقل 
والياء أختها . فإذا اجتمعا عظم الثقل . ثم يحصل الانتقال منه إلى النطق بالألف في قولك ”الله“ وهو 
في غاية الخفة . فيصير اللسان منتقالٌ من أثقل الحركات إلى أخف الحركات . و الانتقال من الضد إلى 
الضد دفعة واحدة صعب عل اللسان . انتهى . 

قال العبد لضفيف البازي::اتزل أحونل الناروى ويه لازم اليه ريما قال الفخير 
الرازعي في جوابه منقوض بنحو قوم في أمر المؤنّثْ : اخقّي الله . حيف اتفقوا على جر الياء . و فيه 
تفصيل للرضي؟ سيأ . ذلا توجيه لتصحيح مذهسب سيبويه ريط و تصويمب قوله إلا ما نمقنا من 
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قبل » وهو أن ذلك من خصائص الجلالة . 

و لذا قدم أبوالبقاء رتك في وجوه الإعراب ج١‏ ص ١١‏ هذا الوجه عند توجيه قول سيبويه 
حيث قال : و فقت لوجبين : أحدهما : كثرة استعمال اسم ”الله“ بعدها . و الثاني : ثقل الكسرة بعد 
الياء و الكسرة : انتهين.. 

و اختار أبوالبقاء يك في وجوه القرآت و الإمام الرازي ريك في تفسيره قول سيبويه . قال 
أبوالقار:.وقين + فقت لأن حكة هر "الله» انق ليا .وهنا عبد لأن شو الرضل لاسا 
في الثبوت في الوصل حتى تلقى حركتها على غيرها . 

وقيل : الحمزة في ”الله“ همزة قطع . و نما حذفت لكثرة الاستعمال . فاذلك ألقيت حركتها 
على المبم لأنها تستمق الثبوت . وهذا نح على قول من جعل أداة التعريف ”أل“ وهو مذهب الخليل . 
انتهى بزيادة . 

قال الفخر الرازعي :رتك في بيان مذهب الفراء وردّه : إن أسماء الحروف موقوفة الأواخر . 
يقال : ألف » لام » ميم .5 يقال : واحد» اثنان» ثلاثه . وعلى هذا التقدبر وجب الابتداء ل 
فإذا ابتدأنا به نثت الحمزة متحركة . إلا أنهم اسقطوا الحمزة تخفيفا » ثم ألقيت حركتها على اليم لتدل 
حركتها على أنها في حك المبقاة بسبب كون هذه اللفظة مبتداً بها . 

فإن قيل : إنكان التقدير فصل إحدى الكامتين عن الأخرى امتنع إسقاط ال همزة . وإنف 
كان التقدير هو الوصل امتنع بقاء الحمزة مع حركتها . وإذا امتنع بقاؤها امتنعت حركتها وامتنع إلقاء 
حركتها على اليم . 

قلنا : لل لا يجوز أن يكون ساقطة بصورتها باقية بمعناها . فأبقيت حركتها لتدل على بقائها في 
للع 

ثم قال الرازي : إنما يؤق بالحمزة قبل لام التعريف ليتوصل بها إلى الابتداء بالساكن . و عند 
تحرك ما قبل اللام أصلا أو لاجتاع الساكنين؟ فيا نحن فيه لا حاجة إلى ال همزة . نتحذف صورةً و معقٌ 
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فامتنع قول الفراء : إنه إنما ألقيت حركتها على المبم لتدل على تلك الحركة علىكونها باقية حكمًا . 
لأنها حذفت بذاتها وآثارها سقوطًكليًا . ولا حاجة إلى وجود حك من أحكاءها أو أثر من آثارها . فبطل 
قول الفراء . 

و اختار العلامة أبوالسعود يَتلِيكْ مسلك الفراء حيث قال في تفسيره ج؟ ص/191 : إن الفتح 

حركة همزة الجلالة ألقيت على المي لتدل على ثبوتها . إذ ليس إسقاطها للدرج بل للتخفيف . فهي بيقاء 

حركتها في حك الشابت المبتداً به . المي لكون الحركة لغيرها في حكم الوقف على السكون دون الحركةم 
توهم . واعترض بأنه غير معهود في الكلام . انتهى كلام أبي السعود . 

قال العبد الضعيف الروحاني : ويجاب عن الاعتراض المذكور في آخ ركلام أَبي السعود 
بأن ذلك من خصائص الجلالة . وك من حك غير معبود فيا سوى الجلالة جائز سائغ فيها . 

ثم قال أبوالسعود : وقيل : هي حركة لالتقاء السواكن التي هي الياء و المبم ولام الجلالة بعد 
سقوط الهمزة . وأنت خبير بأن سقوط الهمزة مبني على وقوعها في الدرج . وقد عرفت أن السكون وقفِيَ 
وهو موجب لانقطاعها عما بعدها مستدع لثبات الحمزة على حالما لا كا في الحروف والأسماء المبنية على 
لمر لامها الاتمال ماعنيها وَظْعًا وااستعمالاً . قتسقط بها قرز ة الوضل و تمرك أعازها 
لالتقاء الساكنين . انتهى . 

قال امحقق البيضاوي, ,يدش بعد بيان مذهب الفراء : و هذا كقولهم ”واحد اثنان” بإلقاء 
حركة الحمزة على الدال لا لالتقاء الساكنين فإنه غير محذور في باب الوقف . انتهى . 

قال الرضي في بحث التقاء الساكنين في شرح الشافية ص77 : و اختلفوا في هذه الفتحة ؛ 
أي فتحة الميم في ”الم أله“ والأقرسب؟ قال جار الله : إنها فخمة همزة ”الله“ نقلت إلى مي كا قلنا في 
”ثلثهربعة“ أي في ثلاثه أربعة . و قال بعضهم : هي لإزالة الساكنين . 

وإنماكان الأوّل هو انختار لما تقدم أن أسماء حروف الحجاء إذا ركبت غير تركيب الإعراب 
جر ىكل واحد منها حزى الكامة الموقوف عليها » لعدم اتصال بعضها ببعض من حيمث المعنى وإن 
اتصلت من حيث اللفظ . ومن ثم قلبت تاءات نحو ثلاثة أربعة هاء . 
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فلت كانت ميم ”الي “كالموقوف عليها ثبتت همزة الوصل في ” الله “ لأنهاكالمبتداً بها وإن 
كانت متصلة في اللفظ بميم . فاما نقلت حركة همز القطع إإلى ما قبلها و حذفت في ”ثلاتبتربعة“ وفي 
قوله ”لام ألف “كذلك حذفت همزة الوصل ههنا بعد نقل حركتها إلى ما قبلها . لأنها صاررت كبمز 
القطع من حيث بقائها مع الوصل . 

إلآ أن حذفها مع نقل الحركة في ”الم أله“ أولى من إثباتها كراهة لبقاء همزة الوصل في الدرج . 
بخلاف الحمزة في ثلانهربعة ولام ألف فإن حذفها لا يترج على إثباتها لكونها همزة قطع . 

و اختار المصنف جعل حركة ميم ”الم“ للساكنين بناءٌ على أن الكامات المعدودة ليست 
أواخرها كأواخر الكام الموقوف عليها . فيسقط إذن همزة الوصل لكونها في الدرج فيلتقي الساكنات . 
ولميكسر المي لأن قبلها ياء وكسرة . فلوكسرت لتوالت الأمثال . وأيضًا فم فعلوا حصول التفخيم في 
لهم ”الله“ . 

و الذي حمله على هذا بناؤهم» مر على أن سكون أواخر الكامات المعدودة ليس للوقف . لأنه 
نما يسكن المتحرك , ولا حركة أصال هذه الكامات . و ذهب عنه أنه يوقف على الساكن أيضًا . 

والحق أنها مبنية على السكون . لجز آخركل واحدة مجرى الموقوف عليه 5 يوقف على ”من“ 
و”5“ ونحوهما. 

و أجاز الأخفش الكسر أيضًا في ميم #المازله» قياها لأ ناما اهو عادقه ف التجرة يقنابناته 
ع كلام الذي أكثره مبني على السماع . هذا . واللّه أعام بالضّواب . 

في حك راء لفظ ” أكير“ في الأذانين 

هذا إيضاح حك الراء من لفظ ”أكبر“ الأول في ”الله أكبر الله أكبر“ في الأذانين . وهو بحث 
نفيس بديع . فنى جامع المضمرات : الأصل ”الله أكبر الله أكبر“ بتسكين الراء . حولت فتمة الألف 
من اسم ”الله“ إلى راء ”أكبر“. و نظيره قوله تعالى ”الم آل“ انما نقات حركة الألف إلى اميم . و إلا 
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فهي ساكنة . انتهى . 

قال الشيخ احقّق عبدالجي اللكنوي ,ريلك في السعاية : ذكر بعض محشي مشكة المصابيح 
عن النهاية و الغريبين أن الراء في ”أكبر“ ساكنة في الأذان و الصلاة . هكذا سمع موقوقًا غير معرب 
في مقاطعه . و في مراقي الفلاح : يجزم الراء في التكبير. ويسكن كامات الأذان و الإقامة » في الأذان 
حقيقةً وفي الإقامة ينوي الوقف» لقول الني يََه : الأذان جزم والإقامة جزم و التكبير جزم . أي 
لافتتاح الصلاة . انتهى . 

و في جامع المضمرات عن روضة الفقهاء : أمَا إعرابه فقال أبو بكر الأنباري : عوام الناس 
يذقتون الراء من ”الله أكبر “. وكان أبو العباس البرد يقول : الأذان سمع موقودًا من مقاطعه . 

و في المسوط والكبرزبى : يكره أن يقول المؤذن : آللّه أكبر» ويطول ذلك . لما روي عن 
النخجي أنهمكانوا يحذفون التكبير في الأذان حذقًا . انتهى . 

و في جامع الرموز : يضم الراء في ”الله أكبر“ وييسكّن جماعة منهم المبرد . ثم يفتتحون للساكنين 
أو ينقلون تتحة الحمزة إليه . و الأوّل هو الصواب6 في مغني اللبيسب . و اختار الأنباروي النقلك في 
المضمرات . انتهى . 

قال ابن هشام رليك في الباب المخامس من المغني ج؟ ص 1١‏ : العاشر أي من التخري على 
الأمورالبعيدة قول بعضهم في ” الرحيم “ من البسملة : إنه وصل بنية الوقف ء فالتقى ساكنان المي 
ولام الهدء فكسرت اليم لالتقائهما . و ممن جوز ذلك ابن عطية . 

و نظير هذا قول جماعة منهم المبرد : إن حركة راء ”أكبر“ من قول المؤذن ”اللّه أكبر الله أكير » 
فتحة ؛ وإنه وصل بنية الوقف . ثم اختلفوا فقيل : هي حركة الساكنين . وإنما لم يكسروا حفظًا لتفخيم 
اللامكاق "الله" وقيل ده ركه المنوة قات 

وكل هذا خروج عن الظاهر لغير داع . والصوامب أنكسرة اليم إعرابية » و أن حركة الراء 
ضمة إعرابية . وليس لحمزة الوصل ثبوت في الدرج فتنقل حركتها إلا في ندور . انتهىكلامه . 
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وفى حواشيه محمد الأمير ريظلِيك : تكلف ”دم“ له داعيًا . وهو أن الأصل في الأذان الوقف 
فلا يعدل عنه إلى الإعراب بالمرة . انته ىكلامه . 

و نقل عبدالمولى ري في تعاليق الأنوار عن تعليق مغني اللبيسب للدماميني . قوله :كل هذا 
خروج عن الظاهر» بل هو خروج إلى داع ححيح . لأن الأذان سمع موقوفا »كا قال النخعي . فني نقل 
الحركة إيذان بأنه واقف حكما . ولولا ذلك لما نقل . وإنما فعل ذلك حرضًا على عدم الخروج بالكلية 
عن السنة في الأذان من إيرادكاماته موقوفًا على أواخرها . و لوضم الراء بالحركة الإعرابية؟ استصوبه 
المصنف كان غير واقف حسًا ولا حكما » خرج عن سنية الأذان بالكلية . انتهى . 

و فى البحر الرائق : كامات الأذات والإقامة يسكنها . لكن في الأذان ينوي الحقيقة وفي 
الإقامة ينوي الوقف . ذكره الزيلجي . وفي المبتغي : التكبير جزم . و في المضمرات : أنه بالخيار إن شاء 
ذكره بالرفع وإن شاء ذكره بالجزم . وإ نكرر التكبير مرارًا فالاسم المرفوع ف يكل مرة . و ذكر ”أكبر “ 
بالرفع في ما عدا المرة الأخيرة . و في المرة الأخيرة باخيار ات شاء ذكره بالرفع وإن شاء ذكره بالجزم . 
انتهى . 

أقول : الحاصل أن فى راء ”أكبر“ الأوّل فى الأذان أربعة أقوال : 

الفتح .م هو مختار الدماميني رييبِيِق وهو مختار صاحب الروضة و تبعه الحصكني رتتيك . 

والضم .كا هو مختار ابن هشام في المغني و مال إليه القهستاني تلفق . 

و السكون بغير حركة . على ما هو ظاه ركلام الشرنبلالي و الزيلعي يتلل . 

والتخيمر بين أن يضم و بين أن يجزم .5 نقله صا حمب البحر عن جامع | لمضمرات واختاره 
السيد الطحطاوي رِيكلِيك في حواشي الدر المختار . و الحق هو القول الأوّل . 

وقد صنّف الشيخ عبدالغني الناباسي رك في هذه المسألة رسالة سماها تصديق من أخبر 
بفتح راء الله أكبر . خلاصة ما ذكره فيا : أن السنة أن يسكن الراء أو يصلها . فإن سكنها كفى ذلك » 
وإن وصلها نؤى السكون رك الراء بالفتحة فلتراجع . 
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فإن قلت : لما اخترت الفتح فا معنى الحديث المشبور ”الأذان جزم“ الحدييمث . فإنه بظاهره 
يؤيد ما يستفاد م نكلام الشرنبلالي . 
قلتٌ : معناه أن لا يمدّيا ذكره الرافمي . و يؤيده رواية جذم بالذال المعجمة . وخالف فيه 
المحب الطبري ريلك » واختار أن معناه لا يعرب آخره وهو مردود بوجوه ذكرها السيوطى ريلك في 
بعض تحريراته . 


فائدة في فرع نافع 

لا يقول المؤذن ” آللّه أكبر “ بمد الألف فإنه استفهام . وهو لحر شرعي . ولا يقول مقطوع 
حركة الآخر للوقف . فلا يقف على الآخر بالرفع لأنه لحن لغوي .كذا في الدر امختار ناقلا عن فتاوى 
الصيرفية . 

قال الطحطاوي : قوله ”حركة الآخ ر“ أي فيكل جمل التكبير » وهي ست في الأذان . غاية 
الأم أن راءكامة ”أكب ر“ الأول والثالثة والخامسة محركة بالفتح لالتقاء الساكنين حيث لم يقف 
عليها . وما بتي ساكن للوقف . حلبي . 


قلت : أَمَا الساكن للوقف فلا كلام فيه . وغيره يجوز فيه الوجبان؟ تقدم عن المضمرات . 
كذا فيكتب الفقه . هذا . واللّه أعلم بالصواب . 


في الكلام على حديث ”الأذان جزم“ 
لما انج بنا الكلام في أثثناء بيان الخاصة المذكورة آنقًا إلى المراد من حديث ”الأذان جزم“ ناسب 
البحث عن ثبوته رواية وعن إيضاح معناه و تفصيل أقوال الأنمة فيه . فأقول و باللّه التوفيق : 


بحث عليه الفقباء كثيرًا عند ذكرهم تكبيرات الصلاة حيث تمسكوا به على حذف التكبير. 


قال صاحب الحداية رليك : ويحذدف التكبير حذقًا لأن المدّ في أوله خطأ من حييث الديرن لكونه 
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استفهامًا » و في آخره لحن من حيث اللغة . انتهى . 

قال في العناية : ويحذف التكبير حذقًا أي لا يمد في غير موضع امد لأن المد في أوَلِ خطأ ديًا 

. كلاه . اس ّ ُ 0 0-3 
سنن الصواب ف اللغة . لأن أفحّل التفضيل لا يحتمل المد لغة . فإن فعل لا يكون شارعًا فى الصلاة 
عند بعض مشايخنا وهوقول الفقيه أبي جعفر. 
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و تفصيل الكلام في ذلك أن ” الله أ كبر “ مركب من لفظين . و لكل منهما أوّل وآخر. ومد 
الأول من الأوّل عمدًّا كفر لشكه في كبريائه . وغير عمد مفسد للصلاة . وفيه نظر لأن الهمزة يجوز أن 
تكون للتقرير فلا يكون هناك لأكفر ولا فساد . و مد الآخر منه لا يضر لأنه إشباع . و الحذف أولى . 
ومدّ الأول من الآخر عمدًا كمد الأوّل من الأول . ومد الآخر منه اختلف فيه . قال بعضهم : تفسد 
الصلاة . وقال بعضهم : لا تفسد. 

ويجزم الراء من التكبير لم روي عن إبراهيم النخعي ريدق موقوفا عليه و مرفوءًا إلى الني عَينه 
أنه قال : الأذان جزم و الإقامة جزم و التكبير جزم . انته ىكلامه . 

قال صدر الشريعة ييل : المراد بالحذف أن لا يأ بالمد فى همزة ”الله“ ولا فى باء ”كبر“ . 
انتهى كلامه . 

قال العلامة عبدالجي رحمه الله يِل في السعاية ج١1‏ ص :18 : و تفسير الحذف بهذا مأثور 
عن السلف . وفي النهاية لابن الأثير: حذف السلام سنة هو تخفيفه وترك الإطالة فيه . ويدل عليه 
حديث النخعي : التكبير جزم و السلام جزم . انتهى . 

و في المغرب : الحذف القطع والإسقاط يجعل عبارة عن ترك التمطيط و التطويل في الأذان 
والقراءة . وهو من باب ضرب يضرب . انتهى . 

٠ 21 2‏ 4 ا و ل يول ووه 

وتوكي المقام أن المد في التكبير لا يخلو إِمَا أن يكوت في ”الله“ أو في ”أ كبر “. فإنكان في 
5000 2 .ا ع عاع بشن 5 .اع ع 
لفظ ”الله“ فلا يخلو إِمًا أن يكون في أَوّلِه أو أوسطه أو آخره . فإ نكان في أوَله كان خطأ ولكن لا تفسد 
به الصلاة . وقال بعض مشايخنا : يوهم الكفر. وإنكان في وسطه فالصحيح أنه لا يفسد الصّحلاة . 
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وإنكان فى آخره فهو خطأ لكن لا يفسد أيضًا . 

وما إذاكات المد في ”أكبر “ فإنه يفسد الصلاة سواءكان في أَوّلِه أو أوسطه أو آخره . وإذا 
تعمده في وسطه كفرء لأن الإكبار اسم للشيطان . وإن لم يتعمد لا يكفر» ويستغفر ويتوب .كذا في 
جامع المضمرات . وفي الهداية : يحذف التكبير حذقا ‏ لأن المد في أوله خطأ من حيث الدين ؛ لكونه 
استفهامًا » و في آخره لحن من حيث اللغة . انتهى . 

4م يالل * ُ ٠ ٠.‏ َ وو 2 2 3 

قال العيني يك ف9 شرحها : إذا مد الحمزة في أوّل ”اللّه“ عامدًا يكفر . ولا تجوز الصلاة 
لكونه شاكًا في كبرياء الله تعالى . هكذا قاله الأنزاري رلك . 

وفي المقاصد الحسنة للسخاوجي يِل : حديث ”التكبير جزم“ لا أصل له في المرفوع مع 
وقوعه في كتاب الرافعي . و إنما هو من قول إبراهيم النخعي . حكاه الترمذي في جامعه عنه عقيب حديث 
سنة” . ومن جهته رواه سعيد بن منصور في سننه بزيادة : والقراءة جزم والاذات 
جزم . وفي لفظ عنه : كانوا يجزمون التكبير. 

واختلف في لفظه ومعناه فقال المروىي يليل في الغريبين : عوام الناس يضمّون الراء من 
”الله أكبر“ . و قال أبو العباس_المبرد : ”الله أكبر“ بالتسكين . فإن الأذان سمع موقوقًا غير معرب 
في مقاطعه . وكذا قال ابن الأثير يك ف النهاية : إن معناه أن التكبير والسلام لا يمدان ولا يعرب 
التكبير بل يسكن آخره . و تبعه ا محب الطبري بيئك . و هو مقتتضىكلام الرافعي ريدي في الاستدلال به 
على أن التكبير جزم لا يمد . 

و يمكن الاستشهاد له بما أخرجه الطيالسي في مسنده من طريق ابن عبدال رمن بن أبزي عن 
ع 5 يل صايت ُ ِ 
أبيه قال : صليت خلف رسول الله َه فكان لا يت التكبير. لكن خالفهم شييني يي قائلا : فيا قالوه 
نظر. لآن استعمال لفظ الجزم في مقابل الإعراب اصطلاح حادث لأهل العربية فكيف تحمل عليه 
الألفاظ النبوية . يعنى على تقدير الثبوت . و جزم بأن المراد بحذف السلام وجزم التكبير الإسراع به . 


ا ع لا ء 5 +2 ٠.‏ اع 
وقد أسند الحاك عن أبي عبد الله أنه سئل عن حذف السلام فقال : لا يمد . وكذا أسنده 


“حذزف السلام سنة 


الترمذي فى جامعه عن ان المبارك رِتليل أنه قال : لابمد مدا . قال الترمذى يلق : وهو الذى استحبه 
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العاماء . 

وقال الغزالي يلي في الإحياء : يحذف السلام ولا يمده مدا فهو السنة . و قيل : معناه إسراع 
الإمام به لثلا يسبقه الماموم . 

وأمًا لفظ ”جزم“ فهو بالج والزاي المعجمة . و ضبطه بعضهم با حاء المهملة والذال المعجمة . 
ومعناه السرعة . حكاه ابن سيد الناس » وكذا الحدث السروجي من الحنفية . وحديث ”حذف السلام 
سنة“ أخرجه أبوداود والترمذي وابن خزيمة و الحاك . انته ىكلام السخاوي ملخصًا . 

و في رسالة الأحاديث المشتهرة للجراحي : سئل السيوطي عن حديث ”التكبير جزم“ فقال : 
هوغير ثابت6 قال الحافظ ابن حجر ريدي . و إنما هو من قول إبراهم النخي . و معناهما قال جماعة منهم 
الرافعى أنه لا يمد . وأغرب ا محب الطبري فقال : معناه لا يمد ولا يعرب آخره . 

وهذا الثاني مردود بوجوه : أحدها : مخالفته لتفسير الراومي عن النخعي . و الرجوع إلى 
تفسيره أولى . وثانمها : مخالفته لما فسره به أهل الحديث والفقه . وثالثها : إطلاق الجزم على حذف الحركة 
الإعرابية . ولم يكن معهودًا في الصدر الأوّل . انته ىكلامه . هذا . و الله عام بالصواب وأعام بالحقائق 
والاسرار وعامه اجل واتمّ. 
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الباب الأربعون 


من خصائص الجلالة اختصاصها بالذكر في القرآت في موطن ولاية الإمان التي هي من أكبر 
الولايات بل أساسها على ما صرح به بعض العارفين الكاملين . 

و وجه ذل ككون هذا الاسم الشريف جامعًا لمغبومات الأسم| ا م 
للكالات الأخروية و الدينية بأسرها . قال الله تعالى : أله وَُ آل ءَامَنُوايحْرِجبمْ يَنَ آلظلتٍ إل 
النؤر. 

قال الشيخ العارف تاج الدين أحمد بن عطاء اللّه السكندري ريك في لطائف المان في مناقب 
الشيخ أبي العباس المرسي و شيخه الإمام أ الحسن الشاذلي رحمهما الله عِريجَنَ ص/" : الولاية 
ولايتان : ولاية اليمان و ولاية الإيقان . فولاية الإمانيا قال الله تعالى : أل و ألنَ امنا يركز 
ين ألظللمي إل الور . 

ثم قال : وههنا فوائد . منها : اختصاص اسم ”الله“ بالذكر في هذا الموطن دون ما سواه من 
0 ا 
الأساء فلو ل 

ثم قال : وأما ولاية الإيقان فهي تتضمن الإيمان والتوكل . وقد قال الله سبحانه : ومن يُتوَكلُ 
عل لله فيو حَسَيِةة . ولا يكون التوكل إلا مع اليقين . ولا يكون توكل ويقين إلآ مع الإيمان . لآن اليقين 
عبارة عن استقرار العام باللّه تعلال في القلب » مأخوذ من ”يقن الماء في الجبل“ إذا استقر و سكن 
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فيه . فكل يقين إيمان » و لي سكل إيمان يقينًا . و الفرق بينهما أن الإيمان قد يكون مع الغفلة » و اليقين 
لا تجامعه الغفلة . انته ىكلامه . هذا . والله أعلم بالحقائق وأعام بالأسرارو بما هو صواب من الدقائق 
وبما هو حقٌ من الحقائق وعامه أجل واعلى واتمّ. 
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وفيه مس خصائص 


من ختصائص اسم ”الله“ الكريم أنه اسم خماسي مرك من الألف و اللامين و الألف والهاء . 
وكل حرف منه حامل لإشارة لطيفة و نكتة شريفة عند طائفة أرباب القلومب الصافية » يتعسر فهمها 
ا 

فهذه خمس خصائص حسب عدد حروف الجلالة . وفي ضمنها خصائص ومزايا كثيرة » فتفكر 

قال بعض العارفين باللّه تعاللى : اءام : أن هذا الاسم خمامي . لأن الألف قبل الماء ثابتة في 
اللفظ ولا يعتد لسقوطها في الخط . لأن اللفظ حاك على الخط . 

واعام : أن الألف الأول عبارة عن الأحدية التي هلكت فهها الكثرة وم يبق لها وجود بوجه من 
الوجوه . وذلك حقيقة قوله تعالى : كَل شَيْءٍ هَالِكُ ِل وَجَبَهُ . يعني وجه ذلك الشيء » وهو أحد 
الحق فيه و منه له الحكم . فلا يقيد بالكثرة إذ ليس بها حكم . و لماكانت الأحدية أوّل تجلّيات الذات ؤ 
نفسه لنفسه بنفسهكان الألف في أَوّل هذا الرسم و انفراده بحيث لا يتعلق به شيء من الحروف تند 


أغ, .عن 1 


على الأحدية الِي ليس للأوصاف الحقية ولا للنعوت الخلقية فبها ظهور . فهي أحدية محضة اندحض 
فهها الأسماء و الصفات والأفعال و التأثيرات وامخلوقات . 

وإليه أشارت بسائط هذه الحروف باندحاضها فيه . إذ بسائط هذا الحرف ألف ولام وفاء . 
فالألف حرف من البسائط يدل على الذات الجامعة للبسائط والمنبسط فيه . وحرف اللام بقائمته يدل 
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على صفاته القديمة » و بتعريفه يدل على متعلقات الصفات » وهي الأفعال القديمة المنسوبة إليه . 

وحرف الفاء يدل على المفعولات بهيئته . ويدل بنقطته على وجود الحق في ذات الخلق » أي 
على وجود آثار قدرة الحق في ذات الخلق . ويدل باستدارة رأسه و تجويفه على عدم التناهي للتمكن من 
قبوله للفيض الإلهي . و استدارة رأس الفاء محل الإشارة لعدم التناهي للممكن . لأن الدائرة لا يعلم لا 
ابتداء ولا انتهاء . و تجويفه محل الإشارة لقبوله الفيض . إذ المجوّف لابد أن يقبل شيئًا يملؤه . 

واثم تكتة أخرى وهي النقطة التي في رأس الفاءكأنها هي التي دائرة رأس الفاء محلها . 

وهنا إشارة لطيفة إلى الأمانة التي حملها الإنسات . وهي أعني الأمانة كال الألوهية .5 أن 
السماء والأرض وأهليهما من المخلوقات لم تستطع حمل هذه الأمانة . وكذلك جميع الفاء ليس محال 
للنقطة سوى رأسها جوف الذي هو عبارة عن الإنسان . 

وذلك لأنَّ الإنسان رئيس هذا العام . وفيه قيل : أَوَل ما خلق الله روح نبيلك يا جابر. 
فكذلك القام من يد الكاتب أوّل ما يصوّر رأس الفاء . نتحصل من هذا الكلام وما قبله أن أحدية الحق 
يبطن فيها حكم كل شيء من حقائق أسمائه و صفاته و أفعاله و مؤثّراته و مخلوقاته . ولا يبقى إلا صفة ذاته 
المعبر عنها من وجه بالأحدية . 

الحرف الثاني : من هذا الاسم هو حرف اللام الأوّل . فهو عبارة عن الجلال . ولهذاكات 
حرف اللام ملاصمًا للألف . لأن الجلال أعل تجلّيات الذات وهو أسبق إلها من الجمال . وقد ورد 
في الحديث النبوي : العظمة إزاري و الكبرياء رداي » ولا أقرب من الإزار و الرداء إلى الشخص . فثبت 
أن صفات الجلال أسبق إليه من صفات الجمال . ولا يناقض هذا قوله تعالى : سبقت رحمتي غضي . 
فإن الرحمة السابقة إِنما هي شرط العموم . و العموم من الجلال . 

واءام : أن الصفة الواحدية الجمالية إذا استوفت لحا في الظهور أو قاربت شُميت جلال لقوة 
ظهور سلطان الجمال . ثغهوم الرحمة من الجمال » وو عمومها و انتهاؤها هو الجلال . 

الحرف الثالث : هو حرف اللام الثاني وهو عبارة عن الجمال المطلق الساري في مظاهر 
ا حق بعال . وجميع أوصاف الجمال راجع إلى وصفين العم واللطفك أن جميع أوصاف الجلال 
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راجع إلى وصفين العظمة والاقتدار. و نهاية الوصفين الأوّلين إلهما » فكأنهما وصف واحد . 

ومن ثم قيل : إن الجمال الظاهر للخلق إنما هو جمال الجلال » والجلال إِنما هو جلال الجمال . 
لنلازمكل واحد منهما للآخر. نتجلّياتهما في المث لكالفجر الذي هو أَوَل مبادي طلوع الشمس إلى نهاية 
طلوعبها . فنسبة الجمال نسبة الفجرء و نسبة الجلال نسبة شروقها . وهذا الإشراق من ذلاك الفجرء 
وذلك الفجرمن هذا الإشراق. فبذا معى جمال الجلال وجلال الجمال: 

وماكان هذا الحرف أي اللام إشارة إلى هذين المظهرين لكن باختلاف المراتب وكانت بسائطه 
” لام » ألف » مي ““. و جملة هذه الأعداد أحد و سبعون عددًا . وتلك هي عدد الحجب التي أسدلما الحق 
دونه بينه وبين خلقه . وقد قال الني مَيِنهِ: : إن لله نيغا وسبعين حجابًا من نور وهو الجمال وظامة وهو 
الجلذلء لو كفا لأحرقت سبحايفه وجبة ما اتضى إليه بضرة: يعني الواصل إلى ذلك المقام لا يبقى 
له عين ولا أثر. وهي الحالة التي يسميها الصوفية انحق والسحق . 

فكل عدد من أعداد هذا الحرف إشارة إلى مرتبة من مراتب الحجب التي احتجب اللّه تعالى بها 
عن خلقه . وفيكل مرتبة من مراتب الحجب ألف حجاب من نوع تلك المرتبةكالعزة مثل» فإنها أُوّل 
حجاب قيد الإنسان في المرتبة الكونية . ولكن له ألف وجه وكل وجه جاب . وكذلك بواقي الحجب . 
ولولا قصد الاختصار لشرحناها على أتم وجه وأكمله . 

الحرف الرابع : هو حرف الألف الساقط في الكتابة ولكنه ثابت في اللفظ . وهو ألف الكال 
المستوعب الذي لا نهاية ولاغاية له . و إلى عدم غايته الإشارة بسقوطه في الخط . لأن الساقط لا تدرك له 
عين ولا أثر . و في ثبوته في اللفظ إشارة إلى حقيقة وجود نفس الكال في ذات الحق كَل . 

فعلى هذا الكامل من أهل الله في أكمليته يترقّ في الجمال . والحق بيكَاك لايزال في تجليات . 
وكل تل من تجلياته في ترق في أكمليته . فإن الثاني يجمع الأول نتجياته أيضًا في ترق . 

لهذا قال امحققون : إن العا كله في ترق فيكل نفس . لأنه أثر تجليات الحق و هي في الترقي . 
فلزم من هذا أن يكون العا في الترقي . 

الحرف الخامس : من هذا الاسم هو حرف الحاء . فهو إشارة إلى هوية الحق الذي خلق الإنسان 
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على صورته القويمة . فاستدارة رأس الماء إشارة إلى دوران رلحى الوجود الحقي و الخلتقي على الإنسان . 

فهو في عا المثال كالدائرة التي أشار الحاء إليها . فالأمر في الإنسان دوري بين أنه مخلوق له ذلّ 
العبودية و العجز و بين أنه مخلوق على صورة الرحمن . فله الكال و العز. هذا كلامه . هذا . والله أعام 
بالأسرار الخفيّة و الإشارات العلية و الحقائق السنيّة » وعامه أوسع وأعلى وأجلى وأتم. 


العلل 





الله بخصائص الاسم الله دم الجزء الأقّل 


الباب الثاني و الأربعون 


من خصائص هذا الاسم الشريف الجليل ما في تركيبه الغريب و ترتيمب حروفه العجيب من 
بدائع اللطائف الربانية ولطائف البدائع النورانية وتجائب الإشارات المكتومة وغرائب النكات المنيفة 
المكنونة . 

قال بعض أهل الكشف : ثم أوجد نكال الجركات والحروفف والخارج تنبيهًا منه كاك 
على أن الذوات تتميز بالصفات والمقامات . لجعل الحركات نظير الصفات » و جعل الحروف نظير 

فأعطي هذا الاسم الجليل من الحروف على عموم وجوهه من وصل وقطع "ءا ل؛ه. و 

فالهمزة أَوَلا والحاء آخرّاء و مخرجهما واحد ما بلي القلب . ثم جعل بين الحمزة و الحاء حرف 
بين القلب الذي هو محل الكلام و بين اللسان المترجم عنه . قال الأخطل : 

إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دلي 

فاماكانت اللام من اللسان جعلها تنظر إليه لا إلى نفسها » فأفناها عنها وهي الحنك الأسفل . 
فاما نظرت إليه لا إلى ذاتها علمت وارتفعت إلى الحنك الأعلى » واشتد اللسان بها في الحنك اشتدادا 
لتمكن علوها و ارتفاعها بمشاهدته . 





و خرجت الواو من الشفتين إلى الوجود الظاهر مخيرة دالة عليه . و ذلك مقام باطن النبوة . 
وهي الشعرة التي فينا من الرسول يِه . و في ذلك يكون الورث . 

غخرج من هذا الوصل أن ال همزة والألف والحاء من عالم الملكوت ء و اللام من عالم الجبروت » 
والواومن عالم الملك . كذا في الفتوحات ج١‏ ص ٠١١9‏ . هذا ٠‏ والله أعام بالصواب من الحقائق والإشارات 
و بما هوحقٌ من الدقائق والنكات وعامه أتم وأعلى . 
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وفيه خاصّتان 


5 00 5 5 عض 

من خصائص الاسم ”الله الكريم أن واضعه أَوّل الناس » وهو آدم على نبينا وعليه الصلوات 

والتسلمات »ا صرح به بعض العارفين باللّه تعالى من أهل الكشف و المعارف . هذه خاصة واحدة . 
سد كُُ 2 ١‏ 
4 ع ساع ل 5 0 ءِِ 2 2 

و توضيحه أن أسماء اللّه تعالىيا قال بعض الكاملين من الطريقة وضعبا الأنبياء عَم » وآدم 
اا ادي ع 2# 3 0 
بدك أوَلهم . و هذا يقتضي تقدم وضع الجلالة على سائر أسماء اللّه الحسنى . فهما خاصتان للجلالة 
غريدتان عظيمتان. 

4 : ل ماس 2 د 

قال العارف باللّه الشيخ عبد العزيز الدباغ يق : أوّل من وضع اسم الجلالة أبونا آدم على 

َع ١‏ 5 ل سس 3 2 ع 
نبينا وعَليه الصلاة و السلام . وذلك أن الله مَك لما نفخ فيه الروح مض مستوفرًا فقام على رجل 

13 5 ٠. ع‎ 3 

واتكا على ركبة الرجل الأخرى » لمحصلت له في تلك الحالة مع ربه مشاهدة عظيمة » فانطق اللّه لسانه 
في هذا الوقت بلفظ يؤدّي الأسرار التى شاهدها من الذات العلية » فقال أي في هذا الوقت : الله . 
انتهى كلامه . 

وقال أيضًا الشيخ المذكور في بيان أسمائه الحسنى : إن معانمها حصت للأنبياء لجخ من 
مشاهدات . فن شاهد معن وضع له اسما . فالمعاني ظبرت لهم على قدر مشاهدتهم في الله تعالى » والأسماء 
خرجت منهم بحسب ذلك . قال ريطي : لجميع الأسماء حصلت بوضع الأنبسياء عَليف . وسيدنا 





المزائقك مد الله بخصائص الاسم الله 
إدريس عِيِإة أوّل من وضع ”عليمًا“ و ”قويً “ و ”عظيمًا“ و ”متّان“ . 

و هكذا كل نبي وضع شيئا منها . ولكنهم وضعوها بلغتهم . و مزية القرآن أنه جمعها كلها . وأنى 
بها مع ذلك بلغة العرب لا بألسنة الأنبياء المتقدمين اللو ب بيده الأمياء 
الحسنى . فلذا أجراها على لسان أنبيائه وأصفيائه وم 

ب د 
لا تطاق أسماءً لزا ب كل من سمعبها . ولكنه لياه لطيف بعباده . 

وإياك أن تظن أن هذا الكلام فيه مخالفة للعقيدة , وهي أن الأسماء الحسنى قديمة , فإن المراد 
بقدها قدم معانها لا ألفاظها الحادثة . لأ نكل لفظ عرض » وكل عرض فهو حادث » لاسما إذاكاتف 
سيّالاً مثل الألفاظ والأصوات . وذلك وام . انتهى ما في كتاب الإبريز. 

فكل اسم من الأسماء الحسنى حامل لأنوار مشاهدة النني الذي وضع هذا الاسم عندها . 
وللأولياء الككل نصيمب من تلك المشاهدات والأنوار وراثةٌ لا إصالةٌ بقدر استعدادهم و درجاتهم 
ويحصل لمم في هذه المشاهدات السير في الله إلى الله الله . ويُسقُون من أنوار بعض أسماء اللّه الحسنى . 
فطون لمن سقاه اللّه تعاللى نور اسم من الأسماء الحسنى و نور قلبه وشرح صدره بنور الولاية . 
فائدة شريفة 

يناسب هذا الموضوع أن نذكر هنا تفصيل بعض أحوال تتعلّق بهذا الموضوع و بهذا الباب 
تبصرة و تذكرة . 

قال الشيخ ابن المبارك رك ناقل عن شيخه ولي الله الأني العارف بالله : سمعته يقول : إن في 
نياج الله تعال اننا إذا شق العيد يغوره كك دان 

فقلت : وما هو؟ فقال : القريب . 

فقلت : كأنه إنما بكى لأن رجوعه من غفلته إلى ربه بمنزلة من رجع من سفره إلى أعرّ خلق الله 
عند ه كآنه مثالا فتراه يبكي إذا رآها . فقال رتيل : بكاؤه مع أمَهِ حض فرح و سرور» ومع ربه عزوجل 
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فيه ذلك وشيء آخر وهو الحياء العارض له من تذكر مخالفة أوامر ربّه زمان غفلته . 


و 


قال يتك : ومن أسمائه تعالى اسم إذا ستي العبد بنوره حك دام أبدًّا . وكان بمنزلة من جاءه 
جماعة » ولنفرضهم ستين رجلا مثلاً فأزالوا ثيابه» و جعلوا يدغدغونه و يغ يغمزونه بأصابعهم في مواضع 
ضحكه , وهو بين أيديهم لا يقدر على الخلاص منهم . 

فقلت : وما هوهذا الاسم ؟ 

فقال : المتعالبي . قال رت : ولا زمان أصعب على الولي من زمان سقيه بأنوار الأسماء لاضطراب 
ذاته بين مقتضياتها . فكل اسم يقتضي منه خلاف ما يقتضيه الآخر. 

و قال بيبل : ورت عشرة من الأولياء منهم سيدي تمر بن د الموارقي وسيدي عبدالله 
البرناوي وكان من الأقطاب.. وكان يقول : إن سيدي عبداللّه البرناوي سقِي بأنوار نيف و سبعين 
من أسماء الله الحسنى . و سيدي يحبى صاحب الجريد وسيدي منصور بن أحمد من أهل جبل حبيب 
وكان أيضًَا قطبًا . 

و قال ردي : و منهم من يسقى بام واحد . فيدوم حكمه عليه مرى حك داتما و بكاء دام 
أوغير ذلك . و منهم من يستى باثنين » و منهم من يسقى بأكثر من ذلك . 

فقلت : ويك ستيق 

فقال ريلك » وهو الصادق فما يقول : سقيت بسبعة و تسعين اسمًا بالمائة كلها إلا ثلاثة . 

فقلت : إنما هي تسعة و تسعون . 

فقال رك : والمكل لامائة لم يعد فيها . لأن الناس لايطيقونه . وهو اسم الله العظيم الأعظم 
الذي إذا دعي به أجاب و إذا سئل به أعطى . 

وقال ري : ولا يسقى بهذا العدد يعني العدد الذي سقي هو به إلا واحد من الأولياء . قلت : 
هو الغوث . ثم هذا الذي قاله في أوّل الأمر. 


و افير منه في آخر أمره رتت أنه سق بالعددكله أعني المائة . و أن السقي بها ينقسم إلى 





الجزء الأول ام 2 الله بخصائص الاسم الله 
قسميين : أحدهما في مقام الروح . فن الأولياء من يسقى بواحد . و منهم من يسقى بأكثر. ولا يكل 
المائ ةكلها إلا الغوث . الستي الثاني في مقام السر . هذا ما في كتاب الإبريز. 

قلت : و لعل سقي اسم من الأسماء هو سبب حك الشيخ أبي يزيد ول مدةً وبكائه مدةً» ثم 
خلاصه منهماكليهما »5 في الفتوحات المكية ج؟ ص 60 حيث قال : 

وأمًا الأرواح بمجردها فلا لزّة ولا ألم. وقد يحصل ذلك لبعض العارفين في هذا الطريق . قال 
أبو يزيد يليك : ضحكت زمانًا وبكيت زمانًا وأنا اليوم لا أضحك ولا أبكي . انته ىكلامه . 

فصل 

إن قلت : ما وجه ما قلت سابقًا إن نبينا را َيل لو وضع اسم من أسماء الله الحسنى [ذاب 
كل من سمعه ؟ 

قلت : وجه ذلك قوة مشاهدته عليه و تماهما . فان المشاهدة على قدر المعرفة و المرتبة . 
و معرفته ممتي بالله تعالى لا توازيها معرفة » و مرتبته عند الله تعال لاتساويها مرتية . ولذا أمسك 
جبريل مَبِوةٍ عن رفاقته مَل ليلة المعراج إلى ما وراء سدرة المنتهى , و أبدى العجز عن مشاهدة 
أنوار ما وراء سدرة المنتهى . 

قال ابن المبارك : َك نقللً عن شيخه ولي الله الدباغ رتلف في بيان كوت مشاهدة الني َه 
لا تطاق : إن المشاهدة على قدر المعرفة » وإن المعرفة حصت للني عَيِلهُ حين كان الحبيب مع حبيبه 
ولا ثالث معبما . فهو يَيلهُ أوّل امخلوقات . فبناك سقيت روحه الكريمة من الأنوار القدسية و المعارف 
الربانية ما صارت به أصلا و أفضل المرسلين . 

فاما دخلت روحه الكريمة في ذاته الطاهرة سكنت فبها سكنى الرضا وامحبة والقبول 
نجعلت تمدّها بأسرارها وتمنحها من معارفها . والذات تترق في المعارج و المعارف شيئًا فشيئا من لدن 


صغره يِه إلى أن بلغ أربعين سنة . 





© الله بخصائص الاسمالله ا الجبزء الازل 

فزال الستر حينئذ الذي بين الذات والروح » وانمجى الحجاب الذي بينهما بالكلية . و حصلت 
له يِه المشاهدة التي لا تطاق » حتى صار يشاه دكمشاهدة العيات أن الحق تعالى و سبحانه هو امحرّك 
لجميع المخلوقات و الناقل لهم من حيز إلى حيز . و امخلوقات بمنزلة الظروف و أواني الفخار لا تملك 
لنفسها نفكًا ولا ضدًا . 

فأرسله الله تعالى وهو عل هذه المشاهدة و المخلوقات في عينيه ذوات خالية وصور فارغة » 
ليكون رحمة لهم . فلا يرى الفعل منهم حتى يدعو عليهم فيهلكواما فعل الأنبياء مر قبله مع أممهم . 
ولذا استعجلوا دعواتهم وأجْرت دعوة نبينا يه شفاعةٌ إلى يوم القيامة . فصارت دعوته رحمة على 
رحمة . وظهر مصداق قوله تعالى : وَمآ َلك إل رَحْمَه للبت . ومصداق قوله ملل : إنا 
أنا رحمة مهداة للخلق . و هذا أوّل بداية له يِه في المشاهدة . وفيكل لحظة يترقٌّ و يعرج في مقاماته التي 
لاتكيف. 

فقلت : وهل بي فوق ذلك شيء ؟ فقال يديل : لوعاش نبينا َه إلى زماننا هذا ما وقف في 
الترق . فإنكلات مولانا تعالى لا نهاية لحا . 

فقلت : فالأنبياء عي لاتفوتهم المشاهدة السابقة . إذ لولم يكن معبم إلا مجرد الإماتف 

عس إل 3 
بالغيب بأنَّ الله هو الخالق لنا و لأفعالنا لكانوا بمنزلة عوام المؤمنين . 

فقال ريك : حصلت لم المشاهدة بلا شك لكن الستر لم يزل بالكلية . و في مشاهدة نبينا 
َيِه زال بالكلية . 

ثم قال ريل : فني القرآن العزيز من الأنوار القدسية و المعارف الربانية والأسرار الأزلية ثيء 
لا يطاق بحيث أن سيدنا مومى مَيِا صاحب التوراة و سيدنا عيسى مَلِإيو و سيدنا داود بلطا 
لوعاشوا حتى أدركوا القرآن و سمعوه لم يسعهم إلا اتباع القرآت والاقتداء بالني مَك في أقواله 
و الاهتداء به في أفعاله . و لكانوا أَوّل من استجاب له وآمن به وقاتل بالسيف أمامه . انتهىكلامه . 
هذاه واتسيقول التق وهو جد السييل وهلية أجل و أعل + 





الجزء الأول دم 2 الله بخصائص الاسم الله 


الباب الرابع و الاربعون 
وفيه نحجوستٌ واربعين خاصّة 


من خصائص الجلالة قول العرب فيها ”اللّهم“ بإلحاق المي المشدّدة في آخرها . وهي من نفائس 
الخصائص و غرائب المزايا لهذا الاسم الشريف . 

اعام : أنَا جمعنا بتوفيق الله عرّوجَل في هذا الباب خصائص ناضرة وافرة بديعة لطيفة محيبة 

ع 0 

تسرٌ الناظرين المنصفين » و تبج القارئين الغير المتعّفين » وأتينا فيه بفضل اللّه تعالى وكرمه خواض 
لهذا الاسم الأعظم عاطرة زاهرة رفيعة منيفة غريبة تصالغخ أذهان الخلان من العاماء الأتقياء و تعانة 
قلوب الإخوان من الفضلاء الأصفياء . 

ل 5 ع ع ع در 3 سُّ ع 

فللّه هذا الاسم الأعظم » ما أعظم شانه وما أحسن بيانه وما أكثر مزاياه . فهو نور الله الأنور, 

2 3 ب 0 اث .. كر اي و 5 

و رّهرالله الأزهر» وبحر الله الأزخرء وحرّث عن البحر ولا حرج » وكنز اللّه الأوفر» و حذ من الكنز 
وإياك والحَمَج . 

إن قلت : ما مناط هذه الخصائص المتعلّقة بلفظة ”الله“ ؟ 

قلت : في أصل ”اللّهم“ و في ممها أربعة أقوال. و سيأقٍ تفصيلها . وَإِما مناط الخصائص 
المذكورة فى هذا الباب و مبناها ثلاثة أقوال من هذه الأربعة » وهى ما تلى : 

القول الأول للبصرية : وهو أن المبم عوض عن حرف النداء امحذوف . وَإنما شدّدت الم 
لكونها خلا من حرفين . وهذه إحدى خواص الجلالة . فلا يجوز ف يا زيد ”زيدة“ بتعويض الم 





فتر ل ١‏ َ 
2 اله بخصائض الاسم الله ا حسم الال 
المشدّدة من حرف ا 
.2 اه واه 3 6ه 5 وو اا اكرر ين 6ه 1 
والقول الثاني للكوفية : وهو أن المي بقية الجملة . والأصل ”يا اللّه آمّنا بخير“ من أَمَه يؤمّه 
إذا قصده . و هذه خاصة ثانية . حيث لا يقال فى ”يا زيد أمّنا“ ”زيدة“ بالميم المشدّدة . 
٠. ًّ 1 ْ ْ 3‏ ع 
والقول الثالث : ألقى الله تعالى فى روي وكشفه عا - ؛ إنه هو الملهم للصوامب : أن الميم 
ليست عوضًا عن حرف النداءكا قال أهل البصرة ولا بقية الجملة» اد أهل الكوفة . بل زيدت 
هذه المي في الآخر تكثيرًا للفظ الدعاء و مبالغة في المعنى و الدعاء و طلب الإقبال زيدت المي في ”ابن“ 
فق 666 .وم : 1 ٌ ب 1 
وأزرق للتوكيد والمبالغة . ولم يزيدوها في اسم آخر من أسماء اللّه الحسنى » لم أن للجلالة خواصٌ لاتوجد 
فى غيرها . و هذه خاصة ثالثة . 
ثم شددت المي قصدًا لزيادة المبالغة . وهذه خاصة رابعة » حيمث لا توجد في اسم آخر من 
الأسياع: 
ثم اءلم : أن في لفظة ”اللّهم“ مباحث بديعة و أسرارًا رفيعة هي بغية العاماء و طلبة الفضلاء . 
وي كتاب مفرد في هذا الموضوع غريب دقيق أتينا فيه ببدائع اللطائف و لطائف البدائع » أنمق ههنا 
١ ِ 2 1‏ سَ 
خلاصة ما حواه كتابي . فأقول و على الله الاعتّاد و التكلان وهو الموفق و المستعان : 


فى أصل ”الهم“ 
اءلم : أن في أصل لفظة ”الهم“ أربعة أقوال » و لك أن تقول : أربعة مسالك . أمَا المسلكان 
الأخيران أي الثالث و الرابع فُشهوران و مذكوران فيكتب العاماء . وما القولان الأوّلان فن خصائص 


هذا الكتاب . ولن تجدهما في كتاب آخر من كتب السلف و الخلف . 


ع 
3-24 


8 ع ل / الا بي ع 5 - 
1 ف الل وو ل يع د 2 وو 1 





الجزء الأول اا الله بخصائص الاسم الله 

ويؤيّد هذا القول ما قالوا : إن ”الهم“ اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجامب وإذا سئل 
به أعطى . فلوكانت اليم زائدة عوضًا أو بقيةٌ من الجملة لماكان للحك على مجموع المي واسم ”الله“ بأنه 
الاسم الأعظم معقٌّ إلا بضرب من التأويل و الأخذ بالتساع . 

المسلك الثاني : هذا المسلك الثاني هو قولي و مختاري » قد ألهمنيه رث و نفثه في روعي بعد 
الدعاء والتضبّع إليه تعالى . و أستيقن أنه لمّة من لمات الملك ؛ شرح اللّه صدري لها في ساءة مسمتهاية . 
فإن نزعتَ من صدرك الغلّ و الحسد وتفكرت فيه حق التفكر رأيت قولي أحسن الأقوال المسطورة 
توجيًا وأقل تكلا وأعلق بالقلب وأسام من خدشات يخدشن سائر الأقوال وأقوى لثبوت النظائر . 
فانظ إلى القول لا إلى من قال » و ليخطر ببالك المثل الدائر السائر :؟ ترك الأول للآخر. 

و حاصل قولي أن اميم في ”اللّهم“ زيدت في الآخر للمبالغة في المعنى والتوكيد . و اسم ”الله“ 
أحق بذلك , لاسما في مقام النداء والدعاء وما يقتضي المذشوع و الإنابة . و لمّا لل يتمكن فيه المبالغة 
باعتبار الأوزان ا في ”غفار“ و”قبار“ و ”سثار“ وكرحم” ونحوذلك زيدت في آخره الم للتوكيد 
والمبالغة . إذ اسم ”الله“ أحرى الأسماء الحسنى بأن يحوز جميع احاسن اللفظية» حازكل مزية من المزايا 
المعنوية . ولا يخنى على المتفحص الأديب البارع اللبيب أن المبالغة و التوكيد ما يعطي اللفظ جمالاً وبباءَ » 
ويزيده بهجةً و ماءً . 

إن قلت : قولك هذا يستلزم رفض أقوال الأئمة . 

قلت : لا قبح فيه إذ هو رفض أقوالهم و ذهاب إلى أقوالم المسدّدة و تمَسّك بأصوهم الممهدة . 
فمسلكنا يؤيّد هكثير من أصول وضعوها واتّفقوا علمها وتعضده قواعد أسَّسوها وأجمعوا عليها » مع سلامته 
عن خدشات و اعتراضات ترد على مسلك الكوفية والبصرية م ستأق . 

فن أصوهم الموضوعة المسآمة أنه إذا جاء في مسألة احتّالات يختار ما هو موجّه و معقول 
على ما هو غير معقول . وأنت تعاء أنه لا حامل على تعويض الممم كا قال سيبويه . ولا باعمث على حذف 
الجملة وإبقاء اليك اختار الكوفية . 


وآأمًا زيادة الميم في آخر الجلالة؟ هو رأي هذا العبد الضعيف البازي فلها وجه حسن يعلق 





© الوتفائض الاشبو انه ام لوال 
بالقلب » و باعث قوي يعانق الفؤاد . وهو التوكيد و المبالغة في المعنى و في طلب الإقبال . 

والنتضرع . إذ تعظيم المدعوّ و تبجيل شان المسؤول أقرسب إلى الإجابة وأدخل في إقبال المسؤول على 
السائل » وقد صرحوا أن أكثر ما يستعمل فيه ”الهم“ مقام الدعاء . 

و منها : ما أطبقوا عليه أن الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما ليس له نظير. وقد 
عقد السيوطى رِيلْئك له ف الأشباه والنظائر النحوية بابًاء نمق له فروعًا كثيرة اسقفرجها الأئمة بهذا 
الأصل العظيم . 

إذا عرفت هذا فأقول : لايوجد في كلام العرب لقول سيبويه ولا لقول الكوفيين في ”الله“ 
إلا نظير أو نظيرات.. و أما القول امختارلحذا العبد الضعيف البازعي أي زيادة المي في الآخر للتوكيد 
والمبالغة فله نظائر لا تعد ولا تحطى . 

إن قلت : ما تفصيل تلك النظائر التي زيدت في آخرها المي للتوكيد و المبالغة وغير ذلك من 
الاغراض ؟ 

قلت و بالله التوفيق وهو المستعان و المعين نعم المولى و نعم الوكيل : هذه نقول العاماء العظام 
وأقاويل الأئمة الكبار الفخام المشتملة على تفصيل نظائر تؤيّد مسلك هذا العبد الضعيف وتعضد ما 
اختاره و ترج ما ألقي في روعه على سائر المذاهب في هذا الموضوع إن شاء اللّه تعالى . 

قال الملا عل القاري لك ف شرح مقدمة الجزري ص فلا : و”ابن“ هو ”ابن“ فايوت المي 
للتوكيد والمبالغة» في ”زرق“ بمعنى الأزرق . انته ىكلامه بتغيير . 

و قال الإمام الثعالبي ريك في سر العربية ص18 : و تزاد الميم في أواخر الأسماء للمبالغةم 
ابوت ف ”زرة»* و ”ستهو“ و#شدة, وقرات ف رسالة الصاحب بن عباد : ولكن للتبظرم خمة . وفي 
”تبظرم“ زعم غلام ثعلب أن ”البظر “ الخاتم » وأن قوطهم ”تبظرم“ مشتق منه . و أحسبه حسب الم 
تزاد في التصاريف5 زيدت في ”ررق“ و ”سَتْهُم “ . انتهى ما ذكره الإمام الثعالبي . 

قال العلامة الأثموني ريك في شرح الألفية ج؟ ص17 : اعام : أن الزيادة تكون لأحد سبعة 





الجزء الأقل ماس 2 الله بخصائص الاسم الله 
أشياء للدلالة على معنى كرف المضارعة » و للإلحا قكوا وكوثر» ولامدكألف رسالة» وللعو ضكتاء إقامة : 
و للتكث ركميم ”ستهم“ و ”“زرق» و ”ابن“ زيدت لتفخي المعف وتكثيره» وللإمكانكألف الوصل » 
وللبيا نكبهاء السكت . انته ىكلامه . 

قال العلامة الصبان ,' يتلل في شرح الأشموني : في القاموس : ”الستهم” بالضم الكبير العجز . 
انتهى . و فيه أيضًا ”الزرق“ محركة و”الزرقة“ لون معروف . ثم قال ”الزرق“ بالضم الشديد الزرق للمذكر 
والمؤنث . انتهى كلامه . 

وقال الأثموز رك أيضًا فيه ج؛ ص “137 : وأمّا 7 ' وبابه نحو ”ستهم“ و”دلقه» 
و”ضرزم“ و ”فم“ و ”دردم “ فالميم زائدة في جميع ذلك لزيادة العف والمبالغة . لأْها من الزرقة » 
والسته » والاندلاق وهوالخروج » والضرز وهو البخيل» يقال : ناقة ضرزة » أي قليلة اللبن» 
والانفساح » والدرد وهوعدم الأسنان» والوصف منه أدرد ودرد . انته ىكلامه . 

قال العلامة الصبات في شرحه : قوله ”وما زرق و بابه“ أي م نكل ثلائي زيد في آخره ميم 
تكثثرًا للفظٍ و مبالغة في المعنى . و الزرة بضم فسكون فضم الشديد الزرقة » والستهم بوزن الزرق الكبير 
العجزء والدلقم بكسرتين بينهما سكون العجوز» والضرزم كجعفر و زبرج . يقال : أفهى ضرزم شديدة 
العض » و الفسحمكالزْرقٍ مكان متسع و رجل واسع الصدرء والدردمكالدلقم المرأة التي تجيء و تذهب 
بالليل . انتهىكلامه باختصار. 

و في مزهر اللغات ج؟ ص/0؟ : ذكر في الجمهرة ألفاظًا متعدّدة » زادوا المي في آخرها أي 
للمبالغة و تكثير اللفظ , وهي : 

"رن من الزرق و الاين عظم الإست » و”ناقة صِلّدم“ من الصلد » و ”ناقة ضِرزم“ 
من قولهم ضرز أي صلمب » و”رجل نسحم“ من الفساحة » و ”لهم“ من جلهة الوادي » و ”حَلجَم“ 
من الخلج والانتزاع» و ”سَلطَم“ من السلاطة وهو الطويل » و ”كردم“ و ”كلدم“ من الصلابة من 
قولهم : أر ضكلدة » و ”قشعم“ من يبس الشيء و تشنجه , و”دلهم“ اسم رجل قالوا من الدله وهو التحير. 
فإنكانت من ذلك فالميم زائدة » وإنكانت من ادم الليل فالميم أصلية . و”شيرّم“ وهو القصير من 





فتر ل ١‏ م 
© الله بخصائص الاسم اللّه ام المسووالارل 
قولهم : قصير الشبر » أي قصير القامة . فأما ”الشيرم“ ضرب من النبت » فليست اميم يزائدة . هذا ما في 
الجمهرة في هذا الباب . 
وقال في باب آخر: قالوا : في الابن ”الابنم “ فزادوا فيه المب كا زادوا في الفم » و نما هو ”فوه“ 
قال : و* ابن“ هذا يقال فيه في التثنية ”ابؤان" و في الجمع ”ابنمون” وفي الجر ”ابنمين” . قال : 
أتظام جارتيك عقال بكر وقدأوتيت مالا وابفينا 
للحريص . وكذلك حلسم بزيادة المبم » وجاحظ و جحظمء والميم زائدة من ”"جحظت عينه“ عظمت 
مقلتها ونتأت . والدقعم : الدقعاء » والميم زائدة وهو التراب؟ قالوا للدرداء : دردم » والجذعمة : 
الصغير» والمبم زائدة وأصله جذعة . واليّلقم : الناقة التي تكسرت أسنانها من الكبرء فتمجّ الماء » والميم 
زائدة » وأصلها الدلقاء والدّلوق . والدهقمة : لين الطعام وطيبه ورقته ‏ والميم زائدة . والقلحم : المسنّ 
من كل شيء ء والميم زائدة . والصَّلَخْدَم : القوي الشديدء والميم زائدة . والحجرمة : الضيق و سوء 
و في شرح الد 7 لأبى حيان : من ذلك ”لك“ للشديد السواد. و” + رم“ للبحر 1 
بذلك لخضرته . و”خدم“ معنى الخدلة وهي من النساء الغليظة الساق . و”تمجعم“ من الشجاعة . 
و”صُّبارم“ من الصّبر وهو شدة الخلق . و ”حلقوم“ و”بلعوم“ من الحلق و البلع . انته ىكلامه . هذا . 
واللّه أعام بالصواب . 
في بسط ضابطة أولوتّة حمل النظير على النظير 
أردنا في هذا الفصل إيضاح ما صَرّحوا به من الصّابطة المعروفة الت تؤيّد مسلك هذا العبد 
الضعيف البازي تأييدًا وترججحه ترجكًا . والضابطة المعروفة هي أن الحمل على ما له نظير أوللى من 





الجزء الأول مام الله بخصائص الاسم الله 
فنها : ”مروان“ يحتمل أن يكون وزنه قَعلان أو مَغعالا أو فعوالا . قالوا : إِنَّ الأول له نظير 
يحمل عليه » و الآخران مثالان لم يجيئا . ذكره ابن جني . 

و منها : ”ف“ أصلها فوه بزنة فوز. حذفت الماء لشمبها بحروف العلة لخفائها و قريها في المخرج 
من الألف . لحذفت كذف حرف العلة . فبقيت الواو التي هي عين حرف الإعراب . 

وكان القياس قلبها ألا لتحركها بحركات الإعرامب وانفتاح ما قبلها . ثم يدخل التنوين على 
حد دخوله في نحو ”عضا“ و”رعى“ فتهذف الألف لالتقاء الساكنين فيبقى المعرمب على حرف واحد . 
وذلك معدوم النظير. فاماكان القياس يؤدي إلى ما ذكر أبدلوا من الواو ميمًا » لأن المي حرف جاد 
يتحمل الحركات من غير استثقال » وهما من الشفتين » فهما متقاربان . ذكره ابن يعيش . 

و منها : آلف ”55“ وليست زائدة» لثلا يبقى الاسم الظاهر على حرفين . و ليس ذلك في 
كلامهم أصلا . ذكره ابن يعيش أيضا . 

وتقيا متهي سيوية أن النارق "خا" يدل م لو لزه أبدات مها ف بنك و أحت 
وألغها للتأنيث . ووزنها فِع لكذكزى . 

وذهب الجر إلى أن التاء للتأنيث » والألف لام الكامةم في ”كلا“ و الوجه الأوّل أول لأنه 
ليس في الأسماء فعتل . ولم يعهد أن تاء التأنيث تكون حشوا فيكامة . ذكره ابن يعيش . 

و منها : قال ابن الأنباري في ”الإنصاف“ : ذهب البصريوت إلى أن الأسماء الستة معربة 
من مكان واحد . و الواو والألف والياء هي حروف الإعراب . وذهب الكوفيون إلى أنها معربة من 
مكانين . 

قال : و الذي يدل على ححة ما ذهبنا إليه وفساد ما ذهب الكوفيون إليه أن ما ذهبنا إليه له 
نظير في كلام العرب » فإ نكل معرب في كلامهم ليس له إلا إعراب واحد . وما ذهبوا إليه لا نظير له في 
كلامهم » فإنه ليس ني كلاءهم معرب له إعرابان . و المصير إلى ما له نظير أولى من المصير إلى ما ليس له 
نظير. 


و منها : قال ابن الأنباري : ذهب البصريون إلى أن الألف و الواو والياء في التثنية و الجمع 





2 الله بخصائص الاسم الله تام الجسؤءالازل 
حروف إعراب . وذهب الجر إلى أن انقلابها هو الإعراب . وقد أفسده بعض النحويين بأن هذا 
يؤدي إلى أن يكون الإعراب بغير حركة ولا حرف . وهذا لا نظير له فيكلامهم . 

و منها : قال ابن فلاح في المغني : صفة اسم ”لا“ المب يجوز فتحه نحو : لا رجل ظريفح في 
الدار . وهي شتحة بناء لأن الموصوف والصفة جعلا كالشيء الواحد بمنزلة خمسة عشر. ثم دخلت ”لا“ 
علهما بعد التركيب . ولايجوز أن تكون دخلت علهما وهما معربان فبنيا معبا . لأنه يؤدي إلى جعل 
ثلاثة أشياء كشيء واحد ‏ ولا نظير له . 

و منها : قال ابن فلاح : ذهب البصريون إلى أن ”الله“ أصله ”يا الله“ حذفت ”يا“ و عوض 
منها المبم المشددة في آخره . 

و قال الكوفيون ليست المي بعوض بل أصله ”يا اللّه أ“ أي اقصد . لحذفت الهمزة من فعل 
الأمرء واتصلت اليم المشددة باسم ”الله“ فامتزجا و صارا كامة واحدة . ولا يستنكر تركيب فعل الأمر 
مع غيره بدليل ”هام“ فإنها مركبة عند البصريين من حرف التنبيه و ”ل“ وعندنا من ”هل“ و”أ“. 
قالوا : ثما صرنا إليه له نظير و ما صرتم إليه دعوى بلا دليل . 

و منها : ما قال الأندلسي في شرح المفصل : قال الكوفيون : ضمير الفصل إعرابه بإعراب 
ما قبله لأنه توكيد لما قبله . وردّه البصريون بأن المككني لا يكوت تكيدًا للمظهر في شيء من كلامهم . 
و المصير إلى ما لا نظير له في كلامهم غير جائز . 

و منها : ما قال ابن جني في الخصائص : إذا دل الدليل لايجب إيجاد النظير. وذاك على 
مذهب الكتامب . فإنه حكي ما جاء على فِِل ”إبلا“ وحدها . ول يمنع الحكم بها عنده إإت ل يكن لها 
نظير» لآن إيجاد النظير بعد قيام الدليل إنما هو للأنس به لا للحاجة إليه . 

فَأمَا إن لم يقم دليل فإنك محتاج إلى النظير . ألا ترى إلى ”غزويت“ لما لم يقم الدليل على أنف 
واوه وياءه أصلان احتجت إلى التعليل بالنظير» فنعت أن يكون فعويلا» لما لم تجد له نظيرا » و حملته 
على “فعليت” لوجود النظير. وهو “عفريت” و نفريت” . 


و منها : أنه قال أبوعغان في الردّ على من ادعى أن السين و سوف يرفعان الأفعال المضارعة : 





الجزء الأقل اباس 2 الله بخصائص الاسم الله 
م نرعاملا في الفعل تدخل عليه اللام . وقد قال الله تعالى : وَلَسَْفٌ بُعْطِيْكَ ربك فَبَرِضَ . لعل 
عدم النظير ردًا على من انكر قوله . 

فأمَا إن ميقم الدليل وم يوجد النظير فإنك تحك مع عدم النظير. وذلك قولك في الحمزة والنون 
هن ”أندلسن> أنبما واكذتان »و أن .وزن الكلنة يبما أنفعل > و إن كان هذا مثالا لانظير لهو ذلك أن 
النون لا محالة زائدة » لأنه ليس في ذوات الخمسة شيء على فعللل » فتكون النون فيه أصلا لوقوعها 
موقع العين . 

وإذا ثبت أن النون زائدة فقد يرد في ذلك ثلاثة أحرف أصول وهي الدال واللام والسين. 
وفي أوّل الكامة همزة . ومتى وقع ذلك حكمت بكوت الهمزة زائدة . ولا تكون النون أصلا و الحمزة 
زائدة » لأن ذوات الأربعة لا تلحقها الزوائد من أوائلها إلآ في الأسماء الجارية على أفعالها نحو ”مدحرج“ 
وبابه . وقد وجب إذَا أن الحمزة والنوت زائدتان » و أن الكامة بهما على انفعل . وإنكان هذا مثالا 
لا نظيرله. 

فإن ضام الدليل النظير فلا مذهب بك عن ذلك . و هذاكنون ”عنتر“ فالدليل يقضي بكونها 
أصلا » لأنها مقابلة لعين ”جعفر“ و المثال أيضًّا معك » وهو فعلل . 

و منها : ما قال ابن يعيش : ذهب المبرد إلى أن نحو ”لا مسامّين لك“ و ”لا مسايينف لك“ 
معربان و ليسا بمبنيين مع ”ا “ قال : لأن الأساء المثناة و امجموعة بالواو و النون لا تكون مع ما قبلها 
اسم| واحدا » فلم يوجد نظير ذلك . 

وقال ابن يعيش : و هذا إشارة إلى عدم النظير. قال : و إذا قام الدليل فلا عبرة بعدم النظير . 
أما إذا وجد فلا شك أنه يكون مؤنسا . وأما أن يتوقف ثبوت الحكم على وجوده فلا . 

وقال الشلوبين : قول من قال ”إن الحروف في الأسماء الستة دلائل إعراب وليست بإعراب 
ولا حروف إعراب“ يؤدي إلى أن يكون الاسم المعرب على حرف واحد في قولك ”ذومال" . وهذه 
الحروف زوائد عليه للدلالة على الإعراب . وذلك خروج عن النظائر» فلا ينبغي أن يقال به . هذا . والله 
أعلم بالصواب . 





فر ا ١‏ 6 
الله بخصائص الاسم اللّه م الجزءالاؤل 
في بيان المسلك الثالث في أصل ”اللّهم“ 

المذهب الثالث للبصريّة وسيبويه . قالوا : ف أصل ”اللهم“ ”يا الله“ ثم حذف حرف 
1 قوق الاق اس ك0 ان 0 .ا او كيه « )»ار م 8 
النداء وهو يا وعوّض منه المي المشددة في آخر الجلالة . تحذف يا عندهم واجب لاجل تعويض 
اليم . فلايجوز عندهم أن يقال "يا الهم“ إذ الجمع بين العوض والمعوّض منه لا يجوز . 
النداء فلا يجتمعان . انتهى . 


و قال الرازي يط في تفسيره ج' ص 46 في شرح قوله تعالى ”الهو ميك الْهلس تق 
لك مَنْ تَشَآء“ : اختلف النحويون في قوله ”الهم“ فقال الخليل وسيبويه : معناه ”يا اله“ والميم 
المشددة عوض من ”يا“ . انتهى . 

قال في الهمع : من الأسماء الخاصة بالنداء سماعًا ”اللّهم“ و شد استعماله في غيره . قال الأعشى : 

كتلفة من أبي رباح ‏ لمعا اللّهِم الكبار 
(كذا ذكر”اللّهم“. وفي بعض الروايات ”لاه الكبار“) شد حذف ”أل“ منه . قال : 
5 لاهم إن كنت قبلتَ حجتج 
وأصله الجلالة » زيدت في آخرها المي المشددة عوضًا من حرف النداء . ومن ثم لا يجمع بينهما إلافي 
الضرورة . هذا مذهب البصريين . انتهى . 

قال نجم الأثمة الشيخ الرضي : و المهان في ”اللّهِم“ عوض من ”يا“ أتحرتا تبركًا باسمه . انتهى 

كلام الرضي . 


هو اله ع ب 0 
قال الحافظ العيني رتطِتئك في شرح البخاري ج١‏ ص 1086 » ج؟ ص77 : أصل ”الهم“ ”يا الله“ 
١ ٠‏ 
ذف حرف النداء وعوّض عنه اميم . ولذلك لا يجتمعان . وهذا من خصائص اسم ”الله “ا اختص 





١ ١ وه‎ 3 

لبود اا دل 4 الله بخصائص الاسم اللّه 

١ 39 :‏ ع 9 ع - 
بالباء في القسم . و يقطع همزته في ”يا اللّه“ و بغير ذلك . وكأنهم لما أرادوا أن يكون نداؤه باسمه متيرًا 
عن نداء عباده بأسمائهم من أَوَل الأمر حذفوا حرف النداء . وزادوا المبم لقربها من حروف العلةكالنون 
في الآخر. وخصّت لأن النونكانت متلبسة بضمير النساء صورة . وشدّدت لأنها خلف من حرفين . 
انتهى كلامه . 

و في الإنصاف لابن الأنباري ج١‏ ص١4"‏ : ذهب الكوفيون إلى أن لمبم المشددة في ”الله“ 
ليست عوصًا من ”يا“ . و ذهب البصريون إلى أنها عوض من ”يا“ التي للتنبيه في النداء » و المحاء مبنية 
على الضم لأنه نداء . انتهى . 

3 عع 1 5 500 5 5 عس اع ع سابع 5 1 5 
وفيه ايضًا : البصريون احتجوا بآن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنا أجمعنا أن الأصل ”يا الله“ إلا 
أنَا لما وجدناهم إذا أدخلوا لمم حذفوا ”يا“ و وجدنا المي حرفين » و ”يا“ حرفين » و يستفاد من قولك 
وو ان . أ ا« لر» ىت زاار 0 1 و م 
اللهم ما يستفاد من قولك “يا الله دلنا ذلك على ان الميم عوض من يا“ لآن العوض ما قام مقام 
المعوّض وههنا المي قد أفادت ما أفادت ”يا“ فدل على أنها عوض منها . ولهذا لا يجمعون بينهما إلآ في 
ضرورة الشعر . انتهى . 
في فائدة شريفة 

إن قلت : بناءً على مذهب البصريّة و سيبويه لِمَ أخحرت اليم المشددة التي هي عوض من 

حرف ”يا“ ؟ 


قلت : ذلك لوجوه متعدّدة : 

الوجه الأوّل : آخَرت لكونها عوضًا عن ”يا“ والعوض لا يكون في موضع المعوض عنه . 
صرح به ابن الأنباري وابن يعيش في شرح المفصل . وهذا هو الفرق بين العوض والبدل حيث يكون 
البدل في موضع المبدل منه . 





2 الله بخصائص الاسم الله 50 الجزء الأول 

الوجه الثاني : هو ما ذكره الرضي ريك حيث قال : إنها أخرت تبك باسمه تعالى . 

الوجه الثالث : أخَرت ليكون اللفظ أسهل تلفظًا وأعذسب في اللسان . وأما عند التقديم 
فلايخنى ثقله على اللسان. وإنكنت في ريب ما قلنا فتلفظ بهذا . وذاك ينجل الصبح لذي عينين» 
وينكشف لك الأقوم من السبيلين . 

الوجه الرابع : أخَرت لأنها لوقدّمت لأوهم الاستفهام إن جعلتها مخفّفة نحو ”ما زيد“ ”ما 
الأشيان”. 

الوجه الخامس : أنهم شدّدوا المي لكونها خلقًا عن حرفيين . فلو قدّمت مخففة بلا تشديد 
فات مطابقتها لما هي خلف عنه . ومع التشديد بلا همزة الوصل ليستحيل الابتداء بها . و مع جلب الحمزة 
يزيد العوض على المعوض . و مع فك الإدغام بأن تقول ”م الله“ مستبشع جدًام لايخ على أصداب 
الذوق السلي . فأتحرت فأورثت الجلالة حسنًا وبهاءً ورشاقةً وماءً . وكنى بالقلادة ما أحاط بالجيد . 

الوجه السادس : لو قدّمت لفات تصدّر لام التعريف في أَوَّل الجلالة وتوسطت . لأنف 
العوض يصي ركالجزء من الكامة» في إقامة وعدة . و لام التعريف تقتضي الصدارة مثل حروف الشرط 
والاستفهام . 

الوجه السابع : مم المبالغة و التوكيد تزاد في الآخ رك في ”ستهم “ و”زرق“ ويشاركها المي التي 
هي عوض صورةً وحكما » لكونهما زائدتين » فأخحرت لتتحدا موضعًا . 

الوجه الثامن : ما ذكره الإمام السيرافي؟ في التصريح للأزهري ج١‏ ص 177 : أن اليم لم تزد 
مكان المعوض منه ثلا يجتمع زيادتا المبم و ”أل“ في الأول . 

الوجه التاسع : زيدت المي في الآخر لكونها بمثابة ميم الجمع حيمث تؤدّى مؤدّاها . وميم 
الجمع لا تكون إلآ في الآخرا في ”هم“ و ”أنتم “ . 

والحولاه رواكارااي الح بوكرل عو العم 540 دق السيوس كن بعص 
الأئمة أن ”الآ لله“ دال على الذات ”المي“ دالة على جميع الصفات التسع و التسعين . و قال أبوالحسن : 





الجزء الأول 9 الله ماص اللسماة 
”الهم“ جمع . وقال النضر بن شميل : من قال ”الله“ فقد دعا اللّه يجميع أسمائه . انتهى . و 
المتأخرون بأن المي دالة على معنى الجمع كا في ”أنتم “ و ”هم“ . 

الوجه العاشر : هو من رموز أرباب الإشارات و إيماءات أصحاب القلوب والمناجات » 
مترئّب على رعاية تصرح أئمة العربية و امحدثين وغيرهم » و ملّخصه أن ”الله“ مختص بالدعاء . حاصله 
أن الميم زيدت آخرًا لمناسبةكونها في آخر اسمه ”الرحي“ لأن ”الهم“ لطلسب رحمته اه 
من هو موصوف بالرحمن الرحمٍ . فاءام هذا » فإنها من باب إشارات أصحاب الطريقة علد 

الوجه الحادي عشر : هو أيضًا من رموز أرباب الإشارات و أححاب د 
تاخير المي يناسب الإشارة إلى معنى ”اللّهم “ و هوكونه مجمع أسمائه تعالى لأنه أكثر حروف واقعة في 
آخر أسمائه تعالى التسعة و التسعين . 
مر 

فإن قلت : ما هي الأسماء الحسنى التي في آخرها مي ؟ 

قا ٠‏ : تلك الاسماء هي الرحيم” العلي“ السلام“ الح“ الحليم“ العظي “ الكريم“ 
”المي“ ”“القيوم“ ”المقدم“ ”المنتقم“ ”ذو الجلال وال كرام” . 

في ذكر وجوه اختيار المبم للتعويض في ”الهج“ 

إن قلت : لِمَ اختاروا المبم للتعويض ؟ 

قلت : لوجوه متعددة . بعضها لأئمة العربية وبعضها من قبيل أقوال أرباب القلوب الصافية . 
وهي التي بل ذكرها : 

الوجه الأوّل : ماحكي عن الإمام السيرافي ,تنما في التصريح : خصّت اليم بذلك لأنها 
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عبدت زيادتها آخرًا كمي ”زرق”“ . 

الوجه الثاني : خضت للتعويض أدلالتها على الجمع م في ”أنتم “ و ”هم “ لحصل مع ذلك 
الإشارة إلى أن ”اللّهم“ مجمع الصفات . فن دعا بها فكأنما دعا الله يجميع أسمائه »؟ صرح به الأئمة من 
امحدثين وغيرثم . 

الوجه الثالث : ذكره الحافظ العيني في شرح البخارىي ج١‏ صغ086؛ حيث قال : و زادوا 
المي لقربها من حروف العلةكالنون في الآخر» وخصت اليم دون النون لأن النونكانت متلبسة بضمير 
النساء صورة . انتهى . 

الوجه الرابع : ما في شرح العلامة الشيخ الصبان للأشموني قال : نما اختيرت المبم عوصًا 
عن ”يا“ للمناسبة بينهما . فإن ”يا“ للتعريف » و”الم“ تقوم مقام لام التعريف في لغة حمي ركقوله : 
2 برمي ورائي بامسهم و مسامه 
أي بالسهم و السامه . وكانت مشددة ليكون العوض على حرفيرن كالمعوض . انتهى . و في الحديث : 
ليس من امير امصيام في امسفر . 

الوجه الخامس : خصّت الم آخِرًا لكينونتها في آخر اسم الله ”الرحي“ اللمحوظ معناه ف 
”الهم“ لما قالوا : إن ”الله“ مختص بالدعاء . و الدامي إنما يلاحظه باسعه ”الرحي“ طليًا لرحمته 
و استعطافه . و قد ذكرناه سابقًا فراجعه . 

الوجه السادس : خصّت اليم لذلك عنايةً من الله أزلية بجعل ”اللّهِم“ جامعًا لأسمائه تعالى » 
و قد صرح به العاماء . وهذه العناية إنما تتأ بتخصيص المي للتعويض آخِرًا . إذ المي أدخل في أسماء 
اللدفغال و أعرقي و نلك رسيت : 

الأول : أنبا أكثر حروف الحجاء الزوائد وقوءًا في آخر أسائه ا حسنى حيث وقعث في آخر 
إثني عشر اسمّاما ذكرنا قبيل هذا . 


إن قلت : الراء والياء أكثر دورانا ووثبوتا في الأسماء الحسنى من الميم . 





الججزء الأول ا الله بخصائص الاسم الله 

قلت : الراء ليست من الحروف الزوائد المجموعة في قوهم : اليوم تنساه . فلا مجال لزيادتها 
في آخر الجلالة عوضًا من حرف النداء . وأمّا الياء فهي وإنكانت من حروف الزيادة لكنها ثقيلة 
فلا يناسب زيادتها فما ه و كثير الاستعمال . 

الثاني : أنَ المي أكثر حروف الحجاء دورانًا في الأسماء الحسنى حيسث دارت وثد ثبتت في أسمائه 
التسعة و التسعين حسمب رواية الترمذي نحو ثمان و أربعين مرة » وهي : الرحمن » الرحيٍ » الملك » 
السلام » المؤمن » المهيمن ء المتكبر» المصورء العلي » المعزء المذل » السميع » الحك , الحليم » العظيم » 
المقيت » الكرج » امجيب » الحكي , امجيد » المتين ؛ الحميد ؛ انمحصي . المبدئ » المعيد ‏ انحبي » المميت ؛ 
القيوم » الماجد , الصمد ء المقتدر» المقدم » المؤخرء المتعالي » المنتقم » مالك الملك » ذو الجلال و الإكرام » 
المقسط ء الجامع » المغني » المعطي » المانع . 

ل ا رباب الرموز و الباطن . إيضاحه 
أن المبم خصّت عضت لأنبامن أحبةاللقروق إل الله و أففتليا و أعلذها ؛ لاسيما الحروف المودعة في أسماء 
مخلوقاته وكامات مصنوعاته . 

ألا ترى إلى أن الله تعالى جعل المي مبدأً اسم من هو أفضل مخلوقاته و أفضل رسله وهو ”عد“ 
صل اللّه على مسماه و على آله وسام » و مبدأ اسم أقرسب المخلوقات منه تعالى نوع وهو المللك و الملائكة 
الذين لا يعصون الله طرفة عين . 

و ألا ترى إلى عنايته تعالى بالمبم حيث كرّرها في اسم ”د“ ثلاث مرات » و أراد أن لا يخلو 
عنها اسم حبيبه » لمجعلها في وسط اسمه ”أحمد“ وهو الذي سماه بهذين الاسمين . قال حسان زوتالئكية : 

وش لهمن اسمه ليجله فذوالعرش محمود وهذا د 
وقد تحقق عند العشاق أن تكرار الحبوب محبوب » و إعادة اسمه مرة بعد مرة لديهمكالمال المجلوب . 
عن ذكرَ نعمانٍ لنا إِنّ ذكره هو المسكٌ ما كرّرته يتضّع 


و ألا ترى أن اللّه تعالى لما أراد تكرار هذا الحرف ا محبوب في الاسم ”هد “كرره ثلاث مرات » 
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فأكمل عدة الكال لتحصيل الجمال » لأنَّ هذا العدد أي عدد الثلاث من أكمل الأعداد عنده تعاال 
و من أجراها في تكويناته و تشريعاته ومن أحملها لأسرار جيروته وأنوار ر-موته و مكنونات لاهوته . 

فانظ ركيف جعل الله تعالى العوالم ثلاثة : الدنيا والبرزخ و الآخرة » و منتهى الطلاق ثلاثة ‏ 
و غسل الأعضاء في الوضوء ثلاثة » و تطهير النجس ثلامث مرات » ومدة السفر ثلاثة أيام» و نحو 
ذلك من أشياء يطول ذكرها . 

و ألا ترى كيف كرّر الم في مبدأ كلامه القديم وكتابه الفخيم ثلاث مرات ,» فأكمل في 
السملة عدة التككميل . 

و ألا ترى إلى الفاتحة والسبع المثاني التي حوت على اختصارها مطالب جميع القرآن » بل جميع 
الكتب المنزلة على الأنبياء تجاه . فهبي خلاصة وحي الله تعالى من لدن آدم مي إلى خاتم الأنبسياء 

فانظركيفكنت المي أكثر الحروف الحجائية دورانًا في الفاتحة حتى دارت فيها نحو اثنتي عشرة 
مرة . فككلت مرائب الأعداد : 

إذ مراتب العدد المفرد عندهم اثنا عشر» كا صرح به الأئمة » وهي : واحد إلى عشرة و مائة 
وألف . ولم يدُر في الفاتحة حرف آخر من الحجائية هذا العدد . 

الوجه الثامن : ذكر الشيخ عبدالكريم بن إبراههم يليل في الإنسان الكامل ج١‏ ص١3‏ 
ما حاصله : أن المي مختصة من بين الحروف بكينونتها مظهر السمع . ألا تراها شفوية من ظاهر الفم 
إذ لا يسمع إلا ما يقال وما قيل . فهذا الحروف ظاهر سواء كان القول لفظيًا أو حاليًا . فدائرة رأس الم 
المشابهة الحوية محل سماعها كلامها » لأن الدائرة يعود آخرها إلى لمحل الذي ابتدئت منه وكلاعهاء فنها 
ابتدئٌ و إلما يعود . انتهى بلفظه . 

أقول بعد ذكر هذه العبارة : خصت الي لأن ” اللّهم “ يستعمل في الدعاء » وهو مقام يبدي 
فيه الداعي حاجاته بخشوع وتمسكن إلى أن ممع الله لدعائه » ويتقبله قبولاً حسنًا »> سمع لمن حمده 
وأثنى عليه تعالى . 





السو الال مام © الله بخصائص الاسم اللّه 
الوجه التاسع : هو أيصًا من قبيل إشارات أرباب القلومب الطاهرة . و محصوله أن اليم 
مجمع الامور والاسرار. ولا دخل كبير في ذلك » كانها درة فريدة من الدرر الروحانية » لايوازهها في 
القيمة حرف آخر من حروف الحجاء . 
ولذا اختصت بالجمع وضميره نحو ”أن“ نتم“ و ”هم“ والذكر أشرف من الأنثى . فلذا م تأت لجمع 
ولذا اخ اختصّت باسم “أجر» وعد“ وتكرّرت في اسم “ين ثلاث مرات . واسم عر“ 
مجمع الأسرار المكنونة و معدن الإشارات المختومة التي لايحصهها إلا الله تعالى »كا أن مسماه َه جمع 
كالات المرسلين و مصدر بركات الأنبياء يجام 


لأسي 


مم 


خم 


قال العلامة الآلوسي رتك في روح المعاني ج؛ ص 10 في تفسير قوله تعالى ”وما 
ول الآية : قد جمع هذا الاسم الكريم أي اسم ” غيل“ هع الأسرارها لا حصن دق قبل :؛ إنه يشتير 

إلى عدّة الأنبياءكإشارته إلى عدد المرسلين منهم ع1 . انته ىكلامه . 

فكرّرت اليم التي هي مجمع الحروف والأسرار في الاسم ”مد“ الذي هو مجمع الأسرار والكالات . 

ا و ل 
الكتب المنزلة على الأنبياء والرسل ع/2 رركم »5 ثبت في الحديث الصحيح . 

ري 
صرح به المفسرونكالرازي و السيوطي والآلوسي وغيرهم ريتك . و قد ذكرنا أقوالهم في مقام آخر من هذا 
الكتاب . فاعرف هذه المباحث فإنها من أسرار رفيعة وحقائق بديعة و غرائب سنية ولطائف عليّة . 
هذا . واللّه أعام بالصواب في أمثال هذا النوع من الحقائق و الأسرار . 





© الله بخصائص الاسم الله كك اجزء الأقل 
في بيان المسلك الرابع 

المسلك الرابع للكوفيين . قالوا : إن لفظة ”الله“ مركبة من اسم ”اله“ و تمفة الأمر هخ 
أ الشيء أما أي قصده و توه إليه » و بمعناه أتمه تأميمًا . فأصل ”اللّهم “ عند الكوفيّة ” 00 0 
ّنا خير اوسا انا رايا ااموعيروناق "ا حزق" ا“جواناء 91 
تخفيقًا لكثرة الاستعمال فصارت ”الله“ . وجاز عندهم ذكر ”يا“ بأن يقال ”يا اللهم“. 

قال الحافظ العيني ريدق في شرح البخاري ج١‏ ص86 : و مذهسب الكوفيين في ”الله“ 
أن أصله ”يا الله أ“ أي اقصد بخير . فتصرف فيه . و رجح الأكثرون قول البصريين . و رجح لخخرالدين 
الرازي قول الكوفيين من وجوه . انتهى . 


ا 


قال العلامة الأثمون ريك في شرح الألفية ج؟ ص 1١!‏ : و مذهب الكوفيين أن الممم في 
”الهم“ بقية جملة حذوفة وهي ”أمنا بخير“ وليست عوصًا عن حرف النداء . وإذلك أجازوا الجمع 
بينهما في الاختيار. انته ىكلامه . 

قال أبوحيان في الارتشاف : ”اللهم” لا تباشره ”يا“ في مذهب البصريين . وأجاز الكوفيون 
أن تباشره ”يا“ وعندهم المي المشددة بقية من جملة محذوفة قدّروها ”أمّنا بخير “ . انته ىكلامه . 

قال الإمام فلن لرازي في تفسيرو ج١‏ ص 44؛ : اختلف النحويون في قوله ”الله“ فقال 
الخليل و سيبويه : الهم معناه ”يا أله“ » الم المشدّدة عوض من ”يا“ . 

و قال الفراء : كان أصلها ”يا أله أمّ بخير» . فاتاكثر في الكلام حذفوا حرف النداء » و حذفوا 
الحمزة من ”أ“ فصار ”اللَهم“. و نظيره قول العرب ”هار“ و الأصل ”هل“ فضم ”أ“ إليها . 

حجة الأولين على فساد قول الفراء وجوه : 

الأول : لوكان الأمر عل ما قاله الفراء لماح أن يقال ”اللّهم افع ل كذا“ إلا بحرف العطف . 
لأن التقدير : يا أله أمّنا و اغفرلنا . ولم نجد أحدًا يذكر هذا الحرف العاطف . 





الجزء الأقل اا الله بخصائص الاسمالله 
والثاني : وهو حجة الزجاج أنه لوكات الأمرا قال الفراء لجاز أن يتكام به على أصله فيقال 
”الله أ“ يقال ”ويام“ ثم يتكلم به على الأصل فيقال ”ويل أمّه“. و سيأ تفصيل هذا المطلوب 
فانتظر. 
فصل 
في الوجوه المؤّتّدة لمذهب الكوفية 

إن قلت : المشهور المعروف عند السلف و الخلف » المنقول كايرًا ع ن كابر في أصل ”الهم“ 
مذهبان : مذهب البصريين و مذهب الكوفيين . فأيّ مذهب منهما أولى بالقبول و أقرب إلى الحق ؟ 

قلت : امختار عند الجمهور في هذه المسألة مذهب البصريّة . وأمّا عند هذا العبد الضعيف 
فأقوى المذهبين باعتبار الأدلة » و أرجحهما بالنظر إلى الوجوه المؤْتّدة » و أسامهما من الخدشات 
والاعتراضات » وأوقعهما في النفس » و أقلهما تكلا هو مذهب الكوفية . 

وم أَرجّحه على المذهب البصريٌ إلا بعد الاستارة » و إلآ عقب التدبر التام البازغ و الفنحص 
اليانع البالغ و الاستقراء الجامع النابغ » و إلآإِثر ما رجعتٌ النظر في أدلّتهما مرّكين» و عُْصتٌ بالعقل 
في حقيقتهما كزين » و إلا يب ما منّ الله ََخ عل بأن ألى في روعي في تاييد المذهب الكوفي 
وتتجحه على المذهب البصربي في هذا الموضوع دلائل قاطعدً » ووجومًا فارعةَ »و شواهد صادقةً » 
و مؤّدات ناطقة » ونظائر نحوية قويّة» ووقرائن أدبيّة عليه . 

ودونك نبدًّا من تلك الأدلّة والوجوه المرجحة للمذهب الكوفي في أصل ”اللّهم“ . 

و هذه الوجوه بمجموعبا لطائف لم تطرق سمع أحد من أجلّة الإخوان و الخلان » وشرائف 
قاصراتٌ الطرف لم يطمثهنَ من قبلنا إنس ولا جانّ» وفي أمثالما اشتهر المثل السائر» و انتشر القول 
الدائر :5 ترك الأول للآخر. 

الوجه الأول : اتفق النحاة ومنهم الخليل وسيبويه على أنه إذا جاء في الكلام محملاات 
فا حمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما لا نظير له . وهذا الأصل ذكره ابن يعيش وابن الأنباري 
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وغيرهما . وعقد له السيوطى بابًا في الأشباه . 

و بعد هذا التمهيد أقول : إن تعويض المبم عن ”يا“ امحذوفة في باب النداء قليل جدًّا » بل 
م يثبت في موضع م نكلام العرسب زيادة المي مشدّدة عوضًا عما في أوّل الكامة . هذا أمر جلي البرهان 
معروف الشان ليس لسيبويه و البصرية أن ينكروه . 

وأمّا على مذهب الكوفيين فلا يلزم إل حذف ال همزة . وحذف ال مز ة كثير لا تحصى مواضعه 
سواءكان حذفها منقاسًا أوغير منقاس . وأجمع النحاة على أن الهمزة أكثر الحروف تصرّقًا بعد حروف 
العلة» بل هي أكثر منها أيضًا في التصرفات الغير القياسية وإنكانت حروف العلة أكثر منها تصرقًا 
بالنظر إلى التغيرات المنقاسة . وهذا واضم على المتفحص لكلام القوم . وهذا القدر من الإجمال يكفي 
لترتيج مسلك الككوفية » ولا حاجة إلى ذكر تلك النظائر . 

الوجه الثاني : في مسلك الكوفيين مراعاة تفصيل النظائر مع قطع النظر عن كثرة التصرف 
في الحمزة . فأقول : لقول الكوفية نظائ ركثيرة مؤيدة لمذهههم . 

منها : ”هاي“ اسم الفعل بمعنى تعال . قال الإمام الرازي : و نظير ”الله“ ”هلي“ أصله ”هل“ 
فضم ”أ“ إليها . انتهى . 

أقول : هذا أصله عند الفراء و الكوفيين . و أما عند البصريين فهلد مركب من ”ها“ التنبيه 
ومن ”له“ التي هي فعل أمر من قوم : لم اللّه شعثه » أي جمعه . لحذفت الألف تخفيفًا . 

إن قلت : فعلى هذا لانم تأييد مذهب الكوفية بهذا النظير. إذ هو من قبيل تأييد الرجل 
قوله في مقام بقوله في مقام آخر . و مثل هذا لا يعدّ تأبيدًا ححيحًا . 

قلت : لاحرج فيه بعد تغيير مَا في عبارة المدعي بأن يقال في الدعوى : إن لقول الفراء نظيرًا 
وإنكات ذلك النظير مبنيًا على مذهبه . ولا نظير لقول سيبويه لا في مسلك سيبويه نفسه ولااي 


7 ا 5 ب 0 0 
وقال ابن فلاح : ذهب البصريون إلى أن ”الله“ أصله ”يا اله“ حذفست "يا" وعوض منها 





١ ١ ع وه‎ 

الوءالائل قبا © الله بخصائص الاسم اللّه 
ٍ 2 وو 0 وال عبن يناع 9 5 : 5 
لمم . وقال الكوفية : أصله يا الله أ“ أعي اقصد . لحذفت الحمزة من فعل الآمر؛ واتصات الم 
المشددة باسم ”الله“ فامتزجا و صارا كامةٌ واحدةً . و لا يستنكر تركيب فعل الأمر مع غيره بدليل ”هلي“ 
فإنها مركبة عند البصريين من حرف التنبيه و”لم“ وعندنا من ”هل“ و ”آم“ . قالوا : فا صرنا إليه له 
نظير وما صرتم إليه دعوى بلا دليل . انتهى كلامه . 
2 - ودر أ ب 5 ود ام ركس مسي ء. 5 2 2 
وووسل عم ” - ل 3 

ومها : ”لمك“ أصله ”والله إنك“ لحذفت الهمزة فصار”واللهنك“ ثم حذفت الواو و اللام . 
هذا عند الفراء . و قد تقدم عليه البحث في بابه . 

ومنها : كوه أصلها الكل كيلدت علمها (ده» و”الكاف” فصارتا جميعا خرن واحدًا 0 
حذفت الألف أي الحمزة لكثرة الاستعمال فصارت حرقًا واحدًا . هذا على مذهب الكوفية . كذا في 
الإنصاف ج١‏ ص؟71 . 

و منها : ”لن“ أصلها ”لا أن“ لحذفوا الهمزة لكثرة الاستعمال؛ ثم حذفت الألف . 

الوجه الثالث : صرح كثير من النحاة و أئمة العربية أن حروف النداء عوض من الفعل 
انحذوف . وصرحوا أيضًا أنه لا يسوغ حذف العوض والمعوض عنه مكًاك لا يسوغ اجتاعهما . فالأصل 
أن لا تحذف ”يا“ وإِنما تحذف لكثرة الاستعمال . 

فعبلى قول سيبويه يلزم وجوب ارتكاب ال حرام و الممنوع عند النحاة. وهو الحذف للتعويض . 
وعلى قول الكوفيين يلزم ارتكابه جوارًا لا وجوبًا » حيث يجوزون ”يا الهم“ لعدم التعويض . ولا يخنى 
أن القول الذي يرتككب فيه المحظور مرة ويحترز عنه أخزى أولى ما يوجب عليك الغوص في لجج امحظور 
دامًا وفي إثم الحرام مواظبًا . 

وهذا باب معروف عقد له الإمام ابن جنى بابًا في الخصائص » و سماه الحمل على أحسن ‏ 
القبيحين . وفصّله السيوطى في الأشباه النحوية ج١‏ ص 1/7 حيث قال : 





فر ا 0 6 
2 الله بخصائض الاسم الله .م الحسبؤوالائل 

قال اءن جنى : وذلك أن تحضرك الحال ضرورتين لابد من ارتكامب إحداهما . فينبغى حينئذ 
أن تحمل الأمرعل أقربهما وأقلهما خُضًا. 

و تمسك به سيبويه والخليل؟ ذكره ان يعيش بامتناع العطف على معمولي عامليين . 
ول يخرّجا نحو قولهم في المثل ”ماكل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة“ على العطف على عاملين؟ هو رأي 
الكوفيين. بل يخرجانه على حذف المضاف وإبقاء عمله . وهو قبيح مثل العطف عل عاملين» إلآ 
أنه أحسن القبيحين » لآن حذف الجار وإبقاء عمله قد جاء ففيكلامه م كقول روية لما قيل له ”كيف 
ع 1 
أصبعت ؟“ : خير» عافاك اللّه . انتهى حاص ل كلامه . وهناك فروع كثيرة فراجعها . 
النداء في الجلالة . وهذا م سأمه و اعترف بحقّيته سيبويه وغيره . 

فذهب سيبويه ييل في ”اللّهم “ أبعد من عن أحوال الجلالة و أغلب استعمالحا وما هو أمش 
بمقتضاها » حيث يقول سيبويه بوجوب حذف ”يا“ فامتنع عنده أن يقال ”يا اللّهم“. 

و هذهب القراء و إن تأق فيه حزق ”يا“ مكل مذهب سيبويه لكثه أقرمب إلى الحق بمقالة 
مذهب سيبويه » إذ جاء فيه عمل الحذف أي حذف ”يا“ جوارًا ل وجوبًا . يجوز عند الفراء أن يقال 
"يا اللّهم“ بغي ركراهة . 

فُذهب الفراء أحسن من مذهب سيبويه . ألا ترى أن فعل المرامكالسرقة مثلاً لا يوجمب 
الكفر في الإسلام » و أما إيجابه والقول بلزومه فكفر. 

لايقال: مسلك سيبويه أحسن وأمس بمقتضى الجلالة » إذ تحقق العوض كتحقق المعوض 
عنه . إذ للفراء أن يقول : إن المي المشددة كالنائب مناب حرف النداء وإن لم تكن عوضًا لشهرة حذفه 
عند لحوق هذه المي بالجلالة . 

الوجه الخامس : أنمم كثيرًا ما يحذفون حروفا و ألفاظًا للاختصار والاققتصار إذا طال الكلام 
لاسيا الكثير الاستعمال . و عقد له الإمام الثعالبي بابًا في سرّالعربية ص/1”. 





الجزء الأول أو 2 الله مخضائض الانسم الله 
وهذه عدة أمثلة نذكرها لتوتنيم ما ذكرنا : 
فنه قوله تعالى : يَعْلَمُ آَلسَِرٌ وَأَخْقَ . أي و أخنى منه . 


ومن ذلك قوله تعالى : ع حَقٌ تَوَارَتٌ بِأَفْجَابِ . وقوله: كل م مَنْ عَلَيَّا فَانٍ خف الشمس 
والأرض إِيجارًا واختصارًا . 


ومن ذلك باب الترخيم في المنادى نحو ”يا صاح “و”يا مال“ ٠‏ وفي بعض القراآات : و نادوا 


ياهال 

و من ذلك قوهم ”باللّه “آي أحلتك بالل ٠‏ وقولهم باهم اللّه ي أبتدئ باسم الله . 

ومن ذلك *وَآلَيْلٍ إِذَا يشر“ أي يسري . و ”كبر آلْمتعَالٍ“ أي المتعالي . و ”يوم ألتلاقٍ“ 
أي التلاتي . 


وفي الأشباه ج١‏ ص18 : وأكثروا من الحذف للاختصار. ولهذا تجد الحذف كثيرًا عند 
الاستطالة ذف عائد الموصول فإنهكثير عند طول الصلة قليل عند عدم الاستطالة . وحذفت الألف 
للتانيث إذاكانت رابعة عند النسب لطول الكامة . انته ىكلامه . 

وبعد تمهيد هذه المقدمة أقول : حقٌّ للكوفية أن يقولوا : حذفت الهمزة من ”أم» في ”الله“ 
لطول الكلام وكثرة استعماله عند الأنام »كا حذفت الياء في ”المتعال“ و”التلاق“ ذلك . و أمّا ما ذهب 
إليه سيبويه فلا باعث له . بل قد نقض بالتعويض ما أراد بحذف ”يا“ من الاختصار. 

قال في الإنصاف ج١‏ ص60" : أمَا الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إِنما قلنا ذلك لأن الأصل 
فيه ”يا الله أمّنا بخير“ إلا أنه لت كثر فيكلامهم و جرى على ألسنتهم حذفوا بعض الكلام طلبًا للخفة . 
والحذف فيكلام العرب لطلب الخف ةكثير . ألا ترى أنهم قالوا ”هلي“ و”وياته“ والأصل فيه ”هل أمّ“ 
و”ويل أمّه“. وقالوا ”أييش“ والأصل ”أي شيء“ . وقالوا ”ع صباحًا“ والأصل ”أنعم صباحا"“. 
وهذاكثير في كلامم . انتهى . 





2 الله بخصائص الاسم الله بوم الجزء الأقّل 

الوجه السادس : لا يلزم على مذهب الكوفمية الاعتراض الذي يلزم على مسلك سيبويه » 
و هوالتعويض عنما هو عوض . لأن المبم عوض عن ”يا“ و ”يا“ عوض عن ”أدعو “. هذا إن جعات 
حروف النداء عوضًا عن الفعل . أو يلزم الإنابة عما هو ناامب إن جعلت حروف النداء نائبة . وكل 
ذلك قليل بل أقل » وما لا نظيرله . 

الوجه الساد بع : الأصل المتعارف عند العاماء أن العوض في الآخر يصي ركالجزء من الكامة 
يجري عليه الإعراب5 في ”عدة“ و”إقامة” . 

وسيبويه يجعل ”الله“ مبنيًا على الفتح . وهذا ما لا نظير له في باب التعويض . وقد عقد 
للتعويض ابن جني بابًا في اخصائص » و فصله في الأشباه » وم يذكر أحد نظير ذلك . 

فسيبويه قد خالف الأصل الموضوع المسام عنده و عند غيره من الأمنّة . ولا يلزم هذا الاعترناض 
على قول الكوفية » لأن الم المشددة عندهم فعل أمر وهو من المبنيات . 

قال في المع ج١‏ ص1//8: ومذهب الخلميل وسيبويه أن ” اللّهم “لا يوصف » لأنه صار 
عندهم مع الميم بمنزلة الصوت . يعني غير متمكن في الاستعمال . انتهى . 

قال العلامة الشيخ الصبان ريك في حواشي الأشموني ج7٠‏ ص 1١!‏ : فاللهم على قول البصرية 
منادّى مبني على ضْمّ ظاهر على الحاء في محل النصب . حذف منه حرف النداء وعوّض عنه المي . قال 
شيخنا : ويحتمل أن يكون مبنيا على ضم مقدر على سو 0 

أي فيكون جعل حركة البناء على المي كجعل حر ركة الإعراب على الهاء في نحو ”عدة“ و”ز: 
بجامع العوضية . والمتّجه الأول . والفرق أن التعويض في نحو ”عدة“ و”زنة» سما لقهي نج 
جرءً وجةٌ قويٌ . و في ”الهم“ عن كامة مستقلة » فليس لصيرورة الميم جزء أ وكالجزء وجه قوي . انتهى 
كلام الصبان . 

قلت : هذا غاية ما يقال من جانب سيبويه لإصلاح مذهبه . ومع هذا فلايخنى ما فيه من 
التكلف الذي يخلو عنه مذهب الكوفية . 

الوجه الثامن : اتفقوا على أصل معروف وهو أن اجماع العوض و المعوض عنه لا يجوز . 





الجزء الأقل سوس الله بخصائص الاسم الله 
وقد خرّج عليه سيبويه مسائل كثيرةك فصّلناه في باب آخر من هذا الكتاب . و عقد له السيوطي بابًا 
في الأشباه ج١‏ ص 110 . 

فنظرًا إلى هذا الأصل لا يجوز ”يا الله“ باجماع ”يا“ و ”اليم“ و قد صرح به سيبويه . مع أن 

اجتّاعبما ثابت في الشعر الفصيح . قال أبوخراش الحذلي : 
إني إذا ما حدثٌ ألما أقول يا اللّهميا اللّهما 
كذا في التصريح خالد الأزهري شرح التوضيع لابن هشام ج؟ ص 177 . 

نحصحص من هذا البيت أن المي ليست بعوض . وإلا يلزم الجمع بين العوض والمعوض 
عنه . والصوامب قول الكوفية وهو أنها بقية جملة » أي بقية صيغة الأمرا قالت الكوفيّة . ويجوز 
اجتّاعها مع “يا* 

قال الإمام الرازي يفك في تفسيره بج؟ ص 46؟ : يجوز عند الكوفية ”يا اللّهم“ و أنشد الفراء : 

وما عليك أن 7 تقول كما متحت أ قايه يا الليقا 

وأمّا قول البصريين ”إن هذا الشعر غير معروف" لحاصله تكذيب النقل . ولو ثتحنا هذا الباب 
لم يبق شيء من اللغة و النحو سليمًا عن الطعن . انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي أوَلّ : إن الغراء ريل ثقة . وكذلك أكثر أئمة 
النحو. و نقل الثقة موثوق به وإن لم يعرف قائله . ويكفي لنا أن يكون ناقله ثقة . 

و ثانيًا : نّم اتفقوا أن في كتاب سيبويه رت نحو مائة بيت لا يعرف قائلها . قالوا : لا يقدح 
في هذه الأبيات و في ككّة التمشّك بها بجهالة قائلها » لكون ناقلها و راويها ثقة وهو سيبويه . فليكن ما 
نقله الفراء أيضًا من هذا القبيل . 

وثالثًا : إن الكوفيين أعام بالشعر الجاهيلٍ من البصريي نك في الاقتراح للسيوطي ريك . فبعد 
تسليم الكوفيين أن هذا الشعر المتقدم ما يحتج به لا يضر قدح البصرية وجهلهم به . 


و رابعًا : إن لاستدلال الكوفيّة بينَا آخر معروف قائله . وهو بيت أبي خراش الحذلي وقد 





2 الله بخصائص الاسم الله سم الجزء الأول 
ذكرناه من قبل . 

وخامسًا : إن تمسك الكوفية بذينك البيتين ححيح قوي بلاريب . كيف لا وقد تمسك سيبويه 
وأتباعه لإثبات مسائل كثيرة بشعر واحد . من ذلك ما استدل سيبويه في كتابه على عَلمِيةكامة ”سبهان“ 
للتسبيح وعكونها غير منصرفة ببيت واحد ولا ثاني له » وهو قول الأعشى : 

قدقثٌ لما جاءنى غخره 2 سبحانَ من علقمة الفاخر 

حيث قال : إ نكامة ”سبحان” غير منصرفة للعَآمية والألف والنون. ولذا سقطت التنوين منها . 

قال الإمام كال الدين أبوالبركات عبدالرحمن بن د بن أي سعيد الأنباري النحويل ريطلل 
المتوفي سنة 011 من الحجرة في كتابه ”الإنصاف“ ج١‏ ص80" : قال الكوفيون : والذي يدل على أن 
المي المشددة ليست عوضًا من ”يا“ أنهم يجمعون بينهما . قال الشاعر : 

إني إذا ما حدثٌ أَلمَا ‏ أقول يا اللّهميا اللَهما 
وقال الآخر: 
وماءليك أن تقو يكآما ‏ صَلَّيتِ أوبتت يا اللْهدّ ما 
أرةة علينا فنا مستا 

وقال الآخر: 
6 غَفْرتَ أو عدبت يا اللّهمًا 

لجمع في هذه الأبيات بين ”المي“ و”يا“ ولوكانت اليم عوضًا من ”يا“ لما جاز أن يجمع بينهما » 
أن العوض و المعوض عنه لا يجتمعان . 

ثم قال : و أجاب البصريون عن هذا الشعر بأنه لا يعرف قائله . فلا يكون فيه حجة للكوفية . 

وعلى أنه إن م عن العرمب فنقول : إنما جمع بينهما لضرورة الشعرء وسبل الجمع بينهما 
للضرورة أن العوض في آخر الاسم و المعوض في أَوَله . و الجمع بين العوض والمعوض منه جائز في 





الجزء الأول حرم 2 الله بخصائص الاسم الله 
ضرورة الشغر؛ قال الشاعر: 
هما نفثا في فى ين فوهيما 2 على النايح العاوي أشد رجام 

مجمع بين المبم والواو في ”فويهما“؛ وهي عوض منها لضرورة الشعرء لمجمع بين العوض و المعوض » 
فكذلك ههنا . انته ىكلامه . 

الوجه التاسع : اتفقوا على أصل هو نافع جدًا » وهو أن مراعاة المعنى واللف ظكليهما أولى من 
مراعاة اللفظ فقط . 

وليس في قول سيبويه إلا مراعاة اللفظ فقط . إذ لا مس لتعويض المي بالمعف 5 لايختى . وفي 
مسلك الكوفية تحقّقتُ مراءاتهما » لأنَّ ”الهم“ يستعمل في الدعاء المطلوب فيه إقبال ذات الله وتوتجهه 
تعالى إلى المأمول و إلى إجابة المسؤول . و هذا إنما هو معنى ”أ“ فإِنّه أمر» و معناه اقصد و توجه . 

فسلكهم هو الذي يُوافقه مقتضى الال والمرام ويقتضيه المعنى و المقام » و يُرجَحه الفحزى 
وما هو المطلب الأعل » ويُصوّبه المغزى وما هو المقصد الأقطى في نداء المول . وأين الثزى من الثريًا . 
و حسبك من القلادة ما أحاط بالعنق . 

فقول الكوفية هو الحق . ألا ترى أن الألفاظ امعاني أزمّة » وعلها أدلّة » وعلى المراد منتّبة » 
وه لامعاني والمطالب قوالب » وعلى حسب المعاني لم في الألفاظ و نظمها مسالك و مذاهمب, نعم 
المطلوب و نعم الطالب . 

الوجه العاشر : لا يلزم على قول الكوفيين نقض العمل . وأا على قول سيبويه فيلزم نقض 
العمل . وقد صرح الأئة أن نقض العمل والغرض شنيع ينبغي للعامل أن يحترز عنه . و فرّعوا على ذلك 
كثيرًا من الفروع»؟ لا يخنى على من طالع الخصائص لابن جني و الأشباه النحوية للسيوطي وغيرهما . 

ففي الأشباه ج١‏ ص191 : قال ابن جني : حذف خبر ”كان“ ضعيف في القياس » و قلما 
يوجد في الاستعمال . 


فإن قلت : خير ”كان“ يتجاذبه شيئان : أحدهما خير المبتدأ» لأنه أصله . و الثانى المفعول 





2 الله بخصائص الاسم الله و الجزء الأول 
به لأنه منصوب بعد مرفوع . وكل واحد من الخبر والمفعول يجوز حذفه . 

قيل : إلا أنه قد وجد فيه منع من ذلك » وه وكونه عوضًا من المصدر . فلو حذفته لنقضت 
الغرض الذي جنْتَ به من أجله . وكان نحوًا من إدغام الملحق و حذف اكد . 

و أيضًا قال ابن جني : لا يجوز حذف المقسم عليه وتبقية القسم ‏ لأن الغرض إنما هو توكيد 
المقسم عليه بالقسم . فحال أن يؤق بالوَكّد ويحذف الوكّد ء لأنه نقض الغرض . 

قال ابن يعيش : حذف المضاف إليه أقلّ من حذف المضاف و أبعد قياسًا » لأن الغرض من 
المضاف التعريف أو التخصيص . فلو حذف لكان نقضًا للغرض و تراجعًا عن المقصود . 

وقال الأندلسي في شرح المفصل : الأصل في ”هاء“ السكت أن تكوتف ساكنة , لأنها إنما 
زيدت لأجل الوقف » و الوقف لا يكوت إلآ على ساكن . و منه سي وقمّا لأنه وقوف عن الحركة . 
تخريكه يناقض الغرض الذي جيء بها لأجله . انتهى . 

إذا عامت هذا فاءلم : أن حذف ”يا“ في ”الله“ للاختصار . ثم بعد التعويض طال الكلامي 
كان . وليس ”اللّهم“ في اللسان أخف من ”يا الله“ “فا أسرع ما نقض سيبويه بالتعويض ما عمله أوَل . 

الوجه الحادي عشر : الأصل الثابت المسآم عند العاماء تقليل العمل والاحتراز عن العمل 
الكثير ما أمكن . وعلى قول سيبويه يلزم العمل الكثير» ولا يلزم ذلك على مسلك الكوفيين . 

إذ لايحتاج في مسلكهم إلآ إلى عمل حذف الهمزة ماعب برشيو حاضيا ب" 
وَل » ثم تعوض عنها الميم المشددة ثانيا » ثم تؤتّرها ثانا ثم تمل ”الهم“ مثل الأصوات رابًا» ثم 
تبنيه لمشابهة الأصوات خامسًاء ثم تعتبر أن الفتحة أخفٌ فتبنيه على الفتحة سادسًا . هذا . واللّه أعام 
بالصواب . 

الوجه الثاني عشر : لا يشكل أمر ضمّة الماء ذ ف ”اللّهم“ على قول الكوفية ٠‏ ويشكل عل 
مذهب سيبويه [شكالآ يعسر الخروج عنه و التخلّص منه . لأن ”يا الله مبني على ما يعرمب به وهو 
الضم » لكونه منادّى مفررًا معرفةً . والمنادى المفرد يبنى على ما يرفع به إعرابًا.. صرح به ابن الحاجبب 





الجزء الأقل ب الله بخصائص الاسم الله 
يتلل في الكافية و غيره من النحاة . 

وا صار ”الله“ عند سيبويه مع الميم بمنزلةكامة واحدة صارت الماء وسطً . فيسأل عن ضمها 
وتوجيهه . فإنكان هذا الضم الذي صار في وسط الكامة هو ما يكون في آخر المناذى أشكل أنه يكون 
في موضع الإعراب . إذ لا يجري الإعراب في وسط الكامة . 

وأيضًا هذا الضم إنما هو بسبب حروف النداء . فيلزم تاثير حروف النداء في وسط الكاحة 
00" 

وإن لميكن هذا الضر هو ما يكون في آخر المنادى أشكل ترتي الضمة على الفتحة و الكسرة 
مع كينونتهما أخف من الضْمّة . وهو ترجيح بلامرججح بل ترجيح المرجوح » لأن الفتحة هي الأليق لخفتها » 
ولمناسبة ته المبم المشددة » ولوجود نظيرها وهو نحو: أحد عشر. 

الهم إلا أن يقال باختيار الشق الثاني » وهوأن هذه الضمة ليست ضمة آخر المنادى من 
حيث أنه آخخرالمنادى.. لكن ”الما“ إنها ضمت دلالة غل أن أضله ”يا الله“ : 

و في الحواشي نحمد عبادة العدوي يك على شذور الذهب ج١‏ ص11 : وإعراب ”الله“ 
منادى مبني على ضم مقدر على الميم . منع من ظهوره اشتغال ا محل بحركة الإدغام . وكانت حركة الإدغام 

ولايخفى قوة مذهب الفراء ‏ لكونه أسام من هذا القيل والقال» وأغنى عن شد الميزر لتصحيح 
الكلام ودفع الخصام . 

الوجه الثالث عشر : اءام : أن غاية ما يستبعدونه في مذهسب القراء إنما هو حذف همزة 
”أمّ“ بلا وجه . 

وقد ألتى الله تعالى في روعي وجومًا حسنةً لحذفها منقاسًا » و تخريجات جيدة قوية مبنية على 

قواعد وضعها و سآمها سيبويه وغيره . وللّه الحد والمنة . 


فى وجوه تم سوق اللتروويدز السشاعا عل مدهب الثوارى الككرقية اهارق “ابه 





2 الله بخصائص الاسم الله ا الجزء الأول 
أ“ وزن ”عنق» بتمتين . فأسكنت الهمزة في ”الله أ“ يسكن نون ”عنق” فيقال ”عنق“ بإسكان 
النون . وهذا الإسكان منقاس . صرح به الأئمة عن آخرهم . 

ثم أبدلت الحمزة الساكنة واوًا لكون ما قبلها مضموما »م هو القياس في إبدال الحمزة الساكنة 
بحرف يوافق حركة ما قبلها؟ا في ”مؤصن“ و”رأس“ و”بثر“. وهذا فيكامة واحدة. وكا في قوهم ”يقول 
اوَذنَ“ بضم اللام وسكون الواو بعدها . أصله ”يقول اؤذنَ“ بالحمزة الساكنة بعد اللام. وهذا في 
كامتين . صرح به الرضي . 

ثم بعد إسكان همزة ”الله أ“ صار ”الله َم“ بسكون الواو بعد الحاء المضمومة . فاجتمع ساكنان 
الواو والمي الماغمة . لحذفت الواوما يحذف في مثل ذلك . 

وهذا اجمّاعبما على غير حده . لأن الساكنين و إن كانا فيكامة والثاني منهما مدغ إلا أن 
المتحرك ما قبلهما فيكامة أخرى . و من شرط اجّاعبما على حده أن يكو نكل ذلك فيكامة واحدة . 

وأيصّاكثرة الاستعمال استدى التخفيف بالحذف . لحذفت فأضضى ”الله“ . وهذا تخريج 


حسن منقاس يعانق الأذهان ويصاغ القلوب . 


فائدة شريفة 

لمَا ثبت من البحث المتقدّم أن هذا الوجه أي الوجه الثالث عشر متفرع على الأصل المذكور 
أي على وزن ”عنق“ فلابد من ذكر التفصيل فيه كي تطمئن قلومب مشتاتي العام » و تثلج صدور 
الناظرين لهذا البحث البديع . فأقول واللّهالموفق والمستعان وهو حسبي وعليه التُكلان : 

إنهم قد صرحوا أن وزن ”عُنْق “ بضمتين » و ”عَصّد“ بفتح فم » و ”كتف“ بفتح فكسرء 
و ”يل“ بكسرتين جاز إسكان عينه أينا وقع سوا ءكان فيكامة أ وكامتين في الاسم أو في الفعل . 

قال الرضي في شرح الشافية ص1 : وهذا التخفيف في نحو ”عنق“ أكثر منه في ”إيل” لأن 
الضمتين أثقل من الكسرتين حتى جاء في الكتاب العزيز وهو مجازي ”رسلنا“ و ”رسلهم“ بسكوت 
السين . وهوفي الجمع أولى منه في المفرد لثقل الجمع معن . انته ىكلامه . 





الجزء الأقل 0س 2 الله بخصائص الاسم الله 
ولمذا القانون يقال في ” كَرْمَ“ الماضي المضموم العين : كَرَمَ . بالسكون» لأنه ع وزن 
عضد“ ولا اعتبار لحركة لام الكامة بل المعتبر توافق الأوّل و الثاني من المتحركين . كذا في التصريح ج١‏ 
ص 66 . 
0 
“كتف“. و منه قولهم ”فهو“ و”فهي“ و”أهو“ و ”لحمو“ بإسكان هاء ”هو“ و ”هي“ بعد دخول الفاء 
واللام والهمزة» لأن ذلك على وزن ”عضد“ . وهذا ظاهر. 
و منه قوهم ”أراك منتفخا“ بإسكان الفاء المككسورة . وهذا الإسكان لوزن ”كتف“ . ومنه 
في القراءات الشاذة ”أن يمل هو“ بإسكان الماء . 
و منه ما في القراءة المتواترة و هي قراءة حفص ”وليتّفَهِ“ بإسكان القاف المكسورة » وهو أمر 
من الاثّقاء لوزن ”كتف“ في ”تقه“ . قال الزمخشري : الحاء للسكت كانت ساكنة . وأصله ”وليتقه“ 
أي بكسر القاف و سكون الحاء . فبعد إسكان القاف حركت الماء لثلا يلزم نقض الغرض لو حرّك 
الأول . وعند ابن الحاجب رِييلِئل : الحاء للضمير . فلا حاجة عنده إلى تحريكها بعد إسكان القاف . 
كذا في الرضي شرح الشافية ص75 . 
قال ابن جني في الخصائص : و من ذلك إجراء المنفصل مجرى المتصل قوله : 
8 وقد بدا هَنْكَ من المثزر 
بفتح الحاء وسكون النون مع أنها مرفوع مضاف إلىكاف المخاطب . فشبه ”هنك“ بعضد . فأسكنهم 
يسكن نحو ذلك . ومنه : 
8 فاليوم أشرب عَيْر مستمقب 
بإسكان الباء مع كونها مرفوعة» لآن "اشرب" ' متكام الفعل المضارع كأنه شبه ” َب “ بعضد . وكذلك 


ها أنشده أبوزيل:: 


ّ قالت سليذى اشئرٌ لَنا دقيقا 





2 الله بخصائص الاسم الله 2 الجزء الأول 
بإسكان راء ”اشتر“ صيغة أمر من الاشتراء . فالراء في الأصل مكسورة » هو مشبه بقوهم في علم ”عل “ 
بسكون اللام . لآن ”تل“ بوزن عم . وكذلك ما أنشده أيضًا من قوله : 
ّ واحذر ولا تكتركريًا أعوجا 
بإسكان راء ”تكتر“ و الأصل كسرتها . لأن ”مرك “ بوزن ”عل“ الفعل الماضي . 

قلت + قد خرح على ذلك قراءة ”لمر إل ْمَل من بنع إِسْرْويْلٌ“ نسكون الراء ٠‏ انتهى.. 
أشباه ج١‏ ص71 . 

منه ”ل يَلْدَه“ أصله ”1 يده“ بإسكان الدال . فأسكنت اللام لوزن ” كتف“ و حركت الدال 
لاجتاع الساكنين . 

ومنه ”انطلق“ بسكون اللام ونث القاف . أصله أمر من الانطلاق . فأسكنت اللام وحركت 
القاف تحةَ لذلك .كذا قال الرضي في شرح الشافية ص15 . 

الوجه الرابع عشر : هذا الوجه أيضًا م) نفث في صدرعي بعد الفحص لكتب العربية 
لتخريج قول الكوفيين على وفق قياس ولغة جيدة . وله الحد والمنّة . 

فأقول : حذفت الهمزة في أصل ”الله“ أي في ”اللّه أّ» على لغة من يحذف كل همزة في أوَل 
كامة اتصلت بكامة أخرى . فيقول ”يرمي خوانه“ في ”يري إخوانه“ بإسقاط الهمزة المككسورة . ثم يحذف 
الياء لاجتاع الساكنين . و يقول في ”قال إسحق“ ”قال شحق» بإسقاط ا همزة » وفي ”قال أسامة“ ”قال 
سامة“ . والعرب رما يتكلم بعضهم على لغة بعض . 

وهذه اللغة نقلها الرضي عن السيرافي في شرح الشافية ص١1١‏ في بحمث تخفيف الممزة ؛ 
حيث قال : قال السيرافي : و بعضهم يحذف الحمزة من غير نقل الحركة إلى آخر الكامة المنفصاة السابقة 
فتقول : قال تحق و قال سامة . انتهى . 

ظبرلك من هذا البيان تخريج قويّ و مبنى صحيح , وهو وجود لغة من لغات العرب . فأمكن 
أن يبتني على هذه اللغة مذهب الكوفية ويقاس عليها . ولايخفى أن بناء مسلك الكوفية على هذه اللغة 





الجزء الأوّل 42 الله بخصائص الاسم الله 
يجعل التصرّف و التغيير الواقع في ”اللّهم“ منقاسا و معقول الوجه و العلةيا عرفت آنا . 

وأمّا مذهب سيبويه في هذه المسألة فالتغيير الواقع فيه غير منقاس وغير معقول الوجه مطافًا 
حيث لا يمكن تخريجه و تصحيحه على لغة من لغات العرب . 

فالأحزى اختيار المسلك المنقاس والمعقول الوجهء ولا ينبغي اختيار ما لا ينقاس . والأول 
الذهاب إلى ما يعقل وجهه وعلّته ما أمكن تخري الكامة على لغة من لغات العرب . فثبت أن مسلك 
الكوفيين أسلم من المخدشات و أوفق بالقياس . والقياس أملك للرجل . 

الوجه الخامس عشر : لا يبعد أن يقال في تزتيج مذهسب الكوفية : إن لحذف الهمزة من 
ا ا 

و ذلك أن الهمزة في ”أ“ حذفت لحذف همزة الجلالة . إذ أصلها ”الإله“. والتغيير يأس 
بالتغيير » لاسما التغييران لمتاثلان في المثلين , و هما الحمزتان : همزة ”م“ وهمزة ”الإله“ . 

وهذا وجه جيد قويّ . وقد فرع فروعًا على هذا الأصلكثير من أئمة العربية . وعقد له السيوطي 
بابًا في الأشباه النحوية ج١‏ ص17 . 

من ذلك : باب النسب بني على ثلاث تغييرات : 

لفظي : وه وكسر ما قبل الياء و انتقال الإعراب إليها . 

و معنوي : وهو صيرورته اسمَا لالم يكن له . ألاترى أن ”علي “ ينطلق على رجل اسه ”علي“ 
فإذا نسب إليه صار ينطلق على رجل ينسب إلى عل . 

وحكي : وهو رفعه لما بعده على الفاعلية نحو : مررت برجل قرشي أبوه .كأنك قلت : منتسب 
إلى قريش أبوه . ويطرد ذلك فيه . فهذه ثلاث تغييرات . وماكان فيه هذه التغييرات كثر في باب النسب 
التغيير و الخروج عن القياس . إذ التغيير يأنس بالتغيير. قاله أبوحيان . 

و من ذلك : قال ابن يعيش : إِنما اختصت الأعلام بالحكاية دون سائر المعارف » لأن الحكاية 
ضرب من التغيير. إذ كان فيه عدول عن مقتضى عمل العامل . و الأعلام بخصوصة بالتغيير. وشاع 





ترا ١‏ 0 
2 اله بخصائض الاسم الله 4 امسوم الال 
فيا الترخيم دون غيرها » لأنها في أصلها مغيرة بنقلها إلى العآّمية . و التغيير يأنس بالتغيير. 

و من ذلك : قال ابن النحاس في التعليقة : لا برخم المتعجب منه لأنا لا نزخم إلا ما أحديثف 
الخداء فيه البناء» و ليشن عتذوب» لأنه ذا تطرق إليه التغبير بالبتاء جاز أن يتطرق إليه تغيير آخر 
بالترخيم . لأن التغيير يأنس بالتغيير . 

و من ذلك : قال ابن فلاح في المغني : إنما اتبععت حركة المناذى لحركة الصفة إذاكانت ابن 
بين عَأَمِين لكثرة تغيير الأعلام بالنقل . و التغيير يأنس بالتغيير. 

و من ذلك : قال ابن فلاح في المغني : إنما اختصل العَلم بالترخيم لوجبين : أحدهما : أنف 
يأنس بالتغيير. ؟ قلنا فى حذف الياء فى النسب إلى حنيفة تبعًا لحذف التاء دون حذفها من حنيف . 
والثانى : أن النداء أَثَرفها التغيير بالبناء . و التغيير يأنس بالتخيير. 
المذهب الكوفي تخريجًا قياسيًا . 

2 وو ب‎ 8 ٠. 

وهذا التخري ينبني على إسكان هاء ” اللّه “ وقمًا . ولا بعد في هذا التخري . فنقول نظرًا إلى 
هذا التخري : إن أصل ”الهم “ عند الكوفية ”يا الله أّ» بسكون الماء وقمًا على الجلالة تفخيمًا لها . ثم 
نقل حركة همزة ”أمّ“ إلى الحاء ثم حذفت الهمزةكما حذفت في ”يسل“ أصله ”يسأل“ لحذفت ال همزة بعد 
نقل حركتها إلى السين . و هذا تخريج حسن قويّ يسرٌ الأذهان . 

و يؤتّده الفطرة والعادة إن فطرة الداعي إلى اللّهِ وعادة المنادِي المتضرع إليه تعاال تقتضي أن 
يقف الداعي والمنادي على الاسم المناذى له تعالى سويعة فيقول ”يا اللّه» ”يا ستار“ فيقف نحة ثم يدعو 

وعل تسليم شيء من البعد فيه نقول : إن الوقف عل الجلالة ليس بأبعد من الوقف على حرف 

ع١‏ نري» ٠‏ ور ل 0 ُ 1 
النداء مثل ”يا“ في يا الله “ مع أن كثيرًا من حول أثمة العربيةم في حواشي المطول لعبدالحكم ويب 

َ . ع 1 
روح المعاني على هذا الأصل خرّجوا قطع الحمزة الوصلية في ”يا الله“ . 





الجزء الأول 11 2 الله بخصائص الاسم الله 

قال العلامة الآلوسي كيك في روح المعاني ج١‏ ص 37 : قال السعد ريكيك : قد يقال فيه أي 
في قطع همزة الجلالة في ”يا الله“ إنه نوي الوقف على حرف النداء تفخيمًا للاسم الشريف . و نقل هذا 
الوجه من سيبويه . وقيل في توجببه : إن المعظم الجليل المقدم يعدّ نداؤه باسمه من سوء الأدب . فلذا 
جعل النداء كالمنقطع عما بعده. و الاسم الكريم كأنه غيرمنادّى . و فرق بين النداء بالعلم امجرد والنداء 
بالوصف المادح . فلايرد ”يا رحمن الدنيا والآخرة“ . فتدير. انتهى . 

يقول العبد الضعيف البازي و باللّه التوفيق و بيده أزمة التحقيق : التغبير يأنس بالتغيير . 
و التصرّف يألف التصرف . فاما تطرّق إلى ”يا الله“ الوقف على ”يا“ ما تقدم تفصيله في باب دخول 
يا" على ”الله“ المعرف ”بأل“ وهو الباب الخامس و العشرون» تَطرّق إليه الوقف الآخر وهو الوقف 
غل الخلالة» فسكن الماء. لآن الجفس إلى امس هيل : 

و أيضًا أقول : إن السلطان الجليل و السيد المعطّم الفخي يعدّ الكلام معه تتزى من سوء 
الأدب » وسرد الحاجات ديه مسلسلا عيبًا » بل مقتضى الأدمب أن يذكر الحاجات في حضرته شيئًا 
فشيئًا وحاجة لحاجة» ويتكام معه قطكًا قطعًا ووقمًا وقمّاء ليصغى إليه ويعام عظمة شات الدعاء 
ويعرق ده رط كلب الساتر يه 

فبعد النداء باسمه تعالى في قولنا ”يا الله أمّنا بخير“ يوقف مليًا على الجلالة و ينتظر لحة إقبال 
جنابه المقدس عليه كأنّه خاف هيبته وأخذته رعدة واقشعرٌ جلده واعتقل لسانه عن أن يعرضن 
الحاجة في جنابه تعالى . كا تعتري الهيبة من يتكام في حضرة الملوك والقضاة. وهذا مشاهد. ثم بعد 
الوقف مليًا والسكتة قليلاً يجترئٌ الداعي المنادي نظرًا إلى سعة رحمته تعالى و إلى أنه ليس كسائر 
الملوك » فيعرض في حضرته المقدسة حاجته . 

ولايخنى أن هذه الحالة أقرب إلى تبجيل شات الله تعاال و أقرب إلى إجابة الدعاء . وهي 
لا تحصل إلآ بالوقف على الجلالة . هذا . 

و نظير ذلك ”قد فلح“ في ”قد فلح“ بفتح الدال وإسقاط الهمزة ونقل حركتها إلى ما قبلها . 
ونقل الرضي عن سيبويه ”ثلاثة زبعة“ في ”ثلاثة أربعة بالحاء المنقلبة من التاء وقمًا و نقل حركة الحمزة 
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إلها و حذف الهمزة. 

قال نجم الأئمة الرضي في شرح الشافية ص١7‏ : ثم نقول : إن هذه الكامات سوا ءكانت من 
أسماء حروف الحجاء أو من أسماء العدد كواحد » إثنان» ثلاثة . أو من غيرهما كزيد » عمروء بككر. وإن 
انّصل بعضها ببعض في اللفظ إلا أن آخ ركل واحد منها في حك الموقوف عليه . 

وَإنما وجب ذلك فيها لأنك ل كامة منها مقطوعة عما بعدها من حيث المعنى » وإنكانت في 
اللفظ متصلة به . 

والدليل على كو نكل واحدة في حك الموقوف عليه إثبات ألف الوصل في ”نان“ إذا عددتٌ 


٠. 


ألفاظ العدد و قلب تاء ”أربعة“ و ”ثلاثة“ هاء نحو ”واحد“ ”إثنان” ”ثلاثه“ ”أربعه“ اتفاقً منهم . 

فهذه أسماء مبنية على السكون أجريت عليها حكم الوقف؟ يوقف على ”5“ و ”من“ وسائر 
الكلم المبنية على السكون . لكن لا تسكت ع ىكل واحدة» هو حق الوقف في آخر الكلام التامّ , لأن 
ذلك إِنما هو للاستراحة بعد التعب » ولا تعب ههنا بالتلفظ بكل كمة . 

فن حيث تجري أواخرها مجرى الموقوف عليه قلبت التاء هاءً في ”ثلاثة“ ”أربعة“ و من حيث 
وُصلتها بما بعدها وم تقف عليها نقلت حركة همزة ”أربعه“ إلى الحاء على ما حكى سيبويه؟ ينقل في نحو 
”قد أفلح” و ”مسألة“. و مثله قول الشاعر : 

أقباتٌ من غند زياد كالخرف تخط رجلاي بخط مختلف 
وتكتبّان في الطريق لامّ الف 

بنقل حركة همزة ”ألف“ إلى ميم لام . ونقل المبرد عن المازني منع نقل حركة الحمزة في ”ثلاثه“ و ”أربعه“ 
إلى الحاء . و سيبويه أوثق من أن ترد روايته عن العرب . و لاسما إذا لم يمنعها القياس . انته ىكلام الرضي . 

و قال أيضًا في شرح الشافية ص17/7: وأا من وصل ”ال باللّه في قوله تعالى ”مأل“ فإنه 
يحرّك ميم “ميم ” بالفتح لا غير . وهو مذهب سيبويه و المسموع من كلامم . 

واختلف في هذه الفتحة . والأقرب؟ قال جار الله إنها قتحة همزة ”الله“ نقلت إلى ميا قلنا 
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في ””ثلاثهربعة“؛ فاماكانت لفظة ”مي “كالموقوف عليها ثبت همزة الوصل في ”الله“ لأنهاكالمبتداً بها وإن 
كانت متصلة في اللفظ بي . فاما نقلت حركة همزة القطع إلى ما قبلها وحذفت في ”ثلاثهربعة“ وي 
قوله ”لام الف “كذلك حذفت همزة الوصل بعد نقل حركتها إلى ما قبلها . انتهى كلامه . 

وأيضًا بحث عليه الرضي في شرح وقف الشافية ص/19» و في بحث تخفيف ال همزة ص 1094 . 
فراجع ذلك إن شئت التفصيل . 

إن قلت : إن حذف همزة ”أ“ في ”الله“ لوكان بقاعدة ”يسأل” و”قد أفلح“ لسمع إثباتها . 
إذ حذف الممزة بهذا القانون جائز لا واجب » مع أنه لم يسمع ”الله أ“ و إذ لم سمع ثبوتها و تحمّقها عام أن 
قولك المتقدّم توجيه لا يطابق الواقع . 

قلت : هب . إلآ أنكثيرًا من تصرفات عم التصريف الجائزة ربما تصبع لازمة لكثرة الاستعمال 
أو نحو ذلك. و هذا آمر لآ يتكره سييويةةولا غيره من النيحاة . 

ألاترى أن نحو ”خطيئة“ يجوز فيه ”"خطيّة“ بتشديد الياء بقاعدة أن الهمزة بعد الياء الزائدة 
المككسور ما قبلها تنقلب ياء » ثم تدشم الياء في الياء . وهذه القاعدة غير لازمة . إلا أنها أضحت لازمة في 
”ني“ أصله ”نيء“ و في ”بريّة“ أصله”بريئة“ كلاهما بالحمز عند سيبويه . 

قال الرضي في شرح الشافية عند البحث ع كمتي ”نبي“ و ”بريّة“ : قال سيبويه : ألزمهما 
أهل التحقيق البدل . قال : وقد بلغنا أن قومًا من أهل التحقيق يقولون ”نيء “ و ”بريئة“ أي بتحقيق 
الممزة . وذلك قليل رديء . يعني قليل في كلام العرب رديء فيه » لا أنه رديء في القياس . و هي ثابتة 
في القراءات السبع . و مذهب سيبويه أن الننبيء مبموز اللام وهو الحق . انته ىكلامه . 

و ألا ترى إلى باب ”يرى و أرى بي “كيف ألزم فيه إجراء قاعدة ”"يسل”. صرح به إن 
الحاجب ريلب في الشافية وغيره من العاماء . 

و ألا ترى إلى لفظ ”روي“ وهو ا حرف الآخر من القصيدة الذي تنسب إليه وإلى لفظ ”ذرقة” 
كيف ألم فيهما إجراء قاعدة خطيّة . 

قال ابن دريد في الجمهرة : قال أبوعبيدة : تركت العرب الحم في أربعة أشياء لكثرة الاستعمال: 
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في ”الخابية“ وهي من خبأت و ”البريّة“ وهي من برأ الله الخلقٌ و”الن“ وهو من النبأ و”الذريّة“ وهي 
من ذراً الله الخلق . انته ىكلامه . 

و في الصحاح : تركوا الهمز في هذه الأحرف الأربعة إلا أهل مكة فإنهم يهمزونها ولا .همزون 
غيرها » ويخالفون العرب في ذلك . 

قال ابن السكيت في كتاب الإصلاح : وما تركت العرسب همزة قولهم : ليست له رويّة . وهو 
من "وواة” فى الأمرء و ”المك" و أضله ”ملاك" لأنه مرخ الألوكة وهي الرسالة .كذا في المزهر ج؟ 
0" 

الوجه السابع عشر : دونك وجا قويًا لترتيم مذهب الكوفيين و تقريبه إلى القياس . 
ملخّصه أن مذههم يجري على قواعد النحاة المعتمدة » و يوافق أصوطم المسأمة » و ينسحب على ضوابطهم 
الموضوعة المعروفة . 

و بيان ذلك أن همزة ”أ“ بعد هاء الجلالة أبدلت بالحاء لاتصالحا بالحاء و تعشّر التلفظ بالهمزة 
بعد الحاء » لاسي عندكونهما مضمومتين , فصار ”اله هم“. ولا يخفى أن التلفظ بالحائيين المضمومتين 
أسهل من التلفظ بالحاء والحمزة المضمومتين . 

لأن الحمزة مخرجها أقصى الحلق و بعدها مخرج الحاء . هذا في الأداء . و نما تعدّان في عُرف 
أهل التجويد من مخرج واحد لقرسب مخرجههما . فيستلزم النزول من الأعلى إلى الأسفل . وفيه ثقل . 
فأبدلت الهمزة هاء . 

ثم حذفت إحدى المحائين؟ هو عادة العرسمب يحذفون أحد المثلّين من الحروف إذا اجتمعا » 
أو يبدلونه بالحرف الأخفٌ » حيث يقولون ”ظلت” في ”ظللتٌ“ و”دشها"“ في ”دسّسها“ و”مستٌ” في 
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إن قلت : هذا الوجه أي الوجه السابع عشر مبنّ على أصل مجيسب نافع جدًا » وهو قلب 
الهمزة هاءً للتخفيف . فهل لهذا الأصل نظائر فيكلام العرب تؤْيّده وأمثال تعضده ؟ 


قلت : نعم . وعلى الخبير سقطتٌّ . تفصيل الكلام على وجه ينحلٌ به المرام و يزول به الاشتباه 
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لأجل غبار الأوهام وينجلى الظلام وينقشع الغمام بفضل الملك المنعام قدكثر ف يكلام العرسب العرياء 
إبدال الهمزة هاء و بالعكس . 

فن ذلك : كامة ” همزة “ التي هي اسم حرف حلت من حروف الحجاء أصلها ”أمزة“ بالحمزة 
في ألا . صرح به الرضي وغيره . 

قال الرضي في شرح الشافية ص١1‏ : إن صور مفردات حروف الحجاء سمي كل واحد منها 
باسم أَوَله ذلك الحرف . انته ىكلامه . 

وصرّح في موضع آخر أنه يستثنى منه الألف والحمزة» لامتناع التلفظ بالألف في الأوّل . 
فابتدئ اسمها بالحمزة . و أما في اسم الحمزة فأبدل أُوَلِه بالحاء لثقل الهمزة . 

و من ذلك : لفظ ”الماهيّة“كان في الأصل ”الماتيّة“ بالهمزة نسبة إلى لفظ ماء » قلببت فيه 
الحمزة هاء لتقاربهما . كذا قال الرضي في شرح الشافية في بحث النسبة ص7١١‏ . 

و من ذلك : ”هراق يهريق” في ”أراق يريق“ وهو مشهور. 

و من ذلك : ما قال ابن يعيش في شرح المفصل : أبدلت الهمزة من الحاء في ”ماء“ و ”شاء“ 
والأصل ”موه“ و”شوه“ . وفي ”أببات“ و الأصل ”هيات “. وكان ذلك لضرب من التقاصّ لكثرة 
إبدال الحاء من الحمزة قال : هِنّ فعلتٌ . و المراد : إن . و قالوا : ”هيرثٌ الثوب في أبرته . انته ىكلامه . 

و من ذلك : ما قال ابن الحاجمب و شرحه الرضي و بسطه في شرح الشافية ص56" : إنه 
يقال ”هنرثٌ الثوب“ أي أنرثّه , و ”هرحتٌ الدابة“ أي أرحمًُّا . وحى اللحياني ”هردتٌ الشيء“ أي 
أردثّه . أهريد هكبرقته أهريقه . و قال : 

فبيّاك والأمرالذي إن توشتعت22 موارده ضاقت عليك مصادره 
والحاء بدل لأن ”إياك“ أكثر . وطبئع تبدل همزة ”إن“ الشرطية هاءً . فتقول : هِنْ فعل تَكذا . وحكى 
قطرب ”مزيد منطلق“ ' في ألف الاستفهام . أي أزيد منطلق . أنشد الأخفش : 


وأتت صواحما فقلن هذا الذي منج المودةغيرنا وجفانا 
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أي أذا الذي . ويقال في ”أيا“ في النداء ”هيا“ و في ”أما والله“ ”هما واللّه“ . انتهى كلام 
الشيخ الرضي . 

و من ذلك : ما في مزهر اللغات ج١‏ ص !13 : قال ابن دريد : ال همزة تتحول هاء في بعضي 
اللغات لقربها منها نحو قوم في ” أم واللّه “ هم واللّه . وك قالوا “هراق الماء“ في أراق الماء . انتهى بتصرف . 

و من ذلك : ما قال الرضي في بحث أسماء الأفعال من شرح الكافية ج؟ ص01 : و قد تبدل 
همزة "إيه“ و "إييا“ هاءً . فيقال : هيد و هيًّا . انتهى كلامه . 

و من ذلك : ما قال الرضي في شرح الكافية ص00 : قال الخليل : أصل ”هات“ اسم الفعل 
” آتِ“ بالهمزة من آق يؤق إيتاءً . فقلبت الحمزة هاء . انته ىكلامه . 

و من ذلك : ما فيكتاب الإبدال ليعقوب بن السكيت : فن إبدال الحمزة هاء ”أيا و هيا“ 
و”إياك وهياك“ و”اتمآل السنام و اتمهلٌ“ إذا انتصب . و”أرحت دابتي و هرحتها“ و”أيزتٌ له وهيزتٌ 
له“ و”أرقتٌ الماء و هرقته” . انتهى . 

و من ذلك : ما في حواشي المزهر ج١‏ ص 517 : ”أبز“ لغة في ”هبز“ إذا مات لجأة . وليس 
فما بين أيدينا م نكتب اللغة ”أبزله“ و ”هبزله“. و في الأمالي : ”أنرت له“ و ”هنرت له“ فهو تحريف . 
انتهى كلامه . 

و من ذلك : ما في الممع ج١‏ ص 17١‏ : الخامس من حروف النداء ”هيا“ للبعيد» وهاؤه 
أضصل. وقيل #يدل فن غيوة ”أيا" وعليه ان السكيت . اتتهن : 

و من ذلك : ما في الإنصاف ج١‏ ص؟!؟ : لانسآم أت الهاء في قوله ”انك“ زائدة و إِنما هي 
مبدلة من ألف ”إن“ فت الحاء تبدل من الحمزة في مواضع كثيرة م نكلاءهم . يقال ”هرقت الماء“ 
والأصل فيه أرقت » و ”هرحت الدابة“ أي أرحت » و”هنرت الثوب“ أي أنرت , و ”هبرية“ في إيرية , 
وهوالحزاز في الرأس » و”هردتٌ“ والأصل أردت » و”هياك“ في إياك » و قد قرأ بعض القراء : ياك 
نعبد . وقال الشاعر: 


فبتّاك والأمرّالذي إن توشعت22 مَواردُه ضاقت عليك المصادرٌ 
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وقال الآخر: 
يا خالٍ هلآ قلت إذ أعطيتنى 2 هيّاك هيّاك وحَنُواء العنن 

أراة نالف 1و قداقاق الله شال ونيا علد قبل + عزن "بزو" نقيت الممرة عاد لهذا قيْل 
في تفسير ”وَمُمًَِِ َي“ حافظًا عليه . انتهى . 

هذا . وحسبّك هذا القدر من البيان في شرح القانون الغريب والأصل العجيب . وهو قلب 
الحمزة هاءً و بالعكس . ولن تجد هذا البسط في غير مؤلّفاقي . لخذه فإنّه نافع ف غير ما موضع . وها 
أنابفضل اللدضال وترفيف تدخضائه ادو فصصته فرق ارمة ةضيرف ارك قللة أسداقهه 
و رفعثٌ سدول أغدافه » فأضاء ما أغطش من غياهبه ؛ وما أوحش من منامجه و مذاهبه » وأطلع ما 
أفل :هن كواككههو و أسقر يعد كزلاية و اللشير يعد [رتكافية وله اليد وال 

الوه القامن عشر :سدقت الحمزة عن "ام" فى قولها ”يا الله أ2* لقصد الركيب:. فإنن 
الكوفيين يسآمون أن الميم وإنكانت بقية جملة في الأصل لكن الآن أي بعد التصرف حلت محل الجزء 
م نكامة . فاللّهم بمثابة كامة واحدة . و العر ب كثيرًا ما يحذفون الهمزة إذا توشسطت للتخفيف . 

وهذا م قال الرضي في شرح ظروف الكافية : إِنَّ ”منذ“ مركبة من لفظة ”من” التي هي 
لابتداء الغاية ولفظ ”إذ“ الذي هو للزمات الماضي . و إِنما عَملّنا على تركيمها من الكامتين وجودٌ معنى 
الابتداء والوقت الماضي في جميع مواقع ”منذ“ 5 يجيء . فغلب على الظن تركيها منهما مع مناسبة لفظها 
للفظهما . و أمور النحو أ كثرها ظني . 

فنقول : حذف لأجل التركيب همزة ”إذ“ فبقي ”منذ“ بكسر المي بعدها نون وذال ساكنتان . 
وحقٌ ”إذ“ أن يضاف إلى الجمل . والإضافة إلى الجمل كلا إضافة م مر. فضموا الذال لما أحوجوا إلى 
تحريكها للساكنين تشبيهًا لحا بالغايات المتمكنة في الأصل كقبل . ثم استثقلوا الخروج من الكسر إل 
ضم لازم مع أن بينهما حاجرًا غير حصين . فضموا المي اتباءًا للذال . وهذا مذهمب الكوفية في أصل 


ود 2ن" 


ملك . 


وما حذف الممز فيه للتركيب قولهم ”بادِي بَدِيْ“ بسكون ياي اللفظين الأول والثاز . 
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و أصل الأول فاعل » و الثاني فعيل بمعنى مفعول من بدأت الثيء » أي فعلته ابتداءً . تقول : أعطه 
بادئٌ بدي . أى أعطه فاعلٌ ابتداءً لما يجب أن يفعل ابتداءً . 

فهما في الأصل مضاف ومضاف إليه . فينبغي أن يعر بكل واحد على حدة . لكنهكثر استعمال 
ذلك حتى استفيد من مجموع الكامتين ما يستفاد م نكامة واحدة . إذ معنى ”بادي بدي“ مبتدثً . قف 
الكامتان لصيرورتهما ككامة بتسكين الحمز من الكامة الأولى و قلبه ياءٌ و حذف الحمز من الكامة الثانية . 
وكلا التخفيفين على خلاف القياس . انته ىكلام الرضي في بحث المركبات ج١‏ ص ١‏ . 

و من ذلك : قولهم ”بادِي بدا“ اللفظ الأول فاعل من بدأ » والثاني على وزن دعا . وأصله 
بداء كنبات , لأن بدأ على وزن طلب ل يج من هذا التركيب ء لحذف الحمز تخفيمًا . قاله الرضي . 

ويدل على فرارهم من الهمز أشدّ الفرار عند التركيب قولهم ” تفرقوا أيدي سبا“ و ”أيادي سبا“ 
أي مثل تفرّق أولاد سبا بن حب حين أرسل علمهم سيل العرم . و الأيدىي كناية عن الأبناء . أصله 
سب بالهمز لكن سكن الحمز ثم قلبت ألفا . 

و قولهم ”بادِي بدِيٌ“ أصله بادئ بالهمز. ثم سكنت و قلبت ياءم مضى آنقًا . 

الوجه التاسع عشر نا وإنكانت قطعية لتوثم وصلها . حيث يكثر 
استعمال الحمزة الوصلية في جواب نداء الله تعالى » بل في جوا ب كل نداء كقولنا : يا الله اغفر وارحم 
وارزق. وكثرة استعمال ”الله“ يسبل تطرق التوهم إليه تخفيمًا . 

هذا رع سو اياي ورسيوة. زازقات قر #رعزية, وااو يجيد 
فصيم من أبواب الفصاحة , ثبت في كلام العرب الأتحاح نظما و نثرًا » بل قد جاء فيكلام سيد الأنبياء 
وخاتهم يِل » بل فيكلام الله القديم . فيا لحسنه و قبوله وبهائه . 

التو أن تغمض عا هو مقتضى الكلام في نفس الأمر وتطوي الكشح و تعرض عدا عتا 
هو حككه في الظاهر. وجري عليه خلاف مقتضى الظاهر حكمًا من أحكام ما اعتبرّه مدا في نفسك 
لاسهوًا ونسيانًا لنوع مناسبة . 


فف يكتامب الله تعالى حكا حكاية عن قول يوسف لاض : ! 
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لايْضِيْعُ أخرَ الْمُحَسِِيْنَ . قرأ قنبل ”من يتقي“ بالياء و ”يصبر“ بالجزم . و تخريجه أن ”من“ موصول 
ليست بشرطية . وعطف المجزوم عليه على التوهم . كأنه توهم أن ”مَن“ شرطية و ”يتفي“ مجزوم . كذا في 
روح المعاني ج١١‏ ص 608 . 
ومن هذا الباب قوله : 
بدا لي أي لست مدرك ما مضى ولا سابقٍ شيئًا إذاكات جائيا 
بحر "سابق “ عطفا على ”مدرك “ خبر ”لست“ بتوهم دخول الباء على “مدرك” . 

الوجه الموفى العشرين : أن حذف همزة ”أم» في ”الله“ على مذهب الكوفيين وإن لم يكن 
منقاسا لكنه من القياس أقرب . وله وجه قوي مسقسن . بخلاف التعويض من ”يا“ على ما هو مذهب 
سيبويه حديث لا باعث عليه . 

و ذلك الوجه القوي المستحسن هو أن الحمزة من ”أ“ إنما حذفت لاجمّاعها مع هاء الجلالة 
مضمومتين . ذلك مستثقل جدًّا لكونهما متقاربتي امخرج حتى تعدّات عند القراء من مخرج واحد . 
وتقارب المخرج أحد وجوه الاستثقال على اللسان عند الأدباء و أهل العربية . 

ولكونهما حلقيتين» وحروف الحلق أثقل . 

و لكونهما مذمومتين » و الضمة أشدّ الحركات و أثقلها . 

و لكون الهمزة تلى الحاء » وهذا ضغث على إَالة . و اذا لا تجد فيكلام العرسب مادة فيا هاء 
مضمومة تلمها همزة مضمومة إلا نادرًا . 

و لفظة ”اللّهة“ كثيرة الاستعمال . وذلك يقتضي الحفّة لاسما في موضع الدعاء والمنداء 
المستدعيين للتخفيف أشدّ الاستدءاء للتسارع إلى ما هو المقصود وهو الدعاء بعد المناذى . وهم 
يسوّغون ارتكاب ما هو أكبر من حذف الممزة لما هو أدنى اقتضاءً . فأول لمثل هذه الوجوه المستدعية 
لحذف الحمزة . 
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فائدة 

قال الشيخ بهاء الدين ريك : و يشبه استواء تقارب الحروف و تباعدها في تحصيل التنافر 
استواء المثلين الذين هما في غاية الوفاق » والضدّين اللذين هما في غاية الخلاف في كو نكل من الضدين 
والمثلين لا يجتمع مع الآخر. فلا يجتمع المثلان لشدة تقاربهما ولا الضدّان لشدة تباعدهما . و حيمثف 
دار الحال بين الحروف المتباعدة و المتقاربة » فالمتباعدة أخفّ . انتهى . 

قال ابن دريد في الجمهرة ج١‏ ص : اعام : أن الحروف إذا تقاربت مخارجهاكانت أثقل على 
اللسان منها إذا تباعدت » لأنك إذا استعملت اللسان في حروف الحلق دون حروف الفم ودون حروف 
الذلاقة كلّفته جرسًا واحدًا وحركات مختلفة . 

ألاترى أنك لو آلّفت بين ا حمز والحاء و الحاء لوجدمت الهمزة تتحول هاء في بعض اللغات 
لقربها منها . نحو قوهم في ”أم والنّه“ ”هم والله“ وكا قالوا في ”أراق” ”هراق الماء“ . و لوجدت الحاء في 
بعض الألسنة تتحول هاء . وإذا تباعدت مخارج الحروف حسن وجه التأليف . انته ىكلامه . 

و قال أيضًا : واءام : أنه لا يكاد يجيء في الكلام ثلاثة أحرف من جنس واحد فيكامة واحدة 
لصعوبة ذلك على ألسنتهم . وأصعمها حروف الحلق . فأما حرفان فقد اجتمعا مثل ”أخ“ بلا فاصلة 
و”أحد“ و”أهل“ و ”عبد“ و”نخع “غير أن من شانهم إذا أرادوا هذا أن يبدؤوا بالأقزى من الحرفين 
ويؤخَروا الآلينك قالوا ”"ورل“ و”وتد“ فبدوا بالتاء مع الدال و بالراء مع اللام . فذق التاء والدال» 
فإنك تجد التاء تنقطع بجرس قوي » و تجد الدال تنقطع بجرس لين » و كذلك الراء تنقطع بحرس قوي » 
وكذلك اللام تنقطع بغنة . ْ 

قال الخليل : لولا بحة في الحاء لأشيهت العين . فلذلك لم يأتلفا فيكامة واحدة . وكذلك الحاء . 
و لكنهما يجتمعان في كامتين لكل واحدة منهما معنى على حدة نحو قولحم ”حتّبل“ . ”فح “كامة معناها 


م 


م <« 3 ”يك » حثيثًا 
وقال الخليل : «معناكامة شنعاء ”المعحَع“ فأنكرنا تأليفها . وسئل أعرابي عن ناقته . فقال : 
تركتها تر الممتَع . فسألنا الثقات من عامائهم فأنكروا ذلك وقالوا : نعرف ”الحُمْجْع“. فبذا أقريب 
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إلى العاليفت: اننهى : 

و قال الشيخ بهاءالدين في عروس الأفراخ : قالوا : التنافر يكوت إِمنا لتباعد الحروف جدا 
أو لتقاريها . فإنهاكالطفرة والمشي في القيد . نقله الخفاجي في سر الفصاحة عن الخليل بن أحمد . انتهى . 

قال ابن جني في كتابه المشهور سر الصناعة : التأليف ثلاثة أضرب . 

أحدها تاليت الخروف العاعده وهو أحسفه و أعلب.: 

و الثاني : الحروف المتقارية لضعف الحرف نفسه وهو بلي الأول في الحسن . 

والثالث : الحروف المتقاربة . فإمًا رفض وإمًا قلّ استعماله . وإنماكان أقل من المتاثلين 
وإنكان فيهما ما في المتقاربين و زيادة . لأن المتائلين يحْفَان بالإدغام . ولذلك لا أرادت بنوتميم إسكان 
عين ”معهم “كرهوا ذلك فأبدلوا الحرفين حائين و قالوا ”مححم“ فرأوا ذلك أسهل من الحرفين المتقاربين . 
انتهى . 

قال ابن دريد : وما يدلك على أنهم لايؤلّفون الحروف المتقاربة المخارج أنه ربما لزمهم ذلك من 
كامتين أو من حرف زائد . ثيحولون أحد الحرفين حتى يصيّروا الأقوى منهما مبتداً على الكره منهم . و ربما 
فعلوا ذلك في البناء الأصلي . فأمَا ما فعلوه من بناءبن فثل قوله تعالى ”بل رات“ لا يبينون اللام 
ويبدلونها راء لأنه ليس فيكلامهم ”لر“. انته ىكلام ابن دريد . 

الوجه الحادي و العشرون : بعد اليا والتي إنا إذا أغمضنا عن جميع الوجوه التي سطرناها 
لترجيج المذهب الكوفي و أنصفنا حق الإنصاف واستفتينا القلب وهو شهيد : هل حذفٌ الحمزة اللازم 
على المسلك الكوفي أسهل و أيسر أو التعويض لاميم كا قال سيبويه . يفتينا القامب إفتاءً بعد استقراء 
الأمثال و النظر في مواردكلام الفصحاء أن حذف الممزة أسهل و أكثرء والذوق له أطلب وإليه 
أميل . بخلاف تعويض الميم . 

فلو اطلعتٌ على ما تصرفوا في الهم وتوعوا في ذلك وأرخوا عنان التغيّر في الحمز لرأيست أمرًا 
مجيبًا . و إنكان يريبك ما قلنا فطالع التسبيل و شروحه و شرح الرضي للشافية والتصريح شرح التوسيع 
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مسسع سه 

ولو طالعتها لاستيقنتَ؟ استيقنتٌ أن الحمزة لك في الحروف "حارم . فلك أن تدخجل علما 
أي ت. اه . غحرّثْ عن البحر ولا حرج . 

و مرادي أن أمر الحمزة سبل غير صعمب » وأنهم توسعوا فيها مثل التوسّع مع امحارم . وم أرد 
أن تفعل بها ما شئت و متى شت وكيف شت وإن لم ينقل ذلك عن العرب . 

ووجه التوسّع في الحمزة ثقل الحمزة وكثرة استعمالها . قال ابن دريد في الجمهرة : إن أكثر 
الحروف استعمالاً عند العرب الواو والياء و الحمزة؛ وأقل ما يستعملون على ألستتهم لثقلها الظاء ثم 
الذال ثم الثاء ثم الشين ثم القاف ثم الخاء ثم العين ثم النون ثم اللام ثم الراء ثم الباء ثم الميم . انتهى . 

قال الرضي في شرح الشافية ص ١01‏ عند بحث تخفيف الهمزة : ثم اعلم : أن ال همزة لماكانت 
أدخل الحروف في الحلق » ولها نبر ةكريهة يجري مجرى التبوع ثقلت بذلك على اللسان المتلفظ بها . خنّها 
قوم وهم أكثر أهل الحجاز ولاسها قريش . روي عن أمير المؤمنيرن علي ت#تللتكنة : نزل القرآن بلسان 
قريش . وليسوا بأصحاب نبر. ولو لا أن جبرتيل مَيِل: نزل بالهمزة على النبي م َه ما همزنا . و حقّتبا 
غيرهم . و التحقيق هو الأص ل كسائر الحروف . و التخفيف استسان . انتهى بلفظه . 

الوجه الثاني و الثالث و الرابع و الخامس و العشرون : ما حكه الإمام الرازي رتليل 
في تفسيره 1 ص 45؟ عن الإمام الفراء كيك حيمث قال : ثم احتّح الفراء على فساد قول البصريين من 
وجوه : 

الأول : أنا لوجعلنا المي قائما مقام حرف النداء لككنَا قد أخَرنا النداء عن ذكر المناذى . 
وهذا غير جائزألبتة . فإنه لا يقال ألبتة ”الله يا“ . وعل قولك يكون الأمركذلك . 

الثاني : لوكان هذا الحرف قائما مقام النداء لجاز مثله في سائر الأسماء حتى يقال ”زيدة“ 
و”بكرة“ 6 يجوز أن يقال ”يا زيد“ و”يا بكر“ . 


الثالث : لوكان المي بدلا عن حرف النداء لما اجتمعا . لكنهما اجتمعا في الشعر الذي رويناه . 
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الرابع : لم نجد العرب يزيدون هذه المي في الأسماء التامّة لإفادة معنى بعض الحروف المباينة 
للكامة الداخلة علا . فكان المصير إليه في هذه اللفظة الواحدة حكما على خلاف الاستقراء العام . وإنه 
غير جائز. فهذه جملة الكلام في هذا الموضع . انتهى . 

قلت : قد نمقت الوجه الثالث من هذه الوجوه الأربعة ف الوجوه المذكورة من قبل بطريق 
آخر» فراجعه . واللّه أعام بالصواب وعامه أتم . 

فصل 
في ذكر اعتراضات أوردوها على مسلك الكوفيِين مع ذكر أجوبتها 

نذكر في هذا الفصل إيرادات ترد على قول الكوفيين مع بيان أجوبتها . 

اعلم : أن أكثر العاماء من ا محققين ردّوا مذهب الكوفيين واختاروا مذهب سيبويه والبصريين » 
منهم الرضي و صاحب التصرخ و أبوحيان و أبوالبقاء وغيره رتل . 

و اختار الإمام الرازي رب في تفسيره مذهب الفراء و الكوفيين . وهو قن بأن يختار و يرجح 
على مذهب سيبويه . وقد نمقثٌ لترتيح مسلك الكوفية على مذهمب سيبويه وجوها بديسّة معضودة 
بأصول قوية و ضوابط معروفة وضعها سيبويه والخليل . و بيّنت أن قوهما يخالف أصولهما بيانًا شافيا . 
وكل ذلك مالم يسبقني إليه أحد . و ذلك بإلهام الله تعالى و سبحانه . وللّه الحد والمنة . 

و سيبويه وإنكان مقامه أعلى من فلك الأفلاك وعامه بالعربيّة أوسع من منطقة البروج لكن 
قول الكوفيين عندي جدير بالتريح على مذهب سيبويه وحري بالاختيار بمقابلة قوله . 

إذ من الكوفيين الكسائي » وهو أعىكعبًا من سيبويه , لكون الكسائي أحد القراء السبعة . 
وقد صرح الجاررردي رتيل نقال من ابن الحاجب و غيره من العاماء أن قول القرّاء يرجح على قول النحاة 
مطلقا عند التعارض . ومن رزق السداد و أعطي الرشاد وسرّح النظر في وجوه رقّناها بالمداد يستيقن 
أن القول الكوفي بالنسبة إلى قول سيبويه ههنا أشد و أقوى مثل السبع الشداد. و دون إبطال القول 
الكوفي تريح قول سيبويه عليه خرط القتاد . 
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والآن توحّيت و أردت أن أزفٌ للناظرن اعتراضات أوردوها على مسلك الكوفيين وخدشات 
خدشوا بها مذهههم وإنكانت تلك المخدشات والاعتراضات عندي أوهن من بيت العنكبوت» سترى . 

الاعترا ض الأول : ما أورده أبوحيات في الارتشاف والسيوطي في الأشباه النحوية ج؟ 
ص ١١١‏ . وهوأن المي المشددة عندهم ب بقية جملة حذوفة قدّروها ”أمّنا بخير“ وهو قول خيف لا يحسن 
أن يقوله مَن عنده عم . انتهى . 

و الجواب : أن هذا جرح مهم و مثله لا سمع . وقول الككوفية أقؤى » وهو جدير بأن يعصّ 
عليه بالنواجذ لوجوه سطرناها من قبل . 

الاعتراض الثاني اها لروده رك و قرع اللانبةع | م113 رصاحي تضرع والعلاية 
الصبان وغيرهم . وهو أن قول الكوفيين ليس بموجّه لأنك تقوا ل : اللّهم لاتؤئهم اتفيى . ويقاضاه آنه 
يستلزم اجماع المتنافيين وهو ”آم“ و ”لا تؤتهم“ . 

والجواب أُوَل : أن المبم المشددة صارت بمنزلة الجزء من الجلالة . فلا يلاحظ معناها على 
حدة . وذلك لكثرة استعمالها مع الجلالة فلا منافاة . وَإِنما المنافاة لوكان معنى ”أ“ ملحوظًا على حدة 
مثل لحاظ معنى ”لا تؤتّهم“ على حدة . و إذ لا فلا . 

وثانًا وكي 0 لابرط سنا رركن اعاناتيين "انا بالخي ر“ و”لاتؤتهم بالمخير“ 
؟ لا منافاة بين قول الرجل جل : الله ارزقني » عولا تروق زيذاء 

و ثالنًا : أن تقديره عند الفراء ”أ“ نقل العاماء عن الفراء والكوفيّة . و ”أمّ“ صيغة الأمرء 
أي أقبل و توجّه . والمراد منه الإقبال الذي يطلمب بحروف النداء ليس إلا. وم برد به ما هو المقصود 
بالجواب للخداء. 

فكأنّ السائل الداعي قال : يا الله أقبل إل . ثم لما تخيل أن الله أقبل عليه ذكر ما لأجله طلب 
إقباله تعال » وهو "لا تؤتهم” و نحو ذاكت «ولزوع لقاقاة! لوي دير كرية17: المتميو قصودًا 
بالجواب . وإذلا فلا . ويدل على ما قلنا استعمال ”الهم فيكل دعاء سواءكان دعاء الخير أو الشر. 


الاعتراض الثالث : هو ما حكاه نينخ شيوخنا مهد إعزاز عل ريلك في حواشي كتابه ”نفحة 
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العرب“ عن شييذه شيع الأدباء . 

محصوله أنه يلزم على قوهم تدافع غير زائل في قوله تعاللى حكايةٌ عن المشركين ”الهم إن كَانَ 
هذًَاهْوَأحقٌّ مِنْ نك فَأَمْطِرَْعََيْنَا حِخَارةَِنَ آلسَعَآء“ إذ صار التقدير : اللّهِم اقصدنا بخير و أمطر 
ظلينا تجارة من السياء - انتهى . 

قال العبد الضعيف : أصل هذا الكلام ما ذكره ابن الأنبارجي في الإنصاف في مسائل 
الخلاف ج١‏ س 76 حيك قالؤ رذ رأف الكوفيين» إنهلوكان الآمرها زعم لجار أن يستعمل هذا 
اللفظ إلا فما يؤدّي عن هذا المعنى . ولا خلاف أنه يجوز أن يقال ”اللهم العنه“ ”اللهم أ خرن" “الله 
أهيكه“ وما أشبه ذلك . 


آلو 2 بل 


قد قال الله تعالى : وَإِذَ قَنُوا لّمح إِنْ كان هذًا هْوَ آخَقّ مِنْ عِنْدِك فَأَمْطِرْ عَلَينَا 
جخارة: 08 ونيا عاب أَلِيّوِ . ولوكان الأمركا زعموا لكان التقدير : أمَنا بخير» إنكان هذا 
0 حجارة من السماء أو الكدا بعذاب أليم . ولا شك أن هذا التقدير ظامر 
الفساد والتناقض ‏ لأنه لا يكون مهم باخي رأن يمطر علهم جارة من السماء أو يؤتوا بعذاب أليم . انتهى . 
و الجواب : هو ما سطرنا أَوَلَاٌ وثالنًا في أجوبة الاعتراض الثاني . 
وأيضًا أن مراد المشركين إبداء أنهم على الحق و توكيد اطمينانهم في ذلك هو المتعارف في مثل 
هذا المقام . وم بروموا حقيقةَ أن يمطر الله عليهم الحجارة . إذ هذا سفه , وهمكانوا فصحاء وأعقل من 
أن يدعوا على أنفسهم . و قد صرح ابن الأنباري بضعف هذا الاعتراض . 
الاعترا ض الرابع : : هذا الاعتراض ذكره العلامة الصبات يتلل في حواشيه على الأثموني 
ج فو اث وا ومع الراري ل في تفسيره ج1 ص 5 . و توضيعه أن مذهب الكوفية لوكا سنا 
في ”اللّهم“ وكان أصله ”يا الله أمَّنا بخير“ لامتنع ذكر فعل الأمر بعد ”الله“ بغير الحرف العاطف . 
ولوجب ذكر حرف العطف بين ” الهم “و فعل الأمرالمذكور منص بعد ”اللّهم“ نحو”اللهم اغفرلي“. 
قلت : هذا الاءتراض في الأصل لابن الأنباري رِيَِييك حيمث قال في كتابه الإنصاف ج١‏ 
ص44 : ويحتمل عندي أنه لوكان الأصل ”يا الله ّنا بخير“ لكات ينبغي أن يقال : اللّهم وارحمنا . 
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فاتا ل يجز أن يقال إلآ ”اللّهم ارحمنا“ وم يجز ”و ارحمنا“ دل على فساد ما اّعوه . انته ىكلامه . 

والجواب أو : أن ”اللهم“ مع المي المشددة بمنزلةكامة واحدة . وقد مر هذا الكلام بتوضيعه . 

و ثانيًا : أن الاحتياج إلى العاطف إنما هو على تقدير جعل المي المشددة جوابًا للنداء . وإذ 
لافلام سبق بيانه فى الجواب الثالث للاعتراض الثانى . 

و ثالثًا : سأمنا لكنّ ”أمنا“ فعل عام و نحو ”اغفرلي” و ”ارزقني“ بعده لتعيين ما هو المقصود 
من العام . فكانه تفسير له و مصداق له . ولا يحتاج إلى العاطف بين المفسر بككسر السين و المفسر بفتح 
السين. 

قال الفراء : إن معنى ”يا لله أ“ اقصد . فلو قال ”و اغفرلنا“ بالعطف لكان المعطوف مغايرًا 
لامعطوف عليه . خحينئذ يصير السوال سوالين : ”أمّنا“ و”اغفرلنا“ . أمّا إذا حذفنا حرف العطف صار 
قوله ”اغفرلنا “ تفسيرًا لقوله ”أمّنا“ فكان المطلومب في الحالين شيئا واحدًا . فكان ذلك 1 كد . و نظائر 
ذلك كثيرة في القرآن . انتهى . 

و رابعًا : أن الفعل الثاز ليس مطلويًا مغايرا لنفس الفعل الأوّل» بل هو تفسير للأوّل ؛ 
فكأنه قيل : يا الله أمّنا بخير . بأن تغفر لنا . لمجعل الثاني عطف بيان للأوّل . كذا ذكر الشيخ إعزاز 

0 بتي في حاشية كتابه ”نفحة العرب“ . وهذا الجواب قريب من الجواب الثالث . 

ونظير ذلك كمة ”إذ“ فإنها لازمة الإضافة إلى الجملة الغير المصدرة بحرف مصدريٌ . ثم لم 
الجارما هو مذهب البعض في ”منذ“ الجارة » و قد تقدّم بيانه » جاز إضافة ”منذ“ إلى الجملة المصدرة 
بحرف مصدريٌ , لتغيير ”إذ> بالتركيب عن صورتها التى كانت معها واجبة الإضافة إلى الجملة . كذا في 
شرح الرضي لبحث الظروف من الكافية . 

ولفظ ”اللهم“كذلك . إذ لما صارت كمة ”أ م » بعد التصرف كال جزء وغيّرت للتركيب 
فلم يعطف علا . 
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وخامسًا : لا يبعد أن يقال: إِنَّ العاطف ههنا مذمر مقدّرء لكثرة استعمال لفظ ”الله“ 
أو لكون ذلك خاصة للجلالة مثل سائر اخواصٌ . و تقدير العاطف ثابت فيكلام العرب وإن لم يكن 
مطَردًام في بيت أبي الطيب : 
أي يوم سررتني بوصال 2 ١‏ مترعني ثلاثة بصدود 


قال ,١‏ . لل 0-0 


تضمر الفاء و الواو العاطفين . فما جاء فيه إضار الفاء قوله تعالى : وَإِذْ كَل مُوٌ كوا لتؤيفة إن لله 
يم كز أن تَذْكُوا بقرهٌ آلوَا أتهزنا ذاه وا قل أَعُوُ بال . والأصل : فقالوا . فقال . فأضمرت الغاء 
في الموضعين . وهذا كثير في القرآن . 


وما أضمر فيه الواو قول الحطيئة : 
إبت امراً رهطه بالشام منزله ‏ برمل يبرين جارا شد ما اغتريا 
أراد : و منزله . وكذلك أضمرها الراجز في قوله : 
لما رأييمت نبطًا أنصارًا 2 شمرت عن ركبتي الإزارا 
كنت لا من النصازى جارا 
أي وكنت. اننه ى كلامه:. 


إن قلت : قال الشيخ الجامي ريتلِيك في بحث التحذير من شرح الكافية : إن حذف العاطف 


مض 
0210 


ناد . وفي بعض حواشيه : قوله نادر .كا قال أبوعلٍ في قوله : ولا علَ الي إِذَا مَا أتؤك لِتَحْبِلَهُمْ 
قَلْتَ . أي وقلت . وسيبويه يقول في قول الشاعر : 
َ عي 


1 أن 


ا يقر راسد 


قلت : نعم . تقدير العاطف نادر غير مطرد لكن مع ذلك هو ثابت في غير واحدٍ من المواضع في 





2 الله بخصائص الاسم الله 61 الجزء الأؤل 
أنحم الكلام وهو القرآن العزيز وفي المنثور والمنظوم . فلا وصمة في القول به . 

وأما زيادة الميم عوصًا عن 0 ' فلم تذ تثبت في موضع من كلام العرب .فقول الكوفية أقرب إلى 
الحق و أشبه بالحق . 

الاعتراض الخامس : ما ذكره الشيخ إعزاز على يليك في حواشي ” نفحة العرب “ نقلاً عن 
شيفه شيخ الأدباء . و ه أن في مسلك الكوفيين تكثير الحذف » وعلى مذهب سيبويه تقليله . و التقليل 
5 

و الجواب أُوَلَا : أن تقديره عند الكوفيين ”يا الله أم” لحذفت الممزة من ”أم“ وجوبًا . وأما 
”يا“ فيجوز ذكرها بأن يقال ”يا الله“ و عندئذ يكون الحذف عند الكوفية أقل م| يكون على مذهب 

وثائيًا : أن الحذف الكثير إذاكان تحت قياس مطرد أولّ من الحذف القليل على خلاف 
اقباس 

وقد فصّلنا سابقًا أن حذف ”يا“ وتعويض الم عنها ما لا نظير له . وأما حذف الهحمزة من 
”أ“ فله وجه قوي بل وجوه قوية؟ نمقنا من قبل . وكذا حذف المفعول و الظرف من ”أمّنا بخير“ إذ 
حذف المفاعيل و الفضلات أكثر من عدد النجوم و أسهل من ابتلاع التمرة في الحلقوم . 

وثالنا : أن من نظر غارًا في الوجوه التي حررناها لترجيح مذهب الكوفية وما يستلزم مسلك 
سيبويه من مفاسد استيقن أن قول الكوفية على الحذف الكثير أقوى و أشبه بالحق . 

الاعتراض السادس والسابع : هذان الاعتراضان حكاهما الإمام الرازي رَللْل في تفسيره 
عن سيبويه و أتباعه حيث قال : حجة الأَوَلِين على فساد قول الفراء وجوه : 

منها : وهو منقول من الزجاج » أنه ضام قال لجاز أن يتكام به على أصله فيقال ”الله 
أ“ يقال ”ويل“ ثم يتكلم على الأصل فيقال ”ويل لأمه 


و منها : لوكان الأمر على ما قاله الفراء لكان حرف النداء محذوقًا . فكان يجوز أن يقال ”يا 
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الله" ا وات زا عامنا فساد قول الفراء . بل نقول : كان يجب أن يكون ذكر حرف النداء 
لازمّاما يقال : يا الله اغفرلي . 

و أجاب الفراء عن هذه الوجوه فقال : أمَا الأول فضعيف , لأن أصله عندنا أن يقال : يا 
الله أمنا . ومن الذي ينكر جواز التكلم بذلك . 

وأيضًا : فلن كثيرًا من الألفاظ لا يجوز فيا إقامة الأصل مقام الفرع . ألا ترى أن مذهب 
الخليل و سيبويه أن قوله ”ما أكرمه“ معناه أيّ شيء أكرمه . ثم أنه لا يستعمل قط هذا الكلام الذي 
زعموا أنه الأصل في معرض التعجب » فكذا هنا . انته ى كلام الفراء . 

قال العبد الضعيف البازي : صدق الإمام الفراء في قوله : إِنّهِ لا يحب ححّة إقامة الأصل 
مقام الفرع . إذ كثيرًا ما نصح أخذ معنى الفرع . . ولاانصم إقامة لفظ الأصل مقام لفظ الفرع ولا إرادة 

معنى الأصل . بل يكون أخذ معنى الأصل خطاً واضا » بل يكون في بعض المواض ع كفرًا احا . 

ألاترى إلى قولهم : ما أعظم شارك الله . فإن معناه الفرعي أي التعبّجمب من عظمة شان الله 
ححيح وحقٌ بلا ريب . وأما إرادة معنى أصله لفنطأ فاحش . و في أصله ثلاثة أقوال . وإرادة معنى أصله 
ع لكل قول باطلة و خطأ فاحش . 

إن قلت : ما تفصيل الأقوال الثلاثة في أصله » و ما تفصيل بطلان معن ىكل أصل ؟ 

قلت : أصله عند الفراء ”أي شيءٍ أعظم شان الله“ . و أخذ هذا المعنى باطل » لأنه استفهام 
عن شيء جعل شان الله عظيمًا رفيعًا عاليًا . وهذا الاستغهام باطل ‏ لأنّ الله تعالى عظيم بنفسه وبذاته . 
فن اعتقد أن هناك شينًا غير اللّه تعاللى جعل شان اللّه عظما رفيعًا فقدكفر . وكذا الاستخبار و الاستفهام 
عن ذلك كفر . 

وعند أهل البصرة أصله ”شيءٌ ظيم أعظمَ شان اللّه“. 

وقال الأخفش : أصله ”الذي أعظم شان الله شيء عظيم “ . 


١ 5‏ 
وكلا القولين من قبيل الإخبار عن وجود شيء غير الله جعل شات اللّه عظما عاليًا . وهذا 
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الاعتقاد كفر . فكذا الإخبار عن هذا الإعتقاد كفر . وهذا ظاهر . فإن عظمة اللَّه وعظمة شانه تعالى 
فابحة يذانها فى نفس الأمر لنست مرهونة بيد شى قير الله خال .ومن ركه ق ذلك واعتفد أن أحدا 
أعظم الله عرّوجلٌ و أعلى شانه تعالى فق دكفر . هذا . 
ع قال الفررمق الجواييضن ل برادات البصرية على الكوفية : و أمّا الاعتراض الثاني فن الذي 
سام لك أنه لا يجوز أن يقال ”يا اللّهم“. و أنشد الفراء : 
وماءليك أن تقو لكآما ‏ سبّحت أو صليت يا اللَهمْ 


وقول البصريين ”إن هذا الشعر غير معروف“ لخاصله تكذيب النقل . ولو فتحنا هذا الباب 
لم يبق شيء من اللغة و النحو سلما من الطعن . 
وما قوله ”كان يلزم أن يكون حرف النداء لازمًا“ لجوابه أنه قد يحذف حرف النداء كقوله : 
سَفٌ أَيما ألصَدِيْقُ أَفينَا . فلايبعد أن يختص هذا الاسم المبارك بإلزام هذا الحذف . انته ىكلام الفراء . 


وو 


الاعتراض الثامن : هذا الاعتراض ذكره الإمام إن الاأماري كك فى كاه الإنساكتيدجا 


ص 46" قادحًا في المسلك الكوفي و مرجَحًا للمشرب البصري بقوله تعالى : وَإذْ قنُوا آللمَدّ إِنْ كان 
هذًا هْوَ آَخَقٌّ من عِنْك فَأَمْطِرْ عَلَيِنَا جتارةً يْنَ أ تََءِ أو آنيََا عَذَّابٍ ايه 


قال ابن الأنباري : والصحيح من وجه الاحتجاج بهذه الآية أنه لوكانت المي من الفعل لا 
افتقرت ”إن“ الشرطية إلى جواب في قوله ”إِنْ كانَ هذًا هُوَ ألحَقّ من عِنْيكَ“ وكانت اليم 
المشدّدة تسدّ مسدّ الجواب . فلا افتقرت إلى الجواب في قوله ”فَأَمْطِرْ عَلَيئَ“ دل على أن الميم ليست من 
الفعل . انتهى كلامه . 

قلت في الجواب : إِنّ النزاع إنما هو في أصل ”اللّهم “ هل الميم عوض من ”يا“ أو بقية الفعل . 
وأمَا في الاستعمال فاتفقوا على أن الميم بمنزلة ا جزء من الجلالة » وعلى أنها لا تدل على معنى مستقل . 


سل 


فالكوفيون قائلون بأن الم لا تَؤدّى مؤدّى الفعل على حدة . . فلا يم أن تتسدّ ”اليم“ مسد 
الجواب في قوله تعالى : وَإِذَ َُوا آللْمْمّ إن كَانَ هذا هُوَ ألحَقّ مِنْ عِنْيك . 
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ولهذا نظائركثيرة في المذهب البصري نفسه . منها : قولهم ”ما أعظم شان الله“ و”ما أقدر الله“ 
و”ما أكرم الله“ في التعجب .كا تقدم في جواب الاعتراض السادس و السابع . 

الاعتراض التاسع : ما ذكره الإمام ابن الأنباروي في الإنصاف : أنه لوكان الأمركا زعتم 
وأن الأصل فيه ”يا الله أمّنا بخير“ لكان ينبغي أن يجوز أن يقال : اللَهمّنا بخير. وفي وقوع الإجماع على 
امتناعه دليل فساده. انتهى : 

الاعتراض العاشر : ما ذكره أيضًا في الإنصاف حيث قال : إنه يجوز أن يقال : اللّهم أمّنا 
بخير . ولوكان الأوّل براد به ”أ“ لما حسن تكرير الثاني » لأنه لا فائدة فيه . انته ىكلامه . 

و امجواب من هذين الاعتراضين ظاهر ما تقدم آنمًا . خلاصته أن المي صارت في الاستعمال 
بمنزلة جزء الكامة . فلا يلاحظ فها معنى الفعل على حدة حتى برد ما ذكر. 

الاعتراض الحادي عشر : هذا الاعتراض نقله نيخ شيوخنا الشيخ إعزاز على عر ثيم 
الأدباء رتل . وهو أن الحرف لم يعبد إقامته مقام الجملة . و أما قول الشاعر : 
ِ قلت لما قنى فقالت لى قاف 
أي ”وقفتٌ“ فشاذ »ا صرح به البيضاوي . انتهى . 

و حله من وجوه : الوجه الاوّل : قولنا ”اللهم * ليس من قبيل قول الشاعر ”قلت الا لح" 
فإن الشاعر أسقط الجملة وأبقى حرفا واحدًا » ثم تلفظ بالحرف الباقي تلفظًا مركبًا ء أي تلفّظ ياسم 
الحرف لا بالمسيّى » فقال ”قاف“ . 

أمَا ما نحن فيه فأسقط فيه همزة ”أم“ و مفعوله » و أبققي المي المشددة متلفظًا بها بسيطًا مثل 
التلفظ بها قبل الحذف . فقياس أحدهما على الآخر قياس مع الفارق . 

الوجه الثاني : على التسلي فللجلالة خواص كثيرة فليكن هذا منها . 

الوجه الثالث : كم ا محقق البيضاوي ريتك بأنه شاذ لانم . فإن الزجاج وهو أعلى كعبًا 
من البيضاوي لا يشق غباره قائل بكثرته و معبوديته » و خرّج به مقطعات القرآن؟ نقل عنه السيوطي 
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يلل في الإتقان و أقرّه . حيث قال السيوطى : 

والاكتفاء ببعض الكامة معهود في العربية . قال الشاعر : 
م قلت لما قفني فقالت ق 
أي ”وقفت” . وقال : 

بالخير خيرات وإن شرا ”فا“ 2 ولاأريد الشر إلا أن ”تا“ 
أراد ”و إن شرا فشر وإلا أن تشاء“ . وقال : 
ناداهم إلآ الحموا ألا ”تا“ 2 قالوا جميعاكلهم ألا ”فا“ 

أراد : ألا تركبون » ألا فاركبوا . و هذا القول اختاره الزجاج و قال : العرسب تنطق بالحرف الواحد لتدلٌ 
به على الكامة التي هو منها . انتهى . 

و حكى الكرماني ريلك في قوله ”ق“ أنه حرف من اسمه تعالى قادر و قاهر . و حكى غيره في 
قوله ”ن“ أنه مفتاح اسمه نور و ناصر . 

وعن عكرمة في قوله ” كبيعصٌ “ قال : يقول : أنا الكبير» أنا المادي » على » أمين » صادق . 

وعن ابن عباس لفكي فيه : ”الكاف“ الكافي ‏ و”الحاء“ الحادي , و”العين” العالمء و”الصاد“ 
الصادق . 

وعن أم هاف تيتلففعةا عن رسول الله يَِّهِ قال : ”كاف“ ”هاد“ ”أمين» ”عام“ ”صادق“ . 
راجع الإتقان ج؟ ص » تجد هناك ما يشفي . و قد فصلنا هذا البحث بحث إبقاء حرف و حذف جملة 
في باب آخر من هذا الكتاب . 

قال ابن جني في الخصائص ج١‏ ص "١‏ عند ذكر إطالة الكلام وإيجازه : والإطالة والإيجاز 
جميعًا إنما هما فيك ل كلام مفيد مستقل بنفسه . ثم قال : فإن نقصت عن ذلك لم يكن هناك استحسان 
ولا استعذاب . ألاترى إلى قوله : 


ّّ قلنا لها قني لنا قالت قاف 





الجزء الأول 030 


فر ١‏ 
© الله بخصائص الاسم اللّه 
وإن هذا القدر من النطق لا يعذب ولا يجفو ولا يرق ولا ينبو. 


ثم قال : وكذلك قول الآخر فيا حكاه سيبويه : ألا تا . فيقول مجيبه : بلى فا . فهبذه و نحوه ما 


قلت : في الشعر المذكور الشاهد بعض الخالفة رواية . والقائل الوليد بن عقبة بن أبي معيط ‏ 

وكان عامل لعؤان تتتلفتكنة على الكوفة . فاتهم بشرب الخمرء فأمر الخليفة بخوصه إلى المدينة » و خرج 
في ركب » فنزل الوليد يسوق بهم فقال : 

قلت الما قنى فقاات قاف2 لاتحسبينا قد نسينا الإيحاف 

والنشوات من معتق صاف>ح0 وعزف قينات علينا عزاف 


وانظرالأغاني جه ص١1‏ ؛ و شواهد الشافية ص١707‏ . فقوله : قالت قاف , أي إني واقفة أو وقفتٌ . 
فاستغنى بالحرف عن الجملة . 


وقال سيبويه في كتابه الشهير بالكتاب ج١‏ ص/7 : و سمعت من العرب من يقول : ألا تا . 
بلى فا . فإنما أرادوا : ألا تفعل و بلى فافعل . و لكنه قطع . انته ىكلامه . 


و في الكامل للمبرد ج؛ ص17 : عن الأسمعي كان إخوان تجاوران لا يكلم كل واحد منهما 
صاحبه سائر سنته حتى يأق وقت الر . فيقول أحدهما لصاحبه : ألا تا . فيقول الآخر: بلى فا . بريد : 


الاعيض. فيقول الآآخر ويل فاعيض ‏ اتنهى .و الظر شواقبين الشافينة ض 1١5‏ +وتوادر أو 6زيد 
ص7 .١١‏ 

الوجه الرابع : لقولنا ”اللهم “ نظائر مع قطع النظر عن تلك الأشعار المذكورة و عن مقطعات 
القرآن. 

ومن تلك النظائر ”هل“ أصله ”هل أمّ“ و ”ويته“ أصله ”ويل لأمّه“ . فقول شيخ الأدباء في 


الخرات 17 يغبن إقامة الى معام القيزة» بصي 
ض ل يعهد! 0 2 


الوجه الخامس : الباتي فيا نحن فيه حرفان وهما ميان المدغمة والمدثم فمها . فليس هو من 
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قبيل إبقاء الحرف الواحد . 

الوجه السادس : لا وصمة في حذف شيء من الكلام وإن بي على حرف واحد تخفيقًا » أي 
بغير قانون معروف كل في ”كل“ وذ“ و”ليك“في "أوكل“ و وذ“ و”لم يكن" . أو بقانوت 
مسام عند عاماء العربية . 

وفما نحن فيه كذلك . إذ حذف الهمزة من ”أم' إِمّا بقانون ”ظلتَ“ في ”ظللت“ أو بقانون 
“قد فلح“ بفتح الدال في ”قد أفلح' ' ونحو ذلك .ا مضى تفصيله في وجوه تزيم مذهب الكوفية . وكذا 
حذف المفعول أمر شائع ذائع . 
فائدة شريفة بديعة 

ما انج بنا الكلام إلى قيام الحرف الواحد مقام الجملة وتأديته مؤدّاها فلا علينا أن نغوصي 
فيه تتميمًا للجواب و تككياك للإفادة . فأقول واللّه المستعان : 

كثيرًا ما يبقى احرف الواحد فيقوم مقام الفعل و الجملة . و قد جمع ابن مالك الإمام النحوي 
لِك ذلك مبيّنا كيفية إسنادها للواحد المذكر ثم الف مطلقا ثم الجمع المذكر ثم الواحدة ثم الجمع 
المؤنث . فقال : 





إن أقول إن ترجى شفاععته 
وإن صرفت لوال شغل آخر قل 
وإِنْ وثى ثوب غيري قلت في ضجر 
وقل لقاتل إنسات على خط] 
وإن ثم ل يروا رأيي أقول لهم 
وإن أمرتٌ بوأي لمحب فقل 
وإن أردت الونٍ وهوالفتورفقل 
وإإت أن أن يني بالهد قات له 


قِ المستجير قياه قوه قي قيرن 
ل شغل هذا لياه أوه لي يبب 
شٍ الثوب ويك شياه شوه شي شين 
دِمَن قتلت دياه دوه دي ددرن 


[الراعيحي يباه رؤةاري ويه 


من تحب إباه أوه ب إيف 


مف يا خلبيلٍ نياه نوه في نينف 
ف يا فلات فياه فوه في فين 


الجزء الأول 11 الله بخصائص الاسم الله 
وإن ثم لم يعوا قو اقول له 
فهذه عشرة أفعا ل كلها بالكسر إلا ”ر“ وكلها متعدية إلا ”ن”“ فإنه لازم لأنه بمعنى ”تارق 

فالحاء في ”نيا“ هاء المصدر لا المفعول به . كذا في شرح ابن عقيل ج١‏ ص6" . 


وزاد الشيخ البدري ريكِيلَ علمها تسعة بقوله : 


ج القلب مني جياه جوه جي جين 
ع اقول هن عاد عوة ىعري 





وإن ترم تفسد كيد الوشاة فقل 
وإن أردك سقوط العاذلين قَلَنْ 
وإإن أن الحمب يأتيني أقول له 
وإن ارم منه قصد النفع قامت له 
وإإت بوصلى أبغي الحخيرٌ قلت له 
ما إذا رُمُمتكم السر قلتٌ رشا 
وإن أر م كتب شرح ال حال منه أقل 
وإنالا بائنة بالوصل ابغ اقل 
حذا أقول لحللاق الشعور فى 


رالكيد مي رياه روه ري ينف 
ويا أنيس هياه هوه هي هيرن 
مت يا غزال تياه توه ف تيرنف 
خ نفع صتٍ خبياه خوه نحي خين 
ص من تعثي صِياه صوه صي صين 
لش ما أقول كيا كو هي كيرن 
ح ما فعلت جياه حوه حي حيرن 
م إذ تصلي مياه موه مي ميرن 


س شعرخيل سياه سوه سي سين 


هذا . واللّه أعلم . 


فائدة جليلة 

قال الإمام الرازي يِكبِك في تفسيره ج١‏ ص ١١‏ : قالت المعتزلة : الشرط في كون الكامة مفيدةً أن 
تكون مركبة من حرفين فصاعدًا . 

فنقضوه بقوهم ”قي“ و”ع“. وأجيب عنه : بأنه مركب في التقدير فإن الأصل أن يقال ”قي“ 
و”عي“ بدليل أن عند التثنية يقال ”قيا“ و”عيا“ . وأجيب عن هذا الجواب : بأن ذلك مقدر. أمّا 
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الواقع حرف واحد . 

و أيضًا نقضوه بلام التعريف و بنوت التنوين وبلام إضافة . فإنها بأسرها حروف مفيدة . 
والحرف نوع داخل تحت الكامة . ومتى صدق النوع فقد صدق الجنس . فهذه الحرو ف كامات مع أنها 
غير مركبة . انتهى بلفظه . 

الوجه السابع : قدحصحص لك ما مر في فصل وجوه الترتيج امذهب الكوف أن حذف 
الممز في ”الهم“ وإبقاء الحرف الواحد أي المي المشددةكان على وفق قانون ثابت مس . وإذا تحقفن 
العمل على وفق قانون فلا وصمة في قيام الحركة مقام الجملة فالا عن قيام الحرف الواحد . وهذا من 
يجائب العربية و اللطائف النحوية . 

قال الشيخ يس ريك في شرحه لألفية ابن مالك ج١‏ ص8 : إني تفكرت فوجدت فعل الأمر 
من ”وأي يأي “ إذا وعد لا يبقى منه إلا حركة على حرف آخر. لأنك إذا أمرت تقول : إ يا زيد . وتقف 
عليه بهاء السكت فتقول : إه. وعند سكوت ما قبلها ينقل حركتها إإى ما قبلهاء و تحذف الحمزة 
فتقول : قل يا زيد . و يلغز في ”قالتٍ زيدًا “ بكسر التاء بنقل حركة الحمزة إليها وحذف الهمزة » أي 
قالتِ إزيدًا . ويلغزأيضًا : 


حاجيثكم نحاتنا ومن علم 22 منكل حبر أوأديب أوفهم 
مامفرد حرف جرى من الكلمى ١‏ ثلاشة أنواءه كلا ترم 


فإن تاء ”قالت“ في التركيسب المذكور حرف » وحركتها قامت مقام الفعل و مقام فاعله وهو 
اسم » فقامت مقام أنواع الكل الثلاث . هذا . والله أءام بالحقائق . 





الجزء الأول 61 الله بخصائص الاسم الله 
في ذكر ”الله“ قبل الاستثناء المفرّغ 
وما يتعلق بذلك من الأبحاث 


اءام : أنهم قد يأتون بلفظ ”اللهم“ قبل الاستثناء المفرغ . و يشترط فيه أن يكون المستشنى نادرًا 
غريكًا أوضيمًا ينها فيه الله تعال :ومع قزر الأتسات كك اول سفانه و التبدار ]ليه عالق مصتعا 
منقطعًا عن غيره تعالى عند الشدائد والمشكلات . فإنه أحل المشكلات و دافع المعضلات . 

ألا ترى إلى ما حك الله تعالى في الفرقان عن المشركين أنهم ”ًا رحبا في آلقلكِ دعو أله 
ُْلِصِيْنَ لَهُ آلدَِ“ وإذا نجوا رجعوا إلى ما هم فيه من الشرك العظيٍ و الكفر و امخالفة . 

وأيضًّا من عادة العرب نسبةكل غريب ناد إلى الله عرّوجلٌ و إنكان الكل بأمر الله وخلقه . 

و هذا كقول المصنفين عند ذكر الجواب الضعيف : اللّهم إلا أن يقال .كأنهم أرادوا : يا الله ! 
لاجواب من هذا السوال المعضل ولا حل لهذا الإشكال المشكل إلآ بنصرتلك وقوّتك . إذ لا حول 
ولا قوة إلا بالّه العلي العظي . ”فاللّهم“ ينع عن استعظام السؤال والتنويه بشانه » ويشير إلى ندرة 
الجواب حيث لا يذكرونه لكونه ضعيفًا . و دفع السؤال بالجواب الضعيف نادر غريب . 

قال الإمام الثعالبي في سرّالعربية في فصل بيان إضافة الشيء إلى الله تعالى ص 78 : العرب 
تعيض فض الأشباج إلى الله غوورس ا ]فاته الأشيا #لهاالف فقول عنصب ادهو قل للد 
و ناقة الله . 

قال الجاحظ :كل شيء أضافه الله تعالى إلى نفسه فقد عَم شانه و فحّم أمره . وقد فعل ذلك 
بالنار فقال : نَارَُْهِآلْمُوقَدةٌ . وبروى أن الني يِه قال لعتيبة بن أبى لحمب : أكل ككلب اللّه . فأكله 
الأسد. فى هذا الحدييف فائدتات : إحداهما : أنه ثبت بذلك أن الأسدطب . والقانية : أن الله 
ل يضاف إليه إلا العظيم من الأشياء في افير والشر. أمنا الخير فكقوهم : أرض الله » وخليل 
له » وروا الله . وأما الشر فكقوهم : دعه ف لعنة الله و خط + وألي عذابه » وإلى نار الله وح 
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سقره . انتهى كلامه . 

قال الرضي في شرح تمييز الكافية ج١‏ ص 190 : و أمَا معنى قوهم ”لله درك“ فالدرٌ في الأصل 
ما يدرّ. أي ينزل من الضرع من اللبن و من الغيم من المطر . وهو ههنا كناية عن فعل الممدوح الصادر 
عنه . وإنما نسب فعله إليه تعالى قصدًا للتعجب منه . لأت الله منشئ العجائب . فكل شيء عظيم 
يريدون التعجّب منه ينسبونه إليه تعالى و يضيفونه إليه . نحو قوهم 
دوه "ما أب فعله. انتهى : 

ثم اعلم : أن ما بعد ”إلا في قوهم ”الهم إلا أن يقال“ مستثنى مفرّغ في الإثبات لظهور إرادة 
العموم فيه . نحو ”قرأت إلا يوم الجمعة” لإمكان القراءة فيكل يوم غير الجمعة . ويحتمل النفي . و المعنى 
كا قلنا : اللّهم لا جواب إلا أن يقال إل . 

وما بعد ”إلا“ وهوالمصدر المؤول قيل : حال» أي لا جواب في حال من الأحوال إل حال 
القول بككذا .كذا في روح المعاني . 

وهكذا تخريج قوله تعالى حكاية عن يعقوب : لَتَأتديَ بود إلآ أنْ يخاط بكر . أي لتأتنني به 
علىكل حال إلآ حال الإحاطة بكم . 

ورةّ بأنَ المصدر من ”أن و الفعل» لا يقع موقع الحالكالمصدر الصريم . يجوز جئتك ركضًا » 
أي راكضًا . دون جئتك أن تركض » و إن كان في تأويله » لما أن الحال عندهم نكرة و ”أن“ مع ما في 

وقيل : ما بعد ”إلا“ ظرف وهو قول جمهور العاماء . لأنّ المصدر يقع موقع الظرف . يقال : 
آتيك طلوعَ الشمس . أي وقت طلوعبا . 

ولابد عند الجمهور حينئذ من تقدير المضاف وهو الوقت أو الزمان أو نحو ذلك . و  15-‏ 
الرضي عن أَبي على الفارسي : أن المصدر عنده يقام مقام الزمان من غير إضار مضاف . وذلك لم بينهما 
من التجانس بكونهما مدلولي الفعل . 

وفي البحر : أن ابن الأنباري يمنع وقوع المصدر المؤول ظرفا » ويشترط المصدر الصرح . نيجوز 


١ َ ١ 
وو اس‎ 5 


ل ع.ىايم وول م 
لله انت“ و “لله ابوك '.فعنى لله 





الجزء الأول ا © الله بخصائص الاسم اللّه 
الخخرعينا صياح الديك“ دون ا"حرييا أن يصيم الريك“ أو ”ما يصيع الديك“ . 

وقيل : إن ما بعد ”إلا“ مفعول له . وهو مستثّ من أعم العلل على تأويل الكلام بالنفي الذي 
ينساق إليه . فعنى الآية المتقدّمة على هذا : لتأتذّني ولا تمتنعنّ من الإتيان به إلآ للإحاطة بكم . كقوهم : 
أقسمت عليك إلا فعلت . أي ما أطلب إلآ فعلك . على هذه الوجوهكلها يكون المستثنى متصللا . 

وجوّز أبوالبقاء في إعراب القرآت أن يكون الإستثناء من غير جنسه . أي منقطعًا . 
فعلى هذا ما بعد ”إلا“ مبتدأ . والخبر حذوف لقيام قرينة . فعنى الآية : لتأتذّني به لكن الإحاطة بكم 
وهلاكك عذرلك . 

قال الرضي : واعام : أنه امرك كم كران جَرْرَ جزورين “ 
و ”سير عليه ترويحتين “ أي مثل زمان جزر جزورين ومثل زمان ترويحتين . قال الله تعالى : وَإِذلرَ 
الكو أي وقت إدبارهما . فكل ذلك على حذف المضاف . 

وعند أب على أن المصدر يقام مقام الزمان من غير إضار مضاف . و ذلك لما بينهما من التجانس 
بكونهما مدلولي الفعل . ولذلك ينصب الفعل مهميهما و موقتهما بخلاف المكان . و أما قولهم ”كان 
ذلك مقدم الحا“ فليس من ذلك . لأن مفعالٌ يكون اسم الزمان . 

ويقلٌّ قيام الحين مقام المصد ركقوله تعالى : وَ ذََكُرَهْم بِأمِو أله . أي بوقائعه . و قد يقوم 
المصدرالمضاف إليه مقام المضاف الذي هو مكان . نحو ”مشيتٌ غلوة سهم و رمية نشابة“ أي مسافة 
غلوة سهم . و في الحديث : أقطع الني مَيِلهُ زبيرًا نةللفكنة حضرٌ فرسه . و قد يقوم المضاف إليه الذي هو 
اسم عين مقام مضافه الذي هو مصدر قائم مقام مضافه الذي هو حين . نحو ”لا آتيك السمرٌ و القمر“ 
أي مدة طلوع القمر. وو منه قوله : باكرت حاجتها الدجاجٌ . أي وقت صياحه . انتهى . 

قال القي اوعبدرى حك وريات الردكن الاين اممو ربانيه 7 
عند تحقيق مباحث لفظة ”الله“ و توضيم مواقع استعمالها . 

نهم قد يأتون بلفظة ”الهم“ قبل الاستثناء إذاكات الاستثناء نادرا غريبا .كأنهم لندوره 
استظهروا باللّه في إثبات وجوده . قال بعض الفضلاء : وه وكثير ففيكلام الفصحاء .٠م‏ قال المطرزي : 
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نبّه على ذلك الطبي في سورة المدثر و في الكشف بعدكلام ”و أمًا نحو قوهم : اللّهم إلا أن يكوت كذا“ 
فالغرض أن المستثنى مستعان باللّه تعالى في تحقيقه تنبيا على ندرته » وأنه لم يأت بالاستثناء إلا بعد 
التفويض للّه تعالى . انتهى . 

وذكر العلامة امحقق صدر الشريعة يَكِك في أوائل كتابه التوضييع شرح التنقيح أن الاستثناء 
المذكور مفرغ من أ الظروف . لأنّ المصادر قد تقع ظروفا نحو” آتيك طلوعٌ الفجر“ أي وقت طلوعه . 

وأو ذلك العلامة بدرالدين الدماميني رت ف شرحه على المغني عند الكلام على ”"عسى“ 
عند قول المغني : ولكن يكون الإضار في ”يقوم“ لا في ”عسى“ . اللّهم إلا أن تقدر العاملين تنازعا زيدا . 

فقال : الاستثناء فيكلام المصنف أي صاحب المغني مفرغ من الظرف . والتقدير: ولكن 
الإضار في ”يقوم“ لا في ”عسى“ كل وقت إلا وقت أن تقدر العاملين تنازعا زيدًا . ووقع التفريغ فيب 
الإيجاب لاستقامة المعنى نحو ”قرأت إلا يومكذا“ ثم حذف الظرف بعد ”إلا“ وأنيب المصدر عنه؟ في 
“أجيتك يوم قدوم الحا ه 

و”اللهم “ معترض . و انظر موقع ”اللّهم“ هنا فقد وقع في النهاية أنها تستعمل على ثلاثة أنحاء : 

أحدها : أن يراد بها النداء امحض كقولك : اللّهم ارحمنا . 

الثاني : أن يذكره امجيب تمكينا للجواب في نفس السامع يقول لك القائل : أقام زيد . فتقول 
أقع الل لا 

الثالث : أن يستعمل دليلا على الندرة و قلّة وقوع المذكو ركقولك : أنا لا أزورلك اللّهم إذا 
لم تدعني . ألا تزى أن وقوع الزيارة مقرونة بعدم الدعاء قليل . انتهى . 

وظاهره أن المعنى الأوّل والثاني لا يأتيان هنا وفي تأت الثالث في هذا ا محل نظر . انته ىكلام 

لعل وجه النظر أن قول ابن الأثير يي في النهاية ”ألا ترى م“ يفيد أنه لابد أن يكون ما 
بعدها نادرا في نفسه . وقد يقال : لا يلزم ذلك بقرينة قوله ”"يستعمل دليلا على الندرة إل“ فأفاد أنها 
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تدل على أن ما بعدها نادر بالنظر إلى ما قبلها وإنكان في نفسه غير نادر فليتأمل . 

ثم اعلم : أن قول الدماميني ”و وقع التفريغ في الإيجامب “ فيه نظر. لأن قول صاحب المغني 
”"وكون الإضار في يقوم لا في عسى !م“ معناه لا يكون الإضار في ”عسى في وقت من الأوقات إلآ 
كذا . فالوقت المقدر نكرة في سياقف النني . فالاستثناء بعدها استثناء من المننفي؟ في قولك : لا يأتينا 
زيد إلا يوم كذا . نعم قد يعبرون بنحو قولك : هذا ضعيف إلآ إذا حمل على كذا . فهو استثناء مفرّغ في 
الإثبات صورةٌ ولكنه في المعنى نفي . لأن معنى ”ضعيف“ أنه لا يعمد عليه مل . 

وقال في الغني وخر الاكتايب إل لابجب الذامن ).ما لوده المنانسة وترخ الانيتقياء 
المفرغ في الإيجاب نحو ”ونا أدكبار” لحكبرا إل اللسئى» و "بآ آذه إلا أن قنة تووك "لكان المع : 
وإنها لا تسبل إلا على الخاشعين . ولا يريد الله إلا أن يتم نوره . انتهى . 

وقال العامة لوس يف في د تفسيره ج17 ص 1١‏ في شرح قوله تعال حكاية عن يعقوب 
0 تلاك ”لتأكدّق بفة ]ل أن خاط بك » : والاستثناء قيل مفرغ مر أع الأحوال . والتقدير: 
لتأتنّني به عىكل حال إلا حال الإحاطة بكم . 

ورد بأن المصدر من ”أن“ و”الفعل“ لا يقع موقع الحا لكالمصدر الصر . نيجوز ”جئتك 
ركضًا“ أي راكضاء دون ”جئتك أن تركض“ و إنكان في تاويله » لما أن الحال عندهم نكرة و ”أن“ مع 
ما في حيزها معرفة في رتبة الضمير. 

وأجيمب : بأنه ليس المراد بالحال الحال المصطلح علا بل الحال اللغوية . ويؤول ذلك إلى 
نصب المصدر المؤول على الظرفية . وفيه نظر. 

وفي البحر ا حيط : أنه لو قدركون ”أن“ و ”الفعل“ في موقع المصدر الواقع ظرف زمان» 
أي لتأتنني به فيكل وقت إلآ إحاطة بكم . أي إلا وقت إحاطة بك »ل يجز عند ابن الأنباري رَكيقك . لأنه 
يمنع وقوع المصدر المؤول ظرقًا . ويشترط المصدر الصريح فيجوز ”خرجنا صياح الديك“ دون ”خرجنا 
أن ييصييع الريك“ أو ”ما نصيع الديك“ . وجاز عند ابن جني امجوّز لذاك؟ في قول أبي ذؤيب الحذلي : 


ونا الله ما أن شهبلة أم واحد ‏ بأوجد مت أن يهان صغيرها 
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و قيل : من أعم العلل على تاويل الكلام بالنفي الذي ينساق إليه . أي لتأتني ولا تمتنعنَ 
من الإتيان به إلا للإحاطة بك . كقولهم : أقسممت عليك إلآ فعلتٌ . أي ما أطلب إلا فعلك . والظاهر 
اعتبار التاويل على الوجه الأوّل أيضًا . فإن الاستثناء فيه مفرغ؟ عاممت . وه ولا يكون في الإثيات 
إلا إذا صم و ظبر إرادة العموم فيه . نحو ”قرأت إلا يوم الجمعة“ لإمكان القراءة في كل يوم غير الجمعة . 
وهنا غير ححيح . لأنه لا يمكن لإخوة يوسف مَلِرَيْ أن يأتوا بأخمهم فيكل وقت وع ىكل حال سوى 
وقت الإحاطة . لظهور أنهم لا يأتون به له وهو في الطريق أو في مصر . اللّهم إلا أن يقال : إنه من ذلك 
القبيل » وإن العموم و الاستغراق فيه عرفي » أي فيكل حال يتصوّر الإتيان فيها . 

و تعقب المولى أبوالسعود رت تجويز الأول بلا تاويل بقوله اراك عر لفسيت ار 


ع 


الإتيات من الأفعال الممتدّة الشاملة للأحوال على سبيل المعيةك في قولك : لألزمتك إلا أن تقضينى 


4. 


حي . 
ولم يكن مراده عَيِوِ مقارنته على سبيل البدل لما عدا ا حال المستثناة »6 إذا قات : صل 

إلا أن تكون محرثا . بل جرد تحققه ووقوعه من غير إخلال به »م في قولك : لأحجّن العام إلآ أن 
أحصر . فإن مرادك إِنما هو الإخبار بعدم منع ما سوى حال الإحصار عن الحجج» لا الإخبار بمقارنته 
لتلك الأحوال على سبيل البدل» هو مرادك في مثال الصلاة »كان اعتبار الأحوال معه من حيث عدم 
منعها منه . فآل المعنى إلى التاويل المذكور . انتهى 

اعلم : أن بعض الفضلاء بحث في هذا الموضوع , فذكر ثلاثة وجوه . وهو بحمث نفيس نافع 
جدًّا نذكر هنا في آخر هذا الفصل وجوهه الثلاثة تلخيضًا لما فصّلنا و حقَّقَنا في هذا المقام . و الوجوه 
الثلاثة هي هذه التي تلي : 

الوجه الأول : أنه لوكان المراد من قوله "مسق د بده" الإنغيار عجره حدق الأقيان وروترعه 
من غير إخلال به لم يحتج إلى التاويل المذكورء أعني التاويل بالنفي؟ لايخنى على المتأمل . فكلامه يفيد 
خلاف مراده . 


الوجه الثاني : أنَا سامنا أن ليس مراد القائل من قوله ” لأحجّن إل “ الإخبار بمقارنة الحج 
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لماعدا حال الإحصار على سبيل البدل . لكن لا نسام أن ليس مراده منه إلا الإخبار بعدم منع ماسوى 
حال الإحصار عنه . غايته أن بينهما ملازمة . و ذلك لا يستلزم الاحتياج إلى التاويل بالنفي . 

الوجه الثالث : أنه إن أراد من قوله ”كان اعتبار الأحوال إل“ أن الإتيان به لم يكن معه 
اعتبار الأحوالم هو الظاهر فمنوع . وإن أراد أن اعتبار الأحوال معه يستلزم حيثية عدم منعها منه 
نمسم . لكن لا يلزم منه الاحتياج إلى التاويل المذكور أيضًا . وليس المدى إلآ ذاك . هذا . وهوكا ترى 
فتبصر . واللّه أعلم بالصواب . 


م .. وو ا 7 

اعلم : أنهم أجمعوا على أنّ اسم ”الله“ يجوز أن ينعت ويقع منعوثًا . وهذا ظاهر . نعم اختلفوا 
في أنه هل ينعت كمة ”الهم“ أو لا. قولات : فأجاز الزجاج والمبرد نعتها . و منعه الخليل و سيبويه 

قال العلامة الصبان ريَظيئك في شرح الأشموني ج" ص!١1:‏ لا يوصف ”الله “ عند سيبويه 
ينل 6 لا يوصف غيره من الأسماء المختصة بالنداء . و أجاز المبرد يب وصفه بدليل قوله تعال : 3 
للهُمّ نط آلسَلِِتٍ وَآلْآَرْضٍ . فل آللَمُمٌ ميلك آلْبُكِ . و نحوهما . وهو عند سيبويه على النداء 
الستاتقة كرو النفاعيق:: 

وعلل بعضهم مذهب سيبويه بأن ”اللهم “ بالاختصاص و التعويض خرج عن كونه متصرفا . 
وصار مثل *حيهل” إذ ' الم * بمنزلة صوت مضموم إلى اسم مع بقائهما على معنيهما . بخلاف مثل لفظ 

وقال الحافظ السيوطى يلك في المع والجمع ج١‏ ص١/17‏ : مذهب سيبويه والخليل لكل 
الاستمال» وقال.ق قرله "انيد قاط العلؤيك؟ إندعا. داه آخره أي يا فاطر السلوائض: 
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و ذهب المبرد و الزجاج يتكل إلى جواز وصفه بمرفوع على اللفظ و منصوب على الموضع » و جعلا ”فَاطِرَ 
َلسَبِوْتِ“ صفة له . 

وقال أبوحيان : والصحيح مذهمب سيبويه . لآنه لم يسمع فيه مثل ”اللهم “ الرحيم ارحمنا . 
والآية و نحوها محتماة للنداء . انتهى . 

2 ب عاللتش +* »ع ٠‏ 1 0 

قال ابن هشام يَعَلقل في شذور الذهب : ويجوز أن يكون ”فاطر“ صفة الاسم ”الله“ خلافا 

- .6 كاين 5 ع 0 ١‏ 

قال العلامة د عبادة ريبك في شرح شذور الذهمب ج١‏ ص 1١‏ : لأن عنده أن اسم ”الله“ 
ما اتصل به الميم المعوضة عن حرف النداء و صار ”الله“ أشبه الأصوات فام يجز نعته . كذا في المغني . 
قال الدماميني ريلك : لا يوصف ”اللّهم“ لأنه بالاختصاص و التعويض خرج عن كونه متصرفا وصار 
مثل “حيهل" إذ المي بمنزلة صوت مضموم إلى اسم مع بقائهما عا معنيههما . هكذا قرّره بعضهم . وهو 
خير من تعليل المصنف . و جوز قوم الوصف في ذلك ولم يلتفتوا إلى هذه العلة . انتهى . 

قال نجم الأتمة الشيخ الرضي في بحث المنادى ص1 1١‏ : ولا يو صف ”اللّهم“ عند سيبويهم 
لايوصف أخواته أعني الأسبناء اللازمة للنداء نحو ”يا هنا“ 0 نوماني ملكعان“ و ”فل“ 1 

ع 5 ع 5 ١‏ 

و أجاز المبرد رَتلثل وصفه لآنه بمنزلة ”يا اللّه“ وقد يقال : يا اللّه الكريم . وقد استشهد بقوله 
5 1 كه 11 لزاه أ أ ال 
تعالى : قِلٍ أَللّمّمّ فَاطِرَ آلسّبوٍت . وهو عند سيببويه على النداء المستأنف . ولا أزى في الأساء امختصة 
بالنداء مانعا من الوصف . بل السماع مفقود فيا . انتهىكلام الرضي . 

وقال الشيخ ابن عابدين رِتلِكْ في مجموع رسائله نقلً عن بعض السلف : ”الهم“ مجمع 
الدعاء » والميم في آخره بمنزلة مي الجمع . فإذا قال الداعمي ”الله“ فكأنه دعاه بجميع أسمائه . قال : 

.عع ع ل 5 ع 
و لاستغراقه أيضًا لجميع أسماء الله و صفاته لا يحوز ان يوصف . لانها قد اجتمعت فيه . وهوحة لما 

قال العبد الضعيف البازي : قد ممت أن البصرية وسيبويه والخليل وعامة العاماء 


منعوا نعمت ”اللَهم“ وجوّز المبرّد والزجاج و أتباعهما نعته . ولا ريب أن المذكور من الأقاويل و العلل 
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كلها كلام بصريّ لاكوفي . وعدم ذكر العلل الكوفية ينافي الإنصاف . و نحن الآن ذاكرون في البحث 
و بطريق ١‏ ينسج أحد على منواله » ساطرون في أثناء هذا البيان العلل التي هي مانعة من توصيف 
”اللّهم“ بالنظر إلى الأصول الكوفية . فأقول واللّه المستعان على توفيقه التكلان : 

إِنَّ علل منع توصي ف كمة ”الهم“ متعدّدة . 

العلّة الأولى : ”اللّهم“ مختصٌ بالنداء والاختصاص مانع من التوصيف مثل ”يا نوم ان“ 
و”ياهناه . 

قلت : هذه العلّة ضعيفة . أمَا أوَلَاً فإما قال الرضي : إِنّ الاختصاص بالنداء غير مانع مر. 
الوصف . 

وأمَا ثانيًا فلن المناذى يوصف باتفاق العاماء . لجاز أن يقال : يا زيد العاقل . فا بال لزوم 
النداء أن يمنع الوصف . 

العلّة الثانية : لمبم في ”الله“ عوض من حرف النداء الحذوف . إذ أصله ”نيا الله“ فرج 
”اللّهم “ عن كونه متصرّفا متمكنًا » و عن كون وصفه جائرًا ؛ و صار مثل ”حتّهل” . 

قلت : هذه العلة أيضًا لتّنة هيّنة . إذ التعويض والتبديل بأيْ نو ع كان ليس من موانع 

العلة الثالثة : الم في ”الهم“ بمنزلة الصوت الذي صار جزءً من الكامة فامتنع وصفه . 

قلت : لا وجه لجعل المي التي هي عوض من حرف النداء بمنزلة الصوت الغير المتمكن . 
و إلا لكا نكل عوضٍ بمنزلة الصوت . ول يقل به أحد . وما الفرق بين هذا العوض وبين بقيّة التعويضات 
كا في عدة وإقامة و نحو ذلك . حيث صار هذا بمنزلة الصوت دون غيره من التعويضات . 

العلة الرابعة : "اللهم” مجمع الدعاء 2 واليم بمثابة ميم ا جمع . فهو بهذا الاعتبار جامع لجميع 
الأمماء الحسنى . فلا يوصف بوصف . لأن الأسماء كلها اجتمعت فيه . 
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قلت : فيه نظر وام . إذ كون الموصوف جامعًا لمعنى الوصف لا يمنع أن يوصف الموصوف 
بهذا الوصف . لأن الموصوف مشتمل على هذا الوصف بالإجمال . وفي ذكر هذا النعمت و توصيف 
الموصوف به توتنيح وتفصيل . والإجمال لا يغني من التفصيل . فكيف يكون النعت الدال على التفصيل 
ممنوعًا . 
ألاترى إلى قولهم : الجسم الطويل العريض العميق . حيث وُصف الجسم بما يدل الجسم عليه 
إجمالا . وإلى قوله تعالى : تَفْكَُ ؤْحِدَةٌ . وقوله تعالى : إلهيْنِ أَتتَينِ . على قول من جعل اثنين صفة مؤكدة . 


وألا ترى إلى الصفة الموصحة فإنها ذائعة بليغة مع كون الموصوف دالا على الصفة وعلى معناها 


5 
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العلّة الخامسة : قلت : العلل المتقدمةكلها علل بصريّة مترتبة على المذهمب البصري فى 
”اللّهم “. و العج بكل العجب عدم التفاتهم إلى العلة الكوفية على تقدير تسليم منع توصيف ”الهم“ 
عند الكوفية . مع كونها أحسن و أجل و أقوى . 

إن قلت : ما توضيخ العلّة الكوفية ؟ 

قلت : لوس منع توصيف ”اللّهم“ عند الكوفية فعلة المنع بالنظر إلى أصول المذهب الكوفي 
أنّ أصل ”الله“ عندهم ”يا الله أمّنا بخير“ لحذفت الهمزة من فعل ”أمّ“ فصار ”اللّهم“ . فاليم المشدّدة 
وام . و إن شئت فقل : الفعل لا يوصف . فكذا ينبغي أن لا يوصف ما صار الفع لكالجزء منه و صارا 
بمنزلة كامة واحدة . 

العلّة السادسة : ه أيضًا مثل العلّة المتقدّمة متفرّعة على المذهب الكوفى . و خلاصته أن 
”أ“ فعل أمر وهو جواب النداء نظرًا إلى الأصل . 

و ذكر النعت لامناادى بعد ذكر الجواب ممنوع مطلقا لا يجترئ عليه عاقل و من له أدفى علاقة 
بالنحو. فلا يجوز أن يقال : يا زيد !كل الطعام عندنا العاقل الرحي » بجعل العاقل الرحيم صفتين لزيد 
المناذى » لفساد المعنى و لطول الفصل و انقطاع الكلام على الجواب . 





الجزء الأقل أ الله بخصائص الاسم الله 

العلّة السابعة : هي مشتركة بين مذهب الكوفية و مذهب البصريّة . وهي عدم سماعكون 
”الهم“ موصوفًا في عامة الاستعمال عند العرب العرباء . 

العلّة الثامنة ا ل 

وإن انتفت المواز نع النحويّة من خصائص الاسم “الله نه“ 

ل 

العشر الأواخر من شهر رمضان . وقد قدمت هذه الأرض المباركة للعمرة تقبل الله مني . 
فصل 
في مواضع استعمال ”الله“ 

قال الشيخ ابن عابدين رييبك في مجموع رسائله ص 711١‏ : ثم الشائع استعماها في الدعاء . ولذا 
قال بعض السلف ”اللّهم“ مجمع الدعاء . و قال بعضهم : ”اميم“ في قول ”الهم“ فيه تسعة و تسعوت 
اما من أسباء الله تعالى . 

و أوضحه بعضهم بأن المي تكون علامة للجمع . لأنك تقول ”عليه“ للواحد و”علهم” للجمع . 
فصارت امب في هذا الموضع بمنزلة الواو الدالة على امجمع في قولك ”ضربوا“ و ”قاموا“ 

فامّاكانت كذلك زيدت الم في آخر اسم اين تعالى مسماه » لتشعر و 3 تؤذن بأن هذا الاسم قد 
اجتبعت فيه أسماء الله تعالىكلها . فإذا قال الداعي ”اللّهم“ فكأنه قال ”يا اللّه الذي له الأسماء الحسنى“ . 

و قال أيضًا : ولاستغراقه أيضًّا جميع الأسماء الحسنى وصفاته لا يجوز أن يوصف . لأنها قد 
اجتمعت فيه . وهو خة لما قال سيبويه في منعه وصفه . انتهى . 

و قال أبورجاء العطاردي يف : اليم فيه تجمع سبعين اسه من أنناء الله تحال أو قال ان 
ظفر ريطي : قيل : إنها الاسم الأعظم . و استدل لذلك بأف ”الله“ دال على الذات و ”المي“ دالة على 
الصفات التسع والتسعين . ولهذا قال أبوالحسن البصري : ”الهم“ تجمع . وقال النضر بن شميل يي : 
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من قال ”اللّهم“ فقد دعا اللّه بجميع أسمائه . انتهى . الإتقان ج١‏ ص 167 . 

قال ابن الأثير يط في النهاية : يستعمل ”اللّهم“ على ثلاثة أوجه : أحدها : النداء الحض . 
نحو ”اللهم أثبنا“ . ثانمها : أن يذكرها امجيمب تمكينا للجواب في نفس السامع .كأن يقول لك القائل : 
أزيد قائم ؟ فتقول : اللّهم نعم . أو : اللّهِم لا. ثالثها : أن تستعمل دليلاً على الندرة وقلة وقوع المذكور. 
نحو قولك : أنا أزورك اللّهِم إذا لم تدُني . ألا ترى أن وقوع الزيارة مقرونة بعدم الدعاء قليل . انتهى . 

قال العيني يك في شرح البخاري ج؟ ص ١!‏ : ”اللّهم“ تستعمل على ثلاثة أوجه : 

الأول : للنداء ا نحض وهو ظاهر. 

والثاني : للإيذان بندرة المستش ىك يقال : اللّهم إلا أن يكو نكذا . 

والثالث : ليدل على تيقّن ال جيب في الجواب المقترن هو به . كقولك لمن قال : أزيد قائم ؟ اللّهم 
نعم » أو اللّهم لا .كأنه يناديه تعالى مستشهدًا على ما قاله في الجواب . انته ىكلامه . 

قال الكرماني يق في شرح البخاري : إن قلت : ربا يقولون في الجواب : الهم نعم . و ليس 
هذا موضع نداء . فها تأويله لديك ؟ قلت : الجواب هو ”نعم“ وض كلمة ”اللهم“ للتبرك . وكأنه يستشهد 
بالله في ذلك تأكيدًا لصدقه . انتهى . 

قال الدماميف يَِظِك : و تأمل موقع ”اللهم“ في نحو ”الهم إلا أن يقال كذا“ و هو موضع 
الاستثناء . ثم قال بعد ذكر عبارة النهاية : و ظاهره أن المعنى الأوّل و الثاني لا يأتيان هنا . وفي تألن ‏ 
الثالث في هذا ا محل نظر. انتهى . وقد سبق بيان نظره مع الجواب في فصل وجه إعراب نحو ”اللّهِم 
إلا أن يقال“ و تركيبه النحوي » فراجعه . 

قال العلامة الصبان ريك في شرح الأشموزض# ج” ص ١١١‏ باحمًّا على عبارة النهاية المذكورة 
قبيل هذا » قال : قال شيخنا و تبعه البعض : إن ”الهم“ في الموضعين الأخيرين خرجت عن السداء . 
و الظاه أن ”الله“ فهما لا معربة ولا مبنية لعدم التركيب . 


فيه نظرء لأنا لا نسام خروجها في الموضعين عن النداء بالكلية . ل لا يجوز أن يكون فيهما 
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للنداء مع التمكين أو الندرة . و قد يشير إليه قول الشارح في الموضع الأوّل المقابل لمذين الموضعين . 
أحدهما النداء ا لحض . 

ولئّن سام خروجها عن النداء بالكلية فلا نسام أنها لا معربة ولا مبنيّّة لعدم التركيب . لأن 
خروج الكامة عن معناها الأصلى لاليستلزم خروجها عما لحا من إعراب أو بناء أو تركيب . فالمتّجه عندي 
أنها باقية على تركيبها » و أنه يقال : ”اللّهم“ منادّى أي ولو صورة » و مبني على ضم إلى آخر ما مر. فتأمل . 
انتهى . 

وما استعمل فيه لتيقّن الجيب حديث الأعرابي ضام بن * تعلبة نَعِكَاادَه فقنة ني البخاري » و فيه : 
فقال: أسألك يربك وربٌ من قبلك لله أيلك إلى اناس كله ؟ فقال -852: : اللّهم نعم . . فقال : 
أنشدك بال آله أمرك أن نصلي هذه الصلوات الخمس في اليوم والليلة ؟ قال :الهم نعم . . قال : أنشدك 
الله آل أمرك أن نصوم هذا الشهر من السنة ؟ قال : الهم نعم . قال : أنشدك بالله آله أمرك أن تأخذ 
هذه الصدقة من أغنيائنا فتقسمها على ذ فقرائنا ؟ فقال له الني عَكلهِ : : الهم نعم 

فقال الرجل : آمنت بما جنْتٌ به » وأنا رسول من ورائي من قوم » و أنا ضام بن ثعلبة أخو بني 

في مَواقع استعمال ”اللهم“ و اختلاف لغاته 

اعلم : أت ”اللّهم“ من الأسماء التي يلزم نداؤها سماءًا » و شد استعماله في غير النداء . قال 

الأعقى + 
كلفة من أبي رباح 22 سمعها الله الكبار 

بتشديد اللام وتخفيف الميم حسب رواية البعض . و رواية البعض بتخفيف اللام وإسقاط الم . وشدٌ 
أكاحدت "آل" ينه قال 


2 لام إن كنْتَ قبلت حمجتج 
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كذا في كتاب المع وغيره . 

إن قلت : الأساء اللازمة النداءك عددها وما تفصيلها ؟ 

قلت : الأسماء اللازمة النداء هي ”فل“ و ”فلة“ وهماكناية عن نكرة . و قيل : عن عَلَم من 
يعقل . وعليه ابن عصفور. و”فلات“ ”فلانة“ و”مكرمان” للعزيز المكرم و”ملأمان“ و”مخبثان» 
و”ملكعان”“ و”مطيبان» و”مكذبان”“. ومنه ”ملام“ و”لومان“ و”نومات” في نداء الكثير اللوم 
والنوم و”هناه“ . ومنها ”فُكَل“ المعدول في سب المذكّر. والمسموع منه ”يا لكع“ و””يا فسق“ و””يا 
خبث” و ”يا غدر” . ومنها ”فعال” المعدول في سب النساء نحو ”يا لكاع” و ”يا خباث” و ”يا فساق” . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازىي : إيضاح المقام بحيث ينحلٌ به المرام وينجلي 
الظلام وينقشع الغمام أن للفظة ”اللهم“ باعتبار الإعرامب وجهين : أحدهما لزوم النداء لما. و الثاني 
وقوعها اعلا في الشعر المذكور للأعشى وهو شاذ . والأكثر هو الأوّل . 

و تستعمل هذه اللفظة بالنظر إلى التصرف في لفظها على خمسة وجوه : 

الأول : ”اللّهم“ بحذف حرف النداء وهو الأكثر. و حذفه لتعويض اليم عنه عند البصربين . 
ولطول لفظها وكثرة استعمالها ودلالة المقام عليه عند الكوفيين . لأن المي المشدّدة أضحت كالجزء من 
الجلالة وإنكانت في الأصل بقيةً من الجملة . 

الثاني : ”يا الله“ وهو شاد حمول على الضرورة عند سيبويه . وجائز في السعة عند الكوفيين . 
قال الشاعر: 

إن إذا ما حدث أَلَمَا ‏ دعوتي اللَهمّيا اللَّهمًا 
وروى العيني تل في شرح البخاري ج١‏ ص 106 : 
وماعليك أن تقو كما سبّحت أوصلَيتٍ يا اللّهما 
أرقه فليسا قيهن سليا 


الثالث : ”يا الهم ما“ بزيادة ”ما“ في آخرها »ا صرح به الرضي . و هذا أشذ . و أنشد : 





الجسوء الال 32 © الله بخصائص الاسم اللّه 
وماعليك أنْ تقُولِكأما 2 سبتحتٍ أوصليت يا الله ما 
الرابع : ”اللَهم“ بتخفيف المي في الآخرم في شعر الأعشى : 
2 يسمعها الهم الكبار 
الخامس : ”لاهم “ بحذف ”أل“ منه . وهوكثير في الشعر . فلا نع الحكم بشذوذه؟ا حكم 
عليه بذلك في اهمع . و نذكرههنا عدَّة من الأشعار الفصيحة أنموذجًا كي تستيقن بما قلنا . فنفي سيرة ابن 
هشام : أن عبد المطلب قال عند وقعة الفيل و أخذ حلقة باب الكعبة ودعا : 
لاهة إث المراً يم نع رحله فامنع حلالك 
وانْضر ع آل الصلي .ب وعابديه اليوم آلّك 
وفيه أيضًا سند مؤْيّد لمن قال : يحوز إضافة ”الآل" إلى اللّه و ضميره . 
و في سيرة ابن هشام ج١اص١/‏ لشاعر: 
لاه إت جرهمًا عباداك الناس طرفٌ وهم تلادك 
لاه ما لي في الحمار الأسود 2 أصبحت بين العالمين أحسد 
فق _ابانفا امتكذا ج كعد ناسد!؛ سد 
و فما أيضًا قال أبو السيارة : 
5 لام إن تابع تباعه 
وفيها ج١‏ ص 15١‏ لزيد بن عمرو بن نفيل : 
لام إن محرم لاا حله 2 وإنّ بيت أوسط امحله 


وفما 6 ص١١١‏ لعلى ن أبي طالب لكيه : 
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لاه إنَ الحارث بن الصمّه كات وفاوبناذمه 


وفيها ج؟ ص25 لطالب بن أبي طالب وهو من إخوة علي بن أبِي طالب كرم اللّه وجبه وأكبر منه سنا : 
لام إِمًا يغزدت طالب في عصبة محالف محارب 


فى مقنب من هذه المقافب فليكن المسلوب غير سالب 


وقال اخر: 
لهم ِنَ الحارث بن جبله ‏ زف عل أبيه ثم قتله 
وكان في جاراته لا عبد له 2 وأعيّ أمرِسَي لافعله 
وقال اخر: 


لاه إنكنت قباتَ جنتخ 2 فلا يزال شاج يأنيك عم 

أي حدق د ” يأتيك بي “ بإبدال الجيم من ن الياء . وهذه مجعجة قضاعة . والشاج هو البغل. 

وفي مفردات الراغب مادة ”د رء ي“ لبعض الأعراب : 
8 لاهه لا أدري وأنت الداريٌ 

في تفصيل الخصائص على مسلكنا 

اعم : أنا قد بحشنا في ”الهم“ بحن مفصالا حسب قواعدهم » وأوضحنا ما هو الأقزى والأعل 
حسب ضوابطهم . .وكل ذلك مع قطع النظر عن خواٌش ش اسم "أيلو “ال مناه , 

وأمًا إذا اعتبرنا الخصائص اذا الاسم الأعظم فلايرد شيء من اعتراضات طائفة على طائفة 
أخرى . إذ لكل طائفة أن تجيسب عن إشكال أورد علهها أن لاسم ”الله“ خواض . فيحسن فيه ما يقبح 
في اسم آخر. و يسوغ فيه أمور مخالفة لقوانيهم . ويجوز فيه ما لا تسوغ في اسم آخر؟ لا يخنى على من 
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نظر فى كتابنا هذا . 

فالآن أزف إلى العاماء خصائص الجلالة في هذا الباب » و نقطع النظر عن القدح والإثيات 
وعن النقض والإبرام . و أما من توّى ذلك فليصرف النظر إلى الفصول السابقة 


ثم لابد من التنبيه على أن فهم الفصول الثلاثة أي هذا الفصل وما يليه من الفصلّين موقوفٌ 
وقمًا تامًّا على استحضار الفصول السابقة قة في الذهن . فلايحل لأحد النظر في هذه الفصول الثلاثة إلا بعد 
مراجعة تلك الفصول المتقدّمة . ولا يفهمها الناظر حق فم إلآ بعد فهم تلك الفصول السّابقة . وإلآ 
تعسّر عليه إدرالك نبج السداد » وكبابه الجواد قبل المراد » و أهداه عدم زاد تكرير النظر هديا غير بالغ 
كعبة المراد . 

و بعد هذا التنبيه نستعين الله تعالى ونعتمد على كرمه وفضله و نبدأ بذكر خصائص الاسم 

”الله“ على مسلكنا المتقدّم ذكره . وحاصل مسلكنا أرك اليم زيدت في ”يا الله“ بعد حذف ”يا“ 
للمبالغة ‏ ثم شدّدت اليم تاكيدًا للمبالغة و رومًا للمبالغة في المبالغة . فأقول وعلى الله التكلان , نعم المولى 
ونعم المستعان : 

من خصائص الجلالة حسب مسلكنا زيادة المبم في آخرها للمبالغة و التوكيد . ولا نظير لحا في 
أسيار الله المشق. 

و منها : تشديد المي للمبالغة في المبالغة و توكيدها مثل النون امثقّلة للمبالغة . لأن النوت 
المشدّدة فوق النون المْخقفة في التوكيد . صرح به الآلوسي في تفسير أوائل سورة يوسف وغيره من ن العاماء 
الكبار . ولا نظير للجلالة في هذا الأمر في كلام العرب ولا مثيل لهام لا مثيل لمسماها عَكَبهُ في العظمة 
والجلالة والكيرياء . 

والمبم أخت النون لمضاهاتهما لحروف العلةكا سبق في بيان مذهسب سيبويه . والنون المؤكدة 
ضربان : مخففة و مثقلة . ثم إِنْهم اتفقوا قوا على تأني المي امخففة لامبالغة؟ سبق في بيان مسلكنا . فلا يبعد 
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القول بتأتهها للتاكيد مثقلة أيضًا خاصّةً لاسم ”الله 4 

و منها : اختصاص الجلالة بالنداء والدعاء و موضعهما بعد صم مي المبالغة و لحوقها مها . 
فاللهم لا يستعمل غاليًا إلآ في موضع النداء . 

وساستصح ات رن دور أو وجوبًا بعد لحوق الم بها . وقد صرحوا 
بعدم جواز حذف حرف النداء مع اسم ”الله“ عند عدم الم . فلا يقال ”الله“ في ”يا الله“ . 

و منها : صيرورة ”الله“ مبنيًا فلا يعرسب مع أن الأسماء التي زيدت في آخرها مي المبالغة 
معربة . وقد مرّت ذكر هذه الأسماء في بدء هذا الباب فراجعه . 

ومنها : دلالة ”الله“ على ندر ةكلام يذكر بعده »م صرح به الإمام ابن الأثير ريطلل في نحو ” أن 
أزورك اللهم إذا م تدعُني إذ لايخنى على أحد أن تأي الزيارة مع فقد الدعوة ما يندر ويقلّ . 

ومنها : دلالة ”الهم“ على توتّق الجيب عل الجواب و استيقانه به إذا اقترن بحرف الإيجاب . 

حو #اللهم نعم“ في جواب سائل قال : أزيدٌ في الدار ؟ نقلنا عن ابن الأثير فيا تقدم من الفصول . 
ومنها : دلالة ”الهم“ على استبعادكلام يذكر بعده و تضعيف معناه بشرط أن تلحقه كامة 
”إلا“ نحو قولك عند ذكر جواب ركيكِ بعيدٍ لسوالٍ معضل : اللّهم إلا أن يقال في الجواب كذا . 

و منها : اختصاصه بكثرة استعماله في مواضع الدعاء . وهذا ظاهر لمن طال عكتب الأحاديث 
والأدعية المأثورة . 

و منها : كونه فاتحة للصلاة على النبي يَِنهِ غالبا كالصلاة الم براهمية التي هي أفضل الصلوات 
وغير ذلك من صيغ الصلوات المأثورة . و لعل وجه اختصاصه بالأدعية والصلوات النبويّة تحققف 
المبالغة فيه ٠و‏ اللبالغة أخروق. بمواقع الأدعية و أجدر بمواضع الصلوات النبويّة وأدخل فما . فهذه 
عشر خصائصكاملة . و اللّه أءلم بالصواب . 





السو الال / © الله بخصائص الاسم اللّه 
في ذكر الخصائص عل المسلك البصري 

قد عرفت في الفصول السالفة مذهب البصريّة في ”اللّهم “. وحصّله أن أصله ”يا اللّه» تحذفت 
كامة ”يا“ وعوّض منها المي في الآخر. والخصائص بالنظر إلى المذهب البصرىي كثيرة وهي التي بل 
ذكرها : 

و منها : اختصاص المي للتعويض . و قل تعويضها عن شيء وعرٌ. 

و منها : تاخير ”يا“ عن المناذى لتاخير ما هو عوض عن ”يا“ . وهذه الخاصة مبنيّة على ما 
ذكر الإمام الفراء أن تاخير المعوض يستلزم تاخير المعوض عنه »كا يعلم من الوجه الثاني و العشرين 
من وجوه تريح مذهب الكوفية . وإن قطعنا النظرعن العبرة بما ذكر الفراء فلا تحقق لهذه الخاصّة . إذ 
تاخير العوض لا يستلزم تاخير المعوض عنه في نفس الامر عند جمهور العاماء . 

و منها : اجتاع العوض والمعوض عنه في الشعر المذكور سابقًا . وهذه مع قطع النظر عن 
الجواب بأَنّ اجتاعهما شاذً . راجع الوجه الثامن من وجوه تزتي المذهب الكوفي . 

و منها : جواز الحكم على خلاف الاستقراء العام . و هذا مبني على تسليم اعتراض الإمام الفراء . 
ارجع النظ ركرّتين إلى الوجه الخامس و العشرين من وجوه تريح مذهب الكوفية . 

و منها : أن المبم مع كونها عوضًا تفيد معنى زائدًا وهو الجمعية . ولذا قالوا : إِنَ ”الله“ مجمع 
الأسماء احسنى . ولا نظير لذلك في باب الأعواض . 

و منها : استعماله لندرة ما بعدهء؟ قال ابن الأثير في النهاية نحو ”أنا أزورلك اللّهم إذا 
م تدعني“. ألا ترى أن وقوع الزيارة مقرونة بعدم الدعاء قليل . 


ومنها : استعماله قبل الاستثناء ”بإلآ“ دالا على ضعف ما ذكر بعده من الجواب وغير ذلك . 





فتر ل ١‏ َ 
2 اله بخصائض الاسم الله 22 لجسو الائل 
ويشترط أن يكون المستشنى مصدّرًا ”بأن“ المصدرية . نحو قولهم عند ذكر جواب ضعيف لسوال قوي : 
الهم لا جواب إلآ أن يقال كذا وكذا . 

و منها : استعماله لتيقن امجيب بجواب اقترن به ”اللّهم “كقولك لمن سألك ” أزيد قائم ؟ “ : 
اللّهم نعم .كا نقلنا عن نهاية ابن الأثير من قبل . 

ثم اءام : أن هذه الخواص الثلاث تتأنٌّ على مذهب الكوفية وعلى مسلكنا امختار أيضَّام 
تتأ على مذهب أهل البصرة . 

ومنها : بقاء أثر حرف النداء فى وسط الكامة وهو ضمة الماء . إذ بعد التعويض أصبحت 
الحاء في الوسط . راجع النظر مرتين إلى الوجه السابع من وجوه التر”يح لمذهب الكوفية . 

و منها : التعويض عن عامل الكامة و تصيير العوض جزءً في آخرها . وهذا ما لا يوجد له 
نظير. وهذه الخاصّة متفرءة على تسل أن حروف النداء عاملةكا هو رأي بعض الأثمة . 

و منها : التعويض عن عوض . فإن نحو ”يا“ عوض عن فعل مقدّر هو قول كثير من 
امحققين . خلاقًا لابن مالك رت . طالع الوجه السادس من وجوه الترجيج لمذهب أهل الكوفة . 

و منها : صيرورة ”الهم“ بعد التعويض مبنيًا بدون ظهور أثر النداء فيه , لمشابهته الأصوات . 
وهذا معدوم النظير. إذ المعروف أن لا يتغير حك الكامة بعد التعويض إعرابًا و بناء كعدة وإقامة . 
طالع الوجه السابع من وجوه تريح المذهب الكوفي . 

و منها : نقض العمل وكوت هذا النقض مسستقسئًا . سن ذلك أي تقض العمل في اسم 
أي في ”اللهم “ و قبح في غيره . و التفصيل في الوجه الخامس و العاشر من وجوه تريح مذهب 
الكوفية . 

و مها : أن العمل الكثير ما يقبح ويحترز عنه . لكن حسر: ذلك في ”اللّهم“ فلم يحترز عنه بل 
عدّوه أمرًا مستهبًا . و إيضاح ذلك مذكور في الوجه الحادي عشر من وجوه الترجيح لامذهب الكوني . 


و منها : كثرة استعماله في مواضع الأدعية المأثورةم لا يختى . 
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الجزء الأقل 1 الله بخصائص الاسم الله 

و منها كويد لاق لصي الصارامش عن التي سئاه الانورة ٠2018‏ لاح ع بن طالع 
كتب الحديث . هذه سبع عشرة خا خاصة مترتّبة على مذهب أهل البصرة في ”اللّهم“ . هذا . واللّه أعلم . 

فصل 
في ذكر المخصائص على المسلك الكوفي 

اءلم : أن هذا الفصل كالفصل السابق يتوقف فهمه حقّ الغهم على فهم الفصول السابقة وعلى 
استحضار مباحثها في الذهن . 

قد استبان لك في الفصول المتقدمة تفصيل مذهب أهل الكوفة في أصل ”اللَّهِم“ و محصوله 
أنَ أصله ”يا الله أمّنا بخير“ أي اقصدنا بخير. يقال : أمَ الشيء أي قصده . لحذف تكلمة ”يا“ ثم حذفت 
الممزة من "أ أ“ فعل الأمر» فصار ”الله“ : 

و الخصائص المتفرّعة من المذهب الكوفي كثيرة : 

فنها : إقامة الحرف الواحد مقام الجملة . طالع الاعتراض الثامن من فصل اعتراضات واردة 
على الكوفيين . و هذه الخاصّة مبنيّة على اعتبار ذلك الاعتراض 

ال 00000 
حذف حرف العطف وإنكن ثابنًا فيكلا مهم أوضحناه إلا أنه قليل . ولم يطرد ف موضع غير نحو 
”الهم اغفرلي“ . ارجع إلى الاعتراض الرابع من فصل الاعتراضات الواردة على أهل الكوفة . 

و منها : إلزام الوقف عل المنادى وعدّه أمرًا لازمًا تفخيمًا له في ” يا الله أمَ “ الذي هو أصل 
”الله“ ثم إجراء أحكام الوقف عليه . 

و هذا كالوقف على حرف النداء» ثم إجراء أحكامه عليه وهو قطع همزة الوصل في ”يا أ 
كا قاله السعد التفتازاني يديك . وقد فصّلناه في الوجه السادس عشر من وجوه ترم مذهب الكوفية . 
وهذا مما لا نظيرله. 





2 الله بخصائض الاسم الله 2 مسبم الال 

و منها : لزوم نقل حركة همزة ”أ“ إلى هاء اجلالة الموقوف عليها . و نقلها وإنكان قانوتا 
معروتً ِلآ أنه لم يثبت إيجابه ولزومه في منادّى آخر . 

فهما خاصتان : الأولى نقل الحركة . و الثانية إيجابه أي لزومه وجعله لازمًا . والبسط في 
الوجه السادس عشر من وجوه الترتيج لمذهب الكوفيين . 

وفيه خاصة أخرى ثالثة بالنظر إلى كون الجلالة و” أمّ “كامتين» لا بالنظر إلى كون الجلالة 
منادّى . إذ لزوم نقل حركة الحمزة وحذفها وإنكان ثابنًا بالنظر إل ىكامة واحدة؟ في باب ”أزى و براى“ 
إلا أن لزوم نقلها لم يثبت فيكامتين . صرح به ابن مالك ري في بعض كتبه قادحًا في مذهب أبي 
البقاء القائل بنقل الحركة لازمًا و حذف الهمزة فى أصل الجلالة وهو”الإله “5 بِيّنّاهِ فى باب آخر من 
هذا الكتاب . و نظيره عند الكوفيين ”هد“ . فهذه ثلاث خصائص . والثالثة مترتبة على النظر إلى 
لزوم نقل حركة الحمزة و حذفها في كامتين ٠و‏ يضم هذه الخصائص الثلاث إلى الثلاث المتقدّمة في هذا 
الفصل صار مجموع الخصائص المذكورة ستّ خصائص . 

و منها : حذف همزة ”آم“ للتركيب على تقدير عدم الوقف على الجلالة . و هذا مع ثبوته قليل . 
والتويم في الوجه الثامن عشر من وجوه الترايح لامذهب الكوفي . 

و منها : صيرورة الفعل الأمر الملحق بآخر”اللّهم“ بمنزلة الجزء منه وكثير الاستعمال معه . 
وهذا ما لا نظير له في الأسماء احسنى . وما في غيرها فعزيز في باب النداء وغيره . 

و منها : قلب همزة ” آم “ هاء ثم حذفها . وهذا عزيز في باب النداء ولا يشاركه اسم من أسماء 
اللّهِ تعالى . وأما في غير ذلك فقليل لايتجاوز ألفاظًا عديدةً 5 فصّلنا في الوجه السابع عشر من وجوه 
تزتيج المذهب الكوفي . 

ومنها : حذف همز” آم “ لتوهثم وصلها . وهذه خاصّة لطيفة . راجع لتفصيلها الوجه التاسع 
عشر من وجوه الترتيح لمذهب أهل الكوفة . 

و منها : تأني الجوابين لندائه ولزوم ذلك و اطراده في نحو ”اللّهم اغفرلي“ وهما ”أ“ و ”اغفر» 
وأحدهما تفسير للآخر. ولا يطّرد ذلك في مقام آخر من مقامات النداء .كا حقّقناه في جواب السؤال 





الجزء الأول ١‏ © اللّه بخصائص الاسم الله 
الرابع الوارد على مذهب الكوفية في فصل الاعتراضات الواردة على الكوفيين و دفعها . 

ومنها : ذكر فعل معه يبيّن ما هو المقصود من النداء وهو طلب إقبال المخاطب » وهو ”آم“ . 
وهذا مالا نظيرله فيكلام العرب . ارجع لتوضيحه جواب الاعتراض الثاني من فصل الاعتراضات الواردة 
على الكوفية . 

وهذه الخاصية متفرءة على تسليم أن جوامب النداء في المثال السابق هو ”اغفرلي“ فقط دون 
اليم المشدّدة وإنكان لا يوافقه أقوال الكوفيين 

ولا يبعد أن يحسب هذا قولاً مستقل . ويختاره أحد من العاماء ويجعله مذهيًا خامسًا في ميم 
”اللّهم “ . و للناس فيا يعشقون مذاهب . 

ومنها : حذف حرف النداء معه غاليًا . 

و من لطائف بركات هذا الاسم الجليل أن العدول عن الاعتدال إلى الإفراط و التفريط فيه 

والمراد من الإفراط و التفريط وجوب ذكر ”يا“ معه فى حالة » ووجومب حذفها معه فى حالة 
أخزى . ألا تزى أن ذكر حرف النداء واجب في نحو ”يا الله“ فلا يجوز حذفه ا فضّلناه في ياب آخر 
من هذا الكتاب . وفي ”الله“ حذف ”يا“ غالب أو واجب فلا يجوز ذكرها . طالع جواب الاعتراض 
السابع من فصل الاعتراضات الواردة على الكوفية . 

و منها : كونه لازم النداء حيث لا يستعمل ”اللّهم“ في غير النداء . ولا نظير له في أساء اللّه 
تعالى؟ أوخحناه في فصل سابق . وهذه الخاصة تتأق على مذهب سيبويه أيضًا . 

و منها : اختصاصه بمواقع الدعاء »؟ نقلنا في فصل استعمالاته . فتفكر . 

و منها : كونه فاتحة الصلاة على الني عَلةِكا لصلاة الإبراهممية التي هي أفضل الصلوات أو من 
أفضلها وغير ذلك من صيغ الصلوات المأثورة . فإن أكثرها ته تفتتح بكامة ”اللّهم “5 لا يخنى . 

ومنها : استعماله للدلالة على بُعد ما ذكر عقبه و ضعف ماجاء بعده إذا لحقتهكامة ”إلا“ 





الله بخصائص الاسم الله 1 الجزء الأقّل 
مثل قوهم عند ذكر جواب ضعيف : اللّهم إلا أن يقا لكذا وكذا . 

و منها : استعماله مع ”نعم“ الذي هو حرف إيجاب عند تيف ا جيب بفحؤى الجواب و معناه 
كقولك ”اللّهِم نعم“ في جوامب من قال ”أزيد قائم ؟» كا صرح به ابن الأثير يف وغيره من العاماء 
الكبار: 

و منها : دلالته في بعض المواضع على أن الذي ذُكر بعده نادر . وهذا قال ابن الأثير كلك 
في نحو ”أزورك اللهم إذالم تدعُني“ إذ لايخنى على العاقل أَنّ تحقق الزيارة عند عدم الدعاء نادر وقلميل 
عدا 

هذه تسع عشرة خاصة . وأنت ترى أن بعض الخصائص المذكورة مشتركة بين المسلكين 
أو بين المسالك الثلاثة في أصل ”الله“ . فاحفظ و تنه وكن من الشاكرين . هذا آخر رسالتي الفريدة . 
وها أنا قد جعلتها بابًا وجزءً من هذا الكتاب . واللّه يقول الحق وهويهدي السبيل المستقي » و قدرته 
أجل وأعلى ؛ وعامه أوسع وأتم. 





الجزء الأول 1 الله بخصائص الاسم الله 


وفيه سبع خصائص 


من خصائص الجلالة إدغام اللام المتحركة في اللام وجوبًا بعد نقل حركة الهمزة الأصلية إل 
اللام الأولى . وهذا مالا نظير له . 
» والأصل في "الله »ليت حل ا عل اللام المعرفة 5 
وأدغمت في اللام الثانية : 

وأمَا من قال : إن الهمزة في ”الإله“حذفت حذقًا من غير نقل حركتها إلى ما قبلها فلا تتأنى 
هذه الخاصةك لا يختى . 
من التسهيل وغيره أن هنا عدّة خواص 

الاولى : نقل حركة ال همزة بين كامتين على سبيل اللزوم . والمراد من الكامتين ”آل“ و”إله“ . 
ولا نظير للزوم هذا النقل » بل لا نظير له فيكامة واحدة أيضًا . 

جام "سل" ا 0 ل 
القآلون لض انال بوره 500 رن نينا يقال اه 0 
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والجلالة اسم لا فعل . فلا نظير لحا من الأسماء في هذه الخاصة . 

وأا ”إراءة“ مصدر الإفعال فهو تابع لفعله في وجوب هذا القانون . والجلالة ليست كذلك » 
أى ليست بتابعة لفعل . 

وأيضًا حذف الهمزة في ”إراءة “كلا حذف . إذ عوّض عنها التاء في الآخر . بخلاف الجلالة 
حيث لا تعويض فا . 

الخاصة الثانية و الثالثة : ولابد من ذكر مقدمة يترمّب علها بيات هاتين الخاصّتين 
ويسهل بها فهمهما . 

وهي أن نقل حركة الحمزة إلى حرف ماثل لما بعدها ثم حذف الحمزة يوجب اجتاع مين 
“تحركين . و هو أثقل من تحقيق الحمزة و إثباتها بعد حرف ساكن . و الحاصل أن فيه ذهابًا من الأيسر إلى 
الأثقل . والقوانين إِنما تكون للذهاب إلى الأيسر . صرح به ابن مالك يتلل . 

و بعد تمهيد هذه المقدمة أقول : في اسم ”الله“ وأصله نظرًا إل مذهب أب البقاء ذهاب 
من الأيسر إلى الأعسر و قلمب ما يبتغى بالقوانين الأدبية اللفظية . يجب أن لا يتطرّق هذا العمل إلى 
الجلالة . إلا أن هذا التصرّف الموافق لمذهب أب البقاء تطرّق إلى الجلالة » لأن لا خواص . فيسوغ فيا 
ما لا يسوغ في غيرها . ويف عليها وقرما يؤود غيرها و ينوء به . جواز هذا التطرّق إحذى خواصها . ثم 
وجوبه خاصة أخرى . ولا نظير للجلالة فهما . 

إن قلت : اعترض ابن مالك ريلك على مسلك أبي البقاء رليك حيث قال5 في عناية القاضي 
شرح تفسير البيضاوي# ج١‏ ص37 : إن نقل حركة همزة إلى مثل ما بعدها يوجب اجتاع مثليين 
متحركين . وهو أثقل من تحقيق الحمزة بعد ساكن , لأن اجتنابه في الكلام بعد ساكن آ كد . وهو ملتزم 
إلا في أفعال الرؤية » لأن العرب تلتزمه إلا تيم اللات . 

قلنا : لابرد هذا الاعتراض . و وجه عدم الورود أن هذا التصرّف كله من خصائص الجلالة . 
لجاز فيها من غير كراهة ما يقبح و يكره في غيرها . 


الخاصة الرابعة و الخامسة : ما أقول و باللّه التوفيق : ولابد من ذكر تمهيد يتوقّف عليه 





الجزء الأول هه © الله بخصائص الاسم الله 
تسهيل فهم هاتين الخاصتين . 

وهوآن نقض العمل في كامة قبيح وفي كامتين أن . أما فيكامتين فكأ فها بخن فيه . وهو 
تسكين المنقول إليه الحركة . وهي اللام الأولى . و أما فيكامة فا قدّمنا في فصل ذكر الوجوه المرجّحة 
مذهب الكوفية من باب البحث على ”الله“ . 

ثم بعد هذا التمهيد نقول : إن نقض العمل ههنا وهو تسكين اللام الأولى من ”أللاه “ بكسر 
اللام الأول إِئا حسن في الجلالة وطاب و استحبّ . لأنَّ لا خواص » وهذا منها . 

ثم إن اطراد هذا النقض و وجوبه ههنا خاصة أخرى . 

أرأيت قطع همزة الوصل و اجمّاع أداتي التعري ف كيف حسن و استح بتكل ذلك في ”يا اللّه“ 
وقبح واستنكر في غيره » وكيف حسن و استحسن حذف الجار و إبقاء عمله في ”الله لأفعلن” بجر ”الله “ 
و قبح واستقبح فما سواه » وغير ذلك من خصائص اسم ”الله“ . فظهر أنه لا غبار على مذهب أب البقاء . 

ولا برد ما قال ابن مالك في شرح التسبيل على ما حكاه عنه الآلوسبي يلقل في تفسيره ج١‏ 
ص 00 و غيره من العاماء : إِنَّ في ذلك أي في مذهب أب البقاء مخالفة الأصل . وهو تسكين المنقول إليه 
الحركة . فيوجب كونه عملا كلا عمل . وهو بمنزلة من نقل في ”بس“ . 

ولايختى ما فيه من القبح مع كونه فيكامة . فا هو في كامتين أب وأمكن في الاستقباح وأحق 
بالاطراح . انتهى ما حكاه الآلوسي . 

قلت : وجه عدم ورود اعتراض ابن مالك أنهك من شيء قبيح يحسن و يطيب في اسم ”اللّه“. 
هذا . واللّه أعام . 

الخاصة السادسة و السابعة : ولا مندوحة عن وضع مقدمة تمهيدًا لتسبيل فهم هاتير. 
الخاصتين . 

وهي أن إدغام أحد المنفصلين في الآخر لا يجوز . وكذا ما هو في حك المنفصل 6 فيا نحن فيه . 
لآن الحمزة انحذوفة المنقولة حركتها إلى ما قبلها في حكم ما هو ثاببت مذكور مثل ثبوت الياء في ”يبتغ“ 
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و ”يرم“ عند الجزم . و لذا اعتبر أبوعمرو في الإدغام الكبير الفصل بواجمب الحذف الموافق للقانون نحو 
يبتغ غير“ فلم يدنم . 

و بعد بان هذه المقدمة أقول : إن اللامين ف أصل الجلالة في حك المنفصلين . لأن الحمزة 
في تقدير الحرف الثابت مثل ثبوت الياء المانعة من الإدغام في ”يبتغ غير“ . فالإدغام فيهما كالإدغام في 
ع * 0 7 ع 1 ٠‏ 8 0 
المنفصلين . وهو لايجوز أو لا يطرد ولا يلزم . إلا أنه جاز و ساغ ههنا . لان لاسم الله“ خواص . وهذه 
الخاصة منها . 

فلا برد ما قال ابن مالك يلك رادا على أبى البقاء يتل : إن في ذلك مخالفة الأصول . وهو 
إدغام المنقول إليه فيا بعد الحمزة . و هو بمعزل عن القياس . 

لآن الحمزة المنقولة الحركة في تقدير الثبوت . فإدغام ما قبلها فيا بعدهاكادغام أحد المنفصلين . 
وقد اعتدّ واعتبر أبوعمرو ريك في الإدغام الكبير الفصل بواجب الحذف نحو ”يبتغ غير“ فلم يدغ . 
فاعتبار غير واجب الحذف و جعله مانعًا للإدغام أولى . انتهى . 

قلت : وجه عدم ورود ما قال ابن مالك رتل على أب البقاء ريتك ما ذكرنا من أن هذا التصرّف 


51 


٠. 42 8‏ لا ع س اع ع 
من خواص اسم الله" . هذا . والله أعلم بالصواب وعامه أجل و أعلى و أوسع . 





الجزء الأول اع الله بخصائص الاسم الله 


الباب السادس والأربعون 
وفيه اربع خصائص 


من خصائص اسم الجلالة الشريف جواز قطع همزته الوصلية مطردًا في النداء فيقال ”يا لل“ 
بإثبات ألف حرف النداء مع إثيات الألف التي تليها وهي ألف الجلالة . وهذه خاصّة واحدة . 

ويجوز فيه ”نيا اللّه» بحذدف الألف الثانية فقط » واجتاع الساكنين على غير حدّه » وهو 
لايحوز» و جاز ههنا خاصة للجلالة . فبذه خاصة ثانية . 

وكلتا الخاصتين بالنظر إلى دخول ”يا“ علميه . و الذاكروت الله تعالى بهذا الاسم الكريم من 
أهل الطريقة وغيرهم يقطعون الحمزة عند ذكر اسم ”الله“ مفردًا حييث يقولوت : أللّه أللّه » أللّه . 
ولا يسقطونها بوصل الحاء ف آخر الاسم المقدم بلام ما يليه » وهكذا . وهذا مصرّح به ف كتب 
التصوف وغيرها . وهذه خاصة ثالثة . لا اعتبار فيها لمقام النداء . 

إن قلت : هذا لايصم . لأنهم يقفون عند الذكر على كل اسم بالإسكان . ثم يبتدؤن بالاسم 
الثاني و هكذا . فإثبات الحمزة إنما هو لكون المقام مقام ابتداء لا لجعل الهمزة مقطوعة في الدرج . 

قلت : إِنَ الوقف على كل اسم و إسكان آخره وقمًا غير واجب عندهم . 

إيضاح المقام على وجه ينحلّ به المرام بفضل الملك المنعام أنه يجوز في اسم ”الله“ عند النداء 
فلك ضور 


الصورة الأول 0 أيثي» بإثبات الألفين ألف 5 مع إثيات ألف ير » 1 
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الصورة الثانية ”يا الله بحذفهما مما . 

الصورة الثالغة ”يا الله» ' بحذف الثانية وإبقاء الأول باجتاع الساكنين على غير حدّه » 
أحدهما ألف ”يا“ و الثاني اللام المدغمة . 

سه ساو نداء الجلالة بكون ”أل“ عوضًا يقتضي إثبات ألف 
الجلالة في النداءم تثبت في الفعل المبدوٌ بها نحو ”أنصر“ إذا سي به. ووجه حذفها في الوصل النظر 
إلى أصلها . ووجه حذف ألف ”يا“ أن إثباتها يؤدّي إلى التقاء الساكنيرس على غير حدّه لكونهما من 
كامتين . و وجه إثباتها مع حذف الثانية إجراء المنفصل م نكامتين مجرى المتصل في كامة واحدة . هذا 
حاصل كلامه . 

وفي حواشي التصري : قال الدنوشري ريل ولا عو عكس الثالثة. و هوحذقه الف 
اليو إقراره ]لل "اللد اه 

أقول : قد جوّز بعض امحققر. عكس الصورة الغالفة . فيقال ”يا الله “ها يقال ”هأ اللّه» 
بهمزة بعد الماء بلا ألف » على ما فصلناه في باب ”ها اللّه ذا“ . فهذه خاصة رابعة لا نظير لها في أبواب 
المناثى . 


قال الشيخ العلامة ييس رتيل في حواشي التصري : أقول : مقتض ىكلام الشارح جواز العكس 
أي عكس الصورة الثالثة . لأنه على الثالشة بإجراء المنفصل مر كامتين مجرى المتصل من كامة . يعني 
حتى جاء التقاء الساكنين اللازم على الثالثة . و الأصل عدم الإجراء وعدم التقاء الساكنيين . لحذف 
ألف ”يا“ وإثبات ألف ”الله“ جار على هذا القياس . و قد تضم كلام الشارح أي صاحب اللتصريح 
أو جوز حذف آلف "ادله» وإقنانها مطلقًا :و إثيانها ضنادق عل .ها ]ذا ستذفف آلف #يا“ ؛ اننيهى 
كلامه بلفظه . 

أقول : فالوجوه في ” يا الله “ أربعة . مثلها في ” ها الله ذا “. وقد تقدم البحمثف على ”ها الله 
ذا“ في باب مفرد من هذا الكتاب فارجع إليه . 


و في أماللي ابن الشجري : إن قطع همزته ليست لغة سائر العرب بل هي لغة بعضهم . حييثف 
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قال فيه ج؟ ص0١‏ : و بعض العرب يقطعون همزة لام التعريف منه في النداء فيقولون ”يا أله“ ليدلوا 
بقطعها على أن الألف و اللام فيه عوض من همزة قطع » و خصّوه بشيء لم سمع في غيره . انتهى . 

وذكر الإمام الرضي منها صورتين فقط حيمث قال في شرح الكافية ج١‏ ص 110 : الأكثر في 
”يا الله“ قطع الهمزة . و ذلك للإيذان من أُوّل الأمر أن الألف واللام خرجا عماكانا عليه في الأصل » 
وصارا كْرْء الكامة , حتى لا يستكره اجمّاع ”يا“ و اللام لكا بها على ميو لمشت اران 
الدرج . إذ همزة اللام المعرفة همزة وصل . و حكى أبوعلي يا لله“ بالوصل على الأصل . انتهى . 

قال الشيخ الخضري ,ا يِل في شرح شرح الألفية : قطع الحمزة ة في ”يا الله“ لأنها لعدم مفارقتها 
له صارت كجزء من الكامة فلم تحذف في النداء . و حينئذ تثبت ألف ”يا“ وجوبًا . 

وقوله ”ووصلها“ أي نظرًا لأصلها . و حينئذ تثبت ألف ”يا“ أو تحذف . ففيه ثلاثة أوجه . 
خادف تيا المنطلق زيد“ إذا سمّي به يجب قطع «مزته مع ثبوت ألف ”يا“ لأن ما يدخ سير الوضيل 
فعلاً كان أوغيره يجحمب قطعها في التسمية به لصيرورتها جزء من الاسم » فتقطع في النداء أيصّكا . 
ولا يجوز وصلها نظرًا لأصلهاك في اسم الجلالة . لآن له خواص ليست لغيره . انتهى . 

وقال الأثموز ريلك : فتقول ”يا الله“ بإثبات الألفين و ”يا اللّه* بحذف الثانية . انتهى 
كلامه. 

قال العلامة الصبان رِيِيك في شرحه : قال البعض : و انظر ما الفرق بين هذا أي ”يا المنطلق“ 
وبين ”نيا اللّهء “ حيث جوّز فيه أي في نيا الله الشارح الأوجه الثلاثة . انتهى .وأنت خبير بن لاسم 
الجلالة خواص لا يشاركه فا غيره . فلا يبعد أن يكون منها جواز الأوجه الثلاثة . انته ىكلام الصبان . 

وإنما قطعت همزة ”الله“ ول تحذف في الدرج لتنرّل الألف واللام فيه منزلة جزء من نفس 
الكامة . 

قال ابن الأنباري في الإنصاف ج١‏ ص" : إن الألف واللام في اسم ”الله“ عوض عن 
همزة ”إله“ فتنزلت منزلة حرف من نفس الكامة . وإذا تنزلت منزلة حرف من نفس الكامة جاز أن 
يدخل حرف النداء عليه . الذي يدل على أنها بمنزلة حرف من نفس الكامة أنه يجوز أن يقال في النداء 
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ليا أله“ بقطع الحمزة . قال الشاعر : 
مبارلكٌ هُوومّن سقاه 2 على اسمك اللّهم ”يا للد“ 

ولوكانت كالحمزة التي تدخل مع لام التعريف لوجب أن تككون موصولة . فاما جاز فيها ههنا 
القطع دل على أنها نزلت منزلةَ حرف من نفس الكامة .5 أن الفعل إذا سمي به فإنه تقطع همزة الوصل 
منه نحو ”إضرب“ و ”أقتل" . تقول : جاءني إضرب . و رأيت إضرب . و مررت بإضرب . انتهى . 

وقد مر البحث المسهب في دخول ”يا“ على ”الله“ في باب مفرد لهذا الموضوع من الأبواب 
لمتقدمة . إن شئت التفصيل فارجع إليه . هذا . 


فائدة جليلة في تفصيل قطع همزة الوصل 

اعلم : أن همزة اسم ”الله“ باعتبار الظاهر همزة وصل نظرًا إلى أن همزة لام التعريف عند 
الجمهور وصلية إلا أئّا تقطع في ”يا اللّه “كا قد عرفت من البحث المذكور . 

ثم إن لحصت صا واستقريت استقراءً فلم أجد في كلاءهم لفظًا يشارك اسم ”الله“ في قطلع 
همزة الوصل إلا باب ”أسطاع يُسطيع“ بضم الياء على قول الفراء و أتباعه » و لفظ ”ألبتة“ . 

إيضاح المرام أن ”أل“ في ”ألبتة“ للتعريف . قطعت همزتها في الاستعمال؟ صرح به عاماء 
العربية . 

ففي التصريح ج١‏ ص عند بياث كمة ”ألبتة“ : ” ألبتة “ بقطع الحمزة سماعًا . قاله شارح 
اللباب . والقياس وصلها . انته ىكلامه . 

و في شرح شذور الذهب محمد عبادة وتيك ج١‏ ص 18 : قوله ”ألبتة“ بقطع الحمزة وصلاً 
ووقفا على الصحيح6 قاله الشيخ الملوي في حاشية كتاب إيساغوجي . انته ىكلامه . 

وامًا ”أسطاع“ بفتح الحمزة وقطعها فاختلفوا في توجمه . فقال سيبويه وتلل : هومن بالبف 
الإفعال . و أصله ”أطوع“كأقوم . أعِلَت الواو و قلبت ألقّا بعد نقل حركتها إلى ماقبلها . ثم جعل السين 
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عوضًا من تحرّك العين الذي فاته »ا جعل الماء في ”أهراق“ بسكون الحاء عوضًا من مثل ذلك يجيء . 

ولاشك أن تحرُك العين فات بسبب تحرك الفاء بحركة العين . و مع هذا كله فإن التعويض 
بالسين والحاء شادّان . فضارع ”أسطاع“ عند سيبويه ”يسطيع” بض الياء . 

ورة ذلك المبرديا في شرح الشافية للرضي ظنا منه أن سيبويه يقول : السيرن عوض عن 
الحركة . فقال :كيف يعوض من الشيء والمعوض منه باق . يعني الفتحة المنقولة إلى الغاء . 

و ليس مراد سيبويه ما ظنه المبرد . بل مراده أنه عوض من تحرّك العين لا من حركة العيين . 
ولاشك أن تحرك العين فات بسيب تحرك الغاء بحركة العين . 

وقال الفراء : أصل ”أسطاع“ إستطاع من باب استفعل . لحذفت التاء لأجل ما فصّل 
في باب الإدغام . فبقي ”إسطاع“ بكسر الهمزة . ففتحمت الهمزة وقطعت شاذا . فالمضارع عند الفراء 
"يسطيع” بفتح الياء . 

واللغة المشهورة إذا حذفت التاء من ”استطاع لتعذّر الإدغام بقاءٌ الحمزة مكسورةً موصولة 
؟اكانت . قال تعالى : قا أسْطعُوًا .كذا في الرضي عل الشافية ص 10 . هذا . واللّه أعام بالصواب 
و بالحقائق و بأسرار الأمور والدقائق » وأعرف بما يخالف الحق و يوافقه » وعامه أجل وأتم وأعل . 


اللل: 
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وفيه ست خصائص 


من خصائص هذا الاسم الكريم انعقاد اليمين به عند دخول حرف القسم عليه سواء أسكنتٌ 
الحاء في آخر هذا الاسم المبارك أو نصبتها أو رفعتّها . مع أن العرب لا تعرف في مثل ”بالنّه لا أفعل كذ“ 
إلا الجر. 

فهذه ثلاث خصائص مبنية على ثلاث أحوال » أي سكون الحاء و نصها و رفعها . وذلك عند 
ذكر حرف القسم » بأن يقال ”بالنه لأفعل نَكذا“ بذكر باء القسم مع إسكان الحاء أو نصبها أو رفعها . 

و ههنا ثلاث خصائص أخرى مترتبة على تلك الأحوال الثلاث أنفسها » أي إسكات ااء 
ونصبها ورفعها . وذلك عند حذف حرف القسم من اللفظ بأن يقال ”الله لأفعل نَكذا“ بحذف باء 
القسم مع إسكان الحاء أو رفعها أو نصيها . ففجموع الخصائص في هذا الباب ستٌ خصائص . 

اام : أني إنما ذكرت هذه الخصائص في عداد الخصائص » و عددتّها في فهرستها » بناءً على ما 
يعلم ويغهم من ظاهر روايات كبار الفقهاء . 

ثم إفي لم أجد ف يكلام الفقباء التتصريح على حك سائر الأسماء الحسنى إن سكن آخرها أو نصب 
أو رفع في مثل هذا المقام . 

ولا يبعد أن يقال : الظاهر اتحاد الحكم . و يمكن أن يقال : إن هذا الحك مختص بالجلالة . 
ووجه الاختصاص الاكتفاء بشهرة دوران الجلالة و تداوهها ف القسم 1 
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في الفتاوى الظهيرية : لو قال ”با لله لا أفعل كذا“ وسكن الحاء أو نصبها أو رفعها يكون 
كاجو لوقال "لل ا سر 135 رسكم اخاء أو نما لا ركرة مان ذا انيم اواك شكررسي 
مينًا . و قيل : يكون يمينا مطلقًا . انتهى .كذا في البحر الرائق لابن نجي رف ج؟ ص 717 . 
و في حواشيه : لأنه تغيير إعرايٌ لا يمنع المعى الموضوع . فلا يضر تسكين الحاء ولا رفعها 
ولا نصهها . وقد تقر ر أن اللحن لا بمنع الانعقاد . انتهى ما في الحواشي . هذا . و الله أءام بالصواب 
وإليه المرجع والمآب وعامه أجل وأتم. 


0 )0ه 
للم ال 
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من خخصائص الجلالة إبدال همزةكامة ”أمَا“ حرف التنبيه ”هاءًٌ“ قبل القسم بالجلالة . فيقال : 
هما واللّه لأفعلرنَ كذا . والأصل ”أما واللّه لأفعلنّ كذ“ . 

قال ابن دريد في الجمهرة : إن الهمزة تتحوّل هاءً في بعض اللغات لقربها منها نحو قوهم في ”أمّ 
واله»: ”هم والله» . انهى . 

و في كتاب اللسان : وحكى بعضهم ”هما والله لقدكان كذا“ أي 7 "ما وايلو» فالخاء يدل مد 
الحمزة . انتهى . 

قال العبد الضعيف الروحاني البازي : هكذا ظَنَّ أن تحول همزة ”أما“ هاءَ من 
خصائص الجلالة . لكن عبارات المهرة الأدباء و النحاة لا تدل على ذلك ولا تعضد ما ظنّه البعض حيث 
يعام منها أن ذلك لغة ولا تختص بالجلالة . 

نعم عبارة اللسان المذكورة وهي قوله ”و حكى إل لا تبعد عرن الإشارة إلى أن إيدال همزة 
” هاء قبل القسم مختصٌّ بالقسم بالجلالة . 

فعلى هذا لايبعد أن يقال : إن الحكاية المذكورة لم تثبت إلا بإبدال الحمزة هاءً قبل القسم 
بالجلالة دون القسم بغيرها من الأسماء الحسنى . والأصل قصر الحكاية بمورد السماع . فبناء على لحوى هذه 
الحكاية يتيخ أن يكون هذه خاصةً من خصائص الجلالة . هذا غاية ما يقال . واللّه أءام بالصواب . 


قال الحافظ السيوطى رتيل في الجمع و الطمع : : ”ألا“ بفة بفتح الممزة حرف تنبيه . ويقال فيها 
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“هلا” بإبدال الحمزة هاء . قر ”هلايا ا"جدوا للّه “ . و ”أما“ بالفتيح *كألا” حرف تنبسيه . وتبدل 
همزتها هاءً فيقال ”هما“ . انتهى بتصرف . 

وقال نجم الأئمة الشيخ الرضي في شرح الكافية : و قد تبدل همزة ”أما“ هاءً و عينًا نحو ”هما“ 
و”عما“. انتهى كلام الرضي . فتزى أنكلام الرضي و السيوطي في الممع مطلق لا يدل على الاختصاص 
بالجلالة . 

وقال الرقين ضح القاية روكت اودال س1 : ويقال في ”يا“ في النداء ”هيا“ 
وفي "ماروا "فيا الاي“ . انته ىكلام الرضي . 

أقول و بالله التوفيق و بيده أزمّة التحقيق : لايختى على الغوّاص في دقائق العبارات » المتفحص 
لخفايا الإشارات أنكلام الشيخ الرضي في شرح الشافية أي قوله : و في ”أما واللّه“ ”هما واللّه“» بذكر 
المثال الخصوص المشتمل على القسم بالجلالة . وهو قوله ”أما والله“ من غير إشارة إلى تعميم الحكم يرشدنا 
إرناذا ل عضيس الك وبيدينا إلى 25 التولوياه يدل اعرزة "مهادي البو من خض انض 
اسم "نه ' أي من خواض تل القسم بالجلالة دون القسم بغيرها من أسماء الله الحسنى . 

هذا . واللّه أءام بالصّواب وإليه المرجع والمآب وعامه أجل وأعظم وأكبر وأتم. 
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وهو اشعل عل تاوت خصائص 


من خصائص اسم الجلالة حذف الجارّ عنه وإبقاء عمله في القَّسَم . فيقال ”الل لأفعلي كذا“ 
بخفض الجلالة . و التقدير ”بالله لأفعلنَكذا“ لحذف حرف القَسَم وأبقي عمله وهو الخفض . وحذف 
لجاز وإبقاء عمله ما لا يجوز ولم يتحقق مطردًا . وإن تحقق في بعض المواضع؟ سنذكره فنادر لا ينقاس . 

وأا حذف الجا عن اسم ”الله“ فكثير شائع . و المسوّغ لذلك كثرة وقوعه مقسمّا به. هذه 
خافة رالود 

ثم اطّراد هذا العمل وكونه سائعًا شائكًا خاصة أخرى ثانية . 

ثم قولهم في ”بالثه» ”بل“ بكسر الحاء و حذف اللام والألف خاصة ثالثة .ا سيعيء تفصيله 
نقلاً عنكتب الفتهاء . 

قال الإمام أبوالبقاء يك في كتابه التبيين : لاسم ”الله“ تعالى مسمّاه خصائص . منها جواز 
حذف حرف القسم فيه مع بقاء مله من غير عوض . ولا يجوز ذلك في غيره . و وجبه أن الشيء إذا كثر 
كان حذف هكذكره . لأن كثرته تجريه مجرى المذكور . و إذلك جاز التغيير و الحكاية في الأعلام دون غيرها . 
وَإِنما سوّغ ذلك الكثرة . انتهى . والتفصيل في الأشباه ج١‏ ص 705 . 

و صرّح في المغني في باب المسائل المنثورة بأن الجر بإسقاط حرف القسم مختص عند البصرية 
باسم ”الله“ تعالى مسمّاه وسبحانه . و منعوا حذف الجار الباقي عمله إلا في قوهم ”الله لأفعلن “ أي 
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"والله لأفعلنّ“ حذف واو القسم وأبقي عمله أي الجر . هذا . وسنعود إلى إثبات كلامه المفصل في هذا 
الباب » و العود أحمد . فتلوّم . 

ثم اعم : أن هذه الخاصّة متفرءة على مذهب سيبويه وأكثر البصرية حيث ل يجوّزوا إسقاط 
الجار الباقي عمله فيا سوى الجلالة . حيث حكى سيبويه عن العرب الخفض في الجلالة بعد حذف الجار. 

والمبرد لا يسوّغ بعد إسقاط الجار إلا النصب على ما هو الشائع من النصب بعد نزع الخافض . 
كذا نقل السهيلٍ رتك عنه . و الكوفيوت و بعض البصرية يقيسون حذف الجار وإبقاء عمله فيكل 
متسورية. 

فالمذاهب في هذا الموضوع ثلاثة : الأول مذهمب سيبويه . والثاني مذهب المبرد . والثالث 
مذهب الكوفية و بعض البصرية . 

قال ابن الشجري , رتك ما حاصله : و بالجملة إضار الجار و إعماله بغير عوض ضعيف . 
وإنما استجازوا إضاره إذا عرف موضعه وكثر استعماله فيه كثر استعمال الباء في جواب قوهم : 
كيف أصبحت ؟ فقيل ذلك لرؤبة فقال : خير . عافاك الله . بجر ”خير» ذف الباء وأعملها . وسوّغ 
ذلك ما ذكرته من كثرة استعمالحا مع هذا اللفظ . 

ومثل ذلك حذف الباء من اسم ”الله“ في القسم في لغة من قال : الله لتفعلن . بجر ”الله“ وهو 
قليل وم يستعملوه في غير هذا الاسم تعالى مسماه . فبو ما اختص بدكاختصاصه بالتاء في القسم » و بقطع 
همزته في النداء في إحدى اللغتين ‏ و بتفخيم لامه إذا تقدّمتها ضمة أو شتحة » و بإلحاق آخره مما عوضًا من 
حرف النداء قبله في قوهم ”اللّهم“ . انتهى . أمالي ج١‏ ص 74" . 

فقول ابن الشجري ريلك ”في لغة من قال إل“ يدل على أن إبقاء الخفض بعد حذف الجار لغة 
بعض العرب لا لغة جميعهم . 

و قال الرضي في شرح حروف الكافية ج١‏ ص 3/5 : اعلم : أن حروف الجر لا تحذف مع بقاء 
عملها قياسًا إلا في ”الله“ قسمًا عند البصريين . و أجاز الكوفية قياس سائر ألفاظ المقسم به على ”الله“ 
قو" الفستق الأقداى "ضيه "الصيحق“ أى و امكف + ولك شرعناة لالتتضاض . لفظلة “الزر» 
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بخصائص ليست لغيرها تبعًا لاختصاص مسماه تعالى ببخصائص . فمنها اجتاع ”يا “و ”اللام“ في ار 
ثم ذكر عدة خصائصها . 

و قال العلامة السهيلٍ ريلك في روض الأنف شرح سيرة ابن هشام ج١‏ ص ؟/ في بيان قتل 
أبي جهل ومجيء ابن مسعود تتفل برأسه إلى رسول الله وقول رسول الله م ”الله الذي لا إله 
غيره “وقول ابن مسعود له ”الل الذي لا إله غيره» : با خفض أي خفض اسم تإرثيء عند سيبويه وغبره . 
والاستفهام عوض من الخافض عنده . 

و إذا كنت مخررا قلت ”| الله© بالفضب . لا يجيز المبرد رتكليكل غيره . و أجاز سيبويه يطل النفض 
أيضًا لأنه قسم . وقد عرف أنّ المقسم به مخفوض بالباء أو بالواو. .ولايجوز إضار حروف الجر إلا في 
مثل هذا الموضع أو ماكثر استعماله جدًا .ا روي أن رؤب ةكان يقول إذا قيل له ”كيف أعبعت ؟“ : 
خير . عافاك الله . بحن ”خير” . انتهى . 

وفي الاقتراح ص07 عند البحث على استصحاب ال حال : قال ابن الأنباري : احتالبصريون 
بالاستصحاب على أنه لا يجوز الجر بحرف محذوف بلا عوض . بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في 
حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف . وإِنما تعمل معه في بعض المواضع إذاكان الها عوض . ولم يوجد 
هنا . فبقي فيا عداه على الأصل . و التمسك بالأصل تمسك باستصحاب ال حال » وهو من الأدلة المعتبرة . 
انتهى . 

قلست : والاستصحاب أحد الأدلة الأربعة لأهل العربية» و الأدلّة الأربعة هي السماع , 
والإجماع ؛ والقياس » واستصحاب ال حال . و الاستصحاب» قال ابن الأنباري إبقاء حال اللفظ على ما 
يستحقه في الأصل عند عدم دليل النقل عن الأصل . قال : وهو من الأدلة المعتبرة . 

و في كتاسب الأصول لفخرالإسلام ريلك 4 : وقديحذف حرف القسم تخفيمًا فيقال ”الله 
لأفعلنَكذا“ لكنه بالنصب عند أهل البصرة وهو مذهبنا ء و بالخفض عند أهل الكوفة . انته ىكلام 
خخرالإسلام . 

قال الشيخ عبد العزيز البخاروي ريك في شرح الأصول كشف الأسرار ج؟ ص 181 : قوله 
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”لكنه أي المقسم به بالنصب عند أهل البصرة“ حاصله أن الخفض في القسم بإضار حرف الخفض من 
غير عوض جائز عند أهل الكوفة . وعند أهل البصرة لا يجوز إلا بعوض . نحو همزة الاستفهام وهاء 
اتيت في قوهم ” آله ما : ت كذا“ و قوم ” ها الذي“ . 

احتم الكوفيون بما تقول العرب ”ء آللّه لتفعلنَ“ فيقول الجيمب ”أله لأفعلنَ“بهمزة واحدة 

فقد حكى يونس بن حديب رليك : أن من العرسب من يقول ”مررت برجل صا إلا صالح 
فطالح“ أي إلا أكن مررت برجل صالح فقد مررت بطالح . وروي عن رؤبة العجاج أنه إذا قيل له : 
كيف أصبحت ؟كان يقول : خير » عافاك . أي بخير . و في الشواهد على ذلك أشعا ركثيرة . 

وأمًا البصريون فقالوا : أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لا تعمل مع الحذف . وإنما 
تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذاكان عنها عوض . فبقيت فيا عداه على الأصل . 

ولاتمسك للكوفية فيا ذكروا . لأنّ الجواز في قوله ”الل لأفعلنَ“ ثبمت مخالقًا للقياس لكثرة 
استعماله » ؟ ثبت دخول حرف النداء عليه مع الألف واللام . فلا يدل على الجواز في غيره لش ذوذه 
وقلته . وكذا ما حكى يونس » وما روي عن رؤبة » وما نقل من الأشعار في ذل ككلها من الشواذ التي 
لا يعتد بها . فلايسحم التمسك بها . كذا في الإنصاف لابن الأنباري . 

و ذكر الإمام عبدالقاهم رف المقتصد: أمَا حذف حرف الجر الذي هو الباء في ”بالله» فعلى 
وجبين : 

أحدهما : أن يحذف ويوصل الفعل إلى الاسم فينصبه فيقال ”أللّه لأفعلر “أنه قال : 
حلفت الله لأفعلن . وعلى ذلك ثبت الكتاب : 

ألارْبَّ من قلي له اللّهَ نذحم 22 ومن قلبهلي في الظباء السوائح 


التتقدير ألارت من قلي له ناض باللّه“ . 
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و الوجه الثاني : أن تضمر ويبثى عمله الجر فيقال ”الله لأفعلنَ“ بالجر. والأكثر النصب» 
لآن الجار لا يضمر إلا قليلا . 

وإليه مال صاحب المفصل أيضًا . فعلى هذا لا خلاف في المسألة إذ الخلاف في الأولوية لا في 
الجواز. 

وفي ال همع والجمع في بحث حروف القسم الجارة : الباء وهي الأصل » ومن ثم اختصي 
بالحذف » فينصب تالهها ولا تجر. خلافًا لمن جوّز الجر بالحرفف المحذوف وهم الكوفيون وبعض 
البصريين . انتهى . 

قال ابن النجي المصري الفقيه رتك في البحر الرائق ج4؛ ص1 : و قد تضمر حروفف القسم 
فيكون حالقًاكقوله ”الله لا أفع ل كذا“ لأن حذف الحرف متعارف بينهم اختصارًا . 

ثم إذا حذف الحرف ولم يعوّض عنه هاء التنبيه ولا همزة الاستفبام ولا قطع ألف الوصل 
م يجز الخفض إلا في اسم ”الله“ . بل ينصب بإضار فعل أو برفع على أنه خبر مبتدا مضمر . إلا في اسمين 
فإنه التزم فهما الرفع . وهما ”أمن الله“ و ”لعمر الله“ . كذا في التبيين . 

قال : وإنما قال المصنف ”تضم ر“ ولم يقل ”تحذف“ للفرق بينهما . فإن الإضار يبقى عمله وأثره » 
بخلاف الحذف . وعلى هذا ينبغي أن يكون في حالة النصب الحرف محذوفا لأنه لم يظهر أثره » و في حالة 
الجر مضمرا . و في الظهيرية : ”باللّه لا أفعل كذا“ وسكن الحاء أو نصهها أو رفعها يكون يمينا . ولو قال 
”الله لا أفع لكذا“ سكن الحاء أو نصهها لا يكوت ينا . إل أن يعربها بالجر فيكون يمينا . وقيل : 
يكون يمينا مطلقًا . 

ولوقال ”يله لا أفع لكذا“ بككسر اللام قالوا : لا يتكوت بمينا . إلا إذا أعرمب الماء بالكسر 
و قصد اليمين . انته ىكلام ابن نجي . 

قال العبد الضعيف البازي : قوله ”ولو قال بله لا أفع لكذا“ خاصة ثالثة للجلالة في هذا 
الباب » حيث يفيد معنى ححيحًا ونع إرادة القسم به بعد وقوع التغيير و الحذف الكثير في الجلالة من 
حذف الألف واللام للتعريف » وحذف الألف قبل الماء . هذا . 
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قال في البحر : وينبغي أنه إذا نصب أن يكون يمينا بلا خلاف . لأن أهل اللغة لم يختلفوا في 
جوازكل واحد من الوجهين . ولكن النصب أكثر» 0 
وبه اندفع ما في المبسوط من أن النصب مذهب أهل البصرة ؛ والخفض مذهب أهل الكوفة او 
يكون مراده أن الخلاف في الأرجحية لا في أصل الجواز فيه . انتهى . 

قال العبد الضعيف البازي : قد حصحص لك ما سبق من البحمث المطنب المشتمل على 
نقول الأمّة و أقاويل العاماء أن ا خلاف في الجواز لا في الأرجحية . فالعجمب من ابن نجي تن كيف 
خفي عليه ماصرح به أئمة العربية فيك لكتامب معتبر و سفر معتد به » م عكونه بحرًا رائقا ف العام . 
وحقٌ ما قيل : لكل جواد كبوة و لكل صارم نبوة . 

و في حواشي البحر مضحة الخالق لابن عابدين بتكيل : قوله ”لأن الإضار يبقى أثره إل“ قال في 
النهر : هذا بمعزل عن التحقيق » لأنهما يكون حالمًا مع بقاء الأثر يكون أيضًا حالقًا مع النصب . بل 
هو الكثير في الاستعمال و ذاك شاذ . والتزام ذلك الاصطلاح للفقباء غير لازم . انتهى . 

قال حشي مسكين : أقول : فيه نظر من وجهين : أمَا أوََا فا ذكره في الردٌّ على البحر من 
التعليل بأنه يكون حالمًا مع الحذف أيضًا يقتضي أن صاحب البحر لا يقول به . و ليس كذلك . 

وأا ثانيًا فاما نقله ا حموي رِيتِيك عن المغني من أن حذف الجار و بقاء عمله شاذ في غير القسم . 
أمَا في القسم فطرد . انتهى . 

ولايخنى عليك سقوط الوجه الأول » فإن إبداء وجه العدول عن الحذف إلى الإضار بيقاء 
أثره يوهم أنه مع النصب لا يكوت حالفا . إلا أن يقال : إن المراد أنه في حالة الجر يبقى الأثرء فيكون 
كخالة بقاء ا حرف . و التعبير بالحذف لا يفيد ذلكء لأنه يكون منصويا . انتهى . 

قال ابن الأنباري في الإنصاف ج١‏ ص91 : ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز الخفض في القسم 
بإضمار حرف الخفض من غير عوض . و ذهب البصريون إلى أنه لا يجوز ذلك إلا بعوض . نحو ألف 
الاستغهام نحو قولك للرجل ”آذ ما فعل تكذا “ أو هاء التنبيه نحو”ها الله“ . 


أما الكوفيون فاحتجوا بأن قالوا : إنما قلنا ذلك لأنه قد جاء عن العرب أنهم يلقون الواومن 
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القسم ويخفضون بها . قال الفراء : معناهم يقولون ” آللّه لتفعلن“ فيقول المجيسب ”أله لأفعلن“ بألف 
واحدة مقصورة في الثانية . خفض بتقدير حرف الخنفض وإنكان محذوفا . 

وقد جاء فيكلامبم إعمال حرف الخفض مع الحذف . حكى يونس بن حبيب رك من العرب 
من يقول “مررت برجل صالح إلآ صالمح فطالح“ أعي إلا أكن مررت ل 
وروي عن رؤبة بن العجاج أنهكان إذا قيل له :كيف أصبحت ؟ يقول : خير » عافاك الله . أي بخير . 
قال الشاعر: 

رَسم دار وقفتٌ في طُلَلِهِ كدت أقضي ال حياة من جَلَلِهِ 
خخنفض ”رسم“ بإضار حرف الخفض . و قال الآخر : 
لاو ابنٌ مك لا أَفْضات في حسب220 عبّي ولا أنك دياني فخزول ‏ 

غنفض ”لاو“ بتقدبر اللا مكأنه قال : للّه ابن عمك . 

ثم قال : و أما البصريون فاحتجوا بأن قالوا : أجمعنا على أن الأصل في حروف الجر أن لاتعمل 
مع الحذف . وإنما تعمل مع الحذف في بعض المواضع إذاكان لما عوض ء ولم يوجد ههنا . فبقّينا فيا 
عداه على الأصل . والتمشك بالأصل تمسكٌ باستصحاب الحال » وهو من الأدلة المعتبرة . 

يمتح تخريكا عل هذا الجن4إذا دخلت ألف الاسعغهام وهاء النشيه نحو ”1النّهما فسل” 
و”ها الله ما فعلت“ لأن ألف الاستفهام و”ها“ صارتا عوضًا عن حرف القسم . و الذي يدل على ذلك 
أنه لا يجوز أن يظهر معبما حرف القسم . فلايقال ”أوالله» ولا ”ها والله“ لأنه لا يجوز أن يجمع بين 
العوض و المعوض . ألا ترى أن الواو لمّاكانت عوضًا عن الباء ل يجز أن يجمع بينهما . فلا يجوز أن يقال 
”بوالله لأفعلت كذا” فكذلك ههنا . 

وأمَا الجواب ع نكامات الكوفيين المستدلّين بقولهم ”أنه لأفعلن” بجر الجلالة فإنما جاز ذلك 
مع هذا الاسم أي واف خاصة على خلاف القياس لكثرة استعماله »م جاز دخول حرف النداء عليه 
مع الألف واللام دون غيره من الأسماء لكثرة الاستعمال » فكذلك ههنا جاز حذف حرف الخفض لكثرة 





ابوه الال ١‏ الله بخصائص الاسم الله 
الاستعمال مع هذا الاسم دون غيره . فبقّينا فيا عداه على الأصل . 


ل ان ”الله“ يختص بما لايكون في غيره با ءكقوله 


“١‏ إلآ في خلاف الخصب . ولا يقال ”تالرحلن“ ولا “تالرحع». 

وكا أن ماحكاه أبوالحسن الأخفش من قوله ”ترق“ لايدل علي جوازه لشذوذه و قلّته فكذلك 
قوم ”الله لأفعلن” لا يدل على جوازه في غيره . 

و اختصاص هذا الاسم المبارك بهذا الحكم كاختصاص "لفق #غين بو لذن" بغدوة: 
و”جاءت“ بحاجتك ؛ في قولهم : ما جاءت حاجتّك . بنصب ”حاجتك“» فإن ”لات“ لا تعمل إلآ 
في الحين » و”لدن” لا تنصب إلا غدوة ؛ و ”جاءت“ لا تنصب إلآحاجتك .كأنهم قالوا : ما صارت 
حاجتك أوكانت حاجتك . وأدخلوا التاء على ”ما“ » إذ كان ”ما“ هو الحاجة . 

المراد أنهم أنثوا الفعل المسند إلى ضمير عائد إلى ”ما“ مراعاة لمعنى ”ما“ . و ذلك أنهم قالوا : 
جاءت بتاء التانيث » لأن في ”جاء “ ضميرًا مستترًا يعود إلى ”ما“» و ”ما“ هي الحاجة » لأن المبتدأ والخبر 
شيء واحدء كا قال بعضهم : من كاك أقك ؟ فضي ”الأم » وات ”نيت أرشباعل موت 

ولأنّ هذا الاسم أي ”الله“ عَم . لجاز أن يختص با لايكون في غيره . لأن الأسماء الأعلام كثيرًا 
ما يعدل ببعضها عن قياس الكلام . 

ألاترى أنهم قالوا ”مَوهَب“ ”مَورَق“ ففتحوا العين بوابابيا أن مر . وكذلك قالوا ”حَيوة“ 
بالواو وإ نكان قياسها أن تككون بالياء . وكذلك قالوا ”مَرْيد“ و ”مَكوَزة» و ”مدن“ فصححوا وإنكان 
القياس أن يعلّوا . لأنّ ماكان من الأسماء على مَفعَل فإنه يعتل نجيئه على وزن الفعل وفصلٍ المي له من 
أمثلته . 

وكذلك قالوا ”ححيَب» ' بغير إدغام و إن كان القياس الإدغام . وكذلك قالوا "اجاج 
و”الحسّجاج“ بإمالة الألف و إن كان قياسها أن لا تمال؛ لعدم شرط الإمالة من الياء و الكسرة . وهذا 
لأن م نكلاءهم أن يجعلوا الشيء في موضع على غير حاله في سائر الكلام . إِمّا لكثرة الاستعمال أو تنبيه 
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على أصل أو غير ذلك . هذا . 
فصل 
في البحث على إبقاء أثر لجاز الحذوف 

إن قلت : ما وجه امتناع حذف الجار مع بقاء عمله ؟ 

قلنا : إنما لابحذف الجار مع بقاء عمله لكونه عامل ضعيفًا . و العوامل أنواع : 

نوع منها يعمل مذكورًا ومحذوقًا لقؤته كروف النداء والفعل و نحو ذلك . 

و نوع منها لايعمل لآ مذكورًا لضعفه أو لكونهكالجزء مرن معموله نحو حروف الجر 
و«التراضيه: 

قال ابن هشام رتيل في المغني في بيان شروط الحذف : و الخامس من الشروط أن لا يكون 
عامل ضعيمًا . فلايحذف الجار والجازم والناصب للفعل إلآ في مواضع قويت فيها الدلالة وكثر فيها 
استعمال تلك العوامل . ولا يجوز القياس علبها . انتهى . 

و قال الرضي : إِنما شبّه الضمير امجرور بالمرفوع دون المنصوب لأن الجار مع الضمير المجرور 
كالكامة الواحدةكالرافع مع الضمير المرفوع ؛ بخلاف الناصب مع المنصوب . انتهى ما في شرح الرضي 
للكافية ج؟ ص34 : بحث الظروف . 

و في الأشباه النحوية ج؟ ص11 : الجازم أضعف من الجر . قاله ابن الخباز» و فرع عليه 
أنه لا يضمر ألبتة . ولهذا أفسد قول الكوفيين : إن فعل الأمر مجزوم بلام الأمر المضمرة . 

وذكره أبوحيات في شرح التسبيل » و فرّع عليه أنه لا يجوز الفصل بين لام الأمر و الفعل 
لا بمعمول الفعل ولا بغيره ؛ و إن روي عنهم الفصل بين الجار و انجرور بالقسم نحو قولهم “اشتريته بوالله 
ألف درهم” » فإن ذلك لايجوز في اللام » لأن عامل الجزم أضعف من عامل الجر. 


وس 000 0 0 : ى الث ا ُ 2 : 
و فرّع عليه الاخفش و اختاره الشلوبين واين مالك يتيك أن جوامب الشرط مجزوم بفعل 





الجزء الأول هو الله بخصائص الاسم الله 
الشرط لا بالأداة . و قال : لأن الجار إذاكان لا يعمل عمكين وهو أقوى من الجازم فالجازم أوللى أن 
لا يعملهما. 

وقال ابن النحاس في التعليقة : الجازم في الأفعال نظير الجار في الأسماء وأضعف منهء 
لأن عوامل الأفعال أضعف من عوامل الأسماء . وإذاكان حذف حرف الجر و إبقاء عمله ضعيمًا فأن 
يضعف حذف الجازم وإبقاء عمله أولى وأحؤى . انتهى . 

وقال ابن جني في كتاب التعاقب : اتصال امجزوم بجازمه أشدّ من اتصال المجرور بجاره . 
و ذلك أن عوامل الاسم أقوى من عوامل الفعل . فاما قويت حاجة انمجرور إلى جارهكانت حاجة انجزوم 
إلى جازمه أقوى . 

قال : وجواب الشرط أشد اتصالاً بالشرط من جواب القسم . و ذلك أن جواب القسم ليس 
بمعمول للقسم كا كان جواب الشرط معمولاٌ للشرط . فقولك ”لا أقوم“ من قولك ”أقسمت لا أقوم“ ليس 
اتصاله بأقسمت كاتصال الجواب بالشرط . 

قال : إذاكان كذلك ولم يجز تقديم جواب القسم عليه مع كون القسم ليس عملا في جوابه 
كان امتناع تقديم جواب الشرط عليه لكونه جوابًا وكونه مجزومًا بالشرط أجدر . انته ىكلامه . 

وقال الرضي في شرح الكافية ج١‏ ص85" : ولا يجوز نني المضارع ”بم“ و”لن* في جواب 
القسم » لأنهم يلفونه بما يجوز حذفه للاختصاركا يجيء . و العامل الحرفيٍ لا يحذف مع بقاء عمله . وإن 
أبطلوا العمل لم يتعين النافي احذوف . انتهى . 

في ذكر مواضع حذف فما الجا و أبقي أثره الجر 
قد مث لك ما نمقنا من تصريحات الأتئمة أن إسقاط الجار بغير عوض الباق عمله بلا ندرة 


و مع هذا فههنا عدة مواضع فيا سوى القسم عومل فيها معاملة الجلالة بعضها منقاس و بعضها 
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فرهتتاس . واسق مااقيل ها من تجادة لأهل الحربية الآ و قد شد عنا بعض الكلناث و ند مهنبا عدد 
من الجزئيات . فسلكت هذه الكامات و الجزئيات الفارّة طريقًا يخالف الجادة القيمة المستقيمة . 

وأنا استفرغت وُسعي و جبدت جبد المقلّ مستعجالا في وقت قليل في جمع تلك الجزئيات 
النافرة برمّتها والكامات الفارّة بأسرها . ثم توححيت ثبتها في هذا الباب تحفةً لذوي الألباب وتككياك 
لامرام و إفادة للعاماء الأعلام وإزالة للغبار عن الأوهام . فقد صرح انلحض عن الزبد و أصلح غيمث ما 
أفسد اليرد . فأقول و باللّه التوفيق : 

منها : ما حكي أن رؤبة العجاجكان يقول ”خير » فالهد لله“ و ”خير» عافاك الله“ جر ”خير “ 
أي بخير» في جواب من يقول له : كيف أصبعت ؟ و قد مر ذكره مرارًا . 

و منها : اجرور بعد ”حتى“ عند الكسائي ريق » فإنه لا يقول بكونها جارة عند العرب . 

قال الرضي في شرح مضارع الكافية ج؟ ص11 : وقال الكسائ بيلق من بين الكوفيين : 
إن “حتى“ ليست في كلام العرب حرف جرء و إن الجر الذي بعدها في نحو *حتى مطلع الفجر “ بتقدير 
حرف الجر . أي حتى انتهى إلى مطلع الفجر . 

فلا برد على الكسائ الاعتراض في ”حتى“ بأن عوامل الأسماء لا تعمل في الأفعال» 5 ورد على 
سائر الكوفية القائلين بأن الناصب للمضارع هو”حتى“ في مثل ”كان سيري حتى أدخل البلد“ . 

لكن في مذهبه بُعدّء لأن حذف الجار وإبقاء عمله في غاية القلة . فكيف اطّرد بعد ”حتى 
وأيضّاكيف اطرد حذف الفعل بعدها مع انجرار الاسم . انتهى . 

و منها : ما قرئ ”ولات حين مناص“ بخفض ”الحين“ و ما قال أبوزبيد الطائي : 

طلبوا صلحنا و لات أوان 2 فأجبنا أن لات حين بقاء 

بجر ”أوان” و بجر ”حين بقاء“ . 

خترّج الجمهور الآيةكا في المغني ج١‏ ص 7١09‏ بوجهين : أحدهما : على إضار ”من“ الاستغراقية . 
أي و لات مِن حين مناص . 





الجزء الأول الاك 2 الله بخصائص الاسم الله 

والثاني : أن الأصل ”حين مناصهم“ ثم نزل قطع المضاف إليه من ”مناص“ منزلة قطعه من 
”حين“ لا تحاد المضاف والمضاف إليه . قاله الزمخشري . وجعل التنون عوضًا عن المضاف إليه ثم 
بني ”الحين“ لإضافته إلى غير متمكن . انتهى . 

والأولى أن التنزيل المذكور اقتضى بناء ”الحين” ابتداء و أن ”المناص“ معرب ء و إن كان قطع 
عن الإضافة بالحقيقة لكنه ليس بزمان . فه وككل و بعض . 

و قالوا في تاويل الشعر أيضًا بإضار ”من“ الاستغراقية . و قال الفراء : فإن ”لات“ حرف جر . 
فعلى قوله هو ليس من هذا الباب . 

و منها : قول الني يِه على ما رواه البخاري في ححيحه : منكان عنده طعام اثنين فليذهب 
يثالث وإن أريعة كامس أو سادس: 

قال ابن مالك النحوي يلل في شرح صحيح البخاري المسمى شواهد التوضح و التصحيح 
لمشكلات الجامع الصحيح ص77 : 

قلت : هذا الحديث قد تضمن حذف فعلين وعامل جر باق عملاهما بعد ”إن“ وبعد الفاء . 
وهو مثل ما حكى يونس من قول العرب : مررت بصالح إن لا صالح فطالح. على تقدير : إل أمرّ بصالح 
فقد مررت بطالح. ذف بعد ”إن“ "أرقتو "اليار وأبق عابنا : 2 بعد الفاء ”مررمت”“ 
و”الباء “و أبقي عملهما . 

وهكذا الحديث المذكور حذف فيه بعد ”إن“ و”الفاء“ فعلات وحرفا جر باق عملاهما . 
والتقدير : مَ نكان عنده طعام اثنين فليذهب بثالث . وإن قام بأربعة فليذهب بخامس أو سادس . 

و منها : قوله مَيُفٍ ( رواه البخارىي ) : صلاة الرجل في الجماءة تضعف عل صلاته في 
بيته » وفي سوقه خم و عشرين ضعمًا . أي بخمس و عشرين ضعمًا . لحذف الجار و أبقي مدخوله أي 
”مس“ مجرورًا . كذا قال ابن مالك ريق . 


و منها : ما قاله ابن الشجري ريك في أماليه ج١‏ ص5”75» و هذه عبارته : وما حذفت منه 
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”من“ وأعملت محذوفة قول أبي حية النميري : 

أن خليسًا بعد أحوى تقلبت0 بغوديه سبعون السنين الكوامل 

وأنكرت إعراض الغواني ورابني 2 وأنكرت إعراضي و أقصر باطلي 
أراةة من الستيق + خذفه ”من“ و أعلهاء و”الخلسن “القبعر الأشيط :و ”الأحرى” الأسوده 
و”الفودان” جانبا الرأس ما فلى الأذنين . انتهى . 

و منها : مدخول واو ”رت“ فإن الجر بعد هذه الواو ”يربٌ” محذوفة » و الواوعاطفة» اختاره 
ابن هشام » وهو مذهب جمهور البصرية . وقال الكوفيوت والمبرد : إن الجر بالواو. و حجة الكوفية 
والمبرد افتتاح القصائد بها كقوله : 

0 وقاتم الأعماق خاوي المخترق 

و أجيب : بجواز تقدير العطف على شيء في نفس المتكام . و يوضم كونها عاطفة أن واو العطف 
لا تدخل عليهاكا تدخل على واو القسم . قال ابن الشجري : اختار أبوعلي الفارسي أن الجر ”رمب“ 
محذوفة . واستدل بقوله : 

6 بل بلد ملء الفجاج ثتمه 

قال : لوكان الجر بالواو دون ” رمب“ المضمرة لكان الجر في قوله “بل بلد” ببل . قال : وهذا 
لا نعام أحدًا به اعتداد يقوله . انتهى ما في الأمالي جاص 77" . 

وفي التوضيح و شرحه التصريح ج١‏ ص ؟؟ : تحذف ”رت“ ويبتى عملها بعد الغاء كثير كقول 
امرئ القيس : 

3 فلك حبل قد طرقت و مرضع 

بحر ”المثل“ برب ا محذوفة . و بعد الواو أكثرء و بعد ”بل“ قليلاٌكقول رؤبة : 
م بل مهمه قطعت بعد مهمه 
غجر”مهمه“ برت ا حذوفة . و بدونهن أق لكقول جميل : 
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8 رسم دار و قفت في طلله 
فرسم مجرور برب امحذوفة . انتهى . 

و منها : ما حكى الإمام يونس رتك قول بعض العرسب : مرت برجل صالح إن لا صالح 
فطالح . بحر ”صالخ“ و ”طالح“ بجار حذوف . و تقديره : إن لا أمر أنا بصالح فقد مررت بطالح . 

قال العلامة الأزهري ريلك ل في التصريح شرح التويع ج١‏ ص7 : هذا تقدير ابن مالك 

ييل . و قدره سيبويه ريطي : إن لا أكن مررت بصالح فبطالح . قيل : و تقدير سيبويه هو الصواب . 

قال البطليوسي في شرح كتاب سيبويه : إذا قلت ”إن لا أمر“ نقضت المعنى . فإنك قد قلت 
”مررت بصالح“ ثم تقول ”إن لا أمر بصالم“ فيا يستقبل . وإنما المرور واقع . فلابد من إضمار الكورتف 
فتقول : إن لا أكن فها يستقبل موصوفً بكوني مررت بصالح فأنا قد مررت بطالم . نقله المرادي في 
شرح التسهيل عنه في باب ”كان" و أقرّه . 

و منها : انجرور بعد ”5“ الاستفهامية كقولك : بكم درهم اشتريت هذا . قال ابن هشام كاقل : 
هذا قياسي . وقال خالد الأزهري ريك : فدرهم مجرور ”بمن“ مقدرة عند المجرور. أي بكم من درهم . 
خلافًا للزجاج في تقدير الجر بالإضافة . 

وقال ابن الشجري في الأمالي ج١‏ ص75" : و ذهب الخليل إلى أن النكرة بعد ”5“ في نحو 
”5 رجل عندي“ تجر عل إرادة ”من“ . و الدليل على جواز ذلك قال الخليل قول الأعشى : 
8 ضاحك من ذا ومن ذا ساخر 

أراد :5 من ضاحك . فلذلك عطف عليه ”بمن” فقال ”و من ذا ساخر“ . و بالجملة أن إضار 
الجار و إعماله بغير عوض ضعيف . و إنما استجازوا إضار من “بعد ”5“ لأنه قد عرف موضعها ضعبا وكثر 
استعمالها فيه . انتهى كلامه . 

و في التوضيم و شرحه التصريح ج؟ ص 1١‏ : احت الجمهور بوجبين : 

أحدهما : أن ”5“ استغهامية لا تصلح أن تعمل الجر . لأنها قائمة مقام عدد مركب . والعدد 
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المركب لا يعمل الجر ء فكذا ما قام مقامه . 

والثاني : أن الجر بعد ”5“ الاستفهامية لوكان بالإضافة لم يشترط دخول حرف الجر على ”5“ 
فاشتراط ذلك دليل على أن الجر ”بن “ مضمرة ؛ لكوف حرف الجر الداخل على ”5“ عوضًا من اللفظ 
”من“ بخلاف ”5“ الخبرية فإنه لمالم يشترط دخول حرف الجر علهاكات تمييزها مجرورًا بالإضافة 
لا ”بمن» مضمرة . خلاقًا للفراء . انتهى . 

و منها : قول النى يَلَهِ “أقربهما منك بابّا“ بالخفض ء في جواب من قال : فإلى أيهما أهدي . 
وقوله عَلِكِ : فضل الصلاة بالسواك على الصلاة بغير سواك سبعين صلاة . أراد : إلى أقربهما » و بسبعين 
صلاة . ذكرهما صاحب جامع المسانيد . كذا قال ابن مالك ريطي في شواهد التوضيم على صحيح البخاري 
ص12 . 

و منها : قال كثير من المعربين و المفسرين في إعرامب فواتح السور : إنه يجوز كون الفواتح في 
موضع الجر بإسقاط حرف القسم . 

قال الإمام ابن هشام ريك في المغنى جج؟ ص 105١‏ : و هذا مردود بأنّ ذلك مختص عند الجمهور 
من البصريين باسم ”الله“ تعالى مسمّاه » و بأنه لا أجوبة للقسم في سورة البقرة وآل عمران و يونس 
وهود و نحوهن . 

ولا يسم أن يقال : قدر ”ذلك الكتاب> في البقرة » و ”اللّه لا إله إلا هو“ في آل عمران جوابا . 
وحذفت اللام من الجملة الاسميةم حذفت في قوله : 

ورب السموات العلى وبروجها 2 والارض ومافيهااللقدركئن 
وقول ابن مسعود تللتعنة : واللّه الذي لا إله غيره . هذا مقام الذي أنزلت عليه سورة البقرة . لأن ذلك 
عل قلّته #خصوص باستطالة القسم . انتهى . 
و ذكر ابن مالك ريق أن القلة مع عدم الطول و معه يحسن الحذف . انتهى . 


ومنها : قول الشاعر: 
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ِ ألا رجلٍ جزاه الله خيرًا 
فيمن رواه بجر ”رجل“ .كذا في المغني ج١‏ ص ١ ٠]‏ أي ألا من رجلٍ . 

و منها : قوم ”إن في الدار زيدًا والحجرة عيرًا “ و قوهم ”ماكل سوداء تمرة ولا بيضاء شحمة“ 
بحر الحجرة” و بيضاء” ما فيه العطف بالواو على معمولي عاملين مختلفين . وهو جائز عند الاخفش 
مطلفًا إذا تقدّم امجرور»5 في هذين القولين . فعبلى هذا لا يكون الجار مضمرًا . 

وقال سيبويه والفراء : إن الجر بالجا را لا 
والتقدير: وفي الحجرة ‏ وكل بيضاء . و مثله قوله تعالى : وَألنَ كَسَبُوا آلسَيَعاتِ جَرَآءْ سَيْتَةٍ. أي 
وللذين. والتتفصيل في الرضي على الكافية ج١‏ ص 787 ؛ و التصريخ على التوضيخ ج١1‏ ص 35 . 

و في الأشباه النحوية ج١‏ ص14 » ما محصوله : أن سيبويه والمخلسيل ريلك حمل قوهم 
”م كل سوداء تمرة ولا بيضاء شححمة“ و قولهم ”ما زيد بقائم ولا قاعد عمرو “ على حذف الجار. لا على 
العطف عل معمول عاملين؟ هومذهب الكوفيين . 

فإن قيل : حذف الا ومضافا كان أ عرق عجر وايقا ء عمله على خلاف الأصل وهو ضعيف . 
والعطف عل معمولي عاملين ضعيف أيضًا . فلم كان حمله على الجار أولى من حمله على العطف على معمولي 
عاملين ؟ 

قيل : لأن حذف الجار قد جاء فيكلاءهم » و له وجه من القياس . فأما مجيئه نحو : 

2 و بلدةٍ ليس بها أنيس 

بحر ”بلدة» أي ورب بلدة . وقوهم في القسم ”اله لأفعلن” يجن ”الله“ أي واللّه . وقول رؤبة لما قيل له : 
كيف أصبحت ؟ ”خير ‏ عافاك النّه» أي بخير . و قد حمل أصحابنا قراءة -مزة ”والأرحام“ بالجر على حذف 
الجار . و أن التقدير فيه ”و بالأرحام“ . 

والأمرفيه ليس ببعيد ذلك البعد . فقد ثبت بهذا جواز حذف الجار في الاستعمال وإِنكان 
دقرا بيك و متعم ان الاطلافب ول معدر لق جين كان سلةطل با 17 ار واد 
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قبيل أحسن القبيحين . 

وما من جهة القياس فلأن الفعل لماكان يكثر فيه الحذف و شارك الحرف الجار فيكونه عاملا 
جاز فيه ماجازي الفعل غل سييل الندرة , النهى:. 

و منها : قراءة حمزة ”والأرحام' ' بالجر في قوله تعالى : وَأتقُوا آله لي تَسَآَُونَ به وَآلْأَرْحَامَ . 
أي بالأرحام . لحذفت الباء و أبقي عملها . هذا . 

و منها : لفظة ”أي“ إذا استفهمتَ بها عن المذكور المنكور حيث جاز فيها حكاية الإعراب . 
وعلامات المثنى و المجموع والمؤنث في لفظها نحو”أعيٌ يا فتى*”أيٍ يا فتى“ ”أيَا يا فت“ بالرفع و الجر 
والنصب في ”أي” . ْ 

قال الرضي في شرح موصولات الكافية ج١؟‏ ص18 : وفي الحركات اللاحقة ”لأوت»“ حال 
الحكاية وجهان : أحدهما : أنها إعرابها . فتكون مبتدأة حذوفة الخبر» و مفعولة محذوفة » وتجرورة أضمر 
جارها . وهذا ضعيف .ء لأن إضار الجار قليل نادر . و الأولى أن يقال في ”من“ : إن هذه العلاماات 
اتباءات للفظ المتكلم على وجه الحكاية . و تحلّهما رفع على الابتداء . و التقدير ”من هو“ و”أيّ هو“ أي 
أي رجل هو. انتهى . 

وقال أيضًا : إذا سألت بها عن المعارف فلا خلاف بينهم في أن ما بعدها لايحى . فإذا قيل : 
رأيت زيدًا ومررت بزيد. قلت : أيُّ زيد. بالرفع لاغير. 

و منها :كامة ”من“ في الاستفهام عن مذكور منكور عاقل إذا وقفت على ”من“ حيث يجوز 
حكاية إعراب ذلك المذكور تقول ”مَنُو“ إذا قيل : جاءني رجل » و”منا“ إذا قيل : رأيمت رجا » 
ومني" إذا قيل : مررت برجل . 

فال الرضي : وأجاز يونس الحكاية ”بمن' ' وصللٌ قياسًا على ”أيّ“ فقال ”مَنٌّ يا فتى* ' برفع ”من “ 

مع التنوين و ”مَنِ يا فتى“ بكسر ”من“ مع التنوين و”منايا فتى“ بالنصب كذلك . انتهى . 
باللا 


د 


رَ لفظ ”من“ في نحوالكلام المذكور آنقًا با جار انحذوف أي بمن . 
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وإذا قيل لك : جاءني زيد . تقول ”من زيد“ بالرفع . وإذا قبل : رأيت زيدًا . تقول ”من زيدًا“ 
بالنصب . وإذا قيل لك : مررت بزيد . تقول ”من زيد“ بالخفض ., على الحكاية . 

قال الرضي : وقيل : إن ما بعد ”مَن“ في الأحوال معمول لعامل محذوف؟ مر في ”أي“ 
وهو ضعيف للزوم اجر بجار مقدر؟ مضى هناك . انتهى . 

ومنها : ”أن“ و”أنَ“ بسكوت النون في الأولى وتشديدها في الثانية » عند حذف الجار 
معهما . 

قال السيوطى ريل في الجمع و اهمع ج؟ ص١8‏ : ويطرد حذف الحرف لكثرة الاستعمال 
مع ”أن“ والة درس ولالين ‏ #مشضيت تطقس انك العا عليها التصب عند 
الخليل ريلك و الأكثر حملا على الغالب فيا يظهر فيه الإعراب ما حذف منه . وقال الكسائي ريلك 
الجر لظهوره في المعطوف عليه في قوله : 

وما زرت لبلى أن تكون حبيبة ‏ إِلِتٍ ولا ديب بها أناطاليه 
بحر ”دين . انته ىكلامه بتصرف . 

و قال ابن هشام رِتطِك في المغني ج١‏ ص1168 : و جوز سيبويه ريق أن يكون ا محل جرًا . 
فقال بعد ما حكى قول الخليل رتك : ولو قال إنسان : إنه جر» لكان قولاً قويًا . و له نظائر نحو قوهم ”لاه 
ابوك" 

وأمّا نقل جماعة منهم | بن مالك ريك و صاحب البسيط أن الخليل يرى أن الموضع جرء و أن 
سيبويه يرى أنه نصب فسهوء ؟ قال أبوحيان وغيره . لأن المنصوص في كتاب سيبويه عن الخليل أنه 
نصب . و أما سيبويه فلم يصرح فيه هذهب . 

ل : وَأنَّ آلْسلجد يله قلا تَدْعوَامَعَ أله أَحَدّا . وقوله تعالى : إنَّ 
مَهُ وَحِلَ دَةٌنا بكر فَأَعْيْدُوَنِ أفيليها : لاتدعوا مع الله أحدًا أن لاجد ا . 
وفاعبدون لأن هذه . ولا يجوز تقديم منصوب الفعل عليه إذاكان ”أن“ وصلتها لا تقول : أنّك فاضل 
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2 الله بخصائص الاسم الله )6 الجزء الأول 
عرفت . و قوله : 
َ وما زرت ليل أن تكون إلخ 
رووه بخفض ”دينٍ“ عطفا على محل ”أن تكون" إذ أصله : لأن تكون . 

وقد يجاب بأنه عطف عل توش دخول اللام . و قد يعترض بأن الحمل على العطف على انحل 
أظهر من الحمل على العطف عل التوثُّم . ويجاب بأن القواعد لاتثبت با محتملات . انته كلام ابن هشام 
بتصرف . 

ومنها : قول الشاعر: 
ع أشار تكليب بالأكفٌ الأصابعٌ 
بحر” كليب“ أي إل ىكليب . قال السيوطي ريك : وهذا شاذ و ضرورة . 

ومنها : قوله : 

وكريمة من آل قيس ألفته < حتى تبدخ فارتقى الأعلام 

أي في الأعلام . قال السيوطي : هو ضرورة . 

ومنها : قوله : 

رسم دار وقفت في طلله كدت أقضي الحياة من جلله 
بحرالمبم . أي رب رسم دار. 
و منها : قوله تعالى : وف حَلْقَِكُمْ وَمَا ييف مِنْ دَآبَةِعَانِتٌ لََوودُوَقُِوْنَ وآختافٍ 

يِل وَآلمَارِ . الآية . 

ومنها : نحو”أزيدٍ بن عمرو“ بكسر زيد » في جواب من قال : مررت يزيد . ونحو ”هلا دينار“ 
بكسر دينار» في جواب : جئت بدرهم . حكاهما الأخفش . 


ومنها : قولحم ”أي الله“ بخفض المي بواوقسم مقدّر على قول .كا في اهمع للحافظ السيوطي 
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ليل ج١‏ ص ١‏ . 
ومنها : أحد تخاري قوله تعالى : وَأَرْجَآَكُمْ إِلَ آلحَعْبَيْنٍ . على قراءة الجر . ذكره أبوالبقاء 
عبد الله بن العكبري ريتلل في كتاسب وجوه إعراب القرآن ج١‏ ص 5560 . المطبوع على هامش تفسير 
الجمل . حيث قال : و الوجه الثاني : أن يكون جر ”الأرجل“ بجار محذوف . تقديره : و افعلوا بأرجلكم 
غَسلاً . و حذف الجار و إيقاء عمله جائز. 
و منها : ما ذكره أبوالبقاء ريك استشهادًا على التخريح السابق للآية من قول الشاعر : 
2 ثيم ليسوا مصلحين عشيرةً ولا ناعب إلآ بين غرابها 
وقول زهير: 
بدالي أفي لست مدركَ ما مصى 22 ولاسابقٍ شيئًا إذاكات جائيا 
جر ”ناعب” و”سابق» بتقدير الباء . و ليس بموضع ضرورة . وقد أفردت لمذه المسألةكتايًا . انتهى 
٠.‏ ل 4 3 ع اس ع 
كلام أبي البقاء . هذا ما عندي . واللّه أعلم بالصواب و إليه المرجع والمآب وعامه أجل وأعل . 


ار 
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من خصائص هذا الاسم العظي أن حروفه التركيبية حاماة لأنوار مسكية و محتوية على أسرار 
قدسية . حصول ذلك أن ألف الوصل النعذوفة في ”بسم الله“ لاتصال الواحدانية وسلمب انفصال 
الغيرية . 

وإن شئّت فقل : الألف واللام لإثبات المتصل و سلب الشىء المنفصل . و الألف الثانية 
بين اللام و المهاء نحو آثار الغير . و الواو في آخر الحاء معناها بهاء الحوية . 

اعلم : أن هذه الجمل المذكورة كنايات عند العارفين عن أحوال أسنى » و رموز عند الواصلين 
إلى غايات أقطى ؛ و إيماضات إذى الكاملين من أححاب الطريقة إلى مقامات أبهى . 

قال بعض العارفين : أقول : همزة هذا الاسم أي الاسم ”الله“ امحذوفة بالإضافة تحقيق اتصال 
الوحدانية و تمحيق انفصال الغيرية . فالألف واللام الملصقة م تقدم لتحقيق المتصل و محق المنفصل » 
والألف الموجودة في اللام الثانية نحو آثار الغير المتحصل ء والواو التي بعد الحاء ليس لحا في الخط أثرء 
و معناها في الوجود بهاء الحويّة قد انتشر أبداها في علم الملك بذاتها . 

فقال : هو الله الذي لا إله إلا هو . فبدأ بالحوية وختم بها ء و ملكها الأمرفي الوجود و العدم , 
و جعلها دالّة على الحدوث و القدم . وهو آخر ذكر الذاكرين و أعلاه. فرجع العجز على الصدر فلاحت 
ليلة القدرء ووقف بوجودها أهل العناية والتاييد على حقائق التوحيد . 

فالوجود في نقطة دائرة هذا الاسم ساكن . و قد اشتمل عليه بحقيقته اشتال الأماكن ءا 
اللتمكن الساكن . وللّه للخل الأعل . 
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فقال الله تعالى: وَ كان أللّهُ بل شيءٍ عبط . أخاط بكل شَيْءٍ عِلَهَا . وصير الكل 
اسًا و مسيّى . و أرسله مكشوقًا و معبّى .كذا قال الشيخ الحاتهي رت في الفتوحات ج١‏ ص ؟١٠‏ . هذا . 

لاع ع ع ع اس 0 

واللّه أءام بالصواب وعامه أتم وأحكم وأدق . 
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الياب الحادي والخمسون 
وفيه سبع خصائص 


من خصائص هذا الاسم الكريم ما ذكره بعض العارفين من أهل الطريقة . وهو أن أصل هذا 
الاسم الكريم سبعة أحرف . ففيها إشارة إلى الصفات السبعة الحقيقية للّه تعالى . و الإشارة إلى كل صفة 
خاصة للجلالة مستقلّة . فهنَ سبع خصائص . 

إيضاح المرام بحيث ينحلٌ به الكلام ويسبل فهمه على الأفهام أن هذه الخصائص السبع في 
الحقيقة سبعة أسرار قدسيّة . وإن شئت فقل : سبعة رموز قلبيّة » وإشارات مخفيّة » وإيماءات عليّة . 

و تتفرّع هذه الخصائص السبع على سبعة حروف تألّف منها أصل الاسم ”الله“ وهو ”الإله“ . 
و الحروف السبعة هي ٠”‏ ء ل ٠١‏ ء ل ١‏ ١ءهء‏ و“. الحرف السابع أي حرف الواو نما يظهر بعد إشباع 
اناد 

وأمثال هذه الأسرار لا يستخرجها من الاسم ” الله “ إلا طائفة من السالكين الذاكرين» 
ولا يفةبها إلآ أححاب العلوم الباطنة » ولا يفهمها إلا أهل الإشارات القدسيّة . 

إن قلت : ما ملخص تلك الخصائص السبع ؟ 

قلنا : خلاصتها أن في حروف الجلالة السبعة إشارة إلى صفات الله الحقيقيّة السبع . وقد 
صرّح الإمام أبوالحسن الأشعري ريك أنّ صفات الله الحقيقيّة سبع وهي الحياة » والإرادة » والقدرة» 
و العام » والسمع» والبصرء والكلام. 
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إن قلت : ما كيفيّة هذه الإشارات وما تفصيل إشارات هذه الحروف السبعة إلى الصفات 
الحقيقيّة السبع ؟ 

قلعا ##قالواء إن انهم "الله" مركب مم سنيعة تررشت تعوف *1 الع اول« اليثم 
قالوا : إن الألف الأولى إشارة إلى صفة الحياة » و اللام الأولى إيماء إلى صفة الإرادة » و الألف الثانية 
تاميحٌ بالقدرة » و اللام الثانية كناية عن العام » و الألف الثالثة تلوح بالسمع » و الحاء رمز إلى البصرء 
والواو تعريصٌ بالكلام . 

قال الشيخ عبدالكري ريط فيكتابه الكبف و الرقم في شرح بسم الله الرحمن الرحيم ص/؟ : 


١ 


اسمه ”النّه“ أصله ”الإله“ ولكن أسقطت الألف الوسطظى و أدغمت اللام في التى تلمها » فصارت الكامة 


ود »ع 
ا 


لله . 

ولكن أصله سبعة أحرف . ستة رقية » والسابعة الواو الظاهرة في إشباع الحاء .كم ترى ٠”‏ , 
ل؛1ءل ؛اءهء و“ وهي عين السبع الصفات التي هي معنى الألوهة . 

فالألف الأولى : هو عين اسمه ال . ألا ترى إلى سريان حياة الله تعالى في جميع الوجود . و قد 
أظهرنا لك سريان الألف في جميع الحروف . 

الحرف الثاني : اللام الأولى وهي الإرادة الت يكانت أوّل توجه من الحق في بروز العالم» لما أشار 
إلية الحديك يكوه »كدت كزرًا لآ أعرف:فأحيبت أن أعرف. ولس الت إلا الآرادة: 

احرف الثالث : الألف الثانية وهي القدرة السارية في جميع الموجودات الكونية . إذ الموجودات 
الكونية داخلة تحت سلطان القدرة . 

احرف الرابع : اللام الثانية وهو العام » وهو جمال الله تعالى المتعلق بذاته و بمخلوقاته . فقائمة 
اللام محل عامه بذاته وتعريفه , اللام محل عامه بمخلوقاته » و نفس الحرف عين العام الجامع . 


الحرف الخامس : وهو الألف الثالثة وهي السمع السامع منطوق . وإن من شيء إلا يسبّح 


بحمده. 
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الحرف السادس: الام وهي بصر الله دائرة الما تدل عل إثمنان غيبه الحيط الذي ينظر به 
إلى جميع العالم . و العالم هو البياض الموجود في عين دائرة الحاء . 

وفي هذا تنبيه إلى أن العالم ليس له وجود إلا بنظر الله تعالى إليه . فلورفع نظره عن العام 
لفنى بأجمعه .5 أنه لولم تدر دائرة الحاء على النقطة البيضاء لم يكن للهاء وجود ألبتة . و مع وجودها فهي 
باقية على ماكانت عليه من العدم . إذ البياض الموجود قبل استدارة الحاء موجود بعده . و كذلك العالم 
مع اللّه على حالته التيكانت عليه قبل أن يخلقه الله سبحانه . فافهم و تامل في هذا السر الغريب . و قس 
بما ذكرته خارجًا عنك على ما هو في ذاتك . فليس المراد من ذلك إلآ سعادتك و وقوءك على عينك . 

الحرف السابع : الواو البارزة عددها في المرتبة السادسة . وهي معنى مشير إلى كلام الله تعالى . 
ألا ترى إلى الست الجهات التي غاية نهايتهاوال العرش الرحماني المنسوب إل ىكل جهة .كيف دخات 

ذكا أنكلام اللّه تعالى لا نهاية لمكذلك المخلوق الداخل تحمت حيطة العرش ممكن . ولا نهاية 
للممكن . فانظر عدم النهاية في الواجب الوجود كيف ظبر بعينه في الممكن الجائز الوجود و العدم . 

فهي السبعة الأسماء هي عير معن الله وصورته اسمًا و ذاتًا لست سواه. وهي هي . انتهى 
كلامه بعينه . فتدير في مغبومه إن كنت تفهمه . 

وأمًا معنى سريان الألف في سائر الحروف فما قال أيضًا في هذا الكتاب بالرموز و التلوبحات 
و 

إن النقطة في بعض الأحرف أشد ظهورًا منها في بعضها . فتظهر في بعض زائدة عليها يكون 
تكميل ذلك الحرف بها كالحروف المعجمة » فإن تكئيلها بها . و تظهر في بعض عينهاكالألف والحروف 
المهملة » لأنها مركبة من النقطة . 

ولهذاكان الألف أشرف من الباء لظهور النقطة في عينه . وما ظبرت النقطة في الباء إلا على 
حسب تككميله على وجه الاتحاد , لأن نقطة الحرف من تمام الحرف . فهو متحد بالحرف . و الاتحاد يشعر 
بالغيرية . وهو ذاك الفصل الذي تراه بين الحرف و بين النقطة . 
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والألف مقامه مقام الواحد بنفسه . ولحذاكان حرف الألف ظاهرًا بنفسه فيكل حرف .كا 
تقول : إن الباء ألف مبسوطة . والجمم ألف معوّجة الطرفين » والدال ألف منحني الوسط » و الألف 
في مقام النقطة لتركي ب كل حرف منها . وكل حرف مركب من النقطة . 

فالنقطة لكل حرفكالجوهر البسيط ‏ والحرفكالجسم المركب » فمقام الألف بجسمه مقام 
النقطة . 

وقال في موضع آخر من هذا الكتاب ص١1‏ : إن مقام الألف التصور بصورةكل حرف . 
إذ الباء ألف مبسوطة » و الجيم ألف معوج الطرفين» و الدال والراء ألف ضحني الوسط ء والشين أربع 
ألفا تكل سنة منها ألف » و التعريجة ألف ضحن مبسوطة . وعلى هذا قياس الباق . هذا في الصورة . 

وأمًا فى المعنى فلابد من وجود الألف فىكل حرف لفقّا إذا مجيته » يقال : ”باء“ و”ألف>“. 
و ”الج “ إذا تيته تقول جم“ ميا“ ”مي“ . فالياء المذناة التحتية موجود فيها الألف . 

فالألف موجودة فيكل حرف صورة و معنى » لأنه تنزل إلى النقطة من عالم الغيسب إلى عالم 
الشهادة . فلهكل ما للنقطة في عالم الشهادة . انتهى بلفظه . 

هذا الكلام من رموزأهل الطريقة الصافية . و فهمه باستمداد العلوم الظاهرة عسير . و يجمب 
علينا اتباع الأمرين النيّرين الحادييرس الكتاسب والسنة وما وافقهما و ردّ ما خالفهما . هذا . واللّه أعم 
بالصواب وعامه أجل وأتم. 
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الياب الثاني والخمسون 


من خصائص هذا الاسم الكريم ذكر له بطريق مخصوص يسمى عند السالكين من أهل الطريقة 
ذكر البساط وشغل اللساط » لتحقق الانبساط النوري وانمحاء وجود السالك فى هذا النور الرحمانى 
القدسي . وهذا الذكر القلى التصوري يتعلق بحرف الماء آخر حروفه . و قالوا : إن هاء الجلالة مختصرة 
منكلمة ”هو“ . وقال البعض : إن أصل الجلالةإنما هو ”هو“ دوت ”له“ وتفصيله في باب آخر من 
هذا الكتاب . 

1 : 1 ا 

و الشيخ المشهور خواجه معين الدين الحندي العارف باللّه أوّل من اشتغل بهذا الطريق من 
الذكر. وإيضاحه أن في أم الدماغ نقطة مضيئة مثل الشمس . و شسَمّى هي عندهم القلمب المدور. 
ويسميه البعض أخفى . وعلى اعتبار هذه النقطة و النظر إلها عند الذكر يدور هذا الشغل . 

وقالوا : إن هذا الطريق وقع في قلب خواجه معين الددين يتليل من الني يه بغير توسط 
واسطة رجل آخر. لقّنه النى يله إياه في مبشّرة . لحصل ببركة هذا الشغل لخواجه معين الدين ريلك 
الترقّ الروحاني و المعراج المعنوي . و من هذا قالوا : إن العلم نقطة . 

و طريقه أن يغمض الذاكر عينيه متصللاٌ لسانه بالحنك الأعلى » حابسًا نفسه في أم الدماغ , 
ويتخيل بقوة همته حلقة لفظة الماء من ”هو“مثل الشمس النيرة المتلونة بثىء من الحمرة المائلة إلى 
السواد و بالعكس ., مثل نون حدقة العين . 

وأيضًا يتصور أن هذه الحلقة المدوّرة حلقة الماء المذكورة منبسطة محيطة بجميع الأعضاء : 
وأن بدن السالك الذاك ركأنه انلى و انعدم » و قام مقامه وجود هذه الحلقة النورانية دائرة الحاء مر. 





ّ كه ١ ١‏ 
الجزء الأل 0 الله بخصائص الاسم الله 
لفظة ”هو“ التي هي الذات المنزهة من الجهات و الكيفيات » أعني النور الخاص للذات المنزهة . كذا 
قال الشيخ إمداد الله امك ين في ضياء القلوب ص١"‏ . هذا . واللّه أءام بالصوامب و عامه أوسع 


وأت. 


الل 
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الياب الثالت وال خمسون 

من خواص اسم ”الله“ الكريم من بين الأعلام المفردة أنه لايك بل لا يكاد ينك . ولا نظير له 
في ذلك في الأعلام المفردة حيث يصع أن ينك ركل عَلم مفرد . صرح به الرضي وغيره من العاماء . 

و باسم ”الله“ قدحوا في قول المبرد حيث قال : إن الأعلام كلها تنكر عند دخول ”يا“ عليها 
كراهة اجاع المعرّفين . 

قال الرضي في بحث المنادى المعرف بأل ج١‏ ص 111١‏ : و قال المبرد في الأعلام : إنها تنكر ثم 
تعرّف بحرف النداء . ولا يتم ما قاله في ”يا الله “ و””يا عبد الله“ . انتهى . 

ووجه ذلك أن تنكير العام إنما يكون للاشتراك فيه . و أنت تعام أن اسم ”الله“ تعاللى مسمّاه 
لايحتمل الاشتراك . وهل تعاء له سميًّا . فلا شريك لهك أن مسمّاهكذلك . 


وأجمع المسامون بل جميع الأم من أهل الكتاب والمشركين على منع تسمية غير اللّه باسم الجلالة . 


فائدة مهمة في تنكير الأعلام 

اعلم : أن تنكير العََم قد يكون تحقيقًا نحو: رأيت زيدًا من الزيدين » وما من زيد كزيد بن 
ثابت . و قد يككون تقديرًا كقول أبي سفيان : لا قريش بعد اليوم . و قول بعض العرب : لا بصرة لكم . 
وحينئذ يثنى ويجمع وتدخله ”أل“ ويضاف . كذا في الجمع . 

و قال الرضي في بحث العام من المعرفة ج! ص١١‏ : و قد ينَكَّر العم قليلاً . فإما أن يستعمل 
بعد على التنكير نحو: رسب زيد لقيته . و قولك : لكل فرعون موسى . لأن ”رت“ و”كل“ من خواص 





ع وه ١ ١‏ 
الححو الأئل مه © الله بخصائص الاسم اللّه 
النكرات أو تعرف . و ذلك بأن يأوّل بواحد من الجماءة المسماة به فيدخل عليه ”اللام“كقوله . 

رأيت الوليد بن اليزيد مبارة << شديدًا بأحناء الخلافةكاهله 
أو الإضافة نحو قوله : 
علا زيدّنا يوم النقا رأ زيدم8 2 بأبيض ماضي الشفرتين يمان 

الشاء“ و ”مضر الحمراء“ إذلم يكن اشتراك في الأعلام . 

وإذا ثثي العلم أوجمع فلابد من زوال التعريف العلّي . لأن هذا التعريف إنماكان بسبب 
وضع اللفظ على معين . والعلم المثنى أو الجموع ليس موضوءًا إلآ في أسماء معدودة . فإذا زال التعريف 
العّى و قد قلنا إن تنكير الأعلام قليل وجب على قول المصنف أي ابن الحاجب أن يجبر ذلك التعريف 
الفائت بأخصر أداتي التعريف و هي اللام . فلا يكون مثنى العلّم و مجموعه إلا معرفين باللام العبدية .م 
قلنا في نحو قولك ”خرج القاضي“ إذا لم يكن في البلد غيره » أوكان أشبر بحيث يرجع مطلق اللفظ إليه . 

وابن يعيش لا يوجب جبر التعريف الفائت في المثنى وامجموع . بل يجبر تنكيرهما بوصفهما 
بالنكرة . و الاستقراء يقوّي مذهب المصنف مع القياس » و أجري مجرى العم الحقيقي العلم اللفظي . 
فقيل فى تثنية أسامة و جمعه : الأسامتان والأسامات . 

فإن قيل : فعلى ما قرّرتَ تنكير العلم من لوازم تثنيته و جمعه و تنكيره قليل مخالف للقياس » 
فوجب قلّتهما أيضًا ولي سكذلك . 

قيل : العلم واقع فيكلامهم كثيرًا . فلولم يثنوه وم يجمعوه لأدّى إلى ماكرهوه من مثل : جاءني 
رجل و رجل و رجل . ولا عاموا أنهم إذا ثنوه و جمعوه أدَى إلى تنكيره الذي هو قليل مخالف للقياس » 
قصدوا إلى تثنيته و جمعه على وجه يرام فيه ما يندفع به ذلك . لجبروا التعريف الزائل بإلزامه اللام 
لزوم التعريف العلّي له . فكان فيه توفية الأمرين جميعًا : الخلاص من التكرير الشنيع » و حفظ العل 
عن التنكير بتعريف آخرء وإنكان التعريفان متغايررن لكنه غاية امجهود . 
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وقد جاء بعض المثنى والمجموع غير مجبور باللام . وذلك في أشياء مشتركة في الأسماء لازم 
تصاحها » كأبائين » لجبلين متقابلين . يقال لأحدهما : أبان الريّان » لكثرة الماء فيه . و للآخر: 
أبان العطشان » لقلّة الماء فيه . وكذلك عمايتان » جبلان لحذيل متقاربان . اسم كل واحد منهما عماية . 
وكذلك جماديان . 

انما جاز تجريد هذه الأسماء من اللام لأن أحد الجبلين مثالا لمَالم ينفرد من الآخر جاز أت 
يكوناكالشيء الواحد المسمى بالمثنى ع تسمى مثالا شخضًا بزيدان . بخلاف نتخصين مسمّىكل واحد منهما 
يزيد فإن الأغلب فبهما لمّاكان هو الانفكاك ل يكونا كشخص مسي بالمثنى حتى يقال لهما نيدان . 

و ”عرفات“كأبانين و عمايتين . فإ نكل موضع منهاكان يسمى عرفة . فقيل عرفات للمجموع . 
وأما ”أذرعات” لبلد بالشام فليس من هذا . إذ لا يقال لبعض منه : أذرءة . بل ه وكمساجد موضوعًا 
امخصيعين: 

و في الأشباه ج؟ ص1 : ما لا يمكن تنكيره من المعارفكالمضمرات وأسماء الإشارة لاتجوز 
إضافته » لملازمته القرينة الدالة عل تعريفه وضعًا . و أمّا الأعلام فالقياس عدم إضافتها وعدم دخول 
اللام عليها لاستغنائها بالتعريف الوضعي عن التعريف بالقرينة الزائدة . و الاشتراك فيها يكون اتفاقيًا 
غير مقصود للواضع 

واشتراك النكرات يكون مقصودًا له . و النكرات تشترك في حقيقة واحدة . الأعلام تشترك 
في اللفظ دون الحقيقة . وكل حقيقة تتميز بوضع غير الوضع للحقيقة الأخرى . بخلاف وضع اللفظ 
على النكرات . ولذلككان ”الزيدان“يدل على الاشتراك في الاسم دون الحقيقة » و”الرجلان”“ يدل على 
الاشتراك في الاسم و الحقيقة . 

وقد جاء إدخال اللام علمها وإضافتها إلحاقًا للاشترالك الاتفاقي بالاشتراك الوضعي . وكأنه 
تخيل في تنكيرها اشتراكبا في مسمى هذا اللفظ . فإذا اتفق جماعة اس مكل واحد منهم زيد فكل واحد منهم 
فرد من يسمى بزيد . فلهذا القدر من التنكير صم تعريفه باللام وإضافته في قوله : 


ِ باعد أَمّ العمرو من أسيرها 
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ِ علا زيدّنا يوم النقا رأ زيدكم 
واجتمع اللام و الإضافة في قوله : 
وقدكان منهم حاجب وابن مامة أبنو جمدل و الؤيد زية المعارلت 

قال في البسيط : والإضافة في الأعلام أكثر من تعريف اللام . و إنماكثرت ولم يكن استقباحها 
كاستقباح دخول اللام لوجبيرن : أحدهما : التأنيس بكثرة الأعلام المسماة بالمضاف والمضاف إليه 
كعبداللّه وعبدالرحمن والكبى . فلم تكن الإضافة والعلّم متنافيين . والثاني : أنه قد عبد من الإضافة 
عدم التعريف بها في المنفصاة . فلم تستنك ركاستنكار دخول اللام اللي لا يكون ما تدخل عليه نكرة 
وإن وجد »كأرسلها العراك . و أدخلوا الأول فالأوّل . فهو قليل بالنسبة إإلى الإضافة اللفظية الل 
لا تفيد التعريف . 

وقال ابن يعيش في بيات تنكير العام ثم إضافته : إذا فت العم سلبته تعريف العآمية 
وكسوته بعد تعريفًا إضافيًا » و جى مجزى أخيك وغلامك في تعريفهما بالإضافة كقوله : 
5 علا زيدنا يوم النقا رأس زيدكم 
قال : وإذا أضيف العلَ إلى اللقب صا ركالاسم الواحد و سلمب ما فيه من تعريف العآمية م إذا 
أضيف إلى غير اللقب وصار التعريف بالإضافة . انتهى . هذا . واللّه أءام بالصوامب وعامه أجل وأتم 


و 





الله بخصائص الاسم الله /13 لجسو الائل 


وفيه خاصّتان 


من خصائص هذا الاسم الشريف أن ذكره أعظم الأذكار و أكبرها . هذه خاصة واحدة . 

وأيضًا أن ذكر هذا الاسم الشريف بخصوصه ذكرا كثيرًا مأمور من الله تعالى وأحب إليه . 
وهذه خاصة ثانية . 

قال اللهال :2 ا كدر اللحكنها السك تترخوق , الشعة: فأضات اللدهال كذه 
الذكر و تكراره إلى هذا الاسم الشريف . وهذا يهدينا بطريق الإشارة أن ذكر الله تعالى بهذا الاسم أي 
طري قكان أي سواء كان مفردًا أو مركبًا أحب إلى الله تعالى . 

وقال الله تعالى فيكتابه : وَذِكُرْ آله أَحُبَرْ . فأضاف الذكر إلى هذا الاسم الكريم , 
وحكم عليه بأنه أكبر م نكل ذكر . 

ولكون هذ الذكر أحتٍ إليه تعالى وأكبر عنده جعله الله تعالى يما للع يقد بقضّه و قضيضه . 
فبقاء ذكر الله بقاء العام وانتفاه فناء العام . وفي الحديث المرفوع : لا تقوم الساءة وعلى وجه الأرض 
من يقول "أله أبن » : 

ال 0 ار ع 06 
ل 





لبعز لاقل 633 الله بخصائص الاسم الله 
العام غفل عن الله تيَنَ قام ذكر هذا الكامل مقام ذكر الكل . 

فقلت : فلمكرر يِه الاسم العظيم بقوله ”أله » أله“ وم يكتف بذكره مرة واحدة ؟ 

فقال رظي : إنماكرر عَِهِ الاسم مرتين ليثبت لنا بذلك أنه ذكر على الانفراد فإنه لم ينعته 
بشيء وسكن الحاء منه . فكان ذلك كالتفسير لقوله تعالى : أَذْكُرُوا لله ذِكْرًا كَبْيرا . أي كرّروا 
هذا الاسم كثيرًا . 

و نظير ذلك قوله تعالى : وََذِكْرُ أله أَكَبَرُ . أي ذكر؟ الاسم ”الله“ أكبر من ذكرك سائر 
الأسماء الفروع الطالبة لوجود الأغيا ركالرحمن والغفور والرزاق ونحوها . 

فا في الأذكا ركلها أعظم فائدة من ذكر الاسم ”الله“ لأنه جامع لجميع الحقائق لا يطلب أحدًا 
من الأغيار المشبودة في هذا العام . و لولا أن نقول : اللّه» الله . له حفط العام لم يقرن ييل زوال الكون 
بزوال من يذكر به . ولذلك أيضًا اتخذه الككل من العارفين وردًا لهم لا يخف على لسانهم اسم مثله . لأنهم 
لا يشيدون شطامن الأسراء لأ يفرق خره: 

فقلت له : فبل لنا الذكر بقولنا ”هو هو“ أو ”ذاء ذا" أو ”61“ أو نحو ذللف من أسماء 
الإشارة ؟ 

فقال رتلِي : نعم . لنا الذكر بذلك بشرط الحضور . خلافا للغزالي يِل فما عدا الذكر ”بهو“ 
فإنه قال : إن ”ذا“ و ”كا“ يطلمب التحديد . وكان الحلاج يقول : نما منع من ذلك من لا ذوق له في 
الطريق . إذ التحديد لا ينفك عنه عاقل . انتهى . 

وقال في اليواقيت ج١‏ ص1 : وكان سيدي عل بن وذا رت يذهب إلى النتفاضل في الأسماء . 
ويقول في قوله تعالى ”وله آي ألْعُليا" : وهو الاسم ”الله“ فإنه أعى مرتبة من سائر الأساء . 
ولذلك تقدم في التسمية وفي نحو قوله : لله لإ إل هُوَالخرَى الْمَيُوَمْ . على ما ذكر ما يعطف عليه من 
الأسماء . و أجمع ا محققون على أنه الاسم الجامع لحقائق الأسماءكلها . قال : و نظير ذلك أيضًا ”و لكر 
آذه أحكبد” أي ولذكر الاسم ”الله“ أكبر من ذكز سائر الأسماء . انتهى . 


قال بعض أهل الطريق عند بيان الآثار : وأَتَا الأثر الرابع فكقوله يِه : لا تقوم الساءة وعلى 





2 الله بخصائص الاسم الله 6 الجزء الأول 
وجه الأرض من يقول ”الله الله“ فأقى به مرتين ولم يكتف بواحدة وأثبت بذلك أنه ذكر على الانفراد . 
وم ينعت بشيء سكن الحاء من الاسم . وهو تفسير لقوله تعالى : أَذكُرُوا لَه ذْكُرًا كَبيرًا . وهو 
تكرار هذا الاسم . وقوله : وَأَذِكُرُ آل أَكَبَرُ . ول يذكر إلا الاسم ”الله“ خاصة . 

وهو مأمور من الله أن يبين للناس ما نزل إليهم . فلولا أن قول الإنسان ”الله » الله“ له حفظ 
العام الذي يكون فيه هذا الذكرلم يقرن بزواله زوال الكون الذي زال منه وهو الدنيا . 

و هذا الاسم الشريف كان ذكرنا و ذكر شيخنا الذي دخلنا عليه . وما في فوائد الأذكار أعظم 
من فائدته . فاما قال الحق ”و َذِكُرٌ لَه أكُبَرُ “ ول يذكر صورة ذكر آخر مع كثرة الأذكار بالأسماء 
الإطية فاتخذه الله ذكرًا وحده . فأنتج لهم في قلوبهم أمرًا عظيا لم ينتجه غيره من الأذكار . 

فإن بعض العاماء بالرسوم لم ير هذا الذكر لارتفاع الفائدة عنده فيه . إذ كل مبتدأ لابدٌ له من 
خبر. فيقال له : لا يلزم ذلك في اللفظ . بل لابدٌ له من فائدة . وقد ظبرت في الذاكر به حين ذكره بهذه 
الكامة خاصة . فنتج له في باطنه مر نور الكشف ما لاينتجه غيره . بل له خبر ظاهر لا في اللفظ . 
كإضافة إلى تنزيه أو ثناء بفعل . و معلوم أنه إذا ذكر أمر تا ثم ذكر أمر ما وكرّر على طريق التاكيد له 
أنه يعطي من الفائدة ما لايعطيه من ليس له هذا الحم ولا قصد به . فهو أسرع وأنضجح في طلب الأمور. 
فلا عبث في العالم جملة واحدة . انتهى ما في الفتوحات ج؟ ص 798 . 

و أيضًا قال في الفتوحات ج؟ ص ١15‏ » ما حاصله : أن ذكر الله في الصلاة وغيرها إنماكان 
أكبر ببركة هذا الاسم . ولذا لم يضف الذكر إلآ إليه . و وجه ذلك أن هذا الاسم يتضمن جميع الأساء 
الإلمية ولا يتضمنه اسم آخر . و هذا كلامه قال : 

السؤال الثامن و العشرون و مائة : ما ذكره الذي يقول : وَأذِكُرٌ آله 

الجواب : ذكره نفسه لنفسه بنفسه أكبر مر ذكره نفسه في المظهر لنفسه . اعام : أن الله 
ما قال هذا الذكر و وصفه بهذه الصفة من الكبرياء إلا في قوله تعالى : إِنَّ آَلصَّلوةَ تّْهَى عَنِ الْمَحْشَاء 
وَألْمنْكَرٍ . لأجل ما فها من الإحرام » وهو ا منع من التصرف في شيء ما يغاي ركون فاعله مصليًا . 


فهي تنهى عن الفحشاء والمنكر» ولا تنهى عن غيرها من الطاعات فيها ما لايخرجك فعله عن 


ِ 
أمت 





الجرء الأول ١ه‏ 2 الله بخصائص الاسم الله 
أن تكوت مصليا شرعًا . فيكون قوله : ولذكراللّهِ فها أكبر أعمالها وأكبر أحوالها . إذ الصلاة تشتممل 
على أقوال و أفعال . ثتحريك اللسان بالذكر من المصبل من جملة أفعال الصلاة . و القول المسموع مرن 
هذا التحريك هو من أقوال الصلاة . و ليس في أقوالها شيء يخفرج عن ذكر اللّه في حال قيام وركوع 
ورفع وخفض إِلآ ما يقع به التلفظ من ذكر نفسك بحرف صمير أو ذكر صفة تسأله أن يعطيكها مثل 
"اهدني” و“ارزقني” ولكن هو ذكر شرءًا للّه. 

ثم إن قوله تعالى : وََذِكَرٌ آل . هذه الإضافة تكون من كونه ذاكرًا ومن كونه مذكورًا . 
فهو أكبر الذاكرين وهو أكبر المذكورين . و ذكره أكبر الأذكار التي تظهر في المظاهر . فالذكر وإن لم يخرج 
نه فإق الله ضال دعل بعضة أ كرمن يعطن: 

ثم يتوه فيه قصد آخر من أجل الاسم ”الله“ فيقول : ولذكر الله بهذا الاسم الذي ينعت 
ولا ينعت به و يتضمن جميع الأسماء ا حسنى ولا يتضمنه شي ء في حك الدلالة أكبر منكل اسم تذكره 
به سبحانه من رحيم وغفور ورب وشكور وغير ذلك . فإنه لايعطي في الدلالة ما يعطي الاسم ”الله“ 
لوجود اشتراك في جميع الأسماءكلها . 

هذا إذا أخذنا ”أكبر “ بطريق أفعل من كذا . فإن لم تأخذها على أفعل من كذا فيكون إخبارًا 
ع نكبر الذكر من غير مفاضلة بأيّ اسم ذكر . وهو أولى بالجناب الإلهي و إنكان الوجوهكلها مقصودة 
في قوله تعالى : وَآَزِكْرُ آله أَحَيرُ. 

فإ نكل وجه تحتملهكل آية في كلام الله من فرقات وتوراة و زبور وإنجيل و صحيفة عندكل 
عارف بذلك اللسان . فإنه مقصود للّه تعالى في حق ذلك المتأوّل لعامه الإحاطي سبحانه بجميع الوجوه . 
هذا . واللّه أءام بالصواب وعامه أحك وأتمْ وأعلى . 





الله بخصائص الاسم الله 6 السب الائل 


وفيه من الخصائص ثمانٍ 


من خصائص اسم ”الله“ الشريف تفخيم لامه بعد الضمة و الفتحة . و ترقيقها بعد الكسرة . 
ولا يفْتَم ما سوى هذه اللام عند عامة القراء . فهاتان خاصّتان أي التفخم و الترقيق . 

قال نجم الأمّة الرضي في شرح الكافية ج؟ ص 1/4! عند عدّ خواص اسم ”الله“ : و منها تفخيم 
لامه بعد الضم و الفتح و ترقيتها بعد الكسر. انتهى . 

قال الشيخ ابن الشجري في أماليه ج؟ ص ؟1 : وخصّوا اسم ”الله“ بشيء لم سمع في غيره» 
وهو تفخي لامه تعظيمًا وتنويًا به . ذلك إذا وقعت بعد ضمة أو فته ة كقولك : يقول الله » وقال الله . 
و يفعلوت ذلك إذا ابتدؤا به . لأن همزة لام التعريف مفتوحة . وهذا التفخيم معدوم في اللامت وما 
قاربهاكالتي واللاتي . فإن جيء به بعدكسرة رققوا لامه لموافقة الترقيق للكسر . انتهى . 

و في الكشاف : فإن قلت : هل تفْخَّم لامه ؟ قلت : نعم . قد ذكر الزجاج أن تفخيمها سنة » 
وعلى ذلك العر ب كلهم » و إطباقهم عليه أنهم ورثوهكايرًا ع نكابر . انته ىكلامه . 

و قيل : تفكّم مطلقا سوا ء كانت قبلها كسرة أو فتحة أو ضمة؟ في تفسير ا محقق القاضي ‏ 
البيضاوي ريلك . 

أقول : فالتفخيم بعد الكسرة باعتبار هذا القيل خاصة ثالثة » و بعد الراء الممالة خاصة 
رابعة ,"م سي ء بيانها . 





الجزء الأول .6 الله بخصائص الاسم الله 
ثم تتحقق هذه امخصائص الأربع في ”الله“ أي بعد لحوق الم أيضًا . فجموع الخصائص في 
هذا الباب ثانٍ . ولك أن تعدّهِنَ أربعًا فقط . ولكل وجهة هو مولّيها . وفي المثل السائر : أعطٍِ القوس 
ا 
قال الإمام الشاطبي لل في لاميته : 


وكلّ لذ اسم الله من بعدكسرة برققها حتى بروق مرّلا 
كما فخَموه بعد نه وضقة فتنظامُ الشَّمْلٍ وصلاً وفيصلاً 
قال الشيخ أبوالقاسم ع بن عؤان رت في شرحها سراج القاري ص 194 : أخبر أي الشيخ 
لحار اح روي رو لحري ابي اانه" قال نكا هإذا وقعت بع دكسرة نحو ” يسم 
للّه» و ”بالله» و ”ما يفتح الله“ . ثم قال : حتى يروق مرتلا . أي يروق اللفظ في حال ترتيله . ثم قال :م 
فحَموه بعد ثح وضمة. أي و أججعوا أيضًا على تفخيم لام اسم "إن © بس النسحة و الصمة, وكذلك إذا 
ابتدئ به . انتهى كلامه . 


و في نهاية القول المفيد في علم التجويد للعلامة الشيخ مد مكي نصر رتيل ص ٠ ٠‏ ناعم : أن 
تغليظ اللام على قسميرن : متفق عليه ومختلف فيه . فالمتنفق عليه تغليظها من اسم ”الله“ وإن زيد 
عليه الميم بعد فتحة وضمة نحو ”قال الله“ و ”يقول الله“ قصدًا لتعظيم هذا الامم الأعظم . ولأن موجمب 
الترقيق معدوم » و الفتحة و الضمة يستعليان في الحنك » و الاستعلاء خفيف ء فإ نكان قبلها كسرة 
محضة فلا خلاف في ترقيتها . (قلت : بل فيه خلاف ؟ ذكرنا سابقًا ) وإنما رقّقت بعد الكسرة كراهة 
القمرقد بعد القسذا واستعفالة لد 

و اختلف فيا وقع بعد الراء الممالة . و ذلك في رواية السوسي في قوله ”ترَى أل“ و ”سَيرَى 
أله“ لل له 
اختيار السخاوي و الشاطبي . و نص على الثاني الشيخ الداني في جامعه و قال : إنه القياس . والوجهان 
صحيحان مأخوذ بهما . انتهى ما في القول المفيد . 


و في غيث النفع في القراءات السبع للشيخ عن النوري الصفاقسي ريتكِيك ص 101 في بيات 





© الله بخصائص الاسم اللّه م6 الجسودالارل 
قوله تعالى ”و سَيرَى أل“ و ”قَسَيَرَى أله“ : و إذا ته لم لام الجلالة . وإذا أمال فله التفخيم و الترقيق » 
لأن الإمالة ليست بكسر خالص ولا نتم خالص . انتهى . 

فإن قلت : ل تفحَم لام السلام » لأنه من أسماء الله تعاالى ؟ 

قلت : نعم . لكن الأوّل أي ”الله“ يدل على الذات بالمنطوق » و للفرق بينه وبين اللات في 
الوقف بالحاء مع عدم المنافرة .كذا في نهاية القول . 

وأمَا تغليظ اللام امختلف فيه فكل لام مفتوحة متوسطة أو متطرفة قبلها صاد أوطاء 
أوظاء « سواء فقت هذه الثللاث انسكنت: خفْفت أو شدّدت نحو ”ع1 ل" و"اضلغدا" 
و ”مَطلَع آلْمَجْرٍ“ و ”ظَلَموَا“ فقرأ ورش من طريق الأزرقف بتغليظ اللام التالية لهذه الثلاثة من ذلك 
كله . 

ما إذاكانت اللام مضمومة أو مكسورة أو ساكنة نحو ”لَطَلُوا“ ”مَن ظَلَمَ“ ” يض“ فإن اللام 
ترقق لا غير . وكذلك إذا كانت هذه الأحرف مضمومة أو مكسورة نحو ”ظلَلٍ“ و ”ظِالٍ“ فالترقيق لاغير . 
كذا في سراج القاري والنهاية . 

قال الإمام المرعشي رتيل : وينبغي أن يزاد في هذا الضرب في تجويد الحرف المشدّد اللام المفخمة 
في اسم ”الله“ عرّ مسمّاه وجل . لما نقل عن الرعاية أنه إذاكان المشدد مفشّما للتعظي والإجلال نحو 
”قال اللّه“ وشيهه وجب على القارئ أن يظهر التشديد إظهارًا متمكنا ليظهر التفخي في اللام . و ليس في 
كلام العرب لام أظبر تفخيمًا و أشدّ تعظما من اللام في اسم ”الله“ تعالى مسمّاه . لأنه لم لأجل التعظيم 
و الإجلال. وذلك إذاكان قبل اللام تتح أوضم . انتهى . 

وفي المنح الفكرية في شرح قول الجزري رتتلاقل : 

وفْجّم اللام من اسم اللّه ١‏ عن أو ضمكعبد الله 

”من اسم اللّه“ أي لا من غير اسم ”الله“ . إلا في قاعدة ورش لبعض اللامات . ثم اللام أصلها الترقيقن 
عكس الراء عند أهل التحقيق . فلا تفخي إلا لموجب . و من ثمكان المانع في الراء عن التفخي أو الترقيق 
سيبًا لأحدهما في اللام . فتكون بعد ضمة أو ثتحة مفخمة لمناسبة الفتحة والضمة التفخي المناسب للفظ 





الجرء الأول ه.ه 2 الله بخصائص الاسم الله 
”الله“ من التعظيم . لكونه الاسم الأعظم عند الجمهور المعظم . وإن وتمفت يعد إمالةكرزى أى غخطة 
وذلك في قراءة السوسي فوجهان : نحو”حقٌ برَى لَه جيرٌ“ التفخيم » و به قرا أبوالعباس . و الترقيق » 
وبه قرأ عبدالباتي . 

وقيل : إنما دمت اللام من لفظة الجلالة فرق بينه وبين سائر اللامات . ولعل مراده أن التفخيم 
نما هو مجرد التعظيم . وهو لا ينافي ما ذكر مرن أن وجه تفخيمها فيا ذكر هو نقل السلف والخلف 
و توارثهم ذل ككابرًا ع ن كابر من غير نكير ناكر . انتهى بخلاصته . 


فائدة 

تَفْحَم لام ”| لله“ في مثل ”ها الله“ و ”الله“ باجتاع الساكنين أي فيا تقدمها ساكن قبله فققة , 
اراي عور جه الوقف علمها » وترقق في مثل ”إي الله“ باجتاع الساكنين الياء الساكنة 
من حرف الإيجاب و لام ”اللّه لله“ أي فها تقدهها ساكن قبل هكسرة ءا ترقق الراء في ”الخبير“ وقمًا . هذا . 

اءام : أن الحروف ضربات : مستعلية أي ما يرتفع اللسان عند النطق به إلى الحنك الأعلى . 
وهي سبعة يجمعها قولهم : خص ضغط قظ . والضرب الثاني : المستفلة أي ما لاليستعلى اللسان بها إلى 
لبس 0 
أو ساكنة . وأعلاها في ا ماق الأريعة له 

وأمّا حروف الاستفال فلا يجوز تفخيم شيء منها إلا الراء واللام في بعض أحوالمما , وإلآ 
الألف المدّية فإنها تابعة لما قبلها . فإذا وقعت بعد الحرف المفشُم تفنّم . وإذا وقعت بعد الحرف المرقق 
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قال المرعشي رتك في رسالته : ولمّاكان في الياء و الواو المدّين حمل عضوفي الجملةكا سبق 
م يكونا تابعين لم قبلهما . بل هما مرققان فيكل حال . كذا يفهم من إطلاقاتهم . انته ىكلامه . 

و قال أيضًا في حاشيته على رسالته : ولعل الحق أن الواو المّية تفخ بعد الحرف المفخم . 
وذلك لأت ترقيقها بعد المفخم في نحو ”الطور“ ' و”الصور“ و”قوا“ لا يمكن إلا بإشرابها صوت الياء 
المدّية بأن يحرك وسط اللسان إلى الحنك كا يشبد به الوجدان الصادقف . مع أن الواو ليس فيه عمل 
للسان أصلا. وقد رجوت أن يوجد التصريح بذلك أو الإشارة إليه فيكتب هذا الفن . لكن أعياني 
الطلب . فن وجده فليكتبه هنا . وأمًا الياء المدّية فلا شك في أنها مرققة فيكل حال . انتهى . كذا في 
نهاية القول المفيد . 

و في مقدمة الشيخ العلامة القارئ الجزري رليك : 

فرققن مستفالاً من أحرفح22 وحفؤرن تفخم لفظ الألف 
قال الملا عل القاري رَتخِك : قوله ”و حاذرن تفخيم إلخ“ إذا وقعمت بعد حرف مستفل . وإذا 
كانت بعد حرف مستعل فإنها تكون تابعة له في التفخي » بناء على القاعدة المقررة من أن الألف لازمة 

للحرف الذي قبلها بدليل وجودها بوجوده وعدءها بعدمه . ولذلك لا يكون قبل الألف إلا مفتوح . 

حي ثكانت مع حرف مستعل أو شه ما استحق التفخيمكالراء استعات الألف للزومها 
له ففّمت . وحي ثكانت مع حرف مستفل استفلت الألف للزومها له فرققت . قال ابن المصنف : 
ولا اعتبار بقول من قال : ينبغي ا محافظة على ترقيق الألف . خصوصًا إذا جاءت بعد حروف الاستعلاء . 
انه 

وبه يعام ضعف ما مشى عليه المصنف في التمهيد و جزم به شيخه ابن اجندي حيمث قال : 
إن تفخيمها بعد حروف الاستعلاء خطأ . انتهى . فلا ينبغي حم لكلامه هذا على إطلاقه؟ جوّزه بعض 
الشراح . فإن المصنف صنّف التمهيد أَوَلاً في سن البلوغ . و العمدة على تصنيفه النشر . فإنه وقع آخرًا . 
وهوالحق»م جزم به القسطلاني . 


وقال الشارح الرومي : لما اث شتهر عند بعض الأمجام لاسيا الأروام تفخيم الألف حيث يصيّرونها 
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كالواو أمر بالتحرز عن مثل هذا التفخي لا عن تفخيمها مطلقا » لم سبق أن الألف بعد الحرف المستعلى 
تفخم اتفاقً . انتهى . واللّه أعلم . 
في حفيقة التفخم و الترقيق 

اءام : أن التفخي في الاصطلاح عبارة عن سمن يدخل على جسم الحرف .» أي صوته » فمتلع 
الفم بصداه . والتفخيم و التسمين والتجسمٍ و التغليظ بمعنى واحد عند عاماء القراءة . لكن المستعمل 
في ”اللام“ التغليظ و في ”الراء“ التفخيم . والترقيق عبارة عن نحول يدخل جسم ال حرف » فلا يمتح الفم 
بصداه . كذا فى النباية . 

إن قلت : ما معنى الحديث المعروف وهو ”نزل القرآن بالتفخم“ ؟ 

قلنا : فى معناه و المرادبه أقاويل متعدّدة للعاماء : 

فقيل : التفخي في الحديث معناه ما يقابل الإمالة . و هؤلاء كرهوا الإمالة في القرآن . 

وقيل : إنه نزل أَوَلاً بالتفخيم ثم رتحص بالإمالة . 

وقيل : معناه أنه يقرأ على قراءة الرجال لا يخضع الصوت فيه ككلام النساء . 

وقيل : إن معناه أنه أنزل بالشدة و الغلظة على المشركين . قال في جمال القراء : وهو بعيد في 
تفسير الخير » لأنه نل أيضًا بالرحمة و الرأفة . 

وقيل : إن معناه بالتعظم و التبجيل . أي عظّموه وبجّلوه. نحضٌ بذلك على تعظيم القرآن 
و تبجيله . 

وقيل : إن المراد بالتفخيم تحريك أوساط الكلم بالضم و الكسر في المواضع امختلف فيها دون 
إسكانها . لأنه أشبع لحا وأخنم . 


قال الشيخ الداني رتيل : وكذا جاء مفسرًا عن ابن عباس #للةكةم) . ثم قال : حدثنا ابن خافان 
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حدثنا أحمد بن مد حدثنا علي بن عبد العزيز حدثنا القاسم سمعت الكسائي يخبر عن سامان عن الزهري 
قال : قال ابن عباس ت##لقفكة6 : نزل القرآن بالتشقيل و التفخي . نحو قوله : الجمعة . وأشباه ذلك من 
التتثقيل . ثم أورد حديث الحام عن زيد بن ثابت تيوللفعنة مرفوعًا : نزل القرآن بالتفخيم . 

قال مد بن مقاتل أحد رواته : سمعت عبارًا يقول : عذرًا نذرًا والصدفين . يعني بتحريك 
الأوسط في ذلك . قال : و يؤيده قول أبي عبيدة : أهل الحجاز يفخموت الكلامكله إِلآ حرقًا واحدًا 
”عشرة “ فإنهم يجزمونه . وأهل نجد يتركون التفخيم في الكلام إلا هذا الحرف فإنهم يقولون ”عشرة“ 
بالكسر. 

قال الداني يل : فهذا الوجه أولى في تفسير الخبر .كذا في الإتقان . هذا . والله أعلم بالصواب 
والحقائق و أعام بالأسرار والدقائق وعامه أوسع وأتم”. 


تم الجزء الأول ويليه الجزء الثاني وأوَلهِ الباب السادس والخمسون 





الغبرس للجزء الأّل .6 © الله بخصائص الاسم الله 


الممرس 
الصفحة الموضوع 


0 ....... لباب الأول من خصائص الامم اللّه تعين ”يا“ وحدها في ندائه . 


مه ....... بيان الرموز الأدبية و الإلمامية الأربعة عشر ف وجه هذا التعيرن . وهذا بحث بديع 
لايوجد فى غير هذا الكتاب . 


5.... الباب الثاني من خصائص هذا الاسم تخفينهم له في القسم عند اتصاله يأنّ فيتال ادك" يذل 


1 عع ع2 


....../١‏ الباب الثالث من خصائصه أنه أعرف المعارف . و هناك بيان أن المعارف سبع عندهم وقيل 
ثمان. 

7 متسس غراقب لمارف واترقيها باغتبار الأعرضة: 

7 ذكر اختلاف الأثمة في ذلك . و هنا ذكر ثلاثة عشر مذهبًا في ترتيها . 

7 ...... ذكر فائدة شريفة في ثمرة هذا الاختلاف . 

070 سنوي فاقذة ناقية 


//ا....... الباب الرابع من خصائصه قول العرب ”لهي أبوك» في ”لله أبوك“. فأصله جار و مجرور» 
وحكمه حك الظروف المبنية على الفتح . ويقال فيه ”له أبوك“ . 





2 الله بخصائص الاسم الله ْ0 الفبرس للج زء الأول 


....... بيان أن ”لهي أبولك“ مقلوب ”لاه أبوك“ وإيضاح ذلك بذكر النقول . وهذا الباب 
مشتمل على أربع خصائص . 


الباب الخامس محتو عل ثلاث خصائص . منها جواز اجتاع الساكنين على غيرحده عند دخول 
كامة "5 حرف الإيجاب عليه نحو”إي الله » . 


ع ع ١‏ 
...... إيضاح معنى ”إي“ بنقل أقوال العاماء و بيان أنها مختصة بالاسم اللّه . 


ْ/ ...فصل في تفصيل اجتّاع الساكنين واستهالته في كلام العرب وبيان تقسيمه إلى اجتّاعهما 


على حده وعلى غير حده و تعريف كل واحد منهما . وهناك ذكر مسالتين في إيضاح هذا 
المملحث. 


١م‏ مون لاله دونه 


..... المسألة الثانية في أن الأصل في التحريك عند اجتاع الساكنين الكسر أو لاء وذكر أقوال 
النحاة فى هذا الياب. 

...... بيان أنهم لأيّ سب بكسروا همزة الوصل ولم اجتلبوها دون غيرها ولمكسروا أوّل الساكنين . 
وهناك ذكر عدة ضوابط تتعلق بهذا الموضوع . 


الباب السادس محتوعل ست خصائص . منها دلالته على مسماه بعد إسقاط حرف حرف 
منه . وهذا من لطائف الخصائص وهنا ذكر نقول العاماء . 


.6 ود 


9 نوين قضل قى تحقيق اصل طين عر “ب ا“ 
9 ........... بيان الاختلاف في أن الياء في ”هي“ و الواو في ”هو“ زائدتان» والأصل الماء وهو مختار 


الكوفية . 


0 00 الباب السابع مشتمّل على ستّ خصائص .ء منهاكثرة الحذف فيه عند التعجب وبقاء أثر لام 
فخ كيه ودء 5 » . وواا ع 
التعريف بعد حذفها فتقول لاه ابوك” في “لله ابوك" . 
11 ذكر فائدة 
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3 ............ فصل في تفصيل بقاء الأثرو حذف العلة المؤثّرة . 
4 ......... ذكر نظائر ذلك ما حذف فيه لام التعريف وبقى أثره وهو سقوط التنون » منها ”أما بعد“ 


1 ١1 


11 


بنصب الدال بدون التنوين » و منها قوله تعالى : ون قَبَلُ ون بَعْدُ . على قراءة الجر بغير 


17 وو لان ٠‏ و قارف اام عق لق الى . 
تنوين . و ”ليس غير“ بالنصب كذللك . و قراءة ”ولا ألْيَلَ سَابق المار “ بنصب النهار 


و بغير تنوين سابق . 


١ ١ 
الباب الثامن من خصائص اسم اللّه امتناع حذف حرف النداء معه فلا يقال ”اللّه اغف رلى“‎ 
في "يا الله اغفرلي” ..وهناك فكر الوجوه التسعة الأدبية الكشقية الق خلتعتها الزبر:‎ 


..... ذكر فائدتين 
...... فائدة عظيمة مهمّة في صور ثمان تشارك الجلالة في امتناع حذف حرف النداء . 


ع 


الباب التاسع من خصائص الاسم الله أنه أشهر الأسماء من الأعلام و الصفات فهو أشهر 


....... فائدة فى ذكر الكامات المتواترة . 


الباب العاشر من خصائصه أن فى حروفه إشارات عرفانية » فعدد حروفه بعد السط أربعة 
عشر حرقًا عد المقطعات القرآنية . و الاسم مركب من ستة أحرف وهي ٠”‏ » ل» ف »م2 
1 
ي »ه“ و بيان إشارات العارفين باللّه فى ذلك . وفيه خاصتان . 


الباب الحادي عشر من بدائع خصائصه أنه أوّل اسم جرى على لسان الإنسان وأثنى به على 
الرب تعالى . و أيضًا هو آخر اسم يجري على لسان بني آدم عند انقطاع الدنيا . وأيضًا 
هو أوَل اسم يتكلم الجن والإنس به عند بدء الدار الآخرة . ففاتحة الدارين مبنية على هذا 
الاسم , وكذا خاتمة الدنيا مبنية عليه . و هناك ذ كر عشر خصائص . 
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..... الباب الثاني عشر مشتّل على خمس خصائص . منها إسقاط همزته في الدرج مع كونها جزء 


من العام إنكان الاسم الله عربيًا أو م عكونه محميًا مع أن حذف همزة الأسماء العجمية في 
الدرج ممنوع . وهنا بيان أن الاسم الذّه عند أبي زيد عبري أو سرياني . 

بيان الاختلاف في أن وضع الاسم الله بوضع شخصي بالارتججال» هو مختار أبي حنيفة 
والشافعي والخليل أو بالنقل والاشتقاقك قيل . 

بيان أن همزة الوصل تصير قطعًا بعد العاميّة بالاتفاق في الفعل نحو ”إنطلق“ إذا سمي 
به . وعند ابن الطراوة و أحزابه في الاسم . و إيضاح ذلك بذكر أقوال العاماء . 


...... الباب الثالث عشر ذكر العارفون باللّه تعالى أن هذا الاسم هيولى الكالات » و أيضًًا هو نور 


الظامة التى ت-مى بطون الذات في الذات . 


...... الباب الرابع عشر من خصائصه انجراره بكلمة ”ها“ النائبة منامب القسم مثل ”ها الله ذا“ . 


وهو مشتمل على ثلاث وعشرين خاصة. وتجد هناك أبحانًا نفيسة لا تجدها في غير هذا 
الكتاب . 

المبحث الأول فيكامة ”ها“ , وفيها مسائل » الأولى قال الجمهور : إنها للتنبيه و”ها“ على 
ثلاثة أوجه . وفيا ذكر نقول الأئمة . 

المسألة الثانية » أ نكامة ”ها“ معكونها للتنبيه ونائبة عن حرف القسم فبل احذوف من 
حروف القسم واو أو باء . 

المسألة الشالشة » قال بعض الأدباء : إن ”ها“ في ”ها الله ذا“ حرف قسم جار» فعلى هذا 
لاحالجة إل الشف 

فصل في المبحث الثاني المتعلق بانجرار ”الله“ في ”لاها الله“ وما يتعلق بذلك . 

فصل ء المبحث الثالث في التلفظ بقولنا ”لاها اللّه ذا“ » وفيه ثلامث لغات » وإيضاح 
7" 

فصل » المبحث الرابع يتعلق بتركي ب كامة بعد لفظة ”الله“ وه ثلاثة ألفاظ : ذا » ذلك » 
إِذًا . و الأول أكثر استعمالاً و الأخيران ثبتا في بعض الأحادييث النبوية . وهنا تفصيل 
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1 


510 


نقول العاماء . وهذا بحث شريف بديع ينبغي مطالعته . 


من فصل ؟ البحث الخامس في الحكر الشرعي المتعلق بقولنا “ها الله نه“ . فهو يمين لا يحتاج إلى 
النية عندنا خلاقًا للشافعية . 


١ 5‏ 
الباب الخامس عشر من خصائصه جواز نصب اسميرن أضيفا إلى اسم اللّه في القسم وهما 
"كوي "قار يفال *كعنة ابل“ "قطاوابك» بالفضص يعد حت اخار. 


لاس مات “ تعو ا 5 
7 00 50008 ير 
بحث نفيس يجب مطالعته . 


الباب السابع عشر من خصائصه أنه طريق لوصول الخلق إلى الله سبحانه . و أيضًا جميع أسماء 
للّه تعالى تحت حيطته فلا يمكن الوصول إلى هذا الاسم إلا بطريق أسمائه تعالى وصفاته . 


الباب الثامن عشر من خصائصه أن حروفه مشتملة على أسرار و لطائف » فالألف الأول 
0 5 
لتعلق العبد المضطر باسم اللّه تعالى » واللام الأولى سبب ظهوره من العدم ‏ و اللام الثانية 
سيب فناء العبد بشهود الألف التِي هي بعدها ء و الماء إشارة إلى وجوده آخرًا عند فناء 
الناس . و هناك أسرا ركثيرة ذكرها الأولياء لا يغهمها إلا منكان مثلهم . 


الباب التاسع عشر وفيه بيان ست خصائص من خصائصه اجتاع أمرن في لامه لزومها 
وكونها عوضًا من الهمزة والمؤلف أسهب في هذا الباب وأق بنفائس و بدائع ما لا تجده 
في غير هذا الكتاب . 

ا من خصائص هكون العوض في موضع المعوض عنه مع أنه خلاف ما ثر فت عند أهل 
العربية: 

...... فصل فما يتعلق بالعوض و تفصيل ذلك و ذكر نقول عاماء العربية . 
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ها “...ب أفضل: البحث الثان فى القرق بين العوض: و البدل.. 

١/5‏ ........ فصل في أن العوض لايجتمع مع المعوض عنه لكن اجتئعا في ”الإله“ و ذلك من خصائص 
الجلالة . وهناك ذكر تسمية عبدالرحمن بن عوف بعبد الإله وقصة قتل أمية بن خلف في 
البدن: 

1 ............ فصل » البحث الرابع في بيان قاعدة أن العوض و المعوض عنه لا يجتمعان . وهناك بحث 
مظني و ذكز انين و أريعية قرعا لهذ القاعدهموهدا ضف شريف. 

1/3 ........... فصل في بيان أن العوض و المعوض عنه لا يحذفان معًا و إلا كان إجحافًا وإيضاح ذلك » 
لكن من خصائص الجلالة حذفهما ما فها فيقال ”لاء” في ”الله“ . 

3 ............ فصل في مباحث اللام ووجواز دخولها على بعض الأعلام و منع ذلك في بعضها و بيان العام 


الوضعي و العام بالغلبة وذكر نقول العاماء في ذلك . 


7 ...... الباب العشرون من خصائصه ما ذكره البعض وهوكتابته بلامين وكان الأول كتابته بلام 
واحدة مث لكامة ”الذي“ . وهنا ذكر فروق بينه و بي نكامة ”الذي“ . 


3 0 الباب الحادي و العشرون من خصائصه جواز الفصل به عند القسم بين الجار و انمجرور. 

....١‏ الباب الثاني و العشرون من خصائصه حذف بعض حروفه وهو”الألف“ شائعا مع دلالته 
عل مدلوله . 

. اختلفوا في أن حذف الألف المتوسطة من اسم الله هل هو لغة فيه أو للضرورة‎ ............ ١ 

5 ...... الباب الثالث و العشرون من خصائصه أسرار ثلاثة مكنونة فيه يعرفها العارفوت باللّه . 


وهنا ذ كرقول يعض الأرلباءء و فيه كلاف خصائص : 


ا 5551 الباب الرابع و العشرون من خصائصه كونه فاتحة و خاتمة للصلاة . وهذا مر : بدائع 
الخصائص . و فيه ذكر أربع خصائص . 
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1؟..... الباب الخامس و العشرون من خصائصه دخول حرف النداء عليه معكونه معرقًا باللام . 
وهناك ذكر أقوال الأتمة . وفيه خمس خصائص . 

1" ...... فصل في ذكر تسعة عشر سرًا لدخول ”يا“ على الجلالة . وهذه الوجوه من النفائس التي 
لا تجدها في غير هذا الكتاب . 

كن ..... فصل في أن امتناع دخول حرف النداء على المعرف ”بأل“ لوجوه أربعة . 

عرف ......... فصل في البحث على امتناع اجتّاع آلتي حكم وسببيه فيكامة واحدة و بسط ذلك . وهذا 

8 ......... فصل »ء الممنوع إنما هو اجتاع حرف النداء و ”أل“ لفط لا تقديرا . 

1 ........ فصل في بيان أن منع اجتّاع حرف النداء و ”أل“ إنما هو مسلك البصريين . 

1 ......... فصل في إيضاح أن الكوفيين و البغداديين جوزوا اجتاع حرف النداء و”أل“ . 

7... الباب السادس و العشرون من خصائصه الوقف على حرف النداء الداخل عليه تفخيمًا 


ولذا تقطع همزته . 


1 2 الباب السابع و العشرون من خواصه أنه يصع أن يضاف إليه فاعل ”نعم“ و فاعل ”بس“ 
مع وجوب التنكير في فاعلهما . و فيه خاصتان . 


..... الباب الثامن و العشرون من خصائصه اختصاص تاء القسم به . و فيه أربع خصائص . 
"١‏ مسرو تسل أن ”الباء“ أصل أحرف القسم و”الواو“ فرعلا و”التاء“ فرع للواو. وهذا 
بيحث شريف لابد من مطالعته . 


م .......... فصل ء إنما اختصت التاء باللّه لكونها فرعًا » و الفرع ينحط عن الأصل فختص علاه . 
و بسط نظائر ذلك بذكر النظائر الكثيرة . وهذا بيان بديع . 
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الباب التاسع و العشرون محتوعل أربع خصائص . منها اختصاص لام القسم به مع وجوب 
إضار فعل القسم و مع إفادة معنى الت > لتعجب . 


الياب الثلاثون دخول معنى القسم في مادة ”ع » ل » م“ . 
2000 فصل في تعليل الأفعال أي إبطال عملها . 


502005 لظ 2 0 ع ا 5 ٠.‏ 1 
الباب الحادي و الثلاثون من خصائصه أن الله جعله فاتحة الآذانين وخاتمتهما . و فيه أربع 
خصائص . وهنا بيان نكات و أسرار في الأذانين . 
...... بيان سر م بعض الأولياء لحديث ”إذا أذن بالصلاة أدير الشيطان و له ضراط“ . 
عبر من بخص 10-1 ءُِ م ولفصر 


الباب الثانى و الثلاثون من خصائصه أنا مأموروت شرعًا أن نؤسس حياتنا هذه وماتنا 
وحياتنا البرزخية و الأخروية على هذا الاسم الشريف . وهناك تفصيل ذلك . وفيه ثلاث 


الباب الثالث و الثلاثون من خصائصه أن العارفين يرجعوت إلى ذكره عند إبهام طريق 


الباب الرابع و الثلاثون من خواصه أنه عام لذات الله » ولذا يوصف ولا يوصف به ويتقدم 
على سائر الأسماء الحسنى . و عل هذا معظم الأئمة منهم أبوحنيفة و الشافهي والخليل 
يي . و فيه سبع خصائص . 

00 ساي ال اما لخر 

....... فصل في بيان أن في اسم ” الله“ باعتبار العامية ثمانية أقوال . القول الأول التوقف فهو 
كالروح والعام و الصلاة على الني عَيداضاه . 

...... القول الثاني أنه صفة مثل سائر صفات اللّه تعالى وليس باسم فضا عن أن يكون علا . 

...... فصل في بيان القول الثالمث وهو أنه ليس بعام » واختاره بعض الصوفيةكالشيخ ابن 
عر وغيره + 
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فصل في إيضاح القول الرابع وهو أنه عام لذات الله تعالى وليس بمشتق » واختاره 
أبوحنيفة و الشافعي و غيرهما . و هناك ذكر أقوال العاماء في ذلك . 
ذكر التناقض في كلام ابن عربي . 
فائدة في ذ كر بعض عبارات ابن عرب المتعلقة بهذا الموضوع . 
نسبوا إلى سيبويه أن الاسم ”الله“ مرتجل » و نسبوا إليه أيضًا أن جميع الأعلام منقولة » 
و في هذا تناقض . وحل ذلك من المؤلف الروحاني . 
فصل في بيان أن المشهور في عامية ”الله“ وضعا مرتجلاٌ مذهبان. و الحق أن المذاهب 
ثلاثة . وهنالك بيان أن ”الله“ موضوع لذات الله بدون لحاظ الصفات أو مع لحاظها 
أو للذات مطلقًا . فالأوّل هو الاعتبار بشرط لا شيء» و الثاني هو الاعتبار بشرط شيءء 
والثالث هو الاعتبار لا بشرط شيء . 
فصل في القول السابع وهو أنه عام بالغلبة » و اختاره البيضاوي . 
ا انرود عار يعاري ا عوسي ود شرت 

فائدة شريفة في بيان أنه هل لله تعالى بحسب ذاته الخصوصة اسم أم لاء وفها ذكرعدّة 
مقدمات عالية نافعة مبمّة . 
فصل في القول الثامن وهو أنه عام بالوضع مأخوذ من أصل له هو اسم لا صفة وهو ”إله“ 
وإيضاح هذا بذكر نقول العاماء . 
فائدة مهمة في بيان أن المؤلف الروحاي اختار أن ”إلهًا“ اسم لا صفة لوجوه خمسة . 
وهوبحث دقيق . 
فصل في أدلّة من قال بعامية ”الله“ ومن نفى ذلك . 
أدلّة نفاة العامية و هي خمسة . 
فائدة مبمة في بيان أن العام بكنه اللّه ممكن أو لا . وهذا بحث بديع لابد من مطالعته . 
بيان عمل الاسم الجامد . وهو بحث لطيف . 
فصل في أدلّة القائلين بعامية الجلالة . 
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..... الباب الخامس والثلاثون من خصائصه أنه ينوب منا ب كل اسم للّه تعالى . 


ا الياب السادس والثلاثون من خصائصه تاخير إسرافيل ا يه النفخة عند سماعه أربعين 


سنة » ومنها أنه للعلم بمثابة الروح للبدن . و بسط ذلك بالأحاديث و أقوال العاماء . 
فائدة شريفة مهمّة » إن قلت : عمود العالم الاسم *الجي“ و هناك حل هذا الإشكال . وهذا 
باب لطيف . 


..... الباب السابع والثلاثون من خصائصه أن في حروفها أسرار لاهوتية؟ صرح به العارفون . 


..... الباب الثامن والثلاثون من خصائصه ما ذكره أهل الكشف وهو دخول ”أل“ على الضمير. 


فالله في الأصل هو ضمير الغائئب ثم شددت اللام للمبالغة ثم زيدت الألف مبالغة 
الل 0000 
530089 'هو ا 

فصل في ذكر توجيه لطيف لامصنف ١‏ يمسه فكر أحد من قبل لبيان ما قالوا : إن أصل 
الجلالة الضمير . و حاصله أن ”الحاء“ بقية حروف الجلالة بعد إسقاطها . 


ُُ 


3 الباب التاسع والثلاثون من خصائصه افتتاح مي مي في ”الَمَألَهُ لآ هم هُوَآ لي آلْمَيُوَم <«“ 


في آل عمران دفعًا لاجّاع الساكنين . 
بسط أقوال الأئمة فى ذلك . 


.... الباب الأربعون من خصائصه ذكره خصوصًا في القرآن في موطن ولاية الإبمان التي هي من 


أكير الولايات؟ ذكر العارفون . 





العانا 
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..... الباب الحادي والأربعون من خصائصه أنه اسم خماسي » وكل حرف من حروفه حامل 


لإشارات لطيفة عند الصوفية ما يتعسر فهمهما على غيرهم » و بسط ذلك . 


..... الباب الثاني و الأربعون من خصائصه أن في تركيب حروفه وترتييها بدائع اللطائف النورانية 


..... الباب الثالث والأربعون من خصائصه أن واضعه أوّل الناس وهوآدم مَل وأنه أُوّل 


الأسماء الحسنى وضعا كا قال بعض الأولياء . 

بيان أنكل اسم لنّه تعالى وضعه نبي من الأنبياء ميك حسب مشاهداتهم وم يضع نبينا 
يَبِْهِ اسمًا و لو وضع إذا ب كل من سمعه لقوة مشاهدته عَلدضائ . 

فائدة شريفة في بيان أحوال الأسماء الإلمية و أن فيها اسمًا إذا سقي به العبد يبكي داتما وهو 
الاسم القريب ء و اسمًا إذا سقي به العبد دك مستمرًا و هو الاسم المتعالي . و هناك بسط 
تقو وق الأولياءيالآميا والمسقموهذا عت قريب خريت» 

فصل في ذكر وجه ما قيل إن نبينا يِّهِ لووضع اسم لله تعاللى اذا ب كل من سمعه . و فيه 
تفصيل أحوال مشاهداته ويد . 

بيان سر عدم دعاء الني ميرو على أمتهكا دعا بعض الأنبياء مرك على أمهم . و فيه 
ذكر أنه يتلم لوعاش إلى زماننا ما وقف في الترقي فإن الكالات لا تتناهى . 


و أربعون خاصة . وهذا الباب من نفائس هذا الكتاب و أق المؤلف فيه ببدائع لا تجدها 
في كتاب آخر . 

في مي ”الهم“ ثلاثة أقوال » القول الثالث للمؤلف الروحاني . 

فصل في أن في أصل ”الله“ أربعة مذاهب . 

القول الثاني للمؤلف وهو أن المي للمبالغة وشددت مبالغة في مبالغة . وهناك تفصيل 
شواهد لزيادة للبم في أواخر الأسماء لامبالغة . وهذا من المباحث النفيسة و أبدى المؤلف 
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فيه بدقة النظر و سعة المطالعة . 

فصل في إيضاح أن الحمل على ما له نظير أولى من الحمل على ما لا نظي ر له . وهنا ذكر 
أقوال الأئمة و بسط الشواهد . 

فصل في بيان المذهب الثالث وهو لسيبويه القائل بأن المبم عوض عن حرف النداء 
المحذوف . 

المح لا تجذه فى كتت أخر, 

فصل في الوجوه المؤيّدة للذهمب الكوفيّة . رجح المصنف مذهب الكوفيين بخمسة 
وعشرين وجهًا وأطنسب في بيانها بذكر أقوال الآئمة وذكر الشواهد . وجي من بدائع 
مسائل هذا الكتاب . و أكثر هذه الوجوه إلحامية . 

2 . 3 ِ ف و ل 2 
الوجه الثالث عشر لتخريج مذهب الكوفية وجه حسن وهو أنه جاء في الله أم* وزن 
عنق فأسكنت الهمزة ثم أبدلت واوًا ثم حذفت الواو لاجتاع ساكنين و بسط ذلك بذكر 
الأقوال والنظائر. 
فائدة شريفة في بيان البحث على نحو وزن عنق وما يتعلق به من أحكام العربية . 
الوجه السابع عشر لترجيم مذهب الكوفية أن همزة ”أم“ أبدلت بالحاء ثم حذفت الماء . 
وبسط شواهد تبدلت فما الحمزة هاء . 
فصل في ذكر إيرادات ترد على مذهب الكوفيين مع ذكر أجوبتها وهي أحد عشر إيرادًا . 
وهذا بحث نفيس . 
الجواب الخامس قد يحذف العاطف مع إرادة العطف . 
لايجحب صكعة إقامة الأصل مقام الفرع مثل ”ما أعظم شان الله“ فأصله عند الأخفشى 
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”الذي أعظم شان الله شيء عظي“ . 

بحث إقامة الحرف مقام الجملة نحو ”قلت لها قفي فقالت لي قاف“ . 

فائدة شريفة بديعة في ذكر تسع عشرة مادة في المنظوم تحقق فيها صيغة الأمر بحرف واحد 
ا 

فائدة جليلة » قالت المعتزلة : الشرط فيكون الكامة مفيدة أن تكون مركبة من حرفين 
ورد ذلك. 

قد تقوم الحركة مقام الجملة مغل ”قل يا زيد“ بكسر اللام في “قل إيا زيد» وهذا عميب . 
فصل في إيضاح تركيب قوهم عند ذكر الجواب الضعيف ”اللّهم إلا أن يقال“ . 

فصل في أنه هل يوصف ”اللَهم“ أو لا . 

فصل في مواضع استعمال ”الله“ . 

فصل في مواقع استعمال ”الله“ و اختلاف لغاته . 

فصل في تفصيل الخصائص عل مشربنا . وهي عشر خصائص . 

بيان تنديه . 

فصل في ذكر الخصائص على مشرب البصرية . وهي سبع عشرة خاصة . 

فصل في ذكر الخصائص على مشرب الكوفية . وهي تسع عشرة خاصة . 


0 2 الياب الخامس والأربعون وفيه سبع خصائص ء منها إدغام اللام المتحركة في اللام وجوبًا 


بعد نقل حركة الحمزة إلى اللام الأولى ولا نظير لهذا . و منها نقض العمل فيكامة وكامتين 


01> ..... الباب السادس و الأربعون فيه أربع خصائص ء منها جواز قطع همزته الوصلية في النداء 


فيقال ”يا أله“ بقطع الحمزة » و بسط الكلام فيه . وهذا بحث نفيس . 
فائدة جليلة في تفصيل قطع همزة الوصل . 


7 .... الباب السابع و الأربعون من خصائصه انعقاد اليمين به عند دخول حرف القسم عليه وإن 
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لت 5 


0 8 


اليك 1 


يلك --- 


لف 2 


6 ا 


أسكنت هاؤه أو نصبت أو رفعت مع أن العرب لا تعرف في مثله إلا الجر . 


الياب الثامن والاربعون من خصائصه إبدال همز ةكامة ”أما“ حرف التنبيه معه قبل القسم 
به فيقال #نااوالله لأفعلد كذ“ ى “ما واللي». 


.4 5 5 . ع 6-5 .0 .0 6 ل 
الباب التاسع و الاربعون من خصائصه حذف الجر عنه و إبقاء عمله في القسم نحو ”الله 
لأفعلن كذ“ بخفض ”الله“ أي باللّه لأفعلن . 


...... هذه الخاصية مبنية على مذهب البصرية الذين لايجوزون إسقاط الجار الباقي عمله لا على 
مذهب الكوفية اجوزن ذلك . و بسط الأقوال في ذلك . وهذا البحث لا يغني عنه 
صغير ولا كبير . 

....... فصلء إِنما لايحذف الجار مع بقاء عمله لوجوه . و فيه بسط البحث . 

...... فصل في ذكر مواضع حذف فما الجار و أبقي أثره اجر . و قد أقى المؤلف فيه بما لا يطلع 
عليه إل صاحب المطالعة الوسيعة . 


الباب الخمسون من خصائصه أن حروفه حاوية على أنوار مسكية و أسرار قدسية؟ صرح به 
بعض العارفين . 
الباب الحادى والخمسون من خصائصه أن أصله سبعة أحرف . و فها إشارة إلى الصفات 
0 ءِِ 
السبعة للّه تعالى . وإيضاح ذلك بأقوال العارفين الكاملين . 


الباب الثاني و الخمسون من خصائصه ذكر له بطريق خصوص يسمى شغل البساط وهو 
يتعلق بحرف الحاء من الاسم ”اللّه“ و أول من اتكشف عليه هذا الذكر خواجه معيرن 
الدين الجشتى الهندي من النى يََبِْهُ بغير توسط شخص . 


الباب الثالث و الخمسون من خصائصه أنه لا ينكر. و بذلك قدحوا في قول المبرد : إن 
الأعلا م كلها تنكر عند دخول ”يا“ علها . 
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....... فائدة مهمّة في أن تنكير العام قد يكون تحقيقًا وقد يكون تقديرا . 


الباب الرابع و الخمسون فيه خاصتان . فن خصائصه أن ذكره أعظم الأذكار. و هناك ذكر 
أقوال العاماء والعارفين . و هذا بحث نفيس يناسب مطالعته . 
ووس 3 ل 
..... سر تكرار اسم ”الله“ في قوله نيتام : لا تقوم الساعة وعلى وجه الأرض من يقول ”اللّه ؛ 


ُ 
املو" : 
الباب الخامس والخمسون من خصائصه تفخيٍ لامه بعد الضمة والفتحة و توضيح ذلك بذكر 
أقوال القراء . 
ل فصل في تفصيل الحروف التي تفحم أو ترقق . 
....... فصل في حقيقة التفخيم والترقيق وبيان معنى حديث ”نزل القرآن بالتفخم“ . 


م الفهرس للجزء الأول 








الغهرس للجرزء الأّل همه © الله بخصائص الاسم الله 





الغهرس للج رء الأوّل ؟ه © الله بخصائص الاسم الله 








الفهرس للج رء الأوّل 0 © الله بخصائص الاسم الله 











خل اتكال التقفبي القاييم 

مسف كاسلي تك سل إرام 
لإإمام المحوّثين وا لغ رين زبد ةالحقّمتين 
العلقمة الشييخعؤلةا شك مول الزيكاذالئازى 


محم الله تحال واعلا دراته ف دا رالتَلا 


1 272 سريايم 





درورامائى يل كما صليت على_ابراهيم'“- الفاظ بل 
دكلق تثبيم يل يبلل اشكال سحب قانون مشيد بي مضل ونا سج نمل 
ست بي لاز آنا سكل رابراتيم علي السلام خاتم مين انه # الل ل ِ 
بت سس فد هورم طرول يل غي ان » مسلرانول يه يماعتزا ضكرن 
-ا لتاب يبل بذبان علي اال انكال سك تقزيا ايكون 61299 
قن » رن » الها ى جدايات ماف سذ كرك ول -ا سكا بأد دوكر 
جامع ازبر(مصر)سك يع اكبر جناب عبر اكلم مور ورطء جرت يبل بسك 
اود فررايا "“اولاوآدم عل تم ترج يلكو على 1 فى صلل ل اس قر ركشر 
ته جدايات دك إل اورت سن فل “- 


9 ٠ 
كه ”و ”و وثو وثو وثو ”و وو وو وثو وو وثو وو وثووثو وثو وو وفوف‎ ١ 
روس نه دخفهههخخهه دخ خفني جألت‎ 22 "0 
21خ <-7ت77تتت7تل 7ت ”7ت تب <ةت تت ةت ”تت تت تت‎ 
2. ا سيا‎ 



















شان الإسوالاحظمم 


مُث يأل فر لي ف 9 7 توعان الى 


لكأن دأعطا وماد إن :ارتم 





اتا كران ءاباو رفتيرا لخ عم خرزاده 
© جب سمشم سس كيا ماد ؟ 
م حل شت الا ماه 
ه - سول اش واه _ذام م وجا سل باوجو شكل نزين حالات 
ك قال زرك دعايول نال ؟ 
0 سس اليا كام سملم جلدنة ول يأئْش؟ 





تنام سوالات سك جتداياات سك علاوو ام نشم سك ياد يبل وارد موس وال نمام 
احاد ييث و روليات يكور نيل - نزحم نم سك يارس يبل عله كرام » الل عظام 
اور بز كاك دن ,لتب عل موجوو ترام | قو لكوذكرلياكيا>-النا قوالى تراد 
تريس 01 كل ”يق - 

م مزيد يرال ال شاركا ركاب يبل امت تي اور سال امتول سك 
رول سك سات احم سك سلسد ل مي أ سل واسل عبتت جيب و 
غريبء حرا نكن اورايمان افروزواقعا تك درج ىك بك ؤل- 


وي واه وني جني وو يدث بتو جنب جني جثبي جثيجثبو جثو جثووثيووثوب, 

سس بخنمهة 4 00 99 خمممدخدي جالت 
:2 222222222222222 
وبي د 


















0 ا 

وه 1 

و 1 0 / 

صا 0 هه 
مع حاشيت؟ 

الطراقٌ العادل إلى بغِيّة الكامل 
تصزرف 

نشم كسمم ريق وق كط ره لذ توعان الى 


تأر دأعلد ومن :ارت ة) 
مث ألمحضرت مولانا حرصو روحالّ بازى رم اشتقاكى 00 
كل بو محرو ف كناب شرع جا ىكنشكل نر بجدث نامل 
خصول “نتن سيط اورئل شرح - 
7 
اسكتا بك جامعيت بستكا نراز :ترح مولن 
اففال سك ان الفاظاست كايا جاسكنا_ اول -_ذ قروا" اينات 
كام خضل وف شتلق اس قد رجا وم لجخقيقات عب وت 
أككتاب ش ئش صل اركتاب في مل باتباضاذ 
ل _تظروالى ل بعدمصنف رصرالرة تخا ذا لكتاب يل مزيد 
وتاك وك ابحاث كا اضاف كيا ج سل ا كتا بكى 
00002 سفت عالق - 5 






















11 5 00 ل سباي 


جرس ألم الم بير سراح التلمساءء امام الاولياء يوذل تتطرت موزانا 

تمصو روحالى بازى رح الثرتحال 6 ازيف كرو ومعرل الآراءعرلي متهم ولو رعلا كرب 

تق ورطد ريت يل بسك ايك اليها قصيره م لك هثال تارزئ ب ب للق_اس_ينظيره 

سبش ل تيده عبان غل شير :600 زائد املو كه قري دوسو 

2ج شعارى صورمت بل موكيا كياح نسل ست نر صرف عرف ريا نك وسعمت اور 

خص اص و فضائ لكا بناج بك رحفرت ب دادعال الى سمت وري ان ل 
«ببادرت تاه كا ائداه كك نموجاسي_حعطرت ت ترص الثرتقالى سن ييقصيوا بغ استاد ع شار 
لمدييث ريت مولانا بدا كن رم الثرتعالى اكادثاء ل ترف رايا يم فامده ويل فم 

ب كيك مصنف_زقصيد# كسا تخدا لكا اردوتزجرك وكيا اورحواى مق ريفزراة إل- 


ل ٠‏ 
2ج جه وه جثه جوثو جو وثو وثو وو وثو وثووثووثو وثووثووثو وفوف 

3" 22 روس نه ههفهههخخغههن خفني ج#ألت 
تملعت تت تت تت ل ا تي 
7 << و7#___رء 7777/7 222/777 
















يبب يي يي 17 
لسك تت 
وني جني وني وثو وني واي وني وني وثو وثووثووثووثووثو ونث 
ةبج 
٠‏ 





لك 
هه 7 أي أ[ ا و 
مَبَاحِثِ الآل والاهل 
تصزرن 
ترجا اقسنم تدئ«قسكطرعدلا ولوعالى إى 
ملكا رز دأعط وود رار لت ]) 
2 الى ناه 
ميان عربهانقر ,أي رصشففات يبقل يجيب وبر كتاب- 
لففل” 1 لل“ و” ابل" شتلق انتزا ل جامح اوركاءل اسحالث - 
”ل“ الى" سك ورميان ٠-١‏ لطيف ول فرو كل تشرزع ونوج - 
“آل “كناك مزل ؟ 
آل سلنصداق يل ال اسلام سك ده اقوا لك وفصيبل- 
المع سل متعرد يجيره اعتراضات كنل جوارات- 
براق مراضك ضف وق اق جو وكلتب ملف وخلف يل دلي 52 
7 بد يرأ ل آي كك اسلا ف كل رام كما بول يال لفظ أل" ل صرف 
ده أغذ كو رز كرا كاب ل لفن آل" ١‏ جيب دخرعب أذ نوع 
ادل جومصنف رحمما شتقال كلى متها الك واس #ود و 


© © 
وني جناي واي واي واي واي واي وني واي وثيوثووثووثووثووثو ولو وثو وثن ونث 
22 روس هه ههفهسهه خف ن ‏ ختي ج#ألت 
07د 
ومبمبمببببم م يي يي 137 
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بك تق رافظ مش "أمابعد” برحررث نم , قب شم ٠‏ امام القصرء حغريت 
موزانا تمصو روحالى يازىاطيب الثدآثاروك ترك دوايل سيم اورضظ لتاب 


10001 000 


كتاب يل شائل جنداتم مبادم كتنبل 

> ”أما بعد“ اشرق كياب ؟ 

1 > سبح ييل افظظ ” أما بعد “كل ذاستما لكيا ؟ 
»> ”ما بعد “كن مواق يل وكركياجانا سس ؟ 

4 >> ”أما بعد كك اس لكيا > اورا شكاكيا متى؟ 
4 >> ”أما بعد“ تلق نمام احاث وتخقيقات- 

1 > يراب نام حغرت شار رعمابطرتقال ذ لفئا”أها بعد “وى 
كيب بل تير لاكك اناس :رارسا تسوج الال هن 42 :+ :ا عاب ارك ول 
اولرا نك تشرعك س_ابإضرت فنك ال فدرحوى نكيب يذو كرتل دكك روجا 
اضيا لتلي ا ختيارع ل زربا ن)كوسيدا لت اورسصنضع و لكين بور موجانا > 
1 > مزيد مال كناب يل ممبتكى امى ادق ابحاث بلق مسال او غرائب 
كنيل تن حصو ل كيل لى زوق وشوق لكت دا ل حتت بتاب ديت إل 


9 
و#ي جناي واي جناي واي وثي واي واي واي روثي وني وثووثووثأووثو ولو وثووثن وث 
22 روس هه ههفهسهه خخخ ني #ألت 
07د 
بج777ججج ___7‏ _ بر و7 7ر7 10 
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)بيجي‎ 
4. و#م وكووثم وأو ووو .4 وي وي وأو وأو وأو وأو وأو وأو وأو وشو وثن‎ 
ده‎ 0 
9 
ظ‎ | 


5 م 0ه و درر| 7 »© ,» 
رعلا و ىلعا الى 
لكر دأعلد وماد رار لت ]) 


2200 


مجر ث ]لحرت مولا نا جمصوكئ روحال بازى رحمالثرتخاليك 
تصزف لطيف - عرص وراز سح علاء وخواض ا كنا بكلا 
اشاعتكا مط كردس كك وكاست سك سي بها موتتول 

رين ايل نملو شا بكار ا بكل صرف جلدنالى ز سرع 


© 1 © _ ٠ 
9 © 
/ 11 روس هه ههفهمهه ففخي ج#ألت‎ 22 03 








للعععلللللل-ا ا لدت 
اج 2 تت 
ته جه ونه جني وني وني وثوحثك 

ا 









اعيرلرؤشين ف المدييث ُالمشارة حفر مواانا رصوئ روحال بازى طيب الثرآثاره 
تصني فكردواتيالى مبارك اوريرتا ثكناب- 


وظائفء ءا عن 8 0 با اورنادرثزائر 


تبرت ايزا يرل حال درو دشري فك بجيسيد ري بكتاب جتكوام وخواص يل # اا ءضقبول 
> اتاب بحرت ته رمالثدتقال سن رسول اللرعك 1خ -, 67 - 
ذائد اسم ءكواحادي ث كانتتب سح تنهال مقن سك بعد درو د شري فك كل ب تاليا > 
كناب ل ابتفاء ل درودشلف سك فضائل او ركاب بد نكا را ل تفصيلاد ررح 3-3 

خضرت جحدث شم نود فر كت هك نك بيغا ركوس سذ تقلايا كا كناب هكم 
يل كنف بى امبو _ذ تايل دث مل ال كناب 5 واكك فاترصيل لد اورال 
ك تنام متكا ستل مايل وذات سك بعداان سك ايك كرد # واب يبل يماك روضم 
رسول عنم مالك درواز هكحلا اورائرر سس خطرت ع رجا الث دتخالى امتال خخئ كك حاالت 
كرات قدة باج ريف ١|‏ شاكرد سف آسك بذ هرسلا مكيا اورع كي ل._استاذى آي 
ك قب مباءك سجن تك خيشبوآرق سه ا كاوج ؟ لإحطرت بجررث كم رجم الله 
تقال كرلة تق جاب وكيا آ يكومعلوم يلكا ميرقكنا ب" بركا تك“ كو بكار 
بو عه عل شرف قوليت حاتصل هوا سج اى ك2 مير قبرس تق خوشب و أرق > 


و#ي جناي واي واي واي وثو وثي وثي وني جوثي رثأي وثووثووثلووثو وو وثووثو وثل 

22 روس هه ههفهسهه خف خ ختي ج#ألت 
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لصزنلن 
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50 وال اوه ام روه و هه 
رك أل ست سم ترق مكرس ل تو لوعانى الى 


كاز دأعطاووان فار لت 
٠»‏ 





ميس د رم بخ 
جو وراص رضي رببضاو ىكل شرح زيار التسييل بي دو جلرول يتل 
مقس > (ازبار التسهيل تقريا يله جلرول رتل > )- 


مل ب لضي بيضاوق عل بللورشعراء سك نزتم حك علاوه ناجم 
لل ام قاء وروا قلاء» تار بلاد»احوال حبوانات »احوال 
لوك» ف اسلامييه اود ان سك عقائ رك 659 » تارض انبياء م 
للام» حال لاص لشي مال تيل و 
حو 5 لقي برضا وى اورثكر ايع ظيرتروف 1 11 بت دررة 
كك كك نل كوبا يتاب ايك امون ,تت رانسامكلويية) >- 


ومو .م 


وي © 
ل 9 
أي وني وني وني روثي روثي وثووثيو وأو وثووثووثووثووثووثووثووثووثن وث 
22 فوس هه خفهههخخهه هن نشي ج#ألت 
ومس مي ل 10 
لللإببب-ا--إ-إ-إ-إإبإ-إ-إ)-)-يإ)يإي يبيب يي يي 













مرخ شم مفسرا عر امقر اف رقت 
ع الحريث واأضيتض رح موطانا #موئروءا ىم يازى 
رعانش تاي ايل اعتبالى مغير وق تصنيف 
قناعت ستل قياس قرآي»احادييث مرفؤس وموقوف.ء ا قوال صاين م 
ئ مواععا ران » حايا سيفن كراءات اولياءاور واقعاءت ام كرا مكا [ 
ْ أباءبت هفير» ار ورايجاك افروزذ م وكقدد ْ 


7 66و 


تقزريأجوصشفا ت تقل ايل انها يبه بد لع كناب جل وتيا ستككدساتجدساتجد 
اصااىء لبق خلال مواعظ ونصار تقل بياب وراص الرعكم سك ايب 
استنفناءكا مخقان. ‏ واعظان سات عارفاصل جواب سبالم وواأش سك 
سا تخدساتخدكوا مث ا لتاب سس لورى طررحاستنفادمكر علق ول - 

لتاب نذاب لحل دنياء نل قناعت اورحب دنياكنناو كان ننا رح كلقي تفيل 
ل > عزيد يمال يداب زبروتقاعت سل ى»اصلاقءد ند واروى» 
الاق » نظا بر وبالنى فواتد و بركات ارما تك يمان فز تفصياات يتل 
0 وافاددك خاط ركشت سح مفير ورت ككيزاشعارت وريه كك إل- 


© 9 
وني واي واي واي وني واي واي وني وثووثوي رثأي وثووثووثووثو وأو وثووثور ونث 
2س هه هفههههخخه هن خفني ج#ألت 
وي يي 1 
للم -بإب-ببإ-ب-ببإيإ-بإببإ-بإإ-إ-بإإ-إإ-إإ-)إ-يإيبيبيبيبيب ‏ ي م 












لل ©؟ب يح بي 
١‏ لبتل ل سي يج 
2ه جه جه وه جو وثو وثو وثه وثه جثو وثووثو وثو وو وو ةو 2و0 
و 
كنا طُُ ٠‏ 7 
وو 96 
و ٠ ٠» ٠6‏ 


كرات جربلا 
0 
يلقر مي ار 










5 اه اا ر. ممولوه و © ٠»‏ 
ضيف ريل مي نمم نز وق كفرعا رول لعالى إرىا 








مكار د اعد وماد درت ؤ) 
2101101 

سل كدجو دلبل ؟سياك اونتك م لكيا فزق ؟ ستارلك تعرثق ج؟ نظا امى 
كى بلك مول ؟ سيار لك دا كرش كا ءاتلا ؟كياساءاو رتك كيك شل ؟كيا 
مالسا نال يكت كول يا ان ست ينك ل ؟ تمس لات ول ؟ ببينت ك بالك 
ل قرم نظريا تكيا ئل؟ ديت جريده كا منظريا تكو نكو ف ول ؟كرة مواق ليا 
مإدس؟ زيل رن بالاينضء لعل اودري لاشعاعول شلكيافق ؟ نمب اواك 
سنال ديق سع؟ فضا تيبل :يلكو كيو ل لمان وق ليا قرآن اورهيت جريددأظريات 
لول ا شان ج؟سا ل كتاف مؤمون لشب وروزك لال اذل ببق ليا 
ركهم سل لس نل ؟ سطينكران اورم نكا كول منج كنا ست ونغ > ؟ كنات 
كَّ ازا ءكساد ل اراك علق 5 علم بيت سلما سا تبشسرالول لياكارلع نجام 
ص 20 ع ساتسلائول نتيا ت اورجرير مسا تش ىتا تثِ لتنا رق ع 

مندرج. بإلا موضوعات سك ساتضد سات نظامى سك سيادات ك حالاتء ادك 
دريل ك اا م»شب وروز زمك 11 )كرش مسمس قبل جز عن تمعن صركا 
يان » يفتك تقزر ىك وجو رات ء ب رمو كيين «آمهالى بلك أفصبلء زع نكرل 
عل بلروطول بلروفيرو سك إلح صل ابواب ثيل لتاب بذاك دوسي حك ب كير 
الفط راور بلا ل كيد سك بال نسي شك أن سي> - جدريرطيا مت بل بيغا رمق ناور 
ل علاوه اى (١8ات‏ زائرارك كنات دن ونادرتضاو رق شال لات 
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1 سانل 0 


تصزيف نشم 0 تررق وق كضرييتا 9 ار وى لوعاق الى 


لكان داع وماد دار لت ]) 

لفظ ‏ 1ل "الور ”ا؛ أ“ ودسياان فروق شتت ل قراب _كتب 
اسلا مربي مأل لفظ ”1 "اورلفظ 1/ “نبا شرل استنعال ل - 
ان دوأو ل أفظول يحضت بحررثأش ملف ديق فروقك نشاندتى 
فر ست نول #ي تسب ترات اورطلراءكسلك نايت تقذ 


ل 

سه 
ام 
اناي 


تصزيف نشم ل سرامم ريرق وق كط رمه لذ وى وعانق الى 


تلكأ دأطاوواد :ارت ]) 


لا امم ى كني كردم 


١ ©‏ © 
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أي أي واي واي واي واي واي واي واي جوثي واي وثوزثووثووثووثووثووثوونث 
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امم 0 
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اصعب لعف 
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2 صرف ل كنزو رظلياء وطالياا تملك 1 8 


ذال طلب مكيل دنا لأسن نزيين اورج ا نزينك صرف 


رعلا وى لوعالى ارق 


ل الوارات ويركات واا دي 





لوال ' اب الصرة 50000700 “#ىستياب > 


مار دبيني ستل ليا على عرا متكبل يزه حلت مور اسك بيار وجكلم صرف ب لكزورى مول ويل 
بار تكيلع تم صرف يبل «بهاددت هيت ضرورق سج امك الل طلا ءكيلة ب اابوا ب نمت في رمترقيئيل - بس 
ا 0 


صرف بحا ف وا .ل ملل حضرا 


آي 
و 





سيان خطرات ايخ نلا روك مطبو إلى بنياد بن سن سك لك ايك مرزتبس يد الوا سسب يها كا جر يضرو رك رلا - 
النشاءاللتهال صرف يك مزتب سك جرس تاودال واس بكو يميش كيلك ابنا لال ك- يتان وبيروان ملك بل طلماء 
الال بعال نك ان نانيك ووو قن للإاقال الروننات وار الاب كب 

ان الواسبكو بها سف اود سنعكا خا ص طر بها شن كيلع حضريت مواانا حم موك روحالى بازى #لشتقال سك _بعموا ناج 
زييرروصال باذى ل وك درول انرنيث (لوشوب وفيره ) يرموجود ثيل تنس بأسالى استنفاددليا جاعكن>- 
مز يرمتلورات ونفصيلا كيلك جاموضجرضوكل البازى راب مر 0301-8749911 


8 بامعويول البازقم ب انايد 














بق وفك وار و امول راح وثملامور 
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